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ملت بذ الاسِشحار 


االململكة العربكّة ١‏ لسعوډكة 


نوك الان کنن ۃ 


الطبعة الشانية ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
الطيعَة الشالشة ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م 


كه النتي لشف العَليسل 


تالف 
م طبار الري عب لعز يني . رر انه 


- 


المتونى ست ؟5ام. 


تاليف ارمام المَزمة 


جر طفش 


رمه اده 
الجرّء التادسعش 


مذ السار 


ص.ت ١١77‏ حدة 


الملككة العرببيّة السّعوركة 


الاب الثانى والمشررں 
في الأفعال المنجية من المبلكة 


لاز ری 
وصلى الله على سندنا مد وآ له وصحبه وسلم 


في الأفمال المنجية من المهلكة 


أي من الحلاك» وهو مصدر مممي شاذ قماما حمث زيدت فنه هاء التأنيث» 
وق + ات که ا ررد مه بالا ٤‏ ولد كور .لكاي أفقال: المكلفين 
واجبة أو حرمة أو مكروهة أو مندوبا إلمهاء لا خصوص المنجمة من المبلكة » 
إلا أن مراعاتها سبب للنحاة »> وأراد بالافمال ما يشمل الترك كترك الغسسة 
وا رك الل سد كملا ألا ترى إلى قوله تعالى # ومن تكسب" 
خطيئة” أو" إثثما # وقوله : © ومن كلسب" إثنما »# وقوله  :‏ هاما 


كسمت" وعليها ما اكلتسست“' » وقوله تمالى : $ يكنسبون © وقوله : 
« كسبوا € وقوله :«#كسَبّت' أيْدهم » فإن ذلك يشمل ترك الفرض كترك 
الصلاة وترك الحجوترك الزكاة» وسمي ترك النبي صنعا في قوله تعالى :#8 لبس 
ما كانوا يصْنعون » وذكر في « الإيضاح » في باب : نواقض الصلاة مراراً : أن 
السكوت فمل . فإنه إن كان الترك غعلا لضداه سمي فملآ كترك الصلاة فإنه 
اشتغال بغيرها أو سكون » والسكون لمث وهو فمل > فإن كل سكنة دقدقة 
غاية الدقة هي على حدتها عرض فبي فعل لأنه عرض صدر ممن يفعل » والجسم 
لا يفعل جسما بل يفعل عرضاً . 

قلت : إذا أحيّت نفسك شيئا فتركته فتر كلك فعل لآنك جَمّن'تها عنه 
وأعرضت عن فعله » وفي السؤالات : أفعال العباد حر كة وسكون من سؤؤال 
4ه » وقبل : لا يسمى الترك فعلآً » والذي عندي أن ترك الله فعل تارة وغيره 
أخرى »فتركه اذلالنا فمل لأنه إعزاز وتر كه خلق الخلق في الأزل أو بعد الأزل 
قبل وقت خلق شيء مخصوص غير فعل إذ لم يفعل شيئاً» ولا يوصف بالسكون 
فضلاً عن أن يقال إنه فعل » ا لا يوصف بالحركة » قال تبغورين رحمه الله : 
الترك من الله على وجييئن فكل ترك ليس فيه فمل ضده فليس بفعل ولا شيء 
مثل ترك أن يخلق هذا » و كل ترك فيه فعل ضده فهو شيء وفعل مثل ترك الله 
أن يمبتك أي أحياك» وترك أن يفقرك أي أغناك اه بتصرف وزيادة وإيضاح. 

قال الشيخ إسماعيل : قال بعض المتقدمين التروك غير الأفمال » وقال 
آخرون: من التروك أفعال وغير أفعال» والقول الأخير أحب المنا | ه» والآخير 
هو ما ذكره تبغورين ابن عمسى ويدل على أن الترك فعل قوله تعالى : #8 وإن 
تفعلوا فإنه فنسواى بم » فسمى ترك الكاتب الكتابة وترك الشاهمد الشبادة 
فعلآً » ولكن يحتمل أن يكون الفعل مضارة الكاتب » وإذا ضار بترك الكتب 


— ۷ 


أو الشهادة فالترك أيضاً فعل » وصرح الغزائَ بأن الترك غير فمل » قال ابن 
السبكي في الطبقات : لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل ل أر 
أحداً عثر علمها : أحدها قوله تعالى : #وقال الرسول” يارب إن قومي اتخذوا 
هذا القبرآن مبْجورا » وتقريره أن الإتخاذ افتعال من الآأخذ وهو التناول » 
والمبجور المتروك > فصار المعنى : تناولوه مترو كا وفعلوا تركه > وهذا واضح 
على جعل اتخذ في الآية متعداياً إلى مفعولين . والثاني حديث ألى جحيفة ا «أي 
الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟فسكتوا فل به أحد» قال : حفظ اللان». 
والثالث قول قائل من الأنصار والني من يعمل بنفسه في بناء مسجده : ( لأن 
آقعَداأنا والني لتو يعمل كذلك هو المَّمّل المضكّل »# أي ترك العمل »و بريد 
بعض المتكمين بالضد ما يشمل النقبض وال أعلم . 


ياب 


يصدر الفعل إما من قلب كعل 


باب 


( يصدر) يحصل (الفعل إما من قلب) الخ هذا الحصر مشكل لآنه لا يشمل 
حر كة التولد كتحركة السّهم والبندقةوالحجر في الهواء وحركة القفل أو الماب 
بتحريك المفتاح » والكل مخلوق لله تعالى وهو فمل لذلك السهم ونحوه ضروري 
لا للإنسان مثلاآ لأنه لا تنقطع حر كته بقطع تحريك اليد فإنه يترك تحريك يده» 
والسهم يحري > و كل ما لا ينقطع يقطمك فليس بفعل لك كا قاله تبغورين » 
و كذا لا يشمل الجر كة الطسيعية كحر كة الماء والنار وهي فمل لنحو الماء والنار 
مخاوقة لله تعالى . الجواب أنه لا إشكال لآن المراد الفمل الصادر من بلك بالنار 
أو ينجو إلى الجنة وهو المكلف والصي يثاب ولا يعاقب » 'والفعل الصادر من 
القلب ( كمام ) هوه اعتقاد جازم مطابق للواقع ثابت» أعني لا يزول بالتشكيك» 
وعند قوم لا يسمى عااً إلا أن يكون بالحجة عند المدرك مع ما ذكر من اطابقة 


لت ۸ — 


وحبُ ورضى ورجاء ومن وفرح وأضدادها وكإرادة 0ه 


والثبوت »> والمراد بالواقم ما عند الله» وقيل : ما عند الخلق > ويطلق أيضا على 
الظن وعلى الإدراك وهو حصول صورة الشيء عند المقل وعلى الملكة التي يقتد 
بها ( واحب ) هو ميل القلب إلى الشيء ولو عرضته نفرة لأمر كَحْب” 
الدواء الصعب ( ورضى ) هو ميله إلبه بلا نفرة عنه لعارض ولو صعب 
( ورجاء ) وهو ميل القلب واستدعاؤه الشيء ( وأمّن ) هو سكون القلب 
عن توقع الضر ( وفرح ) هو انشراح القلب وانبساطه بالشيء ويظبر أثره في 
الوجه ( وأضدادها ) جبل وبغض وسخط وإياس وخوف وحزن » فالضد هنا 
يطلق على ما برادف النقيض » فإن نقيض العم لا علم » ومرادف هذا النقيض 
الحبل 6»وهكذا a‏ عا عمو هم اراز بر شنان؟ و الفتدات 
ما لا حتمعان » وقد برتفعان » و كذا في الأصول » والنقيض والضد في عرف 

بعض المتكلمين ها مى النقمض في المنطتقى» والتضاد هو التقابل بمن أمرين 
وجوديين يتعاقبار: على محل واحد » والتقابل إما تقابل الضدايئن كالبياض 
والسواد» وإما تقابل المتضائفين كفوق وتحت وأب وابن»فإنه لا نكون أحدها 
إلا بالإضافة للآخر آي بالنسبة » وهو لا يتصور من جبة واحدة » وأما تقابل 
المدم والمُلتكة بضم المم وإسكان اللا م أي الوجود بأن بكون أحد المتقايلين 
وجوديا والآخر ویکون المدمي سلب الطرف الوجودي عن الح لالذي 
شأنه أن يتصف به كالعمى » فإنه سلب الطرف الوجودي وهو البصر عما من 
شأنه أن يبصر كالإنسان » فالعمى عدمي ولا يقال لنحو الحائط أعمى لأنه 
لا طرف وجود له مقابل للعمى إذ لا يكون له بصر» واما تقابل النقىضين وها 
ورود الإيحاب على ما ورد عليه السلب كل أو المكس ( وكإرادة ) “ أي 


60 الارادة فوة النفس تكونبها الافعال الا ختياريةعن عم وقدرةوترو" لدمها سواء فتكون = 


۹ لم 


وعزم وم ورحة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و_كبر 


وعجب وحية ونحوها أو من جارحة» وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع 


اعتقاد أن يفعل أو أن لا يفعل ( وعزم ) هو اعتقاد أن يفعل أو أن لا يفعل 
يحد وقصد ( وهم ) هو توجبه القلب إلى الفمل أو تركه > وإلى توجيه الجوارح 
إلبه فو أقرب إلى الفعل أو تر كه من العزم والعزم أقرب إليه من الإرادة > 
وتطلق الارادة أيضا على ذلك وقبل الإرادة الخطور ( و رحمة ) هي رقة القلب 
لأحد وحنئّته” عليه وتطلق أيضا على مسبب ذلك وهو الإنمام ( وغفلة ) 
اشتغال القلب بشيء عن شيء ( وندم ) انقلاع القلب عن حب الشيء ومواقعته 
( ورغبة ) شدة ميل القلب ( وغضب وحسد وحقد و كبر و عجب وحمية 
ونحوها ) كالقساوة والغيرة والحزن والتبقظ أعني عدم الغفلة . والرأفة وهي 
أشد الرحمة وتطلق أيضا على الرحمة مطلقاً » قال الشيخ أحمد : والرياء يعني 
أن الرياء فعل للقلب من حبث أنه حب إطلاع الناس على فعل أو ترك لبمدح 
وكذا الممة إِنما تكون من أفعال القلب من حمث أنها سل القلب إلى انتصار 
المبطل أو الحق ( أو من جارحة وإن تسبب عن قلب كنظر وساع ) الآوالى 
وسمّم لبشمل ما كان بقصد أو ضرورة والسماع إِنما هو عن عمد فإن الأفمال 
الضرورية تكون ولو بلا حضور قلب كسمم وشم ونظر بلا عمد ويكون الفعل 


حت بهذا مخالفة للرغبة إذ هي ميل النفس الشديد إلى الشيء بشبوة اللذة والسرور . 
فمق كانت الارادة تامة نشأ عنما تصمم النفس على فيل المطلوب ولو بعد حين تصمما لاتثنيها 
معه العوائق ولا تكترث بالمصاعب ولا تظهر ممه البواعث ان كانت هوى في النفس أولاء ومتى 
كانت كاملة نشا عنما التصميم المقرون بالتروي والاستنارة بنور العقل والحكدمة وسداد الرأي » 
وذلك التصميمهو العزم فبالإرادة الكاملة يظبر كال النةرسواستقلالما ونفوذ الآمر وعلو الشأن. 
فتعريف الشارح رحه الله للعزم بأنه اعتقاد أن يفمل أو أن لا يفعل أي استواء الطرفين في 
النفس . فيه ايجاز متذاه. إلا أنه واف, با ذكرته على وجه التأويل وال أعل . 


— ٠ — 


وشم وذوق ولس وركوع وسجود وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف 
بطاعة ولا معصية إن لم تتحر لك بقصد قلبي SE RSE E‏ 


أيضاً امد وو دوق ولس ورو ع وود وقيام فود وها ) 
كالكلام والضحك والمكاء والأكل والشرب ( فلا تتصف ) الجارحة أو تلك 
الأفعال ( بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي ) فإن كان ذلك بقصد 
قلسي كان طاعة أو معصية أو مباحا أو مكروها أو مندوب) بحسب الفعل 
والقصد > فإن نوى بالا كل القوة على الطاعة فطاعة » أو على المعصية فمعصية > 
أو ل ينور فمباح > وإن نوى بالصلاة تقر'باً فعبادة أو رياء فمعصية أو لم ينو 
فكن ل يفمل » فإن كانت فرضاً فقد عصى» وفي الحديث إنه لا ثاب على فمل 
ولا يعاقب عليه إلا إن قارنه القلب . 


واختلفوا هل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك أو كالطاقات ؟ فقيلهن 
كااطاقات قبالة كل طاقة مشاهدات ليست قبالة الأخرى » والمقل كاالك ينظر 
من كل طاقة قبيلآ من المداركات لا يوجد إلا هناك > هذا مذهبنا وهو الراجح 
أيضا عند غيرنا > وقال تبغورين رحمه الله : البصر يدرك محسوسه من جبة 
واحدة وهي جهة اللون» والسمع يدرك محسوسه من حبة واحدة وهي جبة 
الصوت > والشم يدرك محسوسه من جبة واحدة وهي الرائحة > والقم يدرك 
محسوسه من جبة واحدةوهي الحلاوة أو المرارة وجميم البدن الذي يح س يدرك 
محسوسه من جهة واحدة وهي اللامسة والخشونة والحرارة والبرودة والمسموسة 
والرطوبة » وحاسة العم وهي القلب تدرك الآشياء من جبة اختلفت وتضادت» 
والحواس كلما لا تدرك واحدة منبا ما تدرك الأخرى ولا يدرك بعضبن بعضاً 
والقلب يعامها كلها من <بة ما اختلفت > والبصر لا يدرك إلا لونا ولو زيد فمه 
أضعافا مضاعفة و كذا الحواس كلما ١ه‏ بإيضاح . 

کت 


وقد قال أيضا قبل ذلك : إن العقول لا تدرك إلا ما أدت البه الحواس أو 
مثله أو عل بالدلالة أو بالقىاس على ذلك ١‏ ه. وأراد بما أدت البه الحواسما أدر كته 
بدليل ما ذكرته عنه قال : الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك » فتدرك 
الحاسة أولاً فبحصل لها العلم » ثم تؤدى تلك العلوم الجزئية للعقل فبحك عليها 
وتقول كلما كان كذا فبي كالخدم للعقل »و يدل على مذهمنا وهو أن المدرك العقل 
وحده والحواس كالطاقات أن النائم إن فتحت عيناه ل يدرك شيئا » وڪذا 
السكران والجنون.والواقع في أمر هائل قد ير عنه شيء ولا يراه » وكذا 
القافل ؛ و كذلك لا يشمون ولا يدر كون الطعم ولا بلمدون ولا يسمعون» ومن 
اشتغل بأمر ثقبل قد يحرح ولا يدرك ألما حت يتفرغ » وإذا أفاق السكرارنف 
بالرائحة فإن الريح جذبتها إلى داخل فزال الغشاء فمن حين زوالها يدرك وأما 
قبله فمرور الرائحة فيه كمرورها في الحائط والجمل © وإذا أدرك المجنون فقفبه 
عقل “بقية واستدل بعضمم لمن قال بالقول الأخير بأن المهائم تحس ولا عقل لها . 


الجواب: أن الله تعالى خلق ها تميزاً لا يتعلق به التكليف وهو عقل لما 
لا يتعلق به التكليف كمقل الصبي والله أعلم » والسمع قوة رتبت في العصب 
المفروش على سطح باطن الصّماخيْن بها تدرك الآصوات * والذوق قوة مثبتة في 
العصب المفروش على جرم اللسان » والشم قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ 
الشبمهتين يلحمتى المد يمن ٠‏ واللمس قوة سارية في البدن بها تدرك الملموسات » 
والعقل عندنا معشر أهل الإسلام يدرك الكلىات والجزئيات > وزعمت نلاسفة 
المشر كين أذه لا يدرك الجزئيات من الدماغ وأن الجزئيات تدرك بالحواس الس 
الباطنة أولاها الحس المشترك وهو القوة التي ترتسم فيها الجزئيات المحسات 
بإحدى الحواس الخس الظاهرة فتطالعها النفس ثم تدر كبا وهي في مقدم البطن 


خاب 


أ ونيا" کر ا ا 


الأول من الدماغ » والثانية الخبال وهي قوة تحفظ تلك الصورة بعد غيبتها عن 
الحس المشترك فهي كالخزانة له وهي في مؤخر البطن الأول» والثالثة الوهم وهي 
القوة التى تدرك المعانى الجزئية المتعلقة بالصور المحسات كصداقة زيد وعداوة 
مرو وهي في مقدم البطن الثالث ؛ والرابعة الحافظة وهي قوة تحفظ الصورة 
الي ادر کہا الوهم بعد غببتها عن الوم وهي كالخزانة له وهي ف مؤخر البطن 
الثالث ؛ والخامسة المتخبلة وهي المتصرفة في الصورة التى أخذها من الحس 
المشقرك والمعاني التي أخذتها من الوم بالتركبب والتفريق وتسمى باعتبار أخذها 
الحس المشترك متفكرة » وباعتبار أخذها من الوم وهما » ولا دلمل على ما أثيته 
الكفار من الحواس الباطنة ( أو ) صادر ( منههما كتو حيد ) فإنه بتصديق القلب 
وإقرار اللسان ولا يكفى أحدهما عن الآخر » وقمل : يكفى القلب عند الله 
ومن لا ينطتى يكفيه إجماعا تصديق القلب » والقول بأنه يكفي تصديق القلب 
عند الل قال به الإمام أقلح رحمه الله » وإمًا أمر بالإقرار لبعل الناس فيجروا 
عليه أحكام الإسلام ولإشهار دين الله وإعزازه4ولا ترد عليه آيات الآمر بالإقرار 
وأحاديث الإقرار به مثل : « حت ولوا لا إله إلا الله » لأن الإمام ومن معه 
يجيب بأن ذلك ليعلم به فبجري عليه حك الإسلام » وإعزاز الدين وإشباره » 
وإن قبل : التكلم با هو شرك كإثبات التعدد والصاحية والولد يكون شر كا 
ولا بد فيازم أن يكون التوحمد هو الإقرار بما ينفيها أو يتضمن نفيها كا قاله أبو 
عمار رحمه الله لآن أحد الضدين إذا أوجب شيئا أوج بالضد الآخر ضد الشيء 
المذ كور کا قاله تبغورين . 


فلت : لا يازم ذلك ولا يطرد» ولئن سامنا فالتصديق بالقلب ضدهالتكذيب 
به أو الغفلة والجهل»فالتصديق توحمد وعدمه شرك» والإقرار إنما هو دلالة على 


وتوبة وشكر : 


ما في القلب يقصد بإقراره الدلالة في ما في القلب » وجري أحكام الإسلام 
وإعزاز الدين وإشهباره أو ثواب الله جل وعلا » ولا يقال قد يقر يما ليس فيقلبه 
فلا يدل الإقرار علمه فظهر أن الإقرار لا بد منه وبه يحقن الدماء والأموال كا 
قاله أبو عمار » لأنا نقول من جانب الإمام : إن الإقرار إخبار عما في القلب » 
والأصل فى الإقرار مواطأة القلب فىجري على الأصل حت يتبين خلافه » 
وأحكام الإسلام تحري على الظاهر > وم زنديق أظهر التوحبد فحک له به حتى 
يتبين خلافه » وزع بعض الأئمة أن الإيمان والتوحمد إقرار فقط فبازمه كون 
الزنديق مؤمنا موحّداً وكون الآخرس العارف بقلمه مشر كا قاله أبو عمار » 
ولعل قائل ذلك يعني أن الإقرار هو التوحيد والإعان ولا ينتفع به إلا إن واطأه 
القلب والأخرس معذور فلا برد ذلك علبه » وحديث : « الإعان هاهنا ع ١‏ 
بإشارة إلى الصدر الشريف ظاهر في أن المعرفة تكفي بلا إقرار وجمهور 
أصحابنا جمعوا أدلة المعرفة وأدلة الإقرار وصير”وهامما دلبلا على اشتراط 
الإقرار والمعرفة ( وتوبة ) لا تصح إلا بندم من القلب واعتقاد أن لا يرجم إلى 
ما تاب منهوبأعمال الجارحة في إصلاح ما أفسد لكنإن كان مما فيهحى محلو ق أو 
لاحت فمه تخلوق» ومن أعمال الجارحة إعطاء الكفارة»ولاعمل في إصلاحه» كفاه 
القلب»إلا إن حضره أحد فبازمه إظبارها بلسانهعنده أو يبلغما إليه “وقيل :يازم 
مطلقا لحضور اللملائكة والجن ( وشكر ) هو لغة : فمل ينىء عن تعظم المنعم » 
وشرعا : صرف العبد جمبع ما أنعم عليه به من الجوارح إلى ما خلق لأجله » 
وذلك يعم القلب والجارحة > وقد اطلت الكلام عليه في حاشية أي مسألة 
يكون بالجارحةالتى هي اللسان أو غيرها مع القلب» لأنه إن فمل بالجارحة خيرا 


(1) رواه مسم. 


وولانة وأضدادها 


من فعل فبه خيراً وم يقصد التعظم والمكافأة م يكن شكراً ولكن قد يكون 
الشكر في القلب وحده كاعتقاد صفات الله و'حمّه وحب أولمائه » والذكر 
بالقلبولعل أراد ما كون من القلبولو كان قد بكون تارة من غيره (وولاية) 
هي الحب بااقلب والدعاء بالجنة أو ما يوجبها باللسان ( وأضدادها ) وهي 
الشرك والإصرار والكفران والبراءة » وعندي يكفي في الولاية والبراءة الحب 
والبغض والدعاء له أو عليه بالقلب» فحب العاصي لممصيته معصية وبغضه لما 
طاعة » وبغض المطيم لطاعته معصبة وحبه ها طاعة وعحلما القلب › و 
السخط عدم الرضى بقضاء الله » وحله القلب »> و كذا العلم حله القلب » وقد 

e RL‏ والمكاتنة » لابن النظر ؛ 
و كذا التعزز بالقلب وهو أن یری نفسه عزيزاً غالبا قاهرا لغيره إتكالاً على 
قوته وحاهه وماله > لا على الله والمزة لله تعالى ؛ وهو الممز لمن بشاء » والتعزز 
على الكفار لكفرم طاعة معنى الترفع عنم لكفرم؟والحقد هو من القلب وحده 
وهو استدامة الغبظ والعزم على الانتقام عند القدرة > وقال السبد : هو طلب 
الإنتقام » وذلك أنه يغضب فلا E‏ فير جع غضبه للباطن يصير فيه 
حقداً » والظاهر أن الشرك يكون بالقلب ولو بلا نطتى » نعم لا يكون به إلا 
مع اللسان في الحكم الظاهر لنا وهو وصف الله بصفة الخلى > وهذا التمريف 
شامل لأنواع الشرك كلما فإن التعدد والعدم من صفاتهم» كما أن التوحيد تازه 
عن ذلك الشرك بأنواعه كلها > والإصرار العزم على فعل المعصية مم نية أن لا 
ينقلم حتى يموت »> وهو من القلب والجارحة > والمّادي المزم عليها مع نة 
الإنفكاك عنها وما ما كقولإخوة بوسف :ل وتکونوا من‌بعده قوما صالحين© ١”‏ 


(١)سورة‏ يوسف: وى . 


ل همهو 


فمن الافعال النفسانية ذنوب لا ينجو منبا الا معصوم ولا يتفطن لبا 
ويستغفر منها الا موفق معان ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل 
لسهولة الوقوع فيا وصعوبة الخلاص منها إذ يتشابه فعلبا وتركبا : 


(فمنالأفعال النفسانية ذنوب لا ينجو منها إلا معصوم) مطلقا كالملك والني 
أو من الموت علبها كسائر السعداء ( ولا يتفطن لها ويستغفر منها إلا موفق 
معان ) والتوفمق 'والإعانة والعصمة وشرح الصدر والتسديد معنى يعطيه الله 
المؤمن حال فعله العبادة > والوفاء بالدين مانع له من الضلال » وقبل : هي جمل 
الله عمل العبد موافقا للحق» وقمل: جعله موافقا لرضاه تعالى ولسنهناستطاعة 
الإعان كما قال حسين النحار وعبد الله بن بزيد لآنه ليس بين استطاعة الإيمان 
واستطاعة الكفر معنى يكون له عونا لأن الإستطاعة صحة الجوارح وقوتها 
على الفعل “ فالاستطاعة فى الطاعة والمعصصة واحدة إِنما تختلف بالنسبة للطاعة 
والمعصبة وليست الإعانة وما ذكر معبا الحسبة والنصر للمؤمنين والرعب على 
الكافربن وإباحة الدماء أو الدماء والأموال كما ا لأحمد بن الحسين الإطرابلسي 
المطلبي ولحن تسمية الله بالمؤمنين والمسلمين والأبرار ونحو ذلك كما زع بعض 
المعتزلة لأن التسمية إنما هي للتسيز ولو تضمنت تمداحا زيادة على ذلك » وإنما 
ينتفع المؤمن بما به صار موّمنا انتفاعه بالتسمية فبالعرض لا بالذات > و كذا 
النصر والسية والرعب وإباحة الدماء والاموال ولا هن الجل على الإيمان كما 
زعمت الجهسة والروافض لأن ذلك إجبار والمدح والذم والنبي والآمر والعقاب 
والثواب يبطلن الإجبار ( ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل لسهولةالوقوع 
فيها وصعوبة الخلاص منها إذ يتشابه فعلها وتركها ) أي يشتبه عليه هل يحل 


ويتشا كل عليه الانقلاع منبا وعدمه › ولا حد ها ينتبي اليه في 


بعل 


فبفعله أو يحرم فبتر كه( ويتشاكل عليه) بعد مواقعتها ( الانقلاع منها وعدمه) 
أي هل بحب عليه الانقلاع أو لا إن ل يعرفها ذنوبا > وهل انقلع أو لمّا ينقلم ؟ 
( ولا حد لها ينتبي إليه في تركها لرضى الخالق ) أي لاآحد” يقصد الانتهاء 
إلبه في تر كبا ليرضي به الله ( عز وجل وأفضل ما يعتمد عليه فيها الالتجاء 
إلى الله تعالى وطلب العصمة منه ) أي من الذنب الذي لا ينجو منه إلا معصوم 
يقول : اللهم نحني منه وهو لا يعامه » وإن عامه تباعد عنه ودعا بذلك ويطلب 
العصمة من الإصرار عليه أيضا ولا يطلب العصمة من الذنوب مطلقاً بل يطلب 
العصمة مع الإصرار عليها (مع استصحاب الندم على ما عام وما م يعام) وذلك 
كبعض أنراع الشرك كا قال لن : « إن للشرك بضعاً وسنمين باب) ٠١‏ » وقال 
لتر : « إن الشرك أخفى من ديسب النمل فى الصخرة الصماء في اللملة الظاماء»”") 
وروی الحا ك عنه لتر أنه قال : « الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في 
الليلة الظاماء > وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل » 
وهل الدين إلا الحب والبغض » قال الله تعالى : © 'قل' إن كندتم تلحبون الله 
فاتبعوني بک الهج*"4وعنه لتم أنه خطب فقال:يا ہا الناس اتقوا شر 


(۱) رواه مسلم . 
(؟) رواه مسلم وأيو داود . 
(؟) سو رة آل عمران : ۳۱ . 
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هذا الشرك فإنه أخفى من دببب النمل » فقال له [ من ] شاء الله أن يقول : 
و كف نتقمه وهو أخفى من ديسب النمل با رسول الله ؟ فقال : « قولوا اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعامه ونستغفرك لا لا نعامه » رواه الطبراني في 
«. يقول كل يوم ثلاث مرات » وكلرياء و کممل طاعة موافى هوى النفس وقد 
قال قر : « أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشبوة الخفية ١‏ » ايماء إلىخفي 
الرياء » وفي الأئر : قد يخفى الرياء إلى أن يكون أخفى من ديبب النمل فبحتاج 
في معرفته إلى علامات منها أن بسر باطلاع الناس على طاعته ويتذكر بذلك 
حسن صنع الله أن ستر قببحه وأظبر جميله » وإذا كان ذلك فيعل أنه قد رأى 
حين العمل ول يشعر وتلبس الأمر عليه بما ذكرنا ولو كان في نفسه حقا ومنها 
حب التوقير والثناء عله والنشاط في حوائحه » ويثقل علمه خلاف ذلك “وإذا 
وجد هذا فلمعل أن في عمله رداء ولو م يسبق العبادة لإ يثقل عليه ذلك > ومنها 
وجود هزة عند إقبال صاحيه الغنى لا حدها عند إقبال صاحبه الفقير لا لزيادة 
تقوى في الغنى» ومنها أن يسوء حضور مساويه في الملم أو أعلم منه أو بحسده» 
ومنها تغبير كلامهوتصنعاً إذا حضر الآ كابر » وتأتي زيادة كلام عند قولالمصنف 
في هذا الفصل:وإن عارض ول يلف الخ ومنها حب أحد لمءصية وبغضه لطاعة 


وال أعلم 1 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والبيبقي 


فصل 


مما لا خلاف فيه الكير وهو في حق مولاناسبحانه العظمة. 


فصل 


في الكبئر والرياء وبغض الكفر وأهله و<ب الحمد 
والشرف والمجب والمداراة 


( ما لا خلاف فيه ) أنه ذنب ( الكبر وهو في حق مولانا ) عز وجل 
( العظمة) قال الله عز وجل:8 العزيز الجبار المتكبر # وقال: «ؤوله الكبرياءه» 
وعظمته تعالى استحقاقه لنعوت الجلال وتقدسه عن النقائص والآفات »> وهو في 
* دن لواحب ليا والثياة وطن كدان ار عورد سف sS‏ وهو في 
الحاو ديوع حرام باطل غير صدق لأن الخلق عل النقص » فمن تكئر تكلف 
أن يتصف بغير صفته ومن عرف علوه سبحانه وتمالى و كبرياء لازم طريق 
التواضم وسلك سبل التذلل وقد قبل : و هتك ستره من جاوز قدره » وروي 
أن أميراً عرضت علمه جارية بمائة ألف درم فأحضر الثمن فاما نظر الأمير إلبها 
استكثره فقال: إن اشترائي ملوك بهذا الثمن اسراف» فقالت الجارية : اسشترني 
با أمير المؤمنين فإن في“ مائة خصلة كل واحدة تساوي أكثر من مائة ألف درم 


ولم ببحه لغيره وهو أول ذنب استوجب به إبليس اللعنة 0 


فقال : وما ذاك ؟ فقالت : أدناها أنك إن اشتريتني وقدمتني على جميع عبمدك 
م أغلط في نفسي وعامت أني ملو كة فاشتراها ؛ وروي أنه رفم إلى حمر بن 
عبد العزيز : ان ابنك اتخذ خاتا اشترى به فصا بألف درم فكتب إلمه : أما 
بعد فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف درم فبعه واشبم به ألف جائم > 
واتخذ خاتا طن حديد صبني واكتب عليه : رحم الله امرءآ عرف قدر نفسه . 


وقد قبل : إن الفقير في خَلَقه أحسن منه في جديد غيره ؛ وقد يتفضل 
لله على عباده ويتعزز على قوم من خواص عباده فبجمل عيش أشرارهم بتكبيره 
أكثر من عيش قلويهم بتفضله ( ولم يب حه لغيره ) أي حرم على جميع اللائكة 
والأنساء وسائر الخلق أن يعتقدوا العظمة لأنفسهم وهي الكبر إذ المحلوق مطلقا 
فيه نقصان وإنما خلق لمعبد العظم . روى أبو داود عن أبي هريرة أنه قالرسول 
الله لر : « قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري نمن نازعني في واحدة 
منهما قذفته في النار ولا أبالي » ولعل المراد بالكبرياء في الحديث إظبار العظمة 
لآنه ذكر المظمة بعدها قسما آخر » ومعتى كون ذلك إزاره ورداءه أنهما من 
صفاته فلا يتبغي للعبد الضعيف أن يتكبر »والكير حرف لا يتغير أبداً أيوجه 
لا يتغير عن التحري إلى الحل أبداً ( و ) الكبر ( هو أول ذنب استوجب به 
إبليس اللعنة ) الطرد عن الجنة وجوار اللملائكة هذا مشهور » والذي عندي أن 
أوله المجب وذلك أنه نظر إلى عبادته فأعجبته نفسه فترفم عن الخضوع لآدم 
أبينا عليه الصلاة والسلام » فالإعجاب بنفسه متقدم لما ثبت ترفم على آدم 
فالعجب سبب للكير » ومنه ينشأ الكبر» ولعلهم نظروا إلى أنه استعظم نقيه 
فتعجب منبا فادعوا أن الكبر متقدم وليس كذلك › فإن ذلك الاستعظام 
تعجب لأ كبر بمعنى الغمط والتسفيه » بل كبر بمعنى اعتقاد عظمة فامل هذا 


¥ — 


إذ هو منا تسفيه الحق وغمط الخلق بتخطئة الصواب والمصيب 


مرادهم بالكبر المتقدم على الذنوبه» ولعلبم لم يعدوا العجب ذنيا لأنه ضروري» 
وإنما الذنب أثره وهو الكبر» لكن البقاء على العحب ذنب» وقال بعض العاماءنه 
أول ذنب عصي الله به فيالسماء الحسد وهو حسد إبليس لآدم» وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض الحسد أيضا وهو حسد قابيل هابيل >“ وأراد بالحسد العمل 
مقتضاه » فكأنه قال : أول -لل عصي به الله فلا ينافي تقدم العحب والكبر 
عليه > و كفر إبليس كفر شرك بنسبة الله إلى الجور إذ أمره أن يسجد وهو من 
تار لآدم وهو من طل ين فإن قوله :و سند لمن خلقت طينا ې“ وقوله : 
ف خلقتني من نار وخلقته من طين ي" في معنى النسبة إلى الجور فأول شرك هو 
هذا وذلك كله على أن إبليس أول الجن »> وأما من قال إنهم قبله وأنه ولد منهم 
فقد كفرت الجن قبله وأشر كوا في الأرض ( إذ ) سفه الحق وهو السجود لآدم 
واحتقر آدم إذ خلق من طين» والكبر ( هو منا ) معشر الجن والإنس ( تسفيه 
الحق ) إذ عده سفبها وجبلاً واستعجالاً عن العلم مع الحرص على الترفع أو قصداً 
مع العم ( وغمط الخلق ) احتقاره وهو يفتح الغين المعجمة وإسكارىن الم بعده 
طاء مشالة غير منقوطة > ويجوز أن يكون بالغين المعجحمة المفتوحة والمم 
المسكنة وبصاد غير مشالة وغير منقواطة » ومعناه احتقار الخلق أيضاً أو عيبهم 
والتهباون يحقهم “ويجوز بالغين الممجمة والضاد المعجمة غير المشالة بممنى الإزدراء 
بهم وهو الاحتقار والأولان مشبوران ( بتخطنة الصواب والمصيب ) هذه 
الماء للتصوير لأنهذا الكلام تصوير لتسفيه الحق وغمط الخلق وبيان هما وذلك 
أن المتكبر يجعل الحق وهو صواب سفماً وخطأ ويجمل الخلق المصيب للحق 


.5١ : الإمراء‎ ١ 


ع عاص :۷۷ 


كعكسه وتحقير ما حرم تحقيره وتعاطي استطالة ومنزلة لم تكن 


حتقراً مخطئا ( كمكسه) وهو تسفيه الباطل والمبطل وهو المتكبر أو من يتعصب 
المتكبر له وكل من المسكوس والعکس موج ود فی الكبر ( وتحقير ما حرم 
تحقيره ) معطوف على تخطئة كتحقير عم من علوم الإسلام أو علومه كلها » أو 
تحقير مسجد من المساجد وتحقير إنسان (وتعاطي استطالة) تناول علو وادعاء'ه 
على غيره ( ومنزلة لم تكن ) كمنزلة في العم أو في العمل أو في الرأي أو المال أو 
الشجاعة فمحتقر بمن دون تلك المنزلة مم انها م تككن له» ونقول أيضا لا متكبر 
إلا وهو متعاط ما لىس له لآأنه لس له تكبر إنما هو لله وأيضاً في دعوى الكبر 
دعوى ما لبس له ولو كانت له تلك الخصال لآنه لا حتی له بها الكبر.روى مسل 
والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني عتم قال : « لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
ثويه حسنا ونعله حسنا قال : « إن الله تعالى جمبل يحب ال جال » الكبر بطر 
الحى وغمط الناس » . وقال ثابت بن شعاس أو غيره : بار سول الله إلى امرؤٌ 
قد حبب إلى" امال أنمن الكبر هو؟ قال :«لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط 
الناس » وفى حديث آخر : « من سفه الحق وغمط الناس » أي حقرهم » وعن 
حبيب بن ثابت عن يحبى بن جعفر عن الني رر انه قال : « لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه حبة من كبر » فقال رجل : با رسول الله : إني يعجبني اء 
نوبي وشراك نعلي وعلاقة سوا'طي أفمذا من الككمر ؟ قال : « إن الله جنل يحب 
امال وبحب إذا أنعم على عبد نعمة” أن برى أثرهما عليه » ويبغض البؤس 
والتباؤس ولكن الكبر أن يسفه الحق ويفمض الخلق ''2 » وروى الطبراني 
في الأوسط عن ابن عمر عنه يَلِهَم: « إيا ك والكبر فإن الكبر يكون في الرجل 


)01 رواه أبو داود ۴ 


والتكبر على ذوي التجبر تواضع  ,.‏ ., . . . 


وان علبه العباءة » عرف بعضهم الكبر بأنه الاسترواح والر كون إلى رؤية النفس 
فوق المتكبر عليه أي فوق الإنسان الذي هو في نفس الأمر متكبر عليه فليس 
في ذكر المتحكبر دور > فالكبر لا بد فيه من آخر يتكبر عنه مخلاف المجب 
فإنه يتصور من الرجل ولو لم يلاحظ غيره > قال المصنف : ومعنى الكبر أرن 
يتعاظم المرء على غيره أنفة واحتقاراً وأخلاق الكبر كلها تسمّى كبراً وقد 
يتكون عن الحقد والحسد والرياء والمجب لآن أوله في القلب استعظام القدر 
فإذا استعظمه تعظتّم فإذا تعظم تعزز وافتخر واستطال ومرح واختال»فالكبر 
التعظم وله أسباب من جملتها العحب وهو أكثرهما > ولذلك يطلق الكبر على 
المعجب لأنه متسبب عنه > ويقال : الفرق يبنهها إما في الدين فقد يعجب بعمله 
فبحمد نفسه ويسى منّة ربه بذلك ولا يتكبر على أحد» وريا أخرجهالعجب 
إلى أن برى أنه خير من غيره فمحقره ويأنف منه فنكون متكبراً معجبا» واما 
بأمر الدنما فقد يعحب اله وماله وقوته ولا يتكبر » وقلىلا ما ينفرد العحب 
بالدننا دون أن خرج صاحبه إلى الكبر والمرح والخيلاء > ألا ترى إلى قوله 
يلت : « بنا رجل يتبختر فى "براديئن له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله 
الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 2١١6‏ فوصفه بالعجب في تبختره 
وخملائه . 


ومن الككبر الأمر بتسفيه الحق وض الخلق ( والتكبر على ذوي التجبر ) 
أي الترفع عليهم لأجل معاصببم لا إعجاباً بنفسه أو تعظيما لها ( تواضع ) لله 
تعالى بخدمته لان ترفعه عنهم كراهية للمعصية وردا'ع عنما لأنه إذا ترفم عنهم 

. رواء أيو داود والطبراني‎ )١( 


لأجلها تر كوها أو تر كوا بعضبا أو أخفوهاء وني ذلك كله إهانة للمعصبة وسعي” 
في هوانها فليس المراد بالتكبر على ذوي التجبر تعظم النفس عليهم وتسفيه حقهم 
وذلك هو أن يتجهم في وجوههم بحبث يعامون أن ذلك لمعاصبهم إن كان التجهم 
بردعهم > وأن لا يخالطبم ولا ضاحكلمم > فعن ابن عمر عن الني تر د إذا 
رأيتم المتواضعين فتواضعوا هم > وإذا رأَيتم المتكبرين فتكبروا عليهم » فإرتف 
ذلك صفغار لهم ومذلة ٠»‏ وروي من « تواضع لصاحب دنا ذهب ثلا دينه » 
ومن قر ذا بدعة فقد أعان على هدم الإسلام »'"' وروي عن الني علا أنه " 
١‏ قال : « التواضع للمتواضعين تواضع لله » والتكبر على المنكبرين تواضم لله ٣‏ 
وذلك أن التجبر التسلط على الناس والتصرف فبهم مما لا برضت فينال منهم ولا 
ينالون منه » وذلك من صفات الله» وخص الجبايرة ا أحى بأن دترفع عنبم ٤‏ 
وأما سائر العصاة ففي حال العصيان الأمر ممم كذلك »> وأما بعدها فبحسب 
ما يصلح له حاهم “والجبار فيصفة الخلق أو الله تعالى وتمارك وجل وعلا وعزت” 
مأخوذ من قولهم : نخلة جبارة إذا طالت بقدر ما لا تصلما الأبدي وال تعالى 
لا ناله السلاطين ولا غبرم ولا تنازعه معارضة فله العزة والآمر فذلك صفة” 
ذات وقيل : الجمار المتكبر أي المستحق لصفات العلُو” وهو أيضاً صفة ” 
ذات وقيل : الجبار الذي بكره الخلق على ما بريد ولا يجري إلا ما بريد فهو 
صفة فعل > والكثير في هذا المعنى أجبر وقبل جبر وقيل بعنى مصلح الفساد 
بحسن إلى عباده من قولك : جبرت العظم وهو أكثر من قولك : أجبرته » 
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»؟ رواهملم. 
> - رواه الميهقي . 


قد ت 


والفرض المطمق ‏ . 0 . ي ي ي ي في 


والإسم إذا احتمل مماني تصح فيحقه تعالى فمن أثنى عليه به فقد أثنى عليه بتلك 


المعاني كلها . 


( ويجب ) التكبر على دوي التجبر ( ك ) وج وب ( إعزاز الاسلام ) 
القرآن والحديث والآثار ومعاني ذلك والعمل به ذلك كله هو مراد بالإسلام هنا 
إن شاء الله تعالى ( وأهله ) الحاملين له والقائمين به والعاملين ( وإذلال ضدهما ) 
وهو الكفر وأهله > والمراد بالكفر هنا إديان الخطأ والعمل بها » ويجوز أن بريد 
بالإسلام العمل بالأحكام الشرعية وبالكفر ضده (و) ذلك المد كور من التكبر على 
ذوي التجبر وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله ( هو من عمد الدين ) 
بضم العين والمم أو بضمها وإسكان الم أو بفتحها والواحد عمود أي وهمابما 
يعتمد عليه الدين ولا يقوم إلا به . 


(و) من (الفرض المضيق ) لا يؤخر ولو لم يحضر ذو التجبر بل تعتقد هو 
أنه ولو م بحضر فذلك فرضه وإظبار الكبر أعني العظمة موجوداً أو معدوما » 
حقا أو باطلاً » بقول أو فعل تكبر لا يجوز » والاستكبار يختص بالباطل 
فلذا لا بوصف الله تعالى به خلاف التكبرء وورد أن الكبر أي الترفم علىالمتكبر 
صدقة وهو جائز أيضاً عند القتتال وعند الصدقة. روى أبو داود عنجابر بن 
عبد الله أن رسول الله قر قال : « إن الختيلاء التي يحب الله تعالى اخغتيال 
الرجل بنفسه عند القتال واختباله عند الصدقة » أي إظبار الغنى واستصغار 
الماللمقصده الفقراء ناشطين آمنين من منبّه وأذاه والمتكبر عليه إما الله تعالى كا 
حدث نمروذ نفسه أن يقاتل ربالسماء و كقول فرعون:8 أن ربك الأعلى » وإما 


— ۲۵0 


رسوله كقول بعض الكافرين : « أهذا الذي مث الله رسولاً '''» وقوله : 
طلولا 'نز'ل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم *"“» وأما مائر الخلق 
والمتكبر في ذلك مع عجزه وضعفه منازع لله القادر القوي معاند لله تعالى كقول 
إبليس : « أْأْسْجنُد' لمن خلقت طبن ). 


واعل أن الكبْر خصلة مهلكة رأساً وسائر الكبائر يقدح في العمل والكبر 
يقدح في الأصل والدين والاعتقاد» وإذا قوبت ل تندارك والعماذ بالله ألا ترى إلى 
قوله تعالى : و استكير وكان من الكافربن'"'# وأقل ما بيج على صاحبه أريم: 
الأولى حرمان الحق وعمى القلب عن معرفة آنات الله وفهم أحكامه قال الله 
تعالى : #سأصرف عن آناتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحى “' وقال : 
«كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر جبار *' 4 والثانية قلت" الله وبفضه 
قال الله تعالى ل إنه لا يحب المستكيرين'٠‏ ' وقال موسى.عليه السلام:« يا رب 
من أبغض الخلق إلمك؟قال:من تكبر قلبه وغلظ لسانه وضيق عىنه ويخلت يداه 
وساءت خلقه » والثالثة الخزي قال حاتم الأصم : المنکبر لا يموت حت برى 
الحوان من أرذل أهله وخدمه والحريص حت لا يحد مساغا إلى كسرة أو شربة› 
والمختال حت عرغه ببوله وغائطه» ومن تكبر بغير حت أورثه الله ذلا" حى مثل 
أن يتكبر على الفقير وصاحب الحاجة أو عن الحقى» واما عدم التردد إلى الأغنياء 


6١ : الفرقان‎ )١( 
٣١ : (؟) الزخرف‎ 
٤ ا‎ 0 
١45 : الاعراف‎ )٤( 
٣۰: (ه) غافر‎ 
٠+ : التحل‎ )1( 


ثقة بالله والتكير على العاصي لعصمانه فح . الرابعة : النار في الآخرة قال الله 
تعالى: « الكبرياء ردائي والمظمة إزاري فمن نازعني في واحد منها أدخلته 
نار جبام » أي لا ينبضان لأحد كا لا يكون إنسانان في رداء. واحد وإزار 


واحد . 


وأسباب الكبر سبعة : الأول العم وهو أعظمها لعلو قدره فبعالج بمعرفة أن 
فضل العم إنما هو بالعمل به ومن العمل به ترك الكبر » وأنه لا يخرج عن الجبل 
مع وجود الكبر فإن المعصية جبل يحى الله وفاعلها جاهل مع معرفته بأنا 
معصية كا أن فاعلها مع عدم الممرفة بأنها معصية جاهل أو أرن المعصية قشبه 
الجبل وهو أيضاً جاهل تحقيقا إذا كان تسفيبه الحى لجهله أنه حق . ولا فرق 
ببنه وبين الجبلاء أو ببنه وبين إبليس ولو تفاوتا فءلى خطره يكون إبليس خيراً 
منه لأنه أعم منه ويعالج أيضا بمعرفة أن الكبر مشار كة لله تعالى وأن فضل العم 
إا هو لتوحمد الله عن الشركة وخشلته تعالى . الثاني الورع والعبادة ويمالج 
بمعرفة أنه خارج عنما إذا تكبر ومعرفة أن الكبر حرام . الثالث الحسب 
والنسب ويعالج بمعرفة أن التعزز بها تعزز بكال الغير» قال ملم عن أبي هريرة 
عنه لړ : « من أبطأ به عمل لم يسرع به نسبئه” » قال الشاعر : 

آلئن فخر'ت” بكاء ذوي شرافر 

آلقد صدقنت ولكن بس ما ولدوا 

الرابع : امال وأكثر ما يجر الكبر به النساء ويعالج بمعرفة أن ذلك نظر 
للظاهر كاليهائم وغفلة عن الباطن الذي هو منظر العقلاء فإن أو”لك أا الإنسان 
نطفة منتنة خرجت من مبال إلى مبال مختلطة بأخرى وهي دم الحيض»وآغرك 
جمفة وما بين ذلك تحمل العذرة في أمعائك والبول في مثانتك والخاط في أنفك 


حت فيا م ا 


والبصاق في فمك والوسخ في أذنيك والدم في عروقك والصديد في بشرتك 
والصنان تحت إنطك “و تزاول الغائط بمدك والمول وتتردد في ذلك إلىالخلاء. 

الخامس: القوة أو الغلظة أو كلتاهما العلاج بمعرفة أن المار والبقرة والفية أعظم 
فتلك صفة سبقتك إلمها البهائم مع أنها تزول بحمى ساعة: أو يوم ولا سلطان لك 
في حفظبا . السادس : المال . السايع : البنون والأقارب والغامار: والجواري . 
والتلامبذ وسائر الأتباع والقرب من السلطان والعلاج بمعرفة أن ذلك خارج عن 
ذاته شار كته فبه المبود والنصارى والمحوس › وأنه سريع زوال ذلك عنه 
وانقلابه واف أعل . 


ومن علامات الكبر محبة قبام الناس له أو بين يديه تعظيما له بلا وجدان 
كراهة من نفسه فإن كره مكلا تعر ها جد مز ميل الطبيع. ل 09ل ومنها 
أن يحب مشي غيره خلفه » روى الديمي وأحمد وان ماجه عن أبي أمامة : 
« أن رسول الله علا خرج عشي إلى البقسع فتبعه أصحابه فوقف وأمرهم أت 
يتقدموا ومشى خلفهم » فسأئل عن ذلك فقال : « إني سممت خفقى نعالكم 
ا ا ا واي مع ما يحصل 
له من الثواب ةالراره ونطم امراف > وهمنها أن د يستنكف من جلؤس أحد قربه 
إلا بين يديه » ومنها أن يتوقى مجالسة المعلول أو المريض ولو غير أيرص أو 
بحدوم أو يتوقى المجذوم والأبرص للترفم لا للسنة » ومنها أن لا يعمل شغل بيته 
أو لا يحمل متاعه إلى ته أو يستنكف عن لبس الدون » روى أبو داود عن 
أبي أمامة : « المذادة من الإعان » كان أبو هريرة يستخلف على المدينة فمشق 
السوق يحزمة حطب على ظهره وهو يقول : « جاء الأمير » أو يقول: « اطرقوا 
للأمير » حتى ينظر الناس إلمه رواه مسل عن عمد بن زياد » وروى أن عمر بن 


الخطاب بعث أبا هريرة أميراً على البحرين فدخل البحرين وهو راكب على حمار 
وجعلوا يقولون : اطرقوا للأمير. فهؤلاء أصحاب رسول الله لر كان من خلقهم 
التواضع وكانوا أعز الناس عند الله وعند الناس وعند الملاكة » وعن الحسن عن 
الني لن : « من لبس الصوف ور كب المار الما كوف وحلب الشاة وأكل مع 
العبال وجالس المساكين فقد نحى الله عنه الكبر » وروى الترمذي أن جبير بن 
مطعم قال : يقولون في" اليه وقد ركيت المار ولبست الشملة وحلبت الشاة 
وقد قال رسول الله لل د من فعل هذا فلسس فيه من الكبر شيء » وروی 
الطبراني عن عبد الله بن سلام أنه مر بالسوق وعليه حزامة حطب فقيل له : فا 
يحملك على هذا وقد أغناك الله تعالى عن هذا ؟ قال : أردت أن أدفم الكبر 
سمعت رسول الله يللدم يقول : « لا يدخل الجنة من فيقلبه خردلة منالكبر». 

ومنها أن يسْتئكف عن دعوة الفقير»ومنها أن يستنكف عن قضاء حاجة 
الأقرباء والرفقاء في السوق . 

ومنها أن يثقل عليه تقدم الأقران في المشي والخلوش فإن لم يجد أن يتقدم 
ا ا أنه مرتبته بل يظن أنه تواضم أو استغنى 
عن ذلك . 

ومنهاعدم قبول الحى عند المناظرة أو عند النصح والله أعل > قال الله جل 
وعلا : لإكذلك طبع الله على كل قلب مكبر جبار » 07 وعن كمب: 
ما من عبد إلا وفي رأسه حكة بيد ملك > فإن تواضع رفعه الله» وقال: انتعش 
نعشك الله » وإن تكبر وضعه الله وقال : اتضع وضعك الله» وقال عسى عليه 


١‏ - غافر : ه» (تقدم ذكرها). 


السلام : « إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكة تعمر في 
قلب المتواضم ولا تعمر في قلب امتكبر» ألا ترون أنه من شمخ رأسه إلى السقف 
شحه ومن تطأطأ أظلّه » وروی الترمذي عن ثوبان عن رسول الله لړ :« من 
مات وهو بريء من الكبر والغلول والدكين دخل الجنة » وروى البمبقي عن أنس 
عن أبي هريرة عنه َل :«ثلاثة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة ولا بز كتمهم وهم 
عذاب ألم : شخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكير »أي فقير مستكبر. 
وروی الجا ؟ عن طارق أنه خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عسدة 
فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة فنزل وخلع خَْفنَيْه فوضعهما على عاتقه وأخذ 
بزمام تاقته فخاض فقال أبو عبيدة . با أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرني 
أن أهل البد استشرفوك فقال : أوه ل بقل هذا غيرك أبا عبيدة جعلنا نكلا 
لأمة عمد إنا كنا أذل قوم فأعزة الله بالإسلام » فإن طلبنا العز لغيره أذلنا الله 
تعالى ؛ وروي أن عمر جعل بمنه وبين غلامه نوبة في الر كوب » فکارت مر 
بر كب الناقة ويأخذ الغلام بزمامها ويسير مقدار فرسخ ثم ينزل ويركب الغلام 
ويأخذ عمر بزمامها » فاستقبله الماء في الطريق فجمل بخوض فيه وزمام الناقة 
بيده فخرج أبو عبيدة بن الجراح وكان أميراً على الشام فقال : با أمير المؤمنين 
إن عظاء الشام يخرجون إلبك ولا حب أن بروك على هذه الحالة فقال عمر : 
« نحن قوم أعزن الله بالإسلام فلا نبالي بمقالة الناس » . وروى الترمذي عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله لتر قال : « يحشر المتكبرون وم 
القيامة أمثال الذكر” في صُوتر الرجال يغشاهم الذل من كلمكان يساقون إلى سجن 
في جہنم يقال له بولس يعلوهم تار الأنيار يسقون من عصارة أهمل النار طمنة 
الخبال » وكذا رواه كمب إلا أنه يلفظ : « يفغشاهم الذل من كل مكان حت 
يسلكوا في تار الأنبار يسقون من طبنة الخبال عصارة أهل النار » وفى رواية 
عنه : « تغشاهم الكآبة ويأتيهم الذل من كل مكان يسلكون في النار يسقون من 
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طينة الخبال » وعن أي هريرة عن الني لر : ه عرض على أول ثلاثة يدخلون 
الجنة وأو”ل ثلاثة بدخلون النار فأما أوال ثلاثة يدخلون الجنة فالشييد وعبد 
ملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه > وفقير ضعبف ذو عبال > وأما أول 
ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط › وذو مال لا يؤدي زكاته » وفقير فخور ». 
وذكر أن موسى عليه السلام تاجى ربه فقال : « من أبغض خلقك إليك ؟ قال: 
من تككبر قلبه » وغلظ لسانه > ولم تدمع عبنه » وبمخلت يده » وعن عروه بن 
الزبير :التواضم إحدى مصائد الشرف وكل ذي نعمة تحسود عليها إلا التواضع» 
وقال بعض الحكاء : افتخار المؤمن بربه وعزه ''' وافتخار اانافق حسبه وعزه 
ماله > ويحب أن براقب الإنسان نفسه ويمتحنها فيقول في العجب:إنما عملييبدني 
والله هو الذي خلى بدني وقواه على العمل » وخلقى منه العمل »> وإن عجب 
بقوته في الأكل وال جاع احضر ان ذلك توغل في صفات البهاثم في العمل بشهوة 
النفس بلا قصد أمر أخروي وتباعد عن صفات اللائكة » قبل : وحمل حزمة 
حطب إن كان منظورا إليه فإن توحش منها ففيه عجب . وقد حمل الصٌدايق” 
جلد شاة يبيعه ولم بتر كه كرا بل تحمل له بالنفقة من بيت المال > ولا يحوز 
التعرض لشبخ للم في اختبار العجب والكبر . 

ومن أسباب الكبر المح بفقد يمحب الإننان بعمله أو علمهأو ماله أو نحوه 
وينسى منّة- ربه ولا يتكبر على أحد وقد يخرجه إلى أن يحقر غيره ويأنف 
فنكون متكبراً معحا » وقل ما ينفرد العحب بالدنيا عن الكبر > وترك أب 
هريرة إمامة قومه لأن نفسه حدثته أنه أفضل منه » واستأذن عر إمام قوم أن 
يدعو بدعوات بعد الصلاة فمنعه خوفا من الرياء والكبر > وقال : أخاف أن 


. كذا بالنسخة التي بأيدينا ولمل فيه سقطا والآأصل : وعزه بدياه‎ )١( 


والرباء 


ينتفخ حت يبلغ الثريا ( والرياء ) معطوف على الكبر وهو طلب المنزلةفي القلوب 
بإراءة خصال الخير » فالمرائي هو هذا الطااب والمرائي هم الناس والمرائي به 
الخصال التى يطلب بها المنزلة في القلول وهو فعال مشتى من الرؤية» وهو ببءزتين 
ا آلف والارك بصورة ياء بلا نقط أو بنقط وتكتب الحمزةعلبها الأولى هي 
عين الكامة وهي مزة رأى » والثانبة لام الكامة وهي باء الرؤية قلست همزة 
لتطرفما بعد ألف زائدة » وأصل الفعال والمفاعلة أن ينفعل اثنان . فصاعداً كل 
واحد للآخر » فالممنى أن المرائي برى المرائي بأعماله أن يقصده بها ليراه» ويراه 
المرائي يعمل » ويجوز أن يكون الفعال هنا للطلب» فإن المرائي يطلب بإظباره 
العمل أن براه الناس » أو المعنى صبرهم رائين له بإظبار عمله هم . 


وقيل : الرياء هو إرادة نفع الدنيا يعمل الآخرة أو دلبله أو إعلامه أحداً 
من الناس من غير إ كراه ملجىء باعث على نفسه وقد دطلق الرباء على حب المنزلة 
وقصدها في قلوب الناس بأعمال الدنبا » وهذا رياء من أهل الدنيا » والأول 
بقسمبه رياء أهل الدين > فالقسم الأول إن ل يقارنه نفع الآخرة فرياء” عض > 
وإن قارنه فرياء تخلمط إما غالب أو مساو أو مغلوب فالجلة خمسة > قبل : 
والمراد منه نفع الدنيا أي الذي أريد منه نفعها إما خالق أو مخلوق > ونفع 
الدنيا إما جاه أو مال أو قضاء شهوة أو دفع ضرر يسير وكل منم إما للتوسل 
إلى عمل الآخرة أولا والآول من الخالق تعالى لدس برباء لورود صلاة الاستسقاء 
والاستخارة والحاجة ونحوها وغيره كله رياء > وإن كان إعلام الغير باعنا على 
مجرد الإظبار للاقتداء ونحوه من النئات الصالحات لا على نفس العمل فلمس برئاء 
فإن الرئاء يستعمل لجلب الجاه واستعاله القلوب إما لذاته وإما للتوسل به “إلى 
معصية أو مباح أو طاعة في اعتقاده » وقد تكون هذه الثلاثة أغراض] من الرياء 
بغير توسط فتلك أربعة * أما الأرل وهو قفد الاه بالذات فكن دقصد بعرادته 


أن يشتهر بالزهد والإرشاد و كثرة المريدين والأحباب » وكمن عشي فبطلم عليه 
الناس فمترك العجلة كى لا يقال إنه من أهل اللبو والسمو لا من أمل الوقار » 
وكان كلف ت اة ا فى الد عق إذاراء الناين ل عم أن الف 
حال الخلوة يظن أنه تخلص بذلك من الرئاء وقد تضاعف به رئاؤه لآنه إا 
تحسنبها في الخلوة لىكون كذلك في اللا لا لحماء من الله تعالى » وكمن يسبيق منه 
ضح أو مزاح فبخا ف أن ينظر إليه الناس بعين الاحتقار فيتبع ذلكبالاستغفار 
وتنفس الصعداء > ودقول : ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه والله يعم منه أنه لو 
كان في خلوة م يثقل ذلك عليه » وكمن برى قوما في عبادة فيدخلها لثلا ينسب 
إلى الكسل والعوام ولو خلا ل بفعلها > وكمن يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا 
يشرب خوفا من علم الناس أنه غير صائم » وإن اضطر ذكر لنفسه عذراً 
تصريحا أو تعريضا بأن يتعلل بمرض اقتضى فرط العطش أو يقول : أفطرت 
تطبيباً لقلب فلان وقد لا بذ كر ذلك متصلاً بشربه كملا بظن أنه يعتذر راء 
بل يذ كره في معرض حكاية بعد » مثل أن يقول : إن فلات محب الإخوارن 
شديد الرغبة في أن يأ كل الإنسان من طعامه وقد ألح البوم على وم أجد بدا من 
تطبيب قلبه » ومثل أن يقول : إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن أني 
لو سمت يوما مرضت فلا تدعني أن أصوم » وأما الخلص فلا يترك لخاوق ولا 
يفمل له . 

وأما الثاني وهو قصد الجاه للتوسل به إلى معصبة فكن برائي بعبادته 
عرف بالآمانة فيولى القضاء والأموال كالأوقاف ومال الأيتام والولائم فيححد 
أو يخون أو يستنفع » وكمن يظهر التصوف والخشوع والحكة ليتحبب إلى امرأة 
أو غلام للزنى > وكمن يحضر مجلس العل لملاحظة النساء والصبيان > وكمن يظبر 
الشجاعة وحسن السياسة والضبط صل إلى ولاية أو وصاية أو نحوها فيتمكن 


3 شرح النيل - ج ١١‏ (۴) 


وهو الشرك الأصغر  .‏ . 


من المشتبمات . 

وأما الثالث هو قصد الجاه للتوسل به إلى مباح فكن براي بسادته لتبذل 
له الأموال وترغب في نكاحه النساء ويسارع في خدمته وحاجته الناس > وكمن 
يخفف الصلاة ويترك التعديل والآداب في الخلوة ويطبلما وبراعي التعديل 
والأدب فى الملا فراراً عن إيذاء الناس بمذمته لا طلبا لمدح ولا للثواب من الله 
تعالى » وكمن يصلى أو قرأ أو لل لأخذ المال والتلذذ » وكمن يظبر الشجاعة 
وحسن السياسة والضبط ليصل من المشتهيات للمباحات . 

وأما الرابع وهو قصد الجاه للتوسل به إلى طاعة كمن يخفف الصلاة ودترك 
التعديل والآداب فى الخلوة ويطيل وبراعى في الل قصداً لصبانة الناس عن 
المعصمة بالدم إد رعا جاوزوا فمه الحق بالكلام إن خفف أو م يعدل وكالمتعم 
برائي بطاعته لبنال عند المعم رتبة فيتعم منه علا نافع > وكالولد برائي بعمادته 
أو عامه ليميل إلبه قلب أبويه فيكون بارا هم » وكمن برائي عند الأغنياء لينال 
منهم مالا يتخذه عدة للسادة أو عند الأمراء والوزراء والقضاة لمنال حاما 
ومنصبا لبتفرغ به للعبادة ودفع الشواغل والظلم أو لمنفذ به قوله في الآمر 
والنبي وكمن يقرأ . 

(و) الرياء ( هو المتّمرك الأصغر )إذا كان بالطاعة “وأما بالمباح أو المعصية 
فكبيرة غير شرك والرياء مفاعلة فإن الفاعل برىيغيره فعله ويريه غيره ثناء علمه 
ورد في القرآن بأنه شرك ووردت السنة بذلك أيضاً وبأنه أصغر > ويأن أدناه 

ك ر جو لقاء ره فَلَعْمّل علا مالا 
ولا شثرك' بعبادة رنه أحدآي '''نزلت فمن طلب الأجر والثناء بعمله» 


)00( الكيف : 


وقيل : فيمن إذا صلى أو صام أو تصدق فذ'كر بخير ارتاح لذلك فزاد في عمل 
لقال الناس »> روى البزار عن الني ملت : « أن الله تبارك د وتعالى قول أن خر 
شرىك فمن أ شرك معي شريكا فبو شركي (!) يا عا الناس اخلصوا أعمالم 
فإن الله تبارك وتمالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له » ولا تقولوا هذا لله 
وللركحم فإنه للرحم ولس لله منه شيء » ولا تقولوا هذا لله ولوجوهم فإنه 
لوجوهک ولمس لله منه شيء فإن الله لا : GS‏ 
لببد أنه قال َل : « أخوف ما أخاف على أمتى الشكرك الأصغر » قبل : 
ا ل 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندم الجزاء » قال الشمخ 
أحمد رحمه الله : ذكروا عن رسول الله لتر أنه قال :« إتقوا الرياء فإنه الشرك 
الأصغر » قال الرببع رحمه الله قال لتر : « من صلى أو صام أو تصداق راء 
فقد اشرك» وكان يسمي الرياء الشرك الأصغر » وفى الحديث الرباني : « أا أغنى 
الشركاء عن‌الشرك فمنعمل علا أشرك فيه غبري تر كته لدفإني لا أقبل إلا ما كان 
خالصا لی » وقال عمر لمعاذ وقد رآه يمى : ما يبكمك ؟ قال: حديث ممعته من 
صاحب هذا القبر يعني الني عَِتهِ يقول : > إن أدفى الرياء شرك »قال شداد بن 
أوس : : رابت الني علد بكي فقلت : ما يىكىكڭ : قال : « إفي تمخحورفت على 
أمتي الشرك أما نم لا يعبدون صنما ولا شنا ولا قرا ولا حجر ولكنهم 
براءون بأعمالهم » قال الفضيل بن عياض : « العمل لجل الناس رياء وترك 
العمل لأجل الناس شرك والسلامة أن يخلصك الله منها » ومعنى كور الرياء 
شر كا أن فيه العمل امير الله كا لا يحوز وفيه جزاء الشرك ومع ذلك فإنه كبيرة 
نفاق ولا حك على المرائي حك المشرك وهو اعبط للعمل الذي راءى به و لغيره 
فإن تاب رجح الدي لم براء به . 


—  ””ه‎ 


و يحكون من الإنسان وإن في مباح أو حرم وفي ذاهب وأت وحال 
وبا لم يعزم عليه و بفعل غيره وإن في نفسه كتحسين صورته . 


( ويكون من الانسان ) ومعلوم أن الجن كذلك » وهذا كا نقول : إن فعل 
الرجل كذا ونريد أن المرأة كذلك ( وإن في مباح أو حرم ) أو مكروه وكان 
كفراً مع أنه في غير طاعة وأنه لبس إشسراكا لغير الله في الطاعة لأنه تعظم 
والتعظم إنما هو لله > والرياء في نفسه كبيرة 6 والعمل الذي راءى به باق على 
حاله من كونه طاعة أو مباحا أو مكروها أو بحرم في قول > وقمل : هو 
كبيرة وذلك الفعل معصمة ما يدرى ما هي عند الله أكبيرة أو صغيرة إن كان 
طاعة أو مباحا أو مكروها وإن كان رما قبو جرموهل يكو نالرياء بفرض؟ 
قبل : لا » وقيل : يكون وهو الصحيح لآنه قد برائي بتحسينه والإتبان به 
على ظاهر الوجه الشرعي »> وقد يكون الإنسان لا يعمل ذلك الفرض أصلاً أو 
تارة فيتأق له الرياء . ( وفي ) فمل ( ذاهب وآت ) سواء يتحقى بأن يقع بعد 
أو لا كوعد بأنه سيفعل كذا ما يعظم ( وحال ) بتخفيف اللام على حذف 
مضاف أي فعل حال أو بتشديدها أي فمل حاضر ( وبمالم يعزم عليه ) کا 
يكون با عزم کا يفعل شیئ أو یتر که بلا عمد فيرتب عليه ما يرائي به > ومن 
ذلك الحظوة في القسمة أو البيع أو غيره ( وبفعل غيره ) كصرف الناس ماله 
قي منفعة بلا أمر فقول : منفعة كذا مني » برائي بذلك» أو برائي بأنه سيفعل 
ولیس في نبته أن يفعل وهو فعل الله تعالى أو فعل غيره من الخلق ( وإن ) كان 
ذلك الفعل الذي هو لغيره ( في نفسه ) أي نفس غيره ( كتحسين صورته ) أي 
صورة غيره » وذلك مثل أن مخلق غيره وهو الله صورة زد حسنة فيرائي بها 
لكونه قرا له أو من بلده أو قبملته أو غير ذلك › أو يخلق في بلده جبلاً قبه 
منفعة » ومثل أن يفعل أحد في جسم أحد شيئاً حسنا كالخلق فير ائي غر ما 
به وذلك أنه برائي بما يون مدحه مد حا له ولو معصمة أو من فعل غيره أو لا 


أوفي خلاء وبفعل جارح . 0 . ي ي ي ي 


فعل فيه لأحد غير الله سبحانه » وإنغا رجعت هاء نفسه لغير لآنه المناسب 
للتغمى إذ لو رددته له لا لغير لكانت فوقه غاية وهو فعل غيرك في غيرك “ وف 
ذلك استخدام » لأن غيرك الذي فعل فيه لسن هو غيرك الفاعل والأولى أت 
دسقط قوله : وحال» فيكون قد ألى بالغايات فبناسب قوله: وبا لم يعزم عليه > 
ولعله ترك التغبي في قوله : وفي ذاهب إلى .. وبفعل غيره وبأن يدخل ما عزم 
عليه في قوله : ويكون في الإنسان ( أو في خلاء ) بأن م يكن معه أحد بأن 
يتكل بما هو صورة رياء » أو يعقد نواه ويعزم على الفخر به والانتساب إلبه 
ولا سا في حضر الناس > قال أبو الريسم سلمان بن يخلف رحمه الله : يكون 
الرجل في قمر بيته قد أغلقت عله الأبواب واقفا في صلاته في جوف اللمل لىس 
معه أحد وهو مراء إذا أحب فى نفسه أن يظبر ذلك للناس ويطتلعوا عليه . 
قلت : ويتصور الرياء بأنه بريد أن بعظم عند اللائكة أو الجن على حد عظمته 
عند الخلق بالشكبرة لا على التقرب إلى الله بحب الملائكة إياه فافهم . 


( و ) برائي ( بفعل جارحة ) وبفعل قلب كان ذلك منه أو من غيره أو 
م يكن أصلا أو يكون أو لا يكون » مثل أن برائي بشجاعة قلبه وشدة بطش 
جوارحه > ورباء المنتسبين للدين يككون با هو في نفسه عمادة > ولدلك حكى 
أصحابنا : ان الدين باق ما دام الرياء في الناس » و كذا قال السمرقندي» وذلك 
أن الإنسان يرائي با يعده عظيما أو يرى غيره يعظمه نما دام الناس يراءون 
فإنهم باقون على اعتقاد أن دين الله عظم شريف > والمرائي كافر » ولكن يحصل 
للدين به اعتزاز کا ورد : « يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لحم » وك 
من فاتح مدن الشرك وقاتل لمشر كين ومُقر” علوما ومنفق أموالاً فانتفم بذلك 


وبتركٌ بناس وهو نفاق » والعمل بهم شرك 


منه من انتفع لآخرته أو بالاقتداء فنجا وهلكفاعل ذلك بريائه » قال السمرقندي : 
ويقال لولا المراءون لخربت الدنما وان الدنيا خربت منذ مات المراءون > وقال 
رجال: اللبم أهلك المنافقين» فقال حذيفة : لو هلكوا ما انتصفتم من عدوم أي 
لنم يخرجون إلى المشركين فبقتلونهم ف.ذل أهل الشرك . 


( و ) براءى ( بترك بناس ) أي لناس أو لأتحد أي بترك العبادة لأجلبم 
لثلا ينسبون الرياء مثآ وأما ترك الممصية لأجلبم لا لله فرياء أيضاً لكنه داخل 
في الرياء بالطاعة » وأما أن يترك تافل عندهم لبعملبا في السر لمقوى الأجر 
فجائز (و) قبل الترك للناس: ( هو نفاق والعمل بهم شرك ) وذلك أنتخطر له 
عبادة أو يؤمر بها أو يسمعبا فيريد أن يفعلباف.ترك فعلبالحضور الناس لثلا ينسبوه 
إلى الرياء بفعلما فقد طلب ابقاء منزلته في قلويهم بتر كبا إذ لو فعلها لنسبوه إلى 
الرياء فينقص عندمم أو يتركها لثلا يخطر إلبه الرياء فالواجب أن يفعلها إرتف 
وجيت وبزيل الموارض أو ينفي دلك من قلمه يعني أن ينفي أن الترك هم 
ويفمل بعد > وأن يفعلها إن م تحب» ويزيل العوارض أو يتركها وينفي ذلك أو 
يفعلبا بعد مع النفي في حبنه » كذا ظبر لي في تفسير كون الترك بالناس رياء > 
وهو أيضا شر'ك لان كل ما كان برياء كان شر كا » وليس إثبات الشرك للعمل 
بهم نفياً للشرك عنه ولكن لا كان العمل بهم مشابہته للشرك أظهر غند المبتدي 
أو بادىء النظر من مشاببة الترك للشرك سمي العمل يهم شر كا > وسمي القركبهم 
باسم دونه وهو النفاق»والشرك في قولنا:الرياء شرك مشبه به أي الرياء كعبادة 
غير الله > أو هو بالمعنى العام المعنوي فإن في كل من عمل المرائي وعمل عابد 
الصنم تقربا إلى غير الله وإشراكا له به » ثم رأيت - والمد لله كثيراً ‏ ما 
يناسب. ذلك التفسير ما نضه: ومن مكائد الشيطان أن الرجل قد يكون له ور'د” 


معن كصلاة الضحى والتبجد فبقع في قوم لا يفعلونه| فيتر كما خوفا من الرياء» 
فهذا غلط ومتابعة الشطان إذ مداومته السايقة دلبل على الإخلاص »2 محرد 
وقوع خاطر الرياء في القلب بلا اختمار وقبول ليس يضار ولا رياء ولا مخل 
بالإخلاص» فترك العمل لأجله موافقة للشيطان» وتحصمل لغرضه» نعم عليه أن 
لا يزيد على المعتاد إن لم يجد باعثا دينياً وقد بتر كما لا خوفا من الرياء بل 
خوفا من أن ينسب إلى الرياء » وأن يقال إنه مراء وهذا عين الرياء لأنه ترك 
خوفاً من سقوط منزلته عندهم » وفمه ايضاً سوء الظن بالمسلم وقد يرقم الشبطان 
في قابه أن يتر كه لأجل صيانتهم عن معصية الغيبة لا للقرار عن ذمهم له 
وسقوط منزلته عندهم » وهذا أيضاً سوء الظن بهم » وصيانة غيره عن المعصية 
إغا تحسن فى ترك المماحات لا العبادات > ومن ه ذا القبمل ترك السواك 
والطسّملسان والمشي حافيا ور كوب المار ونحوها صبانة لألستة الناس عن 
الغببة » وفبه ترك السّنة وسوء الظن وعدم الندامة على ترك السنة دلاستحسانه 
وعدها عمما ونقصانا اه . 


والشيطان يدعو أولاً إلى ترك العبادة و إن لم تترك فإلى الرياء > فإن لم يراء 
أوهمه أن ترك العمل مخافة الرياء إخلاص > وإنما الإخلاص إيقاع الطاعة خاصة 
لله تعالى دون الناس لا من زعم الشيطان من الترك لهم وإن عارضه وقال : إنك 
مراء زاد فمها وحسنها بالإخلاص . 

واعلم أن مابه الرياء ست أو خمس إن عدنانا القول وعمل الجوارح 


رادا 5 
الأول : المدن بإظهار النتُحول والاصفرار وذيول الشفتين وحفظ الصوت 


لسدل على قلة الأكل وعلى شدة الاجتباد فى العبادة وغلبة خوف الآخرة وسهر 
اللبل و كثرة الحزن في الدين والصوم > وبإظهار أمر الشرع ك لى الشارب 
وإطراق الرأس والمدوء في الحركة » ورياء أهل الدنيا بإظمار اسمن وصفاء 
اللون واعتدال القامة وحن الوجه ونظافة المدن ونحوها . 


الثاني : الزي كلس الصوف وتشميره إلى قريب من نصف الساق وغل ظ 
الشاب والمرقّع والطيلسان ليظهر, أنه تع للسنة وليصرف إلبه الاعلين 
بسبب تميزه > ولبس الشاب الخرقة والوسخة لمدل به على استغراق الهم بالدين» 
وعدم التفرغ للخباطة والغسل > أو على التواضم و كسر النفس والفقر والزهد > 
ولو كلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا لكان عنده بنزلة الذبح لخوفه أن يقول 
الناس : رغب في الدنيا ورجم عن الزهد » ومنهم من يريد القول عند أهل 
الدنيا من الملوك والأغنياء وعند أهل الصلاح » فلو لبس االخلقة والوسخة 
ازدراه أهل الدنىا » ولو لبس الفاخرة ازدراه أهل الدين > ولا يعلم زهده 
وصلاحه فبطلبون الأصواف الرقيقة والأكسمة الرفمعة مماقهمتها قممة ثياب 
الأغنباء وهيئتها همئة ثباب الصلحاء فملتمسون القبول عند الفريقين ولو كلفوا 
لبس خَشن أو وسخ. لكان كالذبح خوفا من السقوط من أعين الملواك والأغنياء 
ولو كلفوا لبس ما يلبسه الأغنياء لعظم علمهم خوفا من أن يقال : رغبوا في 
الدنيا » وأن لا يُعلم أنهم من أهل الدين والصلاح والزهد > ورياء أهل الدنيا 
بالثياب النفيسة والمرا كب الرفيعة والمساكن الواسعة » يلبسون في ببوتهمالثياب 
الخشنة ولا يخرجون ہا . 


الثالث : القول كالوعظ والنطى بالحكمة والاخمار والآثار وحفظ أقوال 
الختلفين إظباراً لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف و تحريك 


بده 6 د 
® 


ولا بخاص العامل عمله حتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجار 


الشفتين بالذكر والأمر بالمعروف.والنهي عن المنكر يمشهد الخلق وإظبار الغضب 
للمنتكرات وإظبار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي »© وترقىق؛ الصوت بقراءة 
القرآن لمدل بذلك على الحزن والخوف > واداعاء حفظ القرآن والحديث »6و لقاء 
المشايخ وذ كر مافمله من الطاعات والرد على من بروي الحديث يسان خلل 
في نقله أو لحنه أو لفظه لُمرف أنه بصير بالأحاديث» والمجادلة على قصد إفحام 
الخصم ليظهر للناس قوته في العلم والدين ونحو ذلك» ورياء أهل الدنيا بالأشمار 
والأمثال وإظهار الملاغة والفصاحة . 


الرابع :العمل كتطويل القيام أو الر كوع والسجود وتعدي لالأركانوإطراق 
الرأس وترك الالتفات وإظبار الهدوء والسكون وتسوية القدمين والبدن في 
حضر الناس دون الخلوة » ورياء أهل الدنما بالتبخقر والاخشال وتقريب الخطا 
والأخذ بأطراف الذيل ونحوه . 


الخامس : الأصحاب والزائرون كن يفرح بكثرتهم ومشيهم خلفه عند 
دهابه إلى المعة والدعوة » ويباهي بهم ولا يذهب وحده لمقال إنه مرشد كامل 
له أتباع كثيرة > ورياء أهل الدنيا لمقال : إنه دو فدرة وثروة وعد وخدم 
كثيرة. 


السادس : ترك العمل للناس . 


( ولا يخلس العامل عمله حتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجاز ) لا 
يتقرب إلهم بفعل ولا بترك کا لا يفم ل ذلك حجر أو علود»ومها أدر كت نفسه 
تفرقة بين أن يطلم على عبادته انسان أو بهممة ففيه شعبة من الرياء إلا إن اراد 


ع E‏ ت 


أن يقتدي به > قال الله تعالى : 8 ألا لله الدين” الخالص& وقال تمالى : 
«وما أمروا الا لبعبدوا الله خلصين له الدتين'''4والإخلاصهو اخراج الخلق 
عن معاملة الحى » وإن شت فقل تصفمة العمل عمابفسده من الكدورات من 
الرياء والإعحاب وغيره » وإن شت فقل أن بكون سكون العبد وحر كته لله 
تعالى خالصة » وقد سنل َر عن الإخلاص فقال: « أن تقول ربي الله ثمتستقم 
كا أمرت * » أي لا تعبد هواك ولاتعبد إلا ربك وان تستقم في عبادته كا 
أمرت» وعرفه بعضهم بحسب مقام أعلى بأن لا يطلع علىالعمل شطان فبفسده» 
ولا ملك فيكتبه » وقبل في معنى الإخلاص أن يريد بطاعته الله تعالى ولا يريد 
اوا 

ولها أقسام : أحدها : أن بريد الخلاص من العقاب ؛ والثاني أن بريد الفوز 
بالثواب » والثالث أن بريدهما معاً؛ والرابع: أن يفعل ذلك حماء من اشتعالى؛ 
والخامس : أن يفعل ذلك حا لله عز وجل . من غير ملاحظة ثواب ولا عقاب 
والسادس : أن يفعل ذلك إجلالاً لله تعالى وتعظما له . 


وايعالج الرياء باستحضار وعمد الرياء و و ع الاخلاص »2 مثل ما روي عنه 
علش : م إن الحفظة تصمد بعمل العبد إلى السماء السابعة من ذ كر ونفقة 
واجتېاد و و رع له دوي كدوتي الرعد وضوء کا الشمس © ومعه ثلائنة 
أملاك فبقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحمه إنه 
أراد به غير الله » وروى ابن أبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه»عنه مر : 


. سورة الزمر‎ )١( 
. @ : (؟) سورة الميئة‎ 


(۴( رواه ملم وأيو داود . 


کک 


د من أحسن الصلاة حمث براه الناس وأساءها حين بخلو فتلك استهانة استهان 
بها ر“به تبارك وتعالى » وروى ابن أبي الدأنيا عن جب البحصي عن النبي 
إل : « إن المرائي ينادى يرم القبامة : با فاجر با غادر يا كافر يا خاسر ضل”' 
عمّلئك” وآحبط أجثر'ك إذهب فخذة أجرك مما كنت تعمل له » وروى 
ابن حبان والحا م عن أنس عنه ي  :‏ من فارق الدنيا على الإخلاص لله تعالى 
وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله تعالى عنه راض » 
وروی الحا ى عن مُعاذ بن جيل أنه قال حين بدث إلى الممن : با رسول الله 
أوصني »> قال : « أخلص دينك يكلفك العمل القليل » وروى البيبقي عن 
ثوبان قال : ممعت رسول الله ملت يقول : طوبى لمخلصين أولئك مصابح 
الهدى ينجلى عنم كل فتنة ظاماء » وروى. الطيراني عن أبي الدرداء عنه علا 
أنه قال : « الدنيا ملمونة ملمون ما فما الا ما انَْتُغي به وجه الله تعالى » 
وروى أحمد والبيبقي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله لتر قال : « قد 
أفلح من أخلص قلبه للإيمان > وجعل قلبه سلما ولسانه صادقاً ونفسه مطمئنة 
وخلمقته مستقممة » وجعل أذنه مستمعة وعىنه ناظرة»وقالالله تعالى: « فول 
للمصلكين الذين م عن صلاتبم ساهون الذين هم يراءون ويَمنعون 
لماعثون ' وقال :#والذين يتكرون التَّمّئات ا عدان ديد 31 فال 
جاهد : هم أهل الرياء > وقال الله تعالى : 9 وبدا م من الله مام يحكونوا 
يَحْتسبون»# كان بعضهم إذا قرأها قال : وبل" لأهل الرباء »> وقال رجل : 
يا رسول الله فم النحاة؟ قال: « أن لا يعمل العبد بطاعة الله بريد بها الناس»؟؟) 
ويقول الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله : « ألم نلوسّع 
)١(‏ سورة الاعون : ٠‏ . 


(؟) سورة فاطر : ٠١‏ 


(۳) رواه الترمذي . 


لك في المجالس أل تكن المرءوس في الدنيا » ألم نرخص لك بيعك وششراءك > 
ألم تلكرم » ونحو ذلك» وقال مَل : «وتكامت المنّة” فقالت: :أنا حرام على كل 
يخمل و'مراء » ويقول الله للمرائي بقراءته إذا قال الله : اقراً القرآن 5ناء اللمل 
وأطراف النبار : « كذبت » وتقول اللملائكة : « كذبت » ويقول الله : « بل 
أردت أن يقال فلان قارىء فقد قبل » وهكذا مم القتل في الجباد إذا قال : 
جاهّدت” لك حى فتلت ويقول : « بل أردت أن يقال فلان' شجاع فد 
قبل » و كذا مع المنفى لامال إذا قال: انفقته لك ويقول:«بل لقال إنك جواد 
فقد قبل » وهم أول قوم تلسلعر” بهم النار وقال ملت : « من راءى - راءى 
الله به “ومن سم سم الله به" وقال : و استصذوا الله من جب الحزن »قمل: 
وما هو ؟ قال : « واد في جبنم أعد” للقراء المرائين » "' وقال عيسى عليه 
لخاد 3085 بعل المع ندا رادو تعر باتو 

وأفضل الخلصين من يدفم الرياء إذا جاء أول مرة ثم من يدفعه بعد تحسينه 
ثم من يتدافع معه ولا يسكن إلبه» ولا يضر ر كون الطبع إليه إذا كرهمه 
ودافعه » وأما إن كرهه وتابعه أو لم بکرهه أصلا أو راءى EE‏ 
الرياء حرام لغلبة حبه أو لجهله فلا يقبل عمله > ويعالج الرياء أيضا باستحضار 
أنه إذا علم الله بفعلي فأي فائدة في علم غيره > وأنه لا قدرة لخلوق على رفم 
منزلة ولا حطبا » ولا إعزاز ولا إذلال ولا إغناء ولا إفقار » كل ذلك لله > فبو 
الذي يرفعني ويعزني ويغنيني > ويعالجه أيضا بأن يكره معصبه الله به وهو 
ا انعم عليه بکل خير » وبأن يستحضر كيف يأ كل رز الله تعالى ويعبد غيره» 
وبأن برغب في الثواب والله أعلم . 

ولا يظهر النفل من لا يقتدي به لآنه لا يأمن ن الرباء ولا بثى بالإقتداء» ويحب 


6 رواه ابو داود . 


(۲) رواه ابن ماجه والبيبقي . 


إظبار الفرض بنمة إعلاء عمله وأجر الاقتداء به » وقد ورد « أن عمل العلانية 
نشاعن:سبعين شعفا إن أظبر عل نة الإقتداء » وزمن: آسرةه: .وف من الرياء 
ضوعف سبعين كذلك ''' » وروى الشخ أحمد بن عمد بن بكر موقوفا عن 
عائشة رضي الله عنم :« الذ كر الخامل الذي لاتحفظه إلا الملائكة يضاعف س مين 
ضعفا والإخبار بالعمل المفروغ منه سرا كالعملعلانية في ذلك كله » وقال يعض 
قومنا : إذا حضر لم يفسده بالإخبار به رياء » ولكن الإخبار به للرياء معصية > 
ومن اشتبه عليه الأمر هل بريد الرياء والاقتداء > والله أعم . 


واعلم أن عاقبة الرياء أشد عقبة وأضرها إذ تنتهي إليها ثمرة سائر العقبات 
فإن سامت غنمت ورحت > وإن كانت الآاخرى ضاع السمي كله وخاب الأصل 


ولال : 


ومجاري الرياء والعجب في الأعمال دقيقة خفية لا يفتبه لها إلا كل رر 
ى أمر الذى © بير قطان القت © قال القرال + و لقد ميك بعش ددا 
نيسابور يحي أن عطاء السنّامي نسج ثوبا وأحلكه وأحسنه جداً ثم حمل إلىالسوق 
فعرضه فاسترخصه البزاز وقال : إن فيه عبوبا كثيرة كنت وكىت فأخذه 
فجلس دكي بكاء شديدا فندم الرجل وجعل يعتذر ويبذل له فيه ما بريد » فقال 
عطاء : لىس ذلك ما تظن انی اجتبدت ف إحكامه وتحسينه حت لا بوجد فمه 
عيب » فلما عرض على البصير بعيوبه أظبر فيه عيوبا غفلت عنما فكيف أعمالنا 
إذا عرضت على الله ؟ 


. دداء البيبقي ابن حبّان‎ )١( 
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وهو إما إرادة تمد عاجل أو مع ثواب آجل بالفعل ويفسد العمل 
كمجره الأوله ي و عد ي 4 


قال “ : وعن بعض الصالحين : كنت لبلة 'وقلت السحر في غرفة لي 
شارعة أقرأ «طه» فاما ختمتها غفو "ت فرأيت شخصا نزل من السماء ببدهصحيفة 
نشرها بين يدي وفيها سورة طه تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كامة 
واحدة رأيت مكانها ‏ موا ول أرّ تحتها شيئا فقلت : وال قد قرأت هذه 
الكلمة ولا أراها أثبتت » فقال الشخص : صدقت قد قرأتها وككتبناها إلا 
أا سما منادياً من قبل العرش : أعوها واسقطوا ثوابها »فبكيت في 
منامي وقلت : ل فعلتم ذلك ؟ قالوا: مر رجل فرفعت .ها صوتك لأجله 
فذهب توابها . 

( و ) الرياء ( هو إما إرادة حمد عاجل أو مع ثوب آجل بالفعل ) والأول 
قسمان: أحدهما أن يفعل بلا قصد ثواب و ممل وبعد ذلك تحب أن يحمده الناس 
عليه والآخر أن يقصد الرياء حين يفعل وم يقصد الثواب» ومعنى قوله : أو مع 
ثواب آجل أن بريد يعمله حين يعمل المد الماجل وهو حَمْد الخلق له»والثواب 
الآجل عند الله في الآخرة فذلك ثلاثة أوجه » وإذا قسمت كلا أربعة حصل 
آثنا عشر > لآن المراد في كل من ثلاثة الجاه بذاته أو الجاه إلى معصة أو الجاه 
إلى مباح وقد مر ذلك (ويفسد ) هذا القسم الثاني وهو إرادة المد العاجل مع 
الثواب الآجل ( العمل ) الذي راءى به العامل والعمل الآخر لأنه كبيرة وهو 
كالشرك في إفساد العمل إلا أنه لا يطالب بالإعادة » ومعنى إفساد العمل إبطال 
ثرابه ومعنى إبطال ثوابه» المجيء به على صورة لا يثاب عليها ( كمجرد الأول ) 
أي كا يفسده بحرد الأول وهو إرادة المد العاجل» وني نسخة : وهو إما إرادة 


) أي ( الغزالي‎ )١( 
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وإن عارض ولم ينف فبلرياء » أو حتئ يحقق ؟ قولان » ورخصء 


حمد عاجل وثواب آجل بالفعل» ويفسد العمل كمجرد الأول بالواو وإسقاط مع» 
فىكون قوله : كمجرد الأول عدي لقوله : إما إرادة مد عاجل وثواب آجل 
بالفعل » وأراد محرد “الأول إرادة المد الماجل » فكأنه قال : هو إما إرادة 
حمد عاجل وثواب آجل »> وإما إرادة حمد عاجل فقط »2 ففر" من هذا بقوله: 
كمجرد الأول » فذلك كمن يقول : الكامة إسم أو فمل كحرف ويعني جرد 
التتنظير والمعنى أن الإسم والفعل نوعان » كما أن الحرف نوع » ولا أعرف تعديل 
إما بكسر الهمزة بالكاف في لغة العرب إلا أن المعنى صحبح > وقوله : بالفعل 
متعلق بالإرادة وخمير يفد عائد للرياء مطلقا > والجلة معترضة أو عائد إلى 
الرياء بقند كونه إرادة حمد عاجل وثواب آجل > فمكون قوله : كمحرد الأول 
تنظيراً في الإفساد» وني كونه قسما للرياء والعمل المراءى به. من العبادة صحيح 
لا يطالب بإعادته ولا ثواب له إلا إن تاب»وقمل:فاسد يطالب بإعادته ويعاقب 
على ترك إعادته . 


( وإن عارض ) الرياء عاملاً أو غير عامل»وإنما قلت ذلك مع قول صاحب 
الأصل : إن عارضه في فعله لأن الرياء يكون بالعمل وغيره وبعملالمرائي وعمل 
غيره وبالترك ( ولم ينف ) أي ل ينفه ذلك الذي عارضه هو ( فهل ) هو 
( رياء ) لحصوله» والأصل في الحاصل الثبوت إذ م ينف فمو رياء خفي لا يشعر 
منه إلا بذلك العروض كسارق لاحظه صاحب الدار في لملة فى داره فخفي فغفل 
مدق وا عقها قر غلب :وما تبسر او را راع ىو عنمة أن فق قرس 
منها فغفل عنه ودخل الغنم يفسد ويأ كل ( أو ) لا يكون رياء ( حتى يحقق ) 
ويبين فإذا حققه واعتقده واطمأن إلمه فبو رياء ولو غفل عنه بعد ؟ ( قولان ؛ 
ورخص ) أن لا تكون معارضته رياء ولو حققه وبينه وم يتفه 


0-7 ا — 


مالم يبذل بقصد الثواب "حب الحمد ولو خطر بباله . . 


(مالم يبذلبقصد الثواب حب المد ) حمد الخلق له» أدخل الباء على المبدل منه 
كقؤلهتعالى« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فظاهر العنارة أنه أخذ 
قصد الثواب بدل حب الحمدة كما تقول : بعت الثوب بدينار » ولمس ذلك 
مراده» بل أراد أخذ حب المحمدة بدل قصد الثواب كالآية»فإن الماء تدخل على 
العوض »> وأما قوله تعالى : # ولا تشتروا بآياتي نا فللا "ي فالإشتراء فيه 
ععنى الاستبدال فالماء دخلت على الموض (ولو خطر) التمديل ( يباله) وحقةه 
وتبين له » والفرق بين هذه الرخصة والةول الثاني أنه إذا حققه واطمأنت نفسه 
إلمه كان رياء على القول الثاني » ولا يكون راء على الرخصة حت يخطر في قلبه 
قصد الثواب أو خطر له أرى الرياء ممطل له أو قصد الثواب من قبل عروض 
الرياء واستصحمه > وبعد ذلك كله ألغى المل إلى الثواب ومال إلى الرياء»وهذه 
الرخصة إا تتصور في الرئاء بالعبادة . 


قبل من الأفعال ما يتكون طاعة غير فرض كجلب منفعة الدنيا لمسل يعمل 
غير عبادة قبل » والمرائي إما أن بريد بعمله الناس أو الناس وربهم > وفي أثر : 
إن هناك صوراً تتردد بين الرياء والإخلاص والحيلة يدخل فما تلبيس إبليس 
فنحتاج إلى تقديم مقدمة في دفعه فنقول وبالله التوفيق : المذهب الختار المع بين 
الاستعاذة والحاربة فنستصذ الله تعالى من شره أولاً كما أمر الله تمالى به فإن 
الشطان كلب سلدّط عليبنا فعلمنا الرجوع إلى ربنا ليصرفه عنا » ثم نستخف 
بدعوته وتنفيها كلما وردت »© ولا نشتغل بالمحارية والجواب فإنه يبمنزلة الكلب 
النابح كلا أقبلت عليه ولع بك ولج » وان أعرضت سكت »وإن م يسكت بل 
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تغلب علمنا عامنا أنه ابتلاء من الله تعالى لبرىصدى مجاهدتنا وقوتنا » كما أن الله 
سلط علبنا الكفار مع قدرته على كفاية أمرهم وتشركهم ليكون لنا حظ منالجهاد 
والصَبْر كنا قال الله تعالى :8 أم' متم أن" تدخلوا الجكة ولا يَمْلتم 
الله اللذين جاهدوا منتكم ويعلم الصابرين 4١١‏ وأيضاً قد يشتده علمنا 
خاطر لا ندري أنه شر من الشطان أو خير من غيره > فعلينا المجارية والقبهر 
والدوام على ذ كر الله تعالى باللسان والقلب > ومعرفة وساوسه ومكائده» فلا بد 
أولا من معرفة منشأ الخواطر وتّميز خيرها من شرها فبي آثار يحدثها الله تعالى 
في قلب العبد تبعثه على الفعل والترك إما ابتداء فبقال له: الخاطر فقط “وعلامته 
كونه قوياً مصمما وني الأصول والأعمال الباطنة وأن يكون خيراً عقب اجتهاد 
وطاعة إ كراها فىسمى هداية وتوفيقا وللطلفا وعناية قال الله تعالى : ل والذين 
جاهدوا فينا لَتَهْديبم 'سبلنا'"'# والذين اهتدوا زادم هدى وشراً عقب 
ذنب إهانة وعقوبة فيسمى 'خذلاناً وإضلالاً وإما بواسطة ملك موكل من 
لله تعالى على ابن آدم جائم على أذان قلبه اليمنى يقالله: المُلْهم ولدعوتهالإلهام 
ولا تكون إلا إلى خير » وعلامته كونه متردداً » وفي الفروع والآععال الظاهرة 
وبلا سبق طاعة أو معصمة في الأغلب ٤‏ أو بواسطة طبيعة ماثئلة إلى الشبوا تيقال 
ها : النفس ولدعوتها هوى » ولا تكون إلا إلى شر » وعلامته كونه مصمما 
راتيا على حالة واحدة وأن لا يضعف ولا يقل" بذ كر الله » أو.بواسطة شطان 
“مسلط على ابن آدم جاثم على أذان قلبه البسرى يقال له : الوسواس الخناس » 
ولدعوته الوسوسة» وعلامته وكونه متردداً ومضطرباً وبلا سبى ذنب فالأ كثر 
وأن بقل" ويضعف بذ کر الله تعالىرويكون شرآ في الأغلب وقد يكونمفضولاً 
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ليمنعه عن الفاضل أو يحره إلى ذنب عظم > وعلامته أن يكون قلبك فيه مع 
نشاط لا مع خشية ومععجلة لا مع تأن ومع أمْن لا مع خوف ومع عمىالعاقبة 
لأ مع بصيرة »> روى الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني 
لتر : « في القلب لمان لمة من الملك بإيعاد بالخير وتصديق بالحتى ولة من العدو 
بإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وني عن الخير » وروى ابن أبي الدنيا عن أنس 
أنه قال : إن الشيطان واضم خرطومه على قلب ابن آدم فإن ذ كر الله تعالى 
خنس > وإن نسي الله أنغم قلبه . 


وأما علامة خاطر الخبر وخاطر الشر فامعرفتها أربعة موازين مرتبة:الأول» 
عرضه على الشرع » فإن وافى جنه فخير > وإن ضده فشر > والثاني عرا'ضه 
على عام من عاماء الآخرة ومرشد كامل إن وجد فإن قال : خير > فخير > وإن 
قال: شر » فشر .الثالث عر'ضه على الصالحين فإن كان في فعله اقتداء بهم فخير ٤‏ 
وإن كان اقتداء بالطالحين فشر . والرايع عرضه على النفس واللهوى فإن نفرت 
عنه نفرة طم لا نفرة خخشلبة من الله تعالى فخير »> وإن مالت إليه ميل 
طبع لا ميئل رجاء من الله تعالى فشر" إذ النفس إذا خليت وسبيلهبا 
اراو 


وأما تخمّل الشبطان ومخادعته في الطاعة فمن سبعة أوجه : الأول : أن 
ينهاه عنها فإن عصمه الله رده بأن قال : إني عتاج إلى ذلك جداً إذ لا يد من 
التزوثد من هذه الدنيا الفانبة للآخرة التي لا انقضاء لما » ثم يأمره بالتسسْويف 
فإن عصمه الله تعالى رده بأن بقول : aah‏ إن موافت عمل 
اليوم إلى غد فعمل الغد متى أعمله » فإن لكل يرم عما» ثم يأمره بالعجلة فيقول 
له عل اندر ا و ا : قلمل العمل 


— 0+۰ — 


هم الام خير من كثيره مع النقصان» ثم يأمره بإتَام العمل معالمراءاة فإن عصمه 
الله تعالى رده بأن قال : الناس لا يقدرون على خير أو شر ولا نفع أو ضر أفلا 
بكفيني رؤية الله تعالى الضار النافع > ثم بوقعه في العجب فبقول : ما أبقظك 
وأعقلك تن تنببت لا لَم' يتنه له غيرك »فن عصمه الله تعالى رده بأن قال: المنّة” 
ل تمالى في ذلك دوني فهو الذي صني بتوفيقه وجمل لعملي قيمة عظيمة 
بفضل »2 ولولا فضله لما كان له قممة في جنب نعمة الله تعالى وجنب معصي له » 
ثم بقول: اجتهد أنت في السر فإن الله تعالى سيظهرء ويحملك شريفاً خطيراً بين 
الناس > وأراد بذلك ضربا من الرياء الخقي > فإن عصمه الله تعالى رده بأنقال: 
إنما أ عبد الله وهو سبدي إن شاء أظهر وإن شاء أخفى » وإن شاء جملني 
خطيراً > وإن شاء جعلني حقيراً > وذلك إلبه ولا أبالي إن أظبر ذلك للناس أو 
م مُظهره فايس بأيدهم شيء“ثم يقول آخر : لا حاجة لك إلى هذا العمل لأنك 
إن خلقت سعيداً م يضرك ترك العمل » وإن خلقت شقا م ينفعك العمل > ففم 
تحتبد وتترك راحتك وتضر نفسك ؟فإن عصمه الله تعالى ترد فقال : إنما أنا عبد 
وعلى العبد امتثال أمر سيده» والرب أعلم بريوبيته يحم ما يشاء ويفعل ما يريد» 
وإنني ينفعني العمل كيفها كنت» إن كنت سصداً احتجت إلبه لزيادة الثواب» 
وإن كنت شقيا احتجت إليه لأنه حق لله علي > ولا يعاقبني على الطاعة بل 
على المعصة > وإن أدخل النار وقد عملت بالطاعة خير من أن أدخلبا غير عامل 
بها » على أن وعد الله حتى »> وقد وعد الجنة على الطاععة > وقد جرت عادته 
تعالى بريط الأشاء بأسباب ظاهرة دنا وأخرى » كالفيث للنبات » قال الله 
تعالى : © أم' “نمل” المتقين كالفجبّار ؟) وقال فإ المد لله الذي صدّقنا 
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وعد ١‏ فإن لم تزل الوسوسة قال : إن الأعمال أبضا مُقتارة فلا أقلدر 
على مخالفة تقدير الله تعالى فإن قدرت لنا الأعمال الصالحات صلحت ولا بد» 
فإن الأفعالتخلوقة لله لكن للفاعل اختبار و كسب والله عالم بها قبل كونها ومعه 
وبعده » ولس عه بها و كتبه إباها جيرا > فافيم والل أعل . 


فاعل أن منالتردد بينالرياء والإخلاص أنالرجل قد يببت مع قوم فيقومون 
للنتسَحِّد كل اللىل أو بعضه وهو من لا يقوم أصلاً أو يقوم قليلآً من قبامبهم » 
فإذا رهم انبعث نشاطه للموافقة حتى يزيد على معتاده > و كذا الصوم وغيره > 
فربما يظن أن ذلك رياء فنتر كه ولسس كذلك بل إن كان نشاطه لزوال الغفاة 
بمشاهدة إقبالهم على الطاعة أو باندفاع المانع وعدمه كعدم الفراش الوطء وعدم 
حضور الزوجة أو السرية الملببة له بالتمتع أو التيعد وك أو عدم الإشغال أو 
الأطعمة الداعبة إلى ترك الصوم فلا رياء في ذلك؛و ْم قول الشيطان لا تعمل 
ما لا تعمل في ببتك» وإن كان نشاطه طلا لمدم أو خوفا منإطلاعهم على كونه 
مخلاف ما يظنونه فيه أو من ذمبم إياه بالكل فذلك رياء فليعبد ما قدر عليه 
بإخلاض ولا يعمل تخلوق ولا يترك له»ولمئنظر هل یمد كذلك لو رآهم يعبدوت 
من وراء حجاب فلمس برياء » وان ثقل فرياء > فبكذا الاستغفار والإستعاذة » 
وقد يتردد بين الرياء والإخلاص والحماء كمن طلب منه صديقه قرضاً واستحمى 
من ارده ولا يسخو بإقراضه ويعم أنه لو أرسله على لسان غيره لا يستحمي ولا 
يقرض ولا يطلب الثواب فله أن يشافه عند ذلك بالرد فمنسب إلى قلة الحماء أو 
يتعلل بكذب وتعريض فبأثم أو يسيء ‏ إلا أن توجد حاجة إلى التعريض 
فيباح » أو يعطى جرد الحمماء أو يجان خاطر الرياء ليثني عليك » أو لثلا 


. ۷٤ : سورة الزمر‎ )١( 


— ھ٣‎ = 


يذمك»أو مجان التعلق بأن القرض بثانية عشر على ما مر فيه في حله»وإدخال 
ارون ار لإثنين فصاعداً من ذلك > ومن ذلك ترك الذنوب فإنه قد يكورتف 
لله تعالى» وعلامته تر کہا أيضا في الخلوة وقد يكون للحماء من الناس وقد يكون 
لئلا يقتدي به غيره فيعظم إِمُه أو لثلا يصغر في عبنه فلا يقتدى به في الممل 
الصالح فيحرم عن ثواب الإصلاح > وقد يكون لثلا يقصد بسوء أو لثلا يذمه 
الناس فوق ما استحق فبعصوا به » وعلامته أن يكره ذمهم لغيره أيضا أو لثلا 
يتأذى طبعه بذم الناس فإن فيه الشمور بالنقصان وتألّم القلب بالدذم ليس تحرام » 
نمم“ الكال استواء “ذم الناس ومدحبم عنده أو لثلا يشغل قلبه الفارغ يذمهم 
فلا يتفرغ لبعض المبادات > فإن بعض الناس قد يفمل بعض الدنوب ولا يترك 
بعض الطاعات ولو كان نفلا أو لثلا تظهر المعصية فتضاعف » روى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة عنه لت « كل أمتي معانى إلا المجاهرين » أو لثلا يتك 
ستر الله تعالى فبخاف أن تك ستره يوم القيامة » روى مسل عن أبي هريرة 
عنه لت : « ماستر الله على عبد في الدنينا إلا ستر الله عليه في الآخرة » 
وقد یکورن ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تمالى ولس كذلك فبو 
رياء محظور . 

ومن التردد بين الرئاء والحياء أن عشي رجل على العجلة فيرى واحداً من 
الكبراء فيعود إلى المدوء أو يضحك فيرجم إلى الانقباض والأغلب فما الرئاء 
لأن الرئاء في الا كثر من القبائح والذنوب وهو فما مود ٤و‏ أما الحماء من المندوب 
والسنة والواجب فمذموم جد ويسمى عجزا وضعفا وخوراً كن يسمحي من 
الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامةوالأذان ونحوها فالقوي يؤر 
الحماء من الله تعالى على الحماء من الناس . 


واعلم أن آفة العجب والرئاء شديدة الغين ربما أفسدت عليك عمل سبعين 


— م٣‎ 


سنة > وأقل: طاعة سامت منها لها ثواب لا ناية له» وأ كبر طاعة أصابها أحدها 
لا قممة لها إلا إن تدار كبا الله تعالى “وعن وهب ال ب 
ال روي لارشار ل عرست إل مر كيين ا جاح ور تقد 

فقال لنفسه : من قبّلك أتبت” لو كان عنداك خير 'قضمت” حا جنك ۲ 
فأنزل الله إلمه مامكا يقرلل نااك ات امك الى ار ر ت فا نفك شير" 
لك من عبادتك التي مضت 4فالشأن في تصفية العمل عما يفسده “فجوهرة واحدة 
خير من ألف أخرازة » ومايفني رفم سقوفك ولم حك مبانيها . 


واعل أن الله ملك عظم لا باية لجلاله تحتاج أن تعمل له علا صافياً يلبق 
بعظمته و كثرة أياديه لديك وإلا فاتك الربح المظم > ور بما أصابتك مصيبة 
لا تطيقها في دينك»وقال الله تعالى : ل الله الذي خلى ‏ سم وات # 
الآية » وقال : © إن الله قد أحاط _بكئل” شيء علا *"' » و كأنه قال : إني 
خلقت السمواتوالأرضين وما بمنها لتعم أفي عام قادر وأنت تصلى ر كعتين فيها 
معايب فلا تكتفي بنظري إليك وبعامي بك وثناني عليك وشكري لك حتى 
تحب أن يعم الخلق لبمدحوك» أيرضى عاقل أن يديع بفلس ما قيمته ألف”' ألفٍ 
دينار ذلك خسران مبين وضعف رأي مم أنه لا تكون الدنيا كلما عديلة لأقل 
قليل من ثواب الله » فاطلبه يعطك الدارين » قال تعالى : # من كان بريد 
ثواب الدأنيا “فعمند الله ثواب الدثنيا والآخرة '"' » وعنه نر « إن الل 
معطي اا امل ا وفطي و والدنما تفنى > ومن 


١ > سورة الطلاق‎ )١( 
١١: (؟) « ط‎ 
١4 النساء:‎ « )+( 


64 سمه 


وحب الحمد يكون ذنما وغبره طاعه : 3 . . 


عملت له يبفضك ويستخف بك ويستبلكك وتنفر عنك النفوس ويسلطبم الله 
عليك » وإن عملت لله حك الله إليهم 2١”‏ » وعن الحسن أن رجلا قال : 
الأعبد الله عبادة أذ" كرا بها وكان سبعة أشهر أول” داخل المسجد وآخر” 
خارج ءلا يُرى جين الصلاة إلا ممصلا ويجلس إلى حى الذ كر ويصوم ولا 
يفطر » ولا يمر على قوم إلا قالوا : فعل الله بهذا المرائي وصنم»وهذا سبعة أشهر 
أقبل على نفسك وقال اني في غير شيء لأجعلن عملي كله لله» ول بزد علا على عمله 
الأول إلا أنه أخلص في قلبه فكان يمر بالناس فيقولون : رحم الله فلانا » الآن 
قد أقبل على الخير» ثم قرأ الحّسن'  :‏ إن الذين 1منوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وذ "١‏ 4 وقال : ل بم بوه 4. 


( وحب المد ) أراد به ما يشمل المدح وهو أعني حب" المد محبة أن يثني 
عليه بالآلسنة يخلاف الرئاء فإنه جلب القبول في القاوب ( يكون ذنبأ ) وهو 
حب حمد الخلق له على معصيته أو على مام يفعل > وحب المد على ما فمل 
بطريق الرئاء ( وغيره ) وهو المباح مثل أن يحب المد له على صنمته لتنفق عنه 
لا بفخئر أو رئاء ويكون حب المد (طاعة) غير واجبة وأراد بالطاعةالعبادة» 
مثل أن حب. امد على طاعته لا لحظ" نفسه بل لعزة الإسلام والاقتداء والفرح 
بعامه أن الناس قد استشرفوا أمر الدين إن خلا من الرئاء الخفي > فإن ذلك غير 
واجب الاستشعار اذ لا ضير على من غفل عن ذلك كحب المد على صنعته لتنفق 
فمستّعين ببا على طاعة الله . 


)1( رواه السبقي وابو داود , 


(۲) سورة مرم : 5 ۰ 


وفرضاً كارادة المتزلة عند الله وعند الملا نبحكة والمسامن › وتیل 
الدرجة في الآخرة والنجاة من عقابها › وأزم العبد بغض الكفر 


وإن قلت : الطاعة ما كان عن أمر > قلت : نعم لكن المستحبات مأمور 
دبا أمر ندب » قال تبغورين : كانت المبادة عمادة لعلة التقرب وكانت فريضة 
لعلة الإلزام وكانت طاعة لعلة الأمر بها أي أمر وجوب أو أمر ندب“ويدللذلك 
مقابلته بقوله: (وفرضاً كإرادة المازلة عند الله) عمنى أنه إذا كانت له المنزلة كان 
مود فذلك من حب المد و كذا ما بعد ( وعند الملانكة والمسامين) مطلقا عند 
الله » الماضين والآتين والموجودين منالإنس والجن" من عم ومن ل دعم ٤و‏ اء خص 
أيض) مم ذلك العموم بعض أهل عصره وهو أمل النحلة الذين ترتضي سير تم 
أو' لا » وقبل : تكفي إرادته المد من الله لآن حمده له لا يتخلف يخلاف حمد 
الخلق له فقد محمدونه وهو شقي أوأهلم ا 

( و نيل الدرجة في الآخرة ) كشفاعة الني لتر و كونه تمن يشفم لغيره 
كالعاماء والشهداء و كدخول الجنة في أول من يدخل» و كدوان درجته تلى درجة 
ماني راا ين ع )جد كإراحة ن بر بجاية الاين فى العمل 
والتقوى والورع والتواضع ونفي الرثاء وغمر ذلك من خصال الخير . 


( ولزم العبد ) أي المكلف ( بغض الكفر ) النفاق والشرك ( وأهله) والمعنى 
هنا أنه بلزمه أن ينغض الكفر وأن يكون فعله كفراً وأن يبغض أهل الكفر» 
وأن يكون من أهل الكفر وها بمعنى وذلك يكون مقابلاً لكونه بريد المنزلة 
عند المسامين لآن ذلك لبهم وحب أن يكون منهم وحب الإسلام وحب أرت 
ببكون فمله إسلاما ( وحرم عليه تمني كونه من جماعة ) مجتمعة كعزاية أو 


— ۵۷ — 


يعظم بها ويحمد عليها نيل ذنياء وجاز حب ما جر" به نفعاً ويدفع 
و تاتعله نو داهن ده 5 8 ٠.‏ . . . . . 


مفترقة كقضاة أي هذا النوع ( يعظم بها ) إن قصد التعظم بكونه منهم 
( ويحمد عليها ) أي على كونه منها إن قصد الحمد عليها » وأشار الى هذا 
الشرط والذي قبله بقوله : ( لنيئل دنيا ) وهو متعلى بتمني وهو شامل لقصد 
التعظم والمحمدة ا عامت ولا يترتب على ذلك من جمع المال ونفوذ الكامة ورغبة 
الناس فىه وغمر ذلك . 

( وجاز حب ما یر“ به نفعأ ويدفع به ضرأ وإن ) كان الجر أو الدقع 
( لفيره في مباح ) هذا الجار الآخير يتعلقيحاز أو لمحذوف حال من حب وخرج 
غير المباح ( وبارادته ) الأولى أن يسقط الباء ويمطف الإرادة على الحب ٤ولمل‏ 
الماء زائدة في الفاعل المعطوف ؤليست زبادتها مقيسة في الفاعل مطلق] بل في 
فاعل كفى وفاعل أفمل بكر العين وإسكان اللام وقطع الممزة مفتوحة في 
للتعحب » ويحوز أن تكون للتصوير بعنى التمثيل كأنه قال : ويتصور حب ما 
يحربه أو يدفع به بإرادته ( أن يذكر ) في ذلك المباح ( ويعرف ) فيه 
( ويقصد ) فبه ( ويفعله ) أي يفعل ما ذكر من الذكر بان يذكر عن نفسه 
للناس أنه مذ كور بذلك الماح فالماء للذ كر »> ومجوز عودها #ا ذكر كله من 
الذ كر والممرفة والقصد بأن يفمل الذ كر والقصد والممرفة أي يذ كر غيره في 
الماح ويتعرف به في المباح ويقصده فيه » ولو كان في فعله ذلك شبرة لذلك 
الذي هو غيره » أو موافقة لمحبته » ويجوز أن يكون المعنى أنه يفعل لنفسه ما 
ذكر من الحب وإرادة الذكر والقصد والمعرفة . 

( ويأمر به ) أي يأمر الناس بأن يذكروه أو يذكروا غيره » ويأنيمرفوه 


— كام — 


كصنعة لا مع إرادة الد عليبا والشرف بها » وجاز نصب علامة 
يعرفه الناس بها ليتوه لحوائججم مما ينتفع بهدنيا وأخرى » بلا 
طلب مباهاة ومنزلة » وكره له إخبار عن محاسن أخلاقه ومكارم أفعاله 
من أصناف البر 


أو يعرفوا غيره » وبأن يقصدوه أو يقصدوا غيره » ويحوز عود الماءين لامباح 
أي يفعله ويأمر به مع ذلك الحب وتلك الإرادة ( كصنعة ) بحب الشبرة بها » 
وبأنه يحسنها محرد أن تنفذ عنه فبخصل له بها مال كالخماطة والنجارة والكتابة 
( لامح إرادة ال مد عليها والشرف بها ) وسمى بعضبم ذلك رئاء جائزاً إن ل 
يقصد به حمداً وشرفا وخلا عن التلبيس والتزوير وم يتوسل به إلى المنبي” عنه . 


( وجاز ) له ( نصب علامة يعرفه الناس با ليأتوه لحوانحهم مما ينتفع به 
دنيا وأخرى ) أو دنيا بلا مضرة أخروية تلحقه أو أخرى و ( بلا طلب 
مباهاة ومنزلة) مثل أن يكتب على باب داره امه واسم صنعته كالغناء والإقراء 
والاحتساب والإنصاف للمظاوم قصداً للثواب والخماطة > وأنها بصفة كذا من 
الصفات المرغوب فما » أو بكتب على لماه أو حمل لذلك علامة من اللماس » 
أو يأمر بالنداء علمها مطلقا أو في أوقات شغله بها » أو نحو ذلك > وعلامة 
عدم طلب المباهاة أن لا يرغب في مدحبا بعد أن ترك تلك الصنعة أو بعد 
تقليله منها . 

( وكره له إخبار عن عاسن أخلاقه ) كالصبر لمشيره ورفمقه أو للناس 
مطلقا حمل الأذى وعدم الإحسان إليه وكالحم ( ومكارم أفعاله ) كالجود 
والشجاعة ( من أصناف البر” ) مما هو مباح مرغوب فيه أو عبادة وذلك كراهة 
تغزيه إذ لم يقصد الرياء > وإن قصده فكراهة تحرموقيل : الإخبار با هو عبادة 


= غ6 — 


إن لم يقصد الاقتداء به »> وجاز له كراهية الإخبار عنه ببنقص 
SCS SECS‏ %3 


حرام بلا قصد رثاء لأنه منقص توابها بالإخبار ولو براء » وقد قبل تبقى له 
حسنة واحدة > وقد قال الله تعالى: ولا تْسْطلوا أعالك  ١2‏ ولآن الإخبار 
بها وسبلة لارياء وللوسائل حك ما يتوسل إلبه ولس ما ذكره المصنف مما ينقص 
لانه أخبر بالملكة لا بعموم أفراد فعلها ولا ببعضها ( إن لم يقصد الاقتداء به ) 
أو التحدث بالنعمة ول يدعه إلى ذلك طلب درجة دينية أو دنبوية مباحة 
يصلما بالإخبار بلا رئاء > وإن قصد الإقتداء أو التحدث بالنعمة وأمن الرئاء 
جاز له الإخبار با فمل وبا يستفعل وبا هو شارع في فعله ودخول العبادة 
بمحضر من يقتدي به > وقيل : لا جوز الإخبار عما فرغ منه» والصحيحجوازه» 
وقد فملته الصحابة للإقتداء والتحدث بالنعمة فإن التحدث بها بلا رياء ولا فخر 
شكر » وإن أخبر لغرض جائز يحصله ولا رياء ولا سمعة أو للرد على المكذب 
جاز » وقد قال لتر لمن أبى أن 'يسَلفه إلا برهن :« والله إني لآمين في السماء 
وأمين في الأرض » ''' وقال يوسف عليه السلام:« إني حفيظ علم » قال ذلك 
ليتحصل بالأموال فيصرفها على الناس ويسوسهم ولا يضيعهم ولا يضيع المال . 

( وجاز له كراهية الاخبار عنه بمنقص ليس فيه ) و كراهة مواجبته به 
وكراهة ذلك ولو كان فمه إذا كان لا يحوز ذكره لتوبته منه أو لجوازه لفاعله 
أو لعدم جواز ذكره بلا بود كذ كر الواحد أو الاثنين أو الثلائنة الزى 
و كذ كر الواحد الشرك . 


, رواء جحمد: مم‎ )١( 


6 رواه مل ٠‏ 


۹ھ — 


وإن لدنيوي” عند الله وعند المسامين بلا قصد (#طاط درجة عند 
الناس وحرم حب المد على غير قعل . 0. 0. . . 


( وإن ) كان التنقيص ( ل ) أمر ( دنيوي عند الله ) هذا الظرف متعلق 
منقص ولا ينافي قوله : وإن لدسيوي » لجواز أن يكون الأمر دنيوي] كالجين 
و كعدم القيام بالنفس عند المايعة وكالوعد أن لا يفعل كذا مما هو دتبوي ©» 
ولكن يرجم ذلك لأمر الآخرة» ولجواز أن يكون الآمر دنيويا لا يترتب عليه 
ذنب » ولكن الناس يتومون أنه منقص عند الله للحبل منهم أو لشببة توم 
ذلك » و كذلك فى قوله : ( وعند المسامين ) فيحوز له كراهة ذلك كله منحمث 
أنه كذب أو من حمث أنه يلحقه به ضر أو لكونه لا يحوز الن"كر به شرعا أو 
يلحقه به تنقيص ( بلا" قصد انحطاط درجة عند الناس ) وهي درجة الترفع 
المطلوبة بالرئاء » وقال صاحب الأصل: وأما ما صدق فنمه قائله وما تحوز لفاعله 
فلا تجوز كراهة هذا الممنى أي على هذا المعنى الذي هو انمحطاط درجته عند 
الناس درجة الترفع » وأما إن يكرهه لكونه قد تاب منه أو لكونه حائزاً له 
حيث لا يعلمون أو يلحقه ضر به أو نقص مثل أن بلاحظ بالنقص فلا يزوج ولا 
يزوج منه أو لا يعامل فإنه يجوز له ذلك . 


( وحرم حب المد على غير فعل ) منه بأن يفعل غيره فعلاً قحب أن 
محمد هو عليه أو يعل أنه م دفعل فيحب أن يحمد على أنهقد فعل أو توهّم أنه فعل 
وليس بفاعل » كمن توهم أنه عالم فأحب المد على العم مع أنه ليس بعالم > أو 
توهم أنه قد أحسن صنعة الكتابة او غيرها من الصنعاتو أحب المد علمها وهو 
م يحسنها وحب الحمد في ذلك لا يجوز أصلا لكن يتضاعف الإثم بادّعاء ما لم 
يکن وهو من الجبل المر كب > وحرم حب الحمد على ما كان أيضاً إذا قصد 


دا 8 د 


وعلى قصد فخر وخيلاه 5 5 : 5 


الفخر والخملاء كا قال : ( وعلى قصد فخر وخيلاء )قال الله تعالى: 8 ويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تَحسبَنتهم بفازة من العذاب وهم عاب ألم ٠١‏ 
وإن م يقصد الفخر والخيلاء فله الإخبار به إذا كان صحبحاو أرادغرضا صحيحا 
كمحر د التحدث بالنعمة وكانتفاع الناس بمعرفة ذلك » فدحمد على ذلك بلا قصد 
رئاء وفخر وخيلاء > وقد قال ملم : « أنا خير ولد آدم وا وال 
من تتنلشكى” عنه الأرض ولا فخر > وأا أول من يقرع باب الجنة ولا 
فخر »''' وقال َلثم :« آدم ومن دونه تحت لوائي بوم القيامة» "' وقد قالالله 
تعالى : # عسى أن ْمَك ربك مقاما حموداً '؟' #وأما قوله لر : « لا 
تفضلوا بين الأنبماء » وقوله : « لا تفضلونى على يونس » *“ ونحوه فأ حب عن 
ذلك بأنه نبي عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم فإن ذلك كفر» وعنتفضيل 
نكن اليو ل شارك دن ت الأنساء المتفاوتين بالخصائص » وقد قال 
0 :#فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله ورفم بعضهم درجات# '١'‏ 

بأنه نہى قبل عامه أنه أفضل الخلق ولما عل قال : « أنا سيد ولد آدم » و نحو 
1 قال : « أنا أفضل ولد آدم أو خير ولد آدم - أو سيد ولد آدم » 
مع أنه أيضا أفضل من آدم تأدب مع أبيه ولدلالة حديث : « آدم ومن دونه تحت 
لوائي » على ذلك » ولان في ولد آدم من هو أفضل من آدم وهو إبراهم » فإذا 
كان عمد و افضل من إبراهم فهو افضل من آدم . مر العباس رضي الله عنه 
رهط من المنافقين ف فسمعهم يذ كرون رسول الله َلثم يسوء فدخل على رسول 
الله لړ وهو في ملا EEE‏ 


. ۷۹ : سورة الإسراء‎ )٤( . ۱۸۸ : سورةآ ل ران‎ )١( 
. رواه ابن حبان‎ )٥( (؟) رواه ملم.‎ 
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وحرما إلا في قتال مباح 


اله لتر قائلآ : « إن الله اصطفى العرب على غبرم واصطفى بني كنانة من ولد 
اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من 
بني هاشم فأنا سبد ولد آدم ولا فخر » وسمع أبو هريرة وديا بسوق المدينة 
يقول: لا والذياصطفىمومى من البشر فلط َه رجل من الأنصار فقال: أتقول 
هذا ورسول الله ملام فمنا؟ فانطلى النهودي إلى رسول الله علخ وقص عليه خيره 
فقراً رسول الله : ل ونلفخ في الصور فصعق من في السملوات ومن في 
الأرض ‏ '' [ الآية] فقال : « أنا أول من تنشى عنه الأرض فإذا موسى آخذ 
بقائمة من قوائم المرش فلا أدري أرفم رأسه قبلي أو كان ممن استثناه الله » 
يعني بقولهه إلا من شاء الله » « فلا أدري أصمتى أم جوزي بصمئْقّة الطثُور» 
ومەنى أرفع رأسه قبل أن الأرض انشقت عنه قبله كفيره وسارع في القمام 
قبلي لاشتغال سبدنا عمد مله بالسؤال عن أمر أمّته وهو آمن في نفسه » وهذا 
أفضل > هذا ما ظبر لي » ومعنى سيدهم : عظبمهم > والفخر : الترفع على الناس 
بذ کر .خصال أو حسب أو نسب فاقهم فيها أو خص بها » والخبلاء : اسم 
مصدر خال أي ظن لآنه يظن نفسه عقا في الفخر أو يظنه الناس كذلك 
وليس كذلك لآنه إما كاذب وإما صادق في ذلك لكنه كاذب فى دعوى؟ العرف 
بذلك لآن ما ليس فع لا يصح له الشرف به وما هو فمل له فقد' قبح بذمكره 
والترفع به وأبطله فيكون الإنسان مفتخراً متخلا في كلام واحد ویکورنت 
الختبلاء ايض في اللباس والمشي . 


( وحرما ) أي الفخر والخيلاء (إلافي قتال مباح ) أي غير حرام وهو 


)031( سورة الزمر : 54 . 


وإن بفعل الغير و بذكر مآثر الآباء وبأنا الذي عرفت شجاعته ونحو 
ذلك » وبكل ما صدق فيه بلا قصد فخر ومدح مبتدع أو ذي منكر 
فاو ار کت ضر ون عن القير ., 0  .  .  .‏ . 


طاعة واجبة أو عبادة مستحبّة لكن مماه مباحاً من حيث إنه غير حرام فبجوز 
الفخر والخيلاء في القتال المباح با كان وبا ل يكن » لكن على المعرضة أو 
بالكذب لجوازه في القتال والإصلاحونحوه لكن الممرضة أولى من الكذ ب حمث 
جاز > وجاز الفخر والخبلاء على العدو في القتال المباح > ويجوز أيضا ان يفاخر 
على العدو ويخايل قبل القتال إرهابا له » وجاز ذلك يا أمكن ( وإن ) كان 
الفخر والخبلاء في القتال الماح ( بفعل الغير وبذكر مآثر الآباء ) أي خصائصهم 
جمع مأثرة أي ما يختصون به من خصال حسان ( وب ) قوله ( أنا الذي عرفت 
شجاعته ) وبأنا الذي فمل كذا يوم كذا ( ونحو ذلك ) كقول على + أنا الذي 
متي أمي حيْدارة + ( وبكل ما صدق فيه ) بتحقيق أو بمعرضة ولم يذڪر 
الكذب مع أنه يجوز في الحرب اختباراً لجانب الانتقال عنه إلى المعرضة فإنها 
أولى کا عامت »وقد تسمى کذبا لظاهرها مع أنها صدق لباطنها (بلا قصد فخر) 
على غير المدو بلا قصد الفخر من قلبه بل يفاخر من لسانه على مخرد قصد إهانة 
العدو وقبره ( ومدح ) مبتدأ خبره قوله جائز:( مبتدع ) كمن يقول من الجهلاء 
لا وضوء على المرأة » ويطلق بلا تقبيد وجود عذر » وكمن يذم من يسم عند 
الملاقاة او عند دخول الدار لاحل تسليمه » وكمن بقول بالرؤية وأضحَات الديانات 
من الحالفين ( أو" ذي منكر ) كبيرة او صغيرة كترك صلاة او حج مع استطاعة 
السبيل ( تقية ) أي حذراً من أن يضره او ان براقبه فيضره في يدنه او ماله 
او عراضه ( ومداراة ) اي مدافعة لشره في البدن او المال ( وكف صر ) في 
بدن او مال او عرض ( وإن عن الغير ) من قريب أو بعيد صديق او عدو 


جائز مع إضمار خلافه كحب صحبته وتوسيع رزقه وطول عمره لجار 
به نفعاً ودافع به ضرا مالم يحب له ذلك على ظامه الكائن 1 . 


او غير ذلك » والأوألى ان بقتصر على ذكر التقسة او ذكر المداراة او ذ كر 
كف" الضر > وإذ جمم بينهن فلعله أراد بالتقية تقية الرحم والجار والصاحب 
والرفيق يتتقيهم لثلا تتغير قلوهم عليه » ولا ضر يلحق منهم في بدن او مال او 
عرض ٠‏ وأراد بالمداراة مدافعة ضرم او ضر غيرهم في بدن او مال او عرض › 
وأراد بكف الضر تفسير المداراة بأنها كفه بالمدح او أراد بالتقة دقع الضر بعد 
حضوره ممن كان » وبالمداراة دفعه قبل حضوره ودفع الضر تفسير لها . 

( جائز مع إضمار خلافة ) بالمعرضة او بالإشارة لغيره أو برد" الضمير لغيره 
في القلب او باللسان كمن يقول : أعانك الله > ويريد مخطابه المسامين في قلبه > 
او يقول بلسانه خفمة : أا المسامون » او يريد بماقال أُمْر الدننا او يذكرها 
خفية وذلك كله جائز ( 5 ) جواز ( حب صحبته ) وهذا تنظير في الجواز لا 
قشل للحمد » و كذا قوله : ( وتوسيع رزقه وطول عمره ) وبقاء حرمته وقوة 
بدنه ( لجار" به نفعأ ) لا بد منه يحتاج إلبه ولا يستغني عنه أو نفع) للدين 
( ودافع به ضرأ ) أي لمن يجر نفعاً ويدفم ضراً بذلك المذكور من الصحبة 
والتوسبع وطول العمر ونحو ذلك إن لم يكن قي ذلك ضر للدين > فالماء عائدة 
إلى ذلك لا إلى الحب لآن حب ذلك لا يحر به نفعا ولا يدفع به ضرا > اللهم إلا 
إن ترجع إلى الحب على معنى أنه يحب ذلك له ويظهر حبه فيكون جار! به 
نفعا دافعاً به ضراً » ولا جوز ذلك للدنما لآنه سرقة كا كان بعض قومنا 
يقول لنصراني : يسني والله ما يسرك > وجعل يومي قبل بومك»ونحو ذلك» 
فكان النصراني يبتبج بذلك وينفعه لذلك فهذا النفع حرام على ذلك لآنه أخذه 
من أعطاه على غير ما قصد لآنه قال ذلك معرضة ( مالم يحب له ) مم ذلك الجر 
أو الدفم ( ذلك) ونحوه ( على 'ظلْمه ) المباد أو نفسه يسائر المعاصي ( الكائن 


عليه ورخص مالم يقصد تقويته على حرم » وفي حب البقاء لعاصٍ 
ولو مسرفاً » وني الدعاء له به لمر تج انقلاعه ونفعه ودفع ضره » 
وإن عن غيره ا د اا ا ا 


عليه ) أي مالم بحب له ذلك لأجل ظامه لآن ذلك حب للظم ورضى به وإعانة 
عليه »وخرج بقوله: لجار" به نفعا ودافع به ضراً من أحب له ذلك مبملاً لم يقصد 
الدفع والجر » فذلك لا يجوز حبه إن أراده لأجل ظامه أو أراده ول ينو لظامه 
ولا للدفع أو الجر . 


( ورخص ) له أن بحب له ذلك ( ما لم يقصد تقويته ) بذلك ( على 
حرم ) بل قصد الدفم والجر أو أمل » وسواء في تلك المسائل كلما أراد الدفع 
عن نفسه أو غيره أو الجر لنفسه أو غيره . 


(و ) رخص ( في حب البقاء لماص ) في حى الله أو حى العباد ( ولو ) 
كان العاصي ( مسرفا ) في معصته أي مكثراً منها أو مديا لها أو جاهراً بها 
أو تيا بما يفحش منها ( وفي الدعاء له به ) وذلك يغني عنه ذكر الظل آنفا » 
ولعله أعاده لنفيد أن المعصة ولو كانت صغيرة لا يجوز حب ذلك لصاحببها إلا 
على رخصة »> لكن إن أصر عللها فإصراره كبير > ولمفمد مسألة الدعاء أيضاً 
لآنها لم تذ كر نفا » ويمكن أن بريد بالظم ‏ نفا ظلم غيره > ويريد بالعاصي هنا 
ظال نفسه أو ظال نفسه وظال غيره ( لمُر'تج ) متعلق برخص المقدر معناه 
أو لفظه لقوله : وفي حب ( انقلاعه ) عن الممصبة ( ونفعه ودفع ضره ) أي 
دفم ضر ذلك العاصي يدفعه ذلك المحب أو غيره أو يضعف الماصي عن الضر 
( وإن عن غيره ) والواو عاطفة على محذوف لا حالئة أي إن كان الدفع عن 
تفسه » وإن كان عن غيره ثم ظبر لي لما قال لمرتج أنه أراد بقوله : وفي حب 


-ه؟- (ج ١‏ - التبل - ه) 


ولا يحب له فعلاً يدخله الجنة » وجوز الدعاء له با لا يستحق به 


البقاء لماص الخ حكاية قول ثالث بترخيص > والظل والمعصبة أراد با العموم 
لظل الغير أو النفس والكبير والصغير فكأنه قال : لا يجوز حب ذلك له > 
وقبل بالرخصة مالم يحب له ذلك على ظامه إن ارتحى انقلاعه فاتك لم بحب له 
ذلك على ظامه لكن ل يستشعر الإنقلاع لم يجز له » ولم يشترط عدم حب ذلك 
له على ظامه لآنه معلوم وقد ذكره في الرخصة الأولى > ولس قوله : ونفعه 
ودفم ضره قنَْداً بل القبد رجاء الانقلاع » فإذا رجا الإنقطاع على هذا 
الترخيص جاز حب ذلك له ولو لم يرج نفعا أو دفم ضر > وإذا رجاهما ولم 
يرج الإنقلاع لم يجز له حب ذلك »> ويجوز حب ذلك للموقوف فيه > وقيل : 
لا يجوز الدعاء للمفسد المتعدي على الخلق وجاز للذي بظل نفسه لا الخلق . 


( ولا يحب له ) أي للعاصي ولا لاموقوف فمه ( فعا يدخله الجنة ) وهو 
الوفاء سواء م يبق بمنه وبين الوفاء إلا معصبة واحدة أو أكثر » فلا يحب له 
تر كها أو ترك أ كثر منها فىكون موف مستحقا للجنة » ولا حب ترك بعض 
ولو کان غمره أيضاً إذ كان تر كه ما يكون الوفاء بتر که مع ترك غيره > ولا 
يحب ذلك أيضا للموقوف فيه » ويجوز إجماعا أن يدعو صاحب الكيائر لنفسه 
ولأطفاله بالجنة والوفاء . 


( وجوز الدعاء له ) أي للعاصي ولا سما الموقوف فيه أو عاص غير متَبرٌ | 
منه ( بما لا يستحق به إسم موف والحب له ) أي لذلك الذي لا يستحق به 
اسم موف » وذلك مثل أن يحب ان يكون يصلى أو أن يكون بز كي او يحج 
او يترك الزفى او الربا او ان لا يفعله او غمر ذلك » او ان حب متعدداً من ذلك 


ممالا يكون استحاعه وفاء . وظاهر الأصل أنه لا يحوز ان يحب له أكثر من 
واحدة » وان يدعو له بها » لآنه قال :.وذكرت الرخصة في خصلة واحدة » 
والظاهر ما ذكرته لآن العلة عدم استحقاق إسم وھا ها جه بويناعو له به » 
و كذا ترك المعاصي بعضها او جلما حيث لا يحصل الوفاء > والله أعلم . 


لأومة عل دقار قن .ول وإ ا ع حي ان . 


با 
پاب 
في التمنى والتأمين والشهرة والمنزلة وغير ذلك 

( لا يؤمن ) أي لا يقال : آمين » وكذا ما هو بعناه : استجب يارب » 

( على دعاء غير متولى ) من هو في البراءة أو في الوقوف ( وإن) للذي يؤمّن 

ولو وفى أو ( لدنياه ) أو دنما غيره أو لآخرة متولى ودينه أو على كافر على 

آخرته لانه إندعا لنفسه بالآخرة وأمّن على دعائه فقد تولا”ه إذ دعا له بآمين أو 

نحوه » و كذا إن دعا لغيره ممن هو غير متولى فأمّن على دعائه فقد دعا 

بتأمينه أو نحوه من قال : آمين أو نحوه بخير الآخرة > وذلك ولاية » ومن تولى 
من لا تحب له فقد كفر . 

وجاز أن يؤمّن لدعاء غير المتولى إذا كان في حد التثقة »ولو بأمر الآخرة 

كا يدعو له بما يدعو به لامتولى إذا كان في حد التقبة » وأما في غير التقبة فإن 

شاء قال عند دعاء غير المتولى : سمم الله قولك أو دعاءك > ويمني الإخبار لا 

الدعاء » وإن دعا بخير الآخرة لمن هو فى الولاية من سامع أو غيره فلا يؤمن 


جا ت 


ورخص فيا لا ثبت له بدولاية » وجاز تمني انقلاع الكفار عن كفرهم 
لا الدعاء هم به وحبه 5 ٠. 5 3 5 : ٠.‏ 


السامع لآنه قد يدعو له أو لغيره من هو في الولاية مع أنه لبس في ولاية الداغي 
أو يكون فيولاية الداعي وولاية السامع لكنذلك الداعي تولاه على غير موجب 
الولاية أو يدعو له لغير تلكالولاية والسامع يدعو لنفه بالجنةولو كان ذا كبائر» 
ولا دمن على دعاء أحد له بها ولو علم أنه قد تولاه إن لم يكن عنده متولى » 
وإن دعا على كافر بشّر” الآخرة أو الدنيا خيف أن يكون ذلك منه للا 
امدق ذلك اوا عدم الحا نين كن کا يكين الذقنا ی ا 
للسامع أو لغيره ولآنه قد تكون علة دعائه شيا من المعاصي دعا بخير لأجلبا » 
ولأنغير المتوليقد يضر المامينبدنباه فلعله دعا لهلتلك المضرة . 


( ورخص فها لا يشبت له به ولاية ) أن يؤمن لدعلىدعائه لنفه أو لمتولى» 
وكذا إذا دعا روا لا ك يه ولا ردلك تن اون الا أ فق مون 
الآخرة التي لا توجب ولاية > مثل أن يدعو بشفاء المريض أو يدعو لال أو لآن 
يكون من بز كي أو يحج أو يصوم أو متعدد من ذلك لآن الولاية لا تحب ببعض 
الدين دون البعض فيحوز التأمين جريا على الظاهر . 


( وجاز تمتى انقلاع الكفار عن كفرهم ) منافقين أو مشر كين أو كلهم 
عموما أو خصوصا وله الثواب على ذلك إن نوى لله » ومعنى قول الأصل : انه 
يتمنى هم انه يتمنى أن يكون الإنقلاع لهم لا أن يتمنى الإنقلاع حباهم فلا يناف 
قوله : ( لا الدعاء للحم به وحبه ) لحم » والواضح جواز الحب لأنه داخل في 
التمنتي أو الفرق أن تن ىالإنقلاع المقصود فيه بالذات إذلال الكفر وإزالته »وما 
الدعاء لهم بالإنقلاع وحبه لهم فإن معناه قصده بذلك لا قصد إعزاز الإسلام 


ومني المعصية كبير وصغير 


وإقراره » ويدل لذلك قوله قر « اللهم أي“ الاسلام بأحد العلمّرين ''"' » 
وأجاز المخالفونو يعض المتأخرين الدعاء بالمداية لغير المتول وحبما لهم لقولبعض 
الأنساء : اللبم أهد قومي فإنهم لا يعامون ولآن ذلك إظبار للإسلام وشهرة له 
وتكثير له » فالدعاء به وحبه هو بمنزلة أمرم بالإسلام أو بالوفاء ونهمهم عن 
المنكر أو الشرك »> وعنزلة قتالهم » والجهور على المنع لأن الآمر والنبي والقتال 
وحب الإسلام واعزازه واظباره وتكثيره أمور واجبة © والدعاء لهم باهداية 
وحبها لحم ينافيان البغض الواجب عليه لهم وبراءتهم » وقول بعض أصحابنا : 
إن شرع منقبلنا لس شرعا لنا إلا ما لا يحوز نسخه كالتوحيد ومحاس نالأ خلاق 
وما قام الدليل على بقائه » وعندي أن ما ورد في القرآن أو الخبر الصحيح مما 
هو شرع لن قبلنا ول يقم دلبل على نسخه فهو شرع لنا ٤‏ وقبل : شرع من قبلنا 
شرع لنا إلا ما ثبت نسخه »> وقبل : لىس بشرع لنا إلا ما ثبت بقاؤه » وقيل: 
شريعة موسى شرع لنا إلا ما نسخته شريعة عسى عليه السلام > وقيل : شريعة 
إبراهم عليه السلام شرع لنا في الحج دون غيره » وقبل : كل ما كان في شرعنا 
فقد كان في شرع ابراهم كذلك سواء بلا فرق ولا مخالفة في شيء > قال الله 
تعالى :8 فبهدائهم اقَْتَدم' 4 وقيل : شريعة عيسى شرع لنا » وقمل 
شريعة نوح شرع لنا لقوله تعالى : «هوإن من شيعنه لإراهم" 4 أي على دين 
نوح » وقبل من ذريته ( وتمني المعصية ) لنفسه أو غيره ذنب ( كبير) إنكانت 
كبيرة تعمل بالقلب كبغض الإسلام أو أهله فتمني ذلك كفر لأن تمني الشيء مما 
يوقم بالقلب إيقاع له وطلب لازيادة » و كذا في قوله : (و) ذنب ( صغير ) إن 


. رواه ملم‎ )١( 
۰. ° : الأنعام‎ ةروس)؟(١‎ 
. سورة الصافات : م‎ )۴( 
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وتمني الطاعة وإن من الغير ممن تمكن منهطاعة وفضلت هذه الأمة بنا 
تۇجر عل الهم بها وإن ل تعملبا ويضاعف للا بكثرة إن عملت ولا 
تؤاخذ بسيئة همت بها حتى تعملها . 


كانت صغيرة أو كانت كبيرة تعمل بالجارحة لا تتم بالقلب كالكذب والسرقة 
فتمني ذلك ذنب لا يحم عليه بالكفر بل هو ذنب صغير > وهذا بناء على جواز 
ظبور الصغيرة » والمشهور عندنا أنها لا تعرف لثلا 'يجترأ علمها» ومن الكفر تى 
ظبور المعصمة والكفار و كثرتهم وضعف الإسلاموأهله (وتمني الطاعةوإنمن الغير 
من تمكن منه ) ولو كان فى البراءة أو في الوقوف سواء كان ممن لا يطيع أو من 
يطبم » وتنى أن بزيد سواء كان من بني آدم البلغ والأطفال أو الجن أو الملائكة 
( طاعة ) أي عبادة » و كذا تني المعصية ممن تكن منه مءصية وأما تني الطاعة 
من لا كن منه الطاعة كالحنون وغير الحموان فلا يككون طاعة إلا إن تنى أن 
يكون له عقل فتكون منه الطاعة كذا في الأصل » والمراد الطاعة الزائدة على 
ما في قوله تعالى فإ وإن" من" شيء :إلا ينسح مده "١‏ ومن تمنى المعصية 
من تمكن منه فقد عصى أو من لا مكن فقد أساء . 

( وفضتلت هذه الأمة ) على غيرها من الآمم ( بأنها تؤجر ) بحسنة واحدة 
( على الهم بها ) أي بالطاعة ( وإن لم تعملها ) وفى نسخة:وإن ل تعمله أي وإن 
م تعمل ذلك العمل الذي هو طاعة» ولفظ الطاعة يدل علبه (ويضاعف) الأجر 
( ها بكثرة ) الحسنة بعشر فصاعدا إلى سبع مائة إلى ما شاء الله ( إن عملت» 
ولا تؤاخذ بسيئة همت بها حتى تعملها ) فإذا جملتها فسيئة واحددة وقيل : 


(1) سورة الاسراء : 45 .هه 


— ۷۹ ا 


وعفا الله عنہا ما حدثت به أنفسها مالم تتتكل به أو تعمله 


يتضاعف الوزر حمث يتضاعف الثواب كفمكة ورمضان » قال قتادة: الظلم في 
الأشهر الحرم اعظم وزارا وخطيئة ؛ وسبقه إلى ذلكابن عباس وقي حديث 
ضعىف:« إن المعصمة تضاعف في رمضان » وقال مجاهد : تضاعف السئة عكة 
كا تضاعف الحسنة » وقال ابن جرير : بلغنى أن الخطبئة .بها عائة خظيئة في 
غيرها»ويناسب ما قال قتادة قوله تعالى: فلا "تظمْلِمُوا فيبن” انق 4 
ومعنى زيادة السبئات مزيد العقاب عليها» ويدل على ذلك قوله تعالى © يا نساء 
النني من بأت مُنكلن” يفاحشة 'ممينة. يُضاعف لما العذاب 
ضمفين'"'4 فتعظم السيئة لشرف فاعلها وقوة معرفتها بالله وقربه منه » فإن 
من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما من عصاه على بعد » وتقدم في كلام 
المصنف في سيرة الدماء أن الإنسان كن يقطر سيقه بالدم لمل قلبه إلى أهل 
الفتنة » وهو قول كا يأتي» ويأتي كلام في فصل الر كون إن شاء الله وحديث : 
« نبة الفاجر شر من حمله '" »ظاهره أن الهم بالمعصية معصية . 


( وعفا الله عنها ما حدثت به أنفسها مالم تتكام به ) إن كان مما يتكلم به 
(أو تعمله) بغر النطى ومنقملنا يؤخذ باهم بالمعصية ولا يثاب على الحم بالعبادة» 
وقي الحديث الرباني عن ابن عباس عن رسول الله لتر : « إذا أراد عبدي أن 
يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملبا > فإن عملما فا كتبوها بمثلما > وإرتف 
تر كا من أجلي فاكتبوها له حسنة » وإن أراد أن يعمل حسنة ولم يعملا 
فاكتبوها له حسنة؛ وإن سملا فاكتبوها له بعشر أمثالهاء فإذا تحدث بأن يعمل 


. ”5 : سورة الترية‎ )١( 
. ٠٠ : (؟) سورة الاحزاب‎ 


)»ا رواه مسلم وأبو داود . 


سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملهاءفإذا عملبا فأنا اكتبها له ثلا »وعن ابن عباس 
رضي الله عنما عن النبي لړ فما بروي عن ربه تبارك وتعالى : « إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملبا كتبها الله عنده حسنة 
كاملة»وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضماف 
كثيرة > وإن هم يسرئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة > وإن ثم يها فعملبا 
کت اة و اده "١‏ وهی كتين الحسنات والسئات أمر يكتببا الحفظة 
أو كتبها في عامه أو كتب في علمه مقادير أجزاا » ومعنى بين ذلك أنه بيّنه 
لملائكة » ومعنى م بحسنة أو سيئة أنه أرادها وترجى عنده فعلما فعلم منه 
بالأولى وحم العزم وهو الجزم بفعلها أو التصمم عله وكتب اهم بالحسنة حسنة 
لآن الهم بها سبب إلى عملها وسيب الخير خير > وروى مسلم : « إذا تحدث 
عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أ كتبما له حسنة » والمراد بالتحدث الهم ويدل له 
رواية : من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله سبحانه وتعالى أنه قد أشعر بها قلبه 
وحرص عليها كتب له حسنة » فالحرص عليها مستازم للعزم الذي هو ترجيح 
الوقوع وعخرج للخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عرّم ولا تصمم » وروىأحمد 
والترمذي وان ماجه : « إنا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مال وعاما فهو 
يقي فبه ربه ويصل فبه رحمه ويعلم فيه لله حقا فبذا بأفضل المنازل» وعبد 
رزقه الله عاما وم برزقه مالا فبو صادق الامة فمقول : لو أن لي مالا لعملت فمه 
بعمل فلان فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا وم برزقه علا فبو يخبط فيماله 
بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا فيه فبذا بأخبث 


ا 
(؟) رراه أبو داود والبيبقي . 


المنازل وعبد ل برزقه مال وعاما فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه يعمل 
فلان فله أجر نىته » . 


واعلم أن التضعيف إلى سبع مائة فصاعداً بحسب إحسان العمل وإخلاص 
النىة والممالغة في ذلك تمن العاملين من له عشر بحسنة ومنهم من له كث إلى 
سمعائة وأكثر» فمن تصدق عة بر فإن شاء الله قدرها أنه لو بذرها فی أز کی 
الأرض مع غاية الري والتعهد ثم حصدت وبذر حاصلها في أز كى أرض كذلك» 
وهكذا إلى يوم القيامة جاءت منها أمثال الجبال الرواسي > وكذا في مثقال 
حبة من خردل من نقد يقدر انه اشترى بہا أربح سيءَ وبسح في أنفق سوى © 
وهكذا إلى يوم القيامة جاءت بقدر الدنيا» وعمن تصدق على فقير بدرهم فتصدق 
به الفقير على ثالث وهو على رايع وهكذا فللاول عشرة والثاني عشرة قفتضرب 
للأول في عشرته بمائة > وان تصدق بها الثالث ضربت مائة الأول في عشرة 
الثالث بالف وهكذا ؛ ومثل هذا العمل لكل من ثان وثالث وهكذا »2 لآن 
فق چن تة ]حسنة فله أجرها وأحر من عمل با الى و والقنامة او إما تكاتب 
الحسنة لمن هم بالسيئة وتر كبا إذا تر كها لله لا لرياء أو خوف أو عجز أو طمم 
فإنه إذا تر كها لذلكأثم أيضا لتقدم غير الله عليه والرجوععنها لله خير فجوزي 
بالخير » وفي الحديث :« على كل مسلم صدقة » قالوا فإن م يفعل؟ قال: «فليمسك 
عن الشر فإنه صدقة ''' » وفي قوله لتر « وإن كم ببا فمعملها كتبت سيئة 
واحدة»إن الهم لا يكتب معها وقيل: يؤاخذ ببمه أيضا إن فعلبا لأنه إصرار » 
قال السبككي: ما بقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: الماجسوهو 
ما يلقى فيها . ثم جربانه فيها وهو الخاطر . ثم حديث النفس وهو تردده هل 


)01 رواه ملم . 


خد يد 


يفعل . ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل . ثم العزم وهو قوة ذلك القصد 
والجزم به ولا يؤاخذ بالأول لآنه لا يمد فعلا له بل ضرورة والثاني والثالث 
مرفوعان ,الحديث : « إن الله تحاوز لام ما حدثت به أنفسها ما/ تتكلم 
به "“» أي تعمل أي ما لم تتكلم به إن كان قوليا أو تعمل إن كان فعلياً» ولو 
كان يقدر على دفعها ولا أجر لترك ذلك لأنه لا قصد إلا إن قدر فدفم الثاني 
والثالث > والمعنى أنه إذا تكلم أو عمل كتب كلامه أو عمل لا الهم » وحمل ابن 
السبكي الحديث على ظاهره بأنه إذا تكلم أو عمل كتب الهم أيضاً > ويدل له 
قوله لتم في المتقاتلين لما قبل له : هذا القاتل فا بال المقتول؟ « لآنه كان ريصا 
على قتل صاحبه "' » ويدل له الاجماع على المؤاخذة يكبائر القلب كالمعجحب 
وحمل عليها : # ولت "تبئدوا مافي أنفسك *'' & الآية © ومن برد فيه 
بإالحاد '؟'# والمزم على الكبيرة صغيرة وما ذكر عن سفيان : ان سوء الظن 
بالمسلم مغفور > وما روي عن الحسن : إن الحسد مقفور فمحمولان على ما نجده 
الإنسان في نفسه ضرورة» وقيل : يؤاخذ بالهم في حرم مكة فقط كا رويعن 
ابن مسعود مرفوعا » وقبل : موقوفاً > وو'قفه” أصح > ونقله بعض أصحاب 
أحمد عن أحمد قال أبو عبد الله مد بن عمرو ابن أبي ستة رحمه الله : من" م" 
بسيئة فلا تكتب عليه إلا بمكة لقوله تعالى ‏ ومن يرد فيه بالحاد بظلللم 
'نذقئه من عذاب ألم # أي لشرف الموضم» وعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
ما من بلد يؤخذ فيه العبد بللهمة قبل العمل إلا مكة وتلا الآية . 


)١(‏ مه 

(؟) « « 

(؟) سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ سورة الحج : 


۷۵ ل 


قال وهب : كنت لىلة أصلى في الححر فمعت كلاما بين الكعبة والاستار: 
أشكو إلى الله ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي من تفكدكهم في 
الحديث ولغنوهم ووم لن لم ينتهو لا نتفضن انتفاضة برجم بها كل حجر 
إلى الجبل الذي قطم منه وتضاعف السيئات ا تضاعف الحسنات » وعن 
ان عباس ؟ لئن أذ'نب سبعين ذنيا بغير مكة أحب الى من أرن أذنب ذنبا 
واحداً بمكة » وعن موسى عليه السلام قال : « يا رب إني أجد في الألواح أمة 
هم الشافعون المشفعون فاجعلبم أمتي “قال : هم أمة عمد ن > قال : با ربإني 
أجد في الألواح أمة كفارة خطاياهم الصلوات الس فأجعلهم أمتى »> قال : هم أمة 
أحمد » قال : با ربإ ني أجد' في الالواح أمة يقتلون أهل الضلالة ويؤتون العلم 
الأول والعلم الآخر حتى يقتلون الأعور الدّتجال فاجملهم أمتي »> قال : هم أمة 
أحمد»قال: با رب إني أجد في الألواح أمة يأخذون الصدقات ويا كلونها فاجعلهم 
أمتي > قال : هم أمة أحمد » قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة يأ كلونالفي'ء 
فاجملبم أمتي » قال : هم أمة احمد » قال : يا رب إفي أجد في الألواح أمة إذا 
م أحدم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة > واذا عملبا كتبت له عشر 
حسنات إلى سبع مائة ضعف فصاعدآ > وإذا كم أحدم بسيئة م يكتب عليه 
شيء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أمتى » قال : هم أمة أحمد > 
قال : با رب إني أجد في الألواح أمة يدخل الجنة منهم سبعون ألفا بغير حساب 
فاجعلبم أمتي » قال: هم أفة احمد » قلت: زاد الطبراني والسببقيه وأني سألت 
ربي المزيد فاعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً قال:يا رب اني أجد 
في الألواح امة هم خير الآمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاج لمم أمتي 
.قال: تلك أمة احمد » قال: يا رب اني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الدنيا 
السابقون يوم القيامة فاجملهم أمتي » قال : هم أمة أحمد »قال : يارب إني أجد 
في الألواح أمة أتاجبلهلم في صدورم فاجعلبم أمتيقال:ه أمة أحمد قال :يارب 


اجعلني منأمة أحمد فأوحى الله تعالىالبهإني اصطفيتك على الناسبر سالي ويكلامي 
فُخذ ما آتىتك و كن من الشاكرين» $ ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه 
يعدلون©# فرضي مومى . 

وقي أحاديث ذكر كتب اهم بالحسنة دلالةعلى أنالملائكة تكتب ما في القلب 
يطلمون عليه بألهام أو تكشف [ لهم ] عن القلب أو ما يحدث فيه أو بر يظبر 
لهم من القلب » وبرد هذا الاستدلال قوله تعالى<ه واا له لحافظون - فعلم ما في 
قلديهم ) وني رواية بعد قوله َل : « إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فإنه لي 
وأا أجزي به» فلا يعلم أآقدار ثوابه الا ال لأنه أفضل [ الأعمال] السب وإما 
وى الصابرون جرهم بغير حاب“ وقال الله جل وعلا في خصائ ص هذه 
الآمة : #ربنا لا تؤاخذتا إن نسمنا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علبنا إصثراً کا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به#وقال : فل فانصرةا 
على القوم الككافرين'"'» وقال 4 ان يكن منکم عشرون صايرون يغلبوا 
ا الآية E‏ اذا E‏ 
ا عن النبي مكلو : د أعتطيت خا ل يعطبن 
أحد قبل : ارسلت الى الآحمر والأسود وجعلت لي الآرض مسجداً E‏ 
أي تيمم اذا لم تجد الماء « و'نصوات بالرعب مسيرة شهر وأحلكت لي الغنام 
واعطبت الشفاعة فادخر'تثها لأمتي *2 » وكان لعمر بن الخطاب رضي الهعنه 


. ٠١ : سورة الزمر‎ )١( 
۸ : (؟) سورة البقرة‎ 
36 : (ع) سورة الآنفال‎ 
. ٠١٠١ : سورة النساء‎ )٤( 
. (ه) متفق عليه‎ 


على يودي حت فلقيه عمر فقال : والذي اصطفى أبا القاسم على البشر فققال 
الببودي : ما اصطفاه على البشر فلطم عمر خده » فقال اليبودي : ببنى وبينك 
أبؤ القاسم فأتوا النبي ملت فقال : إن عمر بزع أن الله اصطفاك على البشر واني 
زعمت أن الله لم يصطفك فرفم عمر يده فلطمني فقال النسبي علا : و أماانت 
يا عمر فأر'ضه من لطمته » ثم قال : « بلى با ودي إن آدم صفي الله وإبراهم 
خلمل اللهومومى نجي“ اللهوعسى راوح الله وأنا حبببالله بلى يا يودي إسمان 
من أسماء الله مى بها أمتي مى نفسه السلام وسمى أمتي المسامين » وسمى نفسه 
المؤمن وممّى أمتي المؤمنين»يلى يا يودي طلبتم يوم ادخر لنا يوم المعة فلم تعطوه 
وأعطيلأمت فاليوم لنا وغداً لكموما بعد غد للنصارى»بلى بايبودي أنتم الأولون 
في الدنيا ونحن الآخرون السابقون في الجنة »با بودي إن الجنة لحرامة على جمبع 
الأمم حتى تدخلها امت "٠‏ » قبل : ولا يرد قوله تعالى : 8 ولا تموتن إلا وأنتم 
مسامون'"'#وقوله تعالى: فا وجدنا فبا غير بت من المسامين!"'# لآن. المع 
الاتصاف ععنى الإسلام وم يسم غيرنا .هذا الاسم مثل: با مسل > ولم يشتهر غيرنا 
به » وعن كعب الأحبار : إن الله تعالى أكرم هذه الآمة بثلاثة أشياء قد أ كرم 
بها أندياءه جعل كل ني شاهداً على قومه > وجعل هذه الآمة شهداء على الناس > 
وقال للرسل :8 كلوا من الطيبات)'“' وقال لكل ني أدعني بستحت لك»وقال 


. رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) البقرة : ؟”» . 

(ع) الداريات : "١‏ . 

(4) الظاهر أن هنا سقطا ء والآصل: وقال لهذه الآمة: « كلوا من طببات ما رزقنا م » كا 
بلي من السابتى واللاحق . 


هذه الأمة :ل أدعوني استجب لك ي“ ويقال إن !لله أكرم هذه الآمة مخمس 
كرامات أولاها أنه خلقبم ضعفاء حتى لا يتكبروا والثانية أنه خلقهم صغاراً 
حتى تكون مؤنة الطعام والشراب أقل »> والثالثة أن عمرم قصير حتى تكون 
ذنوبهم أقل » والرابعة أنهم فقراء حتى يكون حسابهم في الآخرة أيسر » 
والخامسة جعلمم آخر الأمم حتى يكون بقاؤم في القبر أقل » وعن علي بن أبي 
طالب أنه قال: بينا الني يلتم جالس بين المهاجرين والأنصار إذ أقبل إليه جماعة 
من المهود فقالوا له : يا عمد إنا سائلوك عن كامات أخبر بهن الله موسى عليه السلام 
ول خبر بهن إلا نبا مرسلاً أو ل افر فقال الني عَلَِم:« إسثلواء 
فقالوا : با عمد اخبرنا عن هذه الصلوات الخس التى افترض الله على أمتك » فقال 
الني ّلق : ه أما صلاة الظهر فإذا زالت الشمس اسبح كل شيء لربناء وأما صلاة 
العصر فبي الساعة التي أ كل فيها أبونا آدم من الشجرة » وأما صلاة ا مغرب فهي 
الساعة التي تاب الله فما على آدم » وأما صلاة العتثمة فإنها الصلاة التي صلاما 
المرسلون > وأما صلاة الفجر فإت الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشبطان 
ويسحد لما كل كافر من دون الله » قالوا : صدقت » فيا ثواب من صلى؟ قال الي 
عار :«أما صلاة ة الظهر فإنها الساعة التي قمر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هنذء 
الصلاة إلا حرم الله عليه لفحات جام يوم القيامة» وأما صلاة العصر فإنها الساعة 
التي أ كل فسا آدم من الشجرة فا من مؤمن صلى هذه الصلاة إلا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته مه » ثم تلا قوله تما : © حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى *"' « وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيا على آدم > فا 
من مؤمن يصلى هذه الصلاة محتسبا ثم يأل الله شيئاً إلا أعطاه الله » وأما صلاة 


° : سورة غافر‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : ۸ 


المتمة فإن للقبر ظامة ويوم القيامة ظامة فما من قدم مشت في ظامة الليل إلى صلاة 
العتمة إلا حرم الله علا ظامة القبر ويعطى نورا يوم القيامة > وأما صلاة الفحر 
فما من مؤمن يصلى الفجر أربعين يرما في الماعة إلا أعطاه الله براءة من النفاق 
وبراءة من النار » قالوا : صدقت يا مد » ل افترض الله الصوم على أمتك ثلاثين 
يوما ؟ قال: « إن آدم عليه اللام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه مقدار ثلاثين 
يوم فافترض ال جوع على أمته ثلاثين يوما» ويأكلون باللدل تفَضُلاً منه على خلقه » 
قالوا : صدقت » فاخبرتا ما ثواب من صام من أمتك؟ قال: « ما من عبد يصوم 
يوماً من شر رمضان محتسباً إلا أعطاه الله سبع خصال أولاها انه يذوب اللحم 
الحرام من جسده > والثانية أنه يقر”به من رحمته » والثالة أنه يعطبه الله خير 
الأعمال > والرابعة انه يؤمنه من العطش والجوع بوم القمامة “والخامسة أنه بون 
عليه عذاب القبر» والسادسة انه يعطبه الله نوراً يوم القيامة » والسابعة أنه يعطبه 
الكرامة في الجنة » قالوا : صدقت با مد» فأخبرنا ما فضلك على الانساء؟ قال: 
« ما من نى إلا دعا على قومه وأنا اختمأات دعوق لأمق شفاعة » قالوا : صدقت 
يا عمد نشد أن لا إله إلا الله وأتك رسوله © ٠.‏ ۰ 

وعن كب الأحبار : قرأت فيا أنزل الله على موسى صلوات الله عليه : 
با موسى ر كمتان يصلببهما أحمد وأمته وهي صلاة الغداة من يصلبها غفرت له ما 
أصاب من الذنب ليلته ويومه ذلك ويكون في ذم با موسى أربع ركمات . 
مصلبها أحمد وأمته وهي صلاة الظهر أعطيهم بأول ركعة المغفرة وبالثانية أثقل 
موازينهم وبالثالثة أوكل الملائكة ”يحون ويستغفرون لهم “وبالرابعة أفتح للحم 


.ملمءاور)١(‎ 


— بم — 


أبواب السماء وتشرف عليهم الحور العين » با موسى أربع ر كمات يصليهن أحمد 
وأمته وهيصلاة العصر فلا يبقى ملك فيالسملوات والأرض إلا استغفر لهمومن 
استغفرت له الملانكة ل أعنا بهكيا موسى ثلاث ر كعات يصلمهن أحمد وأمته حين 
تغرب.الشمس أفتح له أبواب السماء فلا يسألون منحاجة إلا قضيتها لهم »يا موسى 
أربع ر كعات يصليهن أحمد وأمته حين يغيب الشفق وهي خير لهم منالدنبا وما 
فبها ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمباتهم » يا موسى يتوضا أحمد وأمته 
كا أمرتهم أعطبهم بكل قطرة تقطر منالماء جنة عرضها كمر ضالسماء والأرض» 
يا موسى يصوم أحمد وأمته شهراً من كل سنة وهو شهر رمضار: أعطيهم يصيام 
كل يوم مدينة في الجنة وأعطبهم بكل خير يعملونه فيه من التطوع أجر فريضة 
وأجعل فيه لبلة القدار » فمن استغفر منهم فبه مرة واحدة نادم صادقا منقلبه 
وما من لله أو خر اع اجر ثلانن ةا © اموس إن :اة أحد 
رجالاً بقومون على كل شرف يشهدون شہادة أن لا إله إلا الله فجزاؤم بذلك 
جزاء الاندياء و رحمي هم واجبة وعضي بعد منهم ولا أحجب باب التوبة عن 
أحد منهم ما داموا يشبدرن أن لا إله إلا الل “١‏ . 


وعن أبي هريرة عن الني ّنم : « أول من يدعى يوم القيامة نوح وأمته ثم 
بقول له : هل بلغت ما أرسلت بأ ؟ فيقول : نعم يا رب » ثم يقال لأمته : هل 
بلتفكم نوح : فيقولون: لا والله لو أرسلت إلمنا رسولاً لاتبعناه و كنا من المؤمنين 
فما بلغنا ما أمرته به » فبقال : با نوح إن هؤلاء القوم بزعمون أنك ل تبلغهم » 
فبل لك عليهم شہداء ؟ فبقول: نعم» فبقال: من هم ؟ فبقول : أمة عمد فبدعون 
و'يسّئلون فبقولون : نعم نشهد أن نوحا قد بل قومه» فبقول قوم نوح: كيف 


(١)رواء‏ أبو داود 5 


الم ( ج١٠‏ -الشيل - ٦‏ ) 


يشهدون علبنا وهم آخر الأمم ونحن أول الأمم ؟ فمقولون : نشهد أن الله بعمث 
إلمنا رسولاً وأنزل علمه الكتاب فكان مما أنزل الله علمه “خبرك ٠١‏ » قال أبو 
هريرة : نحن الآخرون ونحن الأولون يوم القبامة فذلك قوله تعالى : $ و كذلك 
جعلنام أمّة توسطا لتكونوا شهداءعلىالناس ويكون الرسول علمكم شهيد ا" ) 
ذكر ذلك كله في « تنسه الغافلين » ومؤلفه قديم عاش في القررف الرابع وفي 
القرن الخامس وسنده متصل بالني لتر . 

وما خصت به هذه الآمة أن الله سبحانه وتعالى سام خير أمة أخرجت 
للناس وجعلهم وارثة الأنساء وأعطام الإجتهاد في الأحكام > وعن أبي إمامة 
أن الني لتر قال : « طوبى لمن رآني وآمن بي فطوبى سبع مرات لمن م يرني 
وآمن بي » ''' وعن عمر رضي الله عنه : كنت جالا عند الني للت فقال : 
« أتدرون أي الخلق أفضل إيانا ؟ قلنا : الملائكة » قال : وى هم » يبل 
غيرهم ؟ قلنا : الأنبباء » قال : وحى لهم > بل غيرهم ؟ ثم قال مر : أفضل 
قوم إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فبهم أفضل الخلى إيماناء”؟' 
وعن ابن عباس رضي الله عنها قال مومى : با رب هل في الأمم أكرم عليك من 
أمتي ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوى ؟ فقال الله سبحانه وتعالى: 
يا موسى أما علمت أن فضل أمة مد على سائر الأمم كفضلى على جميم خلقي > 
قال : يا رب فأرنيهم » قال + لن تراهم ولکن اسمعك كلامهم » فناداهم تعالى 
فأجابوا كليم بصوت واحد : لبيك اللهم لبيك وهم في أصلاب آبا م وبطون 
أمهاتهم » فققال : صلاتي عليم و رحمتي سبقت غضي > وعفوي سب عذابى » 


(۱) رواه مسام ., (؟)سورة المقرة :؟65١.‏ 
(+) رواه ملم وابو داود. ٤(‏ )رواه مسلم . 


أستجيب لك قبل ان تسألوني » من لقبني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأرف 
عمداً رسول الله غفرت له ذنوبه؛ قال لړ :فأرابٍ الله ان تمن" علي" بذلكفقال: 
ه وما كنت يحانب الطور إذ تادَيْنا © أي أمتك حتى اسممنا مى كلامهم » 
وقال موسى : يا رب ما أحسن أصوات أمة عمد مقر اسمعني مرة أخرى »> 
وعن أنس عن رسول الله عل : « أوحمى الله تعالى إلى موسى ني بني إسرائءل 
أنه من لقنى وهو جاحد بأحمد أدخلته النار > قال : يا رب ومن أحمد ؟ قال : 
ما خلقت خلقا أكرم علي منه » كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل ان أخلق 
السملوات والأرض > إن الجنة محرمة على جمبع خلقي حتى يدخلها هو وأمته > 
قال: ومن أمته ؟ قال النُحمّادون حمدون صعوداً وهبوطا وعلىكل حاليشدون 
أوساطبم ويظهرون أطرافهم > صائمون النهار رهبان بالليل » أقيّل” ممم 
البسير وأدخلبم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله » قال : اجعلني ني تلك الآمة » 
قال : نبيها منها » قال : اجعلني من أمة ذلك الاي » قال: استقدمت واستأخروا 
لكن سأجمع ينك وبىنه في دار الجلال » . وعن وهب بن منبه : « أوححمى 
الله تعالى إلى أشعيا : « إني باعث نبا أُمّا افتح به آذانا صما وقثلوبا غُلفا 
وأعينا عا » مولده بمكة ومهاتجراه طيّبة وملتكله بالشام » عبدي المتوكل 
المصطفى المرفوع الحبيب المنتخب الختار » لا يحزي بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويصفح ويغفر > رحمما بالمؤمنين > بكي للببممة المثقلة ويبى لليتم في ححر 
الأرملة » لبس بفظ ولا غلىظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزيّن بالفشحش ولا 
قوال للخنا > لو يمر إلى جنب السراج م يطفئله من سكينته > ولو يمشي على 
القصب الرعراع ل يسمع من تحت قدميه » أبعئئه' مرا ونذيراً » قال : 


(١)رراه‏ أبو دارد 


وواتعفل امتدخعين أنة ا غرف لاش اش ا لمرو و باغ الك رودا 
لى وإعانا بي وإخلاصا لي وتصديقا لما جاءت به رسلي>وم رعاة الشمس والقمر» 
طوبى لتلك القلوب والوجوه والأرواح التى أخلصت لي > أهمهم التسبيح 
والتكبير والتحميد والتوحيد في مساج دم ومجالهم ومضاجههم ومئقلبهم 
ومثواهم » ويصفتون في مساجدهم کا تصف اللائكة حول عرشيء ثم أولبائي 
وأنصاري ٠‏ أنتقم بهم من أعدائي عبدة الأوثان » يصون لي قيام] وقعوداً 
ور کوعا وسجوداً » وخر جون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاني أأوفا > 
ويقاتلون في سببلي صفوفا » أخنتم بكتاءهم الكلتمب » وبشريعتهم الشرائع » 
وبدينهم الأديان » فمن أدار کہم فم بؤمن بكتايهم ويدخل في دينهم وشريعتهم 
فليس مني » هو مني بريء »وأجعلبم أفضل الأمم وأجعلبم أمّة وسطا وشهداء 
على الناس > إذا غضبوا هللوني > وإذا تنازعوا سسحوني » بطرورن الوجوه 
والأطراف ويشدون الشاب إلى الأنصاف »> و.بللون على التلال والأشراف > 
قربانهم دماؤم » وأناجيلُم في صدورهم > رهبان باللمل لوث بالنہار ٤‏ طوبى 
لمن كان معهم وعلى دينهم ومناهجهم وشريعتهم » وذلك فضلى أوتبه من أشاء » 
وأنا ذو الفضل العظم » ''' . وذكر فخر الدين « أن من كانت معجزاته أظبر 
يكون ثواب أمته أقل » قال السكى : إلا هذه الآمة فإن معجزات نسها أظهر 
ونوابنا أكثر من ساثر الآمم . 1 


قلت : وقد يقال إن معجزات موسى أظبر لانہا كلا محسوسات وجا 
قهري فثوابنا أكثر » وما خصت به هذه الآمة الوضوء فإنه م كن إلا للأنسساء 
قبلناء وأما وضوء « سار لما م الكافر بالدنو منها ووضوءه جر ج» الراهب 
)١(‏ رواءابن حبان . 


جين ر'مي بالزنى فَلمّوي' مثل إزالة الوسخ أو النجس »> وقيل : خلصِصنا 
بالغثرة والتحلجىل لا بنفس الوضوء » قال مسل عن أبي هريرة عنه للقي : « ل 
سواء ليست لأحد غيرك » . وخصت بجموع الصلوات الخمس کا عامت ول تجمع 
لغيرهم > أخرج الطح اوي عن عبيد الله بن عمد عن عائشة : أن آدم تيب 
فصلى أربيع ر كمات فصارت الظهر » وبعث عزير فقيل له :م لشت ؟ فقال : 
يرما فرأى الشمس فقال : أو بض يوم فصلى أربع ر كعات فصارت العصر > 
وغفر لداود عند المغرب فقام يصلي أريع ر كعات فجهد فجلس في الثالشة 
فصارت المغرب ثلاث » وأول من صلى المشاء الأخيرة نبينا عمد لر . 

وأخرج أبو داود في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والسسبقي قى سفنه عن 
معاذ بن جبل قال : أختر رسول الله ّي صلاة العتمة ليلة حبق ظن“ الظان؛ 
أنه قد صلى ثم خرج فقال : « أعتموا بهذه الصلاة فإنم فُضْئلتم بها على سائر 
الو و 

وخصت هذه الآمة بالأذان والإقامة والبسملة فإنها لم تكن قبل إلا لسلمان » 
وقبل : كانت في كتب الله كلبا » وعن عائشة عنه لر : « نت المهبود م 
يحسدونا على شيء کا حسدونا على المعة التى هدانا الله لما 2 وعلى قولنا خلف 
الإمام آمين » 2١١‏ أي إذا قال : ولا الضالين» »وذلك قبل ان تحرام الكلام في 
الصلاة أو بعد التسلم عند الدعاء > وفي رواية « ما حسدتنا المبود على شيء ما 
حسدتنا على السلام والتأمين » . 


)0 رواه أبو داود . 


— Ao — 


وحصت هذه الآمة بالركوع قال على : أول صلاة ر كعنا فيها العصرفقلت: 
يا رسول الله ما هذا ؟ قال : « بهذا أمر'ت » رواه البزار والطبراني فيالآواسّط 
وذلك أنه صلى الظبر قبل بلا ر كوع وقام اللدل بلا ر كوع فعاانا أرن صلاة 
الأمم قبل بلا ر كوع » ومعنى قوله تعالى لمريم : 8 وار كمي مم الراكمين »# 
اخشعي واخضعي مع الخاشمين الخاضمين »> ولدا شين بنو إسرائيل بالركوع 
« وار كعوا مع الراكمين » ولم يكن فيهم قبل « وخصت بالصفوف في الصلاء 
كصفوف اللائكة » [ رواه مسل من حديث حذيفة . ] 


وخصت بساعة الإجابة في الجعة » وخصت مخمس ل يعطبن ني »> ينظر 
الله إليهم أول ليلة من رمضان ومن نظر إلبه م دمذبه » وتزيئن الجنة فيه “ويكون 
خللوف” فم الصائم عند الله أطبب من ريح المسك » وتستغفر لهم الملائكة في 
كل يوم وليلة حى يُفطروا »وإذا كان آخر لبلة غفر لهم جميعاً . [ رواه البيبقي ] 
وتستغفر لهم الحتان حتى يفطروا [ رواه البزار ].وتلصفد فيه مردة الشياطين 
رواه أحمد والبزار |. وخصت‌بالسحور وتعجي ل الفطور رواهالبخاريومسلم- 
وإباحة الأكل والشرب والجاع ليلا إلى الفجر ويقدم الجاع عنه بقدر ما يغتسل 
أو يتيمم إذا كان له عذر مع مقدمات ذلك » وكان ذلك محرما على الأمم بعد 
النوم وعلمنا في صدار الإسلام بعد النوم أو صلاة العشاء ثم نس_خم > وخاصتت 
بليلة القدار » وخصتت بصيام رمضان على أن التشبيه في قوله تعالى:# کا كنتب 
على الدين من قبل ي ''' في مطلق الصبام دون قدره ووقته عند المېور 6 
وقبل : في وقته وقدره » ويناسبه رواية ابن عمر عنه لړ : « صيام رمضان . 
كتبه الله على الأمم قبل » وني إسناده حبول » وخصت بالاسترجاع عند 


. ١م‎ : سورة البقرة‎ )١( 


المصمبة > قال معد بن جمير : لقد أعطيت هذه الآمة عند المصيبة ما لم تلط 


الأنبياء عليهم السلام مثله : © إن ش وإن إلبه راجمون ي ١‏ ولو أعطبت 
الآتسناء لأعطيه يعقوب عليه السلام إد قال : با أسفا على و سف 0 


وخّصت برفع الإصّر عنهم وهو الثقل كتعبين القصاص في قتل العمد 
والخطأ وقطم الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة وقتل النفس في التوبة : 
وولا تحمل علينا إصراً» - «ويضع عنهم إِصْرم ي "١‏ الآدئين . ورفع الحرج 
كالفطتر للسفر والمذر والتقصير للفر والصلاة بالقعود لعذر وبالتيممله»و كفتح 
باب التوبة لكل ذنب وشرع الكفارات والأراش والدية » قال ابن عباس : 
ا على بني إسر اثيل من الإصر ورفع المواخذة بالخطأ والنسبان وما 
أكرهوا عليه وحديث النفس » وكان ينو [سر انل ادا وا شاعا اروا 
او اغا وا أعجلت لهم العقوبة فحرم عليهم شيء من مطعم او مشر ب على حسب 
ذلك الذنب روى أحمد وابن حبان والحا كم وابن مأجه : « إن الله وضم عن 
ا الخطأ والنسان وماامتلكرهوا عليه >“ . 


وخلصت بان شريعتهم أ كل من جع شرائع الأمم “فقد كانت شر بعةموسى 
شريعة قر وإصر كرفم الجبل فوقهم وقتل' نفوسهم وتحرع الشحوم وذوات 
الظتّلّف وغيرها من الطيبات والغنائم » وعملت لهم عقوبات > وكان موسى من 
أعظم خلق الله هيبة ووقاراً وباس وغضما لله على أعداء الل » وكان لا ُستطاع 
النظر إلبه » وكان عيسى عليه السلام في مظهر امال وشريعته شريعة فضل 
وإحسان ولا يقاتل ولا يحارب ولبس في شريعته قتال البتة > والنصارى حرم 


. ٠۸١ : (؟)مورة البقرة‎ . ٠١١ : صورةالبقرة‎ )١( 


(؟) « يومفا: ۸٤‏ . (+) « الاعراف : اه١‏ . 


عليهم في دينهم القتال وهم به عصاة » فإن الإنمحمل يأمر فمه بأنه من لطمّك 
على تخداك الأيمن فأدر' له تغداك الاسر » ومن تازعك ثو'بتك فأعتطه 
ردا و ك ما قاش كه ملكتن توغ و ذلك .ولف 
56 مشقة » وابتدعوا الرهبانية وم تلكلتب' عليهم » وأما نبينا يلم 
فجمع القئوئة والمدل والشدة في الله واللين والرأفة والرحمة والفرض والندب 
والتحريم والإمساك والكرم: # وجراء ية ميّئة” مثلها #هذا عدل: 
«فنعفا وأصْلّح فأجراه' على الله »هذا فضل:8 إنه لا "يحب الظالين ي“ 
هذا تحرم الظم فذ كر الظلم و تحريمه > والعدل والأمر به ٠‏ والفضل والندب إليه 
في بعض آياته » وقال الله جل وعلا :© وإن عاقيتم فعاقبوا ممل ما 
عوقنم به © هذا إيحاب للعدل ونحريم للظم # ولئن صبرتكم' ليو 
در الارن 4 ا الفضل > وحرم عليهم الخبائث رحمة “وأباح 
هم كل طبب رحمة » وقد حرمت بعض الطمبات على غيرنا عقوبة 1 

وخصت‌هذه الآمة بأنها لا تجتمع على ضلالة (رواه أحمد فيمسنده والطبراني 
فيالكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابن نصرةالغفاريعنه مَل )وق حديث : 
« سألت ربي أن لا تحتمع أمتى على ضلالة فأعطانيبا » أي مسئلتي > (رواه ابن 
أبي عاصم والطبراني من حديث ابن مالك الأشعري 5 

وخصت بأن إجماعهم حجة > واختلافبم رحمة » وكان اختلاف من قبلنا . 
عذاباً » روى البيبقي في المدخل من حديث من رواية سلمان بن ابي كريمة عن 
حور عن الضحاك عن ابن عماس قال قال رسول الله لام : «واختلاف أصحابى 


. ٠١۲١ : (؟) سورة النحل‎ . >٠ : سورة الشررى‎ )١( 


حا يقر ب د 


كم رحمة ولكن جويبر ضعبف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطم ¢ 
وهو كا قالابن تحجر حديث مشبور في الآلسنة » وذكره ابن الحاجب بلفظ: 
« اختلاف أمتي رَحْمّة” لانّاس » ومن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعبد قال : أهل العلل أهل "تو'سعة» وما برح المفتون يختلفون فبحل هذا ويحرم 


هذا فلا يعسب هذا على هذا . 


وخصت هذا الآمة بأن الطاعون لهم شهادة و رحمة» وكان على الأمم عذاباً» 
وخلصت بأنه إذا شد اثنان منهم لبد يخير وجبت له الجنة » وكان الأمم 
إذا شبد منهم مائة . وخصت بأم أقل الأمم علا وأكثرم أجراً وأقصرم 
أعماراً وهم آخر الأمم فافتضحت الأمم عندم ول يفتضحوا . وخُصت بالإسناد 
وقد قال لر : « أرووا الحديث aa‏ سنن الاجم يننا 
ذلك إنما هو صحف في أيد.هم خلطوا يكتبهم أخبارمم فليس عندم تمييز بيز 
ما أنزل الله من التوراة والإنحمل وبين ما ألحقوه مما أخذوه عن غير الثقات > 
وهذه الآمة زادها الله شرفا بمّنا أنها تنص الحديث عن الثقة المعمروف في زمانه 
بالصدى والآمانة على مثله إلبه لر بالبحث عن الأضبط والأحفظ والأطول 
بجالسة بمن فوقه > وقال أبو حاتم الرازي : لم يكن في أمة من الهم منذ خلق 
الله آدم أمناء يحفظون ثار الرسول إلا في هذه الآمة . 

وخنّصت بالأنساب والأعراب » قال أبو بكر بن عمد بن أحمد : بلغني أن 
الله خص هذه الآمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : الإشناد > 'والانساب > 
والاعراب » وهو أيضا مروي عن أبي على الجبائي . 


)01 رواه أحمد وأبو داود. 


وخصت بتصنيف الكتب» وخصت بأنه « لا تزال طائفة منهم ظاهرين على 
الحى حت يأتي أمر الله» [رواء البخاري ومسل وأصحابنا ]|.وخصت بالأقطاب 
والأوتاد والنجباء والابدال والمّواث والعمد وقد ذكرتهم في «الشامل» وخصت 
بأنهم يدخلون القبور بذنوب ويخرجون بدوتا روى الطبراني في الأوسط عن 
أنس عنه بت : « أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها 
لا ذنوب علمها تَحنّص عنما باستغفار المؤمنين لها» أي يموت السعيد تائباً وفبه من 
الذنوب مثل راتئحة الشيء فتزول باستغفار المؤمنين . 


وخخصت بأنهم أول من تشق عنه الأرض من الأمم رواه أبو نعم عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ : « وأا أول من تش الأرض عنه وعن أمتي ولا فخر € 


وخصت بأنهم يسمون يوم القيامة 'غر"أ محجلين » وخصت بأنهم يقفون في 
الموقف على مكان عال رواه ابن جرير وابن مردويه من حديث جابر مرفوعا 
اقطان لاو افق عل كترم كردن على الخلائق » امن الاس أعفف الاو 
أنه متا » وما من نيء كتنابه قومه إلا وحن نشد أنه بلغ رسالة ربه » 
وعند ابن مردويه من حديث كمب : د أنا وأمتي على تل » . 


و'خصتت بالسها في الوجوه من أثر السجود»فإن مواضع السجود منوجوههم 
يكون أشد بباضا يوم القبامة يعرفون بذلك أنهم سجدوا في الدنيا [ رواهالموني 
عن ابن عباس ] > وعن شهر بن حوشب : يككون مواضع السجود من وجوههم 
كالقمر لملة البدر » قال عطاء الخراسانى : دخل فى هذه الآية كل من حافظ على 
الصلوات الس وعن ابن عباس . ذلك في الدنيا السمت الحسن ؛ رواه ابن 
أي طلحة عنه > وروی مجاهد عن ابن عباس : ليست بالتي تروت هي سمت 


— ۰ — 


ويتمنى لمسل صالح ذرية ويدعى له به » وجاز لغيره التمني فقط 


الإسلام وخشوعه > وقمل : الصفرة في الوجه من أثر السهر تحسيهم مرضى وما 
هم بمرضى . قلت : لا بأس بإثبات ذلك كله . 


وحصت بإیتاء كتبهم بأنْمانهم» [رواه أحمد والبزار ]» ؤ'خصتت بأن نور هم 
يسعى بين أيديم [ أخرجه أحمد ]| » و'خصت بأن لهم ما سعوا وما يسعى هم 
ولس لمن قبلهم إلا ما سعى > وقد أطيل الكلام على هذا في آخر قوله : باب 
حلب الدنما الخ . 


( ويتمنى لمسام) أي لمتولى ( صالح ذرية ويدعى له به) الإضافة للبيان أي 
إنسان صالح هو ذرية ويتمنى الإنسان ذلك لنفسه ويدعو به » وللتمني في ذلك 
والداعي ثواب » و كذا المحب ( وجاز لغيره ) أي لغير المسل ( التمني ) بصالح 
درية ( فقط ) دون الدعاء بها ودون الحب »> وقمل بالجواز ؛ والحكلام في درية 
الذرية وإن سفلت كالكلام في الذرية ولغيره متعلقبالتمني ولو كان‌التمني مصدر أ> 
والمصدر لا يسبقه معموله لأنهم يتساحون في الظرف وامجرور > وإنما مئم إذا 
كان في معنى الفعل وحرف المصدر كا هنا » وماغ هنا للتسامح في المجرور وإِنما 
م يحز الدعاء والحب بذلك لغير المتولى لأنه ورد في الحديث : أن الإنسان ينتفع 
بولده بعده فاحتاطوا بمنم ذلك» ولو كان الحديث 'مأوثلا بأنه إنما ينتفع بولده من 
مات سعدا تائباً » ولآن الولد الصالح ربما تصدق على والده أو قرأ عله أو فعل 
غير ذلك له » وريا دعا له بالجنة ان نقل إلبه من ينقل أنه متولى » ولو امرأة في 
قول »> وربا تولاه على قول ان لم بثبت عنده موجب براءة . 


وجاز الدعاء بالدنيا لغير المتولى وفي « الضياء » : كنا نسمع من فقهائنا أنه 
يحوز أن يدعو لغير المتولى بما ينفعه في دنماه لا بما هو ولاية » لآن الولاية شهادة 


ولا يتمنى ما وذ کون ولادرجة الأنساء والرسل 


بالإعان لكافر فسكفر بذلك إن كان عارفا بكفره > فأما من كارن من المفسدين 
المتعدين على الناس فلا يدعى له بشيء من منافع الدنبا في بدن ولا مال ولو كان 
حميما قريبا » وإن كان يظلم نفسه ولا يتعدى على أحد فلا بأس على المسامين أن 
يدعو له بمصلحة ماله وبدنه کا دعا لړ على المشر كين بِالْمَحّل فاستفاثوا به 
فدعا لحم بالغْث فأمطروا » ومن ذلك أن يدعو لولده وأبيه أو لعبده بالقوة 
ووفور الرزقوذلك كله صحبح في نفسه إلا أنالدعاء بالْسَحْل على المشر كين ثم 
بالفّث فد يقال إنه لضرورة أن قروا بالرماله . 


و حب حك الله وهو أن تعمل عا أهر وتنمبي عا ی Îs‏ خت" [الل ] 
المؤمن فهو إثابته والرضى عنه والثناء عليه . 


( ولا يتمنى ما لا يكون ) ما لا يكون كالطيران إلى السماء أو حمث بريد» 
و كون الجبل ذهباً بختص به فإنه لا يمكن بالعادة ولو أمكن بالقدرة » و ككونه 
لا يبعث » وككون النار لا تکون » أو ككونه غير مكلف ما كلف بيه من 
الفرائض كلها أو بعضہا تر کا أو فعلآً » و ككونه إن دخل النار خرج منها » 
و ككون كامة الشهادة تغني عن الأعمال»ودخوله الجنة وهو حي تي الدنيا أو مع 
الإصرار» أو إحماء من مات من أصحابه قبل القمامة »أو أن بوهب ملك سلمان» 
قال بعض : أو تعمير ألف سنة يعني أنه يعيدب» وأما قول أبي نصر رحمه الله : 
فيا ليت ما فاهت به لهواتهم الخ » فصورة من أو هو تمن بصورة ما طبعت 
عليه النفوس لا تمن وقد نفاه لو المقدرة قبل قوله : كتا أي لو صح لكنا 
الخ ( ولا درجة الأنبياء والرسل ) وجاز تني درجة صحابي أو ولي كالك بن 
دينار ولا يقال: « اللهم ارزقني فهّم الأنبباء وحفظ الرسل وإللمام الملائكة» 


( ولا علوها ) أي علو الدرجة ( على الناس ) عموما أو إطلاقا هكذا في الدنيا 
أو في الآخرة أو فمهها » وإن تنى أن يكون نبا أو رسولاً فقد كفر نفاقاً لقوله 
تعالى : ف خاتم النسسين © وإن تمنى أن يتصف الله بصفة من صفات الخلق فقد 


نافی »6 وإ كات تنه ممنى تحويزه فقد أشرك » وڪذا تمنبه أن يكون 
ندا أو رسولاً إن كان بمعنى التجويز أشرك لأرن سبدنا عمد علق خماتم 
النسين . 


( وفي الدعاء بالكفر ) أي بالبقاء عليه أو الزيادة منه هكذا بلا قصد كفر 
شرك أو كفر نفاق أو يكفر نفاق عموما أو إطلاقا أو خصلة نفاق ككذب 
وسرقة (على متبرىء منه قولان) قول بالجواز لان ذلك بغض له وزيادة عذاب 
وشتم فذلك من جملة البراءة > وقول بالمنم وهو الصحيح عندي لأن ذلك حب 
لوقوع المعصبة وتهوين للدين وشهرة للكفر ٤و‏ إا يستحق الدعاء عليه بيا هو عقاب 
في الآخرة كتضميق القبر وعذاب النار والحشر > وأما ما ورد في القرآن والسنة 
والآثر أن الله تعالى يعاقب المذنب مخذلانه إلى ذنب أعظم ما أذنب فذلك ما 
نكل إلى الله لا ما ندخل فيه بالدعاء به“ وقمل جوز الدعاء عليه خصلة معمنة 
فصاعداً من النفاق كالزنى والسرقة ( وكذا ) قولان في دعائه ( بنفاق لمشرك 
كعكممه ) وهو دعاوّه بنفاق لمشرك عوما أو إطلاقا أو خصوص)» والقولالثالث 
أنه يحوز يخصلة معمنة فصاعداً من النفاق لمشرك وبالشرك مطلقا أو عموما أو 
خصوصا لنافق > والصحمح المنع > لآن الدعاء بالشرك لامنافق حب زيادة كفر 
وشهرة دين المشر كين » والدعاء للمشرك بالنفاق ودعاء له بالتوحمد > ولعل يجيز 
ذلك يتمسك بقوله تعالى©# واأشدد على قلو بهم فلا 'يؤامنوا حت روا العذاب 


— ۹۳ کت 


ولا يتعل لقصد تعليم وإن الله ولا يتمنى ولا لطلب أمر دسوي 
ولا لمباهاة وماراة ولا للفتباأو القضاء أو للتأذن 


الألم »''' على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم بنع مانع > فإذا دعا 
مومى بالإبقاء على الشرك قرب منه أن يدعى بالدخول فمه > وإذا كان ذلك في 
الشرك فأو'لى منه المعاصي وتحاب بأنه ليس الدعاء بالإبقاء على الشرك مساويا 
للدعاء بالإدخال فيه بل أعظم إلا أن في كل منها مطلقاً إيقاع في الشرك إما 


( ولا يتعام ) عم من علوم الإسلام كعلوم العربية كلها وعلوم الفقه ( لقصد 
تعلم وإن ) كان التعلم المقصود ( () وجه( الله ) لثلا يقع في الرئاء أو الشهرة 
منحيث لا يدري » والحق جواز ب لاستحباب قصد التعم لتعليمه في إخلاصلآن 
ذلك سمي في المبادة ومأمور به في الملة وأداء للواجب فإنه ما أمر المكلف 
بالتعلم إلا وقد أمر الآخر أن هيء له» وذلك من القبام بشعار الإسلام» ويحتنب 
العوارض من قصد الترفع والرئاء والشهرة . 


( ولا يتمنى ) ولا يدعي به ولا بحب ( ولا لطلب أمر دنيوي ) كجمع 
قيال ورئاسة ونفوذ كلام ( ولا لمباهاة ) أي مفاخرة وهو مفاعلة من البهاء 
أي امال لان المتفاخر يكتسب أن يكون اہی من غيره بہاء علو شأن لا ناء 
بدن ( وماراة ) جدال وهو مفاعلة من المرية بمعنى الشك لآن كلا من المتحادلين 
يشكك الآخر في أن الحى معه ( ولا للفتيا أو القضاء ) تقدم الكلام علمبما في 
٠‏ كتاب الأحكام ( أو للتأذين ) أي فمل الأذان أو للأمر بالمعمروف والنبي عن 


(۱) سورة يونس :۸۸ ۰ 


أو نحو ذلك بل لله ونفي الجبل وأداء الفرض وللنوازل كالمعاملات 
~~ 3 وه 
الدين عل مأ سل 5 


المنككر ( أو نحو ذلك ) من الأمور الدينية أو الدنيوية ( بل ) يتملم تقرابا (لله) 
أن يرضى عنه (ونفيالجهل) لثلا يلقى الله وهو مشرك به أو غير مود" لفرائضه 
غير مته عن معاصيه کا قال ( وأداء الفرض ) من ترك الحرام وفعل الواجب 
( وللنوازل كالمعاملات) من بیع وشراء ورهن وارتهان ونكاح لثلا بقع في ربا 
أو غش أو زنى ( ولشرفه) حتى إن درجة المالم تلي درجة الني ين ( ونيل 
جزيل الثواب ) في الآخرة ( إذ لا أفضل من العام سوى الألفة في الدين ) فإن 
نوابها أفضل من ثواب العم لكن لا ينتفع بها بلا علم لآن الجاهل قد يتألف في 
معصية أو مباح أو مكروه ويتوهم أنه قد تألف في الدين » فعندي أن ثوابه 
أفضل لان الدين والألفة فبه إنما يمرفان وتعرف كيفبتهما به كا أشار إلبهالمصنف 
بقوله : ( على ما قيل ) وني رواية عنه لړ : ه خصلتان لبس فوقبما شيء : 
الشرك بال والضر لعباد الله » وخطلتان ليس فوقهما شيء من البر : الإيهان 
بالله والنقع لعماد الله “» وأما العلوم الدنيوية كالخباطة والنجارة والبناء فيجوز 
تعامهما للتعلم و لكل مماح بلا رياء أو شبرة وحبها والدعاء بها ونما > قيل : 
لو جعل أعمال البر كلها في كفة وجمل الجهاد في الأخرى لرجح الجهاد »2 ولو 
جعلت أعمال البر كلما والجهاد في كفة وجعل العم في كفة لرجح العم > ولو جعل 
العمل وما ذكر كله في كفة والباقيات الصالحات في كفة لرجحتها الباقيات 
الصالحات “ولو جعل العلم و ذلك كله والباقبا تالصالحا تفي كفة والألفة فيالدين في 
كفة لرجحت الآلفة في الدين » مكاه الشيخ عمد بن الشبخ بوسف عن « الترغيب 
والترهمب » . 


. رواه البيقي‎ )١( 


— ٩۵ ا‎ 


وجاز تمي كالقضاء لعبره على الصواب . 5 


وأسباب الآلفة تثُانبة كا في القناطر : الدين» والنسب > والمصاهرة»والجوار» 
والملك والإخاء » والمروءة» والإفضال» والألفة تبعث على التناصر وتمنعالتقاطع 
قال الله تعالى: هو الذي أيّدك بره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنفقت 
ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم 4٠١‏ وكارتف 
اختلاف بين« الأوس » وه الخزرج » أكثر ما كان في غيرهم فألفبم دين الله عز 
وجل قال لتر د لا تقاطعوا » الحديث وقفال للت « إن الله يرضى لك ثلاثا 
ويكره لک ثلاثا » رضی لک أن تعبدوه ولا تشر كوا به شنا » وأن تعتصموا 
حبل الله جمبعا ولا تفرتقوا » وان 'تناصحوا من ولا”ه الله أمركم > ويكره لک 
قىل وقال » و كثرة السؤال > وإضاعة المال "» . 


( وجاز تمني كالقضاء ) من الفتيا والتعلم والتأذين وغيرءذلك من الأمور 
الدينية وحب ذلك والدعاء به (لغيره) من يتأه ل لذلك بلا قصد رئاء به أو شهرة 
كن يقصد ذلك لابنه رئاء أو فخراً أو جرا لمنفعة لنفسه » أو غير ذلك ما 
يتوصل إلبه بعلم غيره من يكون عله له نفع » ولو بأن يتعامه منه إذا تعامه هو 
فتعظم منزلته أو نحو ذلك ( على الصواب ) أي بطري الشرع والحق »> وهو 
متعلق بالقضاء “وأما أن يتمنى ذلك أو يحبه أو يدعو به ان يفعله بطريق لا يجوز 
كر شئوة على قضائه أو دينه أو أذان بغير وقت أو غير ذلك مما لا حوز فلا 
يحوز»وقيل يحوز أن يتعم العم لبعامه لغيره ويتمنىذلك ويدعو به ويحبه بإخلاص 
عن رئاء وشهرة وعمدة وغير ذلك من المفسدات “وهو ظاهر قول الشبخ اسماعيل 
رحمه الله: من آداب المتعل أن يقصد بتعامه إرادة الله تعالى ونفي الجبل عن نفسه 


. + : سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) رواه مسم.‎ 


وإرشاد من قدر على إرشاده بنىة خالصة وعزعة صادقة > و كذلك قصة ابندرار 
الغدامسي سأل أبا عبيدة رحمبما الله عن ثلاث مائة مسألة من مسائل الأحكام 
فقال أبو عبيدة : تريد أن تكون قاضياً؟قال:إن ابتليت بذلك رحمك الل» وهو 
الصحبح عندي »لان تعليمه عبادة والعبادة يحوز تنما وحنّها والدعاء بها » ويدل 
له ما رواه بعضبم عنه تر : « من تعم بابا من العم لبعلّم الناس أعطي ثواب 
سبعين صديق] ١”‏ » وعن ابن مهود رضي الله عنه : « من دتمم يابا من الملم لبعامه 
الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نيا . والعم الذي ورد فيه آثار 
وآیات وأحاديث تصف شرفه وثوابه هو الدي بزيد به خشوعاً وإخلاصاً 
واجتهاداً في مراقية النفس وف العبادة وتصفمتهاءوأما الذي برائى به أو يفتخر 
أو يحب الشهرة أو يفعل غير ذلك من المعاصي فهو في عمل الدنيا الحرم “فا مشتغل 
مباح الدنيا كالتجر المباح سام في نفس عمله دونه لأنه كلما نطق بسألة ورائى بها 
أو قررها ورائى ہا أو أفق ها ورائى بها أو قضى بها ورائى بها فقد كفر» فقد 
يكفر في مجلس اقرائه مائة مرة أو أكثر أو أقل بحسب ماينطق به ولا 
بخلص »> وكذا في ورقة واحدة إذا ألف أو أجاب سؤالاً »> ولا يكفر التاجر 
بنفس تحره طول يومه إلا إن رائى أو أربى أو فمل فما من أفعال الكفر › 
والله أعم . 


. رواه مسل وأبو داود‎ )١( 


3 ( ج١٠‏ -النىل - ۷ ) 


فل 
الفخر والخيلاء كبر تان 


قال الله تعالى : ل ان الله لا حب" کل 'ختال فخور ''' ې ويكونان ولو 
بالمحصية أو بما لا فملله فبه أو بما لا فملفبهلأحد كصورتهوصورةأببه “ويحوزان 
فيالقتال الحلالوالآمر والنبي أو عند الخالفين مث ل أن يقول:أنا الذيفمل كذا أو 
فم لأبوه كذا أو قومه أو نحن نفعل كذا بالعدوان نفَرأنا لمنهزم العدو ويتشجع 
أصحابه ولمَّر'تّد ع العاصي » ومثل أن يقول : أنا الذي يقر من عاداه ولا 
ينكر فضله» وأن يقول للمخالفين: أعْتنا خير من أمْتكم وديننا خير من دينك 
ويذكر منذلك لأصحابه ما يقوي به قلويهم “ومثل أن يقول:منا الذي علمه كذا 
و كذا أو صلاته كل لملة كذا و كذا ونه كذا ونحو ذلك مما يقوي به أصحابه 
ویذل‌به عدوه منخال ف أو غيره أو مشرك4ولا يخبر بصلاة نفسهوغهوهاءونحوز 


١۸ : سورة لقان‎ )١( 


0 


أن يقول : فمنا كذا و كذا رجلا أو فرعا > أو فمنا من الشجعان كذا وكذا» 
أو معنا بنو فلان أو نحو ذلك مما بجر به لمامين أو يدفم عنهم » كان ذلك أو 
لم يكن » كل ذلك ليقوي أصحابه وزم غيرهم » وقد رأى رسول الله لل 
أبا د'جانة الأنصاري يختال في مشه عند القتال فقال : إن هذه ll‏ 
ضما الله إلا في هذا الموضم » ١١‏ ويحوز أن في ذلك بقول أو فمل أو لما 

او مركب او عير ذلك . 


والفخر هو تعظم نفسه عن الناس بنزلته في فعله او غيره ‏ ما ذكرنا ©» 
والخمّلاء إظبار ما لس فيه » وقال السمد : الفخر” التتطاول” على الاس 
بتعديد المناقب والخبلاء التكبثر و كذا في القاموس : الخملاء الكمر »> والظاهر 
أنهها مسان عن الكمّر إذ معناه التعاظم على الغير »> فإن الإنسان إذا استعظم 
آقدراه تعزز وافتخر واستطال ومرح واختال » ويقال أيضا: الفخر باللسارنف 
واعذيلاء بالمشي واللباس والمر كب » وعرض لام يفا على أصحابه يوم أحد » 
فطله عمر فالزبير فغيره » وأعرض عنهم وطلبه أبو د'جانة الأنصاري بعد ان 
قال ملت : « من بأخذه حقته ؟ » فقال : ما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن 
تضرب به حت حنی » فقال : أنا آخذه حقه با رسول الله »> فققال : « لعلك 
تقاتل به في الكبِنُول_ » أي آخر القوم في الحرب > وكان شحاعا له عصابئة 
حراء یعرف اء ولا أخذ السيف تعصّب وكان إذا تعصب بها قال تالأنصار: 
أخرج أبو دجانة عصابة الموت > فجعل تبختر بين الصَفيْن فقال ملت : «هذه 

مشية يبفضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن » وقمل: قال أحد الصحابة لرسول 
اث لام : انظر إلى مشيته » فقال ذلك » قال الزبير.: انا ابن عمة رسول الله 


. رواه ابن إسحاق وأبو داود والترمذي‎ )١( 


حرم جب الشبرة والمنزلة وإن في بر أو في فعل غيره . . 


عت سألته فنعنيه وأعطاه أبا دجانة والل لأننظئرن ما يصنم به فاتبعته 
وهو يقول : 
أا الذي عاهدني شليلى ‏ ونحن بالئفلح لدى النخبل 
أن لا أقوم الدهر في اكول ضربا بف الله والر”سول 


فجمل لا يمر بمشرك إلا قتله » وإذا كل" شجرة بالحجر » ثم رأيته حمل على 
رأس « هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنبا فقلت : لم كل“ سيفك ؟ قال . 
رأيت إنسانا يحمش الناس مشا شديداً فحملت علمه فاما أردت ضربه و لول 
أي صوات فكرهت أن أضرب بسبف رسول الله لي امرأة . 

( حرم حب الشهرة والمتزلة ) وتمنمها والدعاء بها ( وإن في بر ) كالكرم 
والصلاة والبر” باق على كونه برا > وإنغا المعصمة حبه الشهرة والمنزلة » وقمل : 
فمله أيضا انقلب معصية ولم يبق طاعة إذ لم يعبد الله به بل هواه الشيطان › 
وإِنما بالغ بالبر باعتبار أنه يتوم أحد ما أن الشهرة بها جائزة والمنزلة لأنه عبادة 
ولو بالغبالمباح لكان أولى' فبقول حرم حب الشهرة واللمنزلة وإرت في مباح 
لآن المباح ليس عبادة يفسدما حب الشهرة والمنزلة » ومع ذلك فإن حب 
الشهرة با حرام ولا تجوز اابالغة بالمعصية لأنها حرام ولا يتوهم أحد أن حب 
الشهرة والمنزلة بها حلال لأن حا ها ظاهر أنه معصية أخرى ورغبة قبا 
وترغبب ( أو في فمل غيره ) هذا داخل في المبالغة كأنه قال : وإن فى فمل 
غيره » ووجه المبالغة أنه قد يتوم أن حب الشهرة والمنزلة بفعل غيرة غير 
حرم » وشمل ذلك فعل غيره من الخلق وفعل الخالق كأولاده وعشيرته وأفعالهم 


(۱) رواه ملم . 


لد و و١‏ — 


وإن بإشارة لقبره » وندب إشبارٌ فرْض وإخفاء تقل .2 . 


( وإن باشارة لقتبئرء ) بقاف وباء أي لقَبْر غيره بأن يقول : هذا أو ذلك 
قر فلان شيخ لهم أو سلطارن أو غبرها من يترفم به » وسواءٌ في ذلك أشار 
بلسانه أو بده بوصف > و كذا لا حب شهرة نفسه» وقد كان المسامون بكرهون 
أن تحمل لقبورهم علامة يميزون بها من سائر قنور عامة الموحدين من بناء أو 
غبره » وقد ورد النبي عن رفم القبور والمناء عليها على حد ما مر في الجنائز > 
وبنوا على قبر الشيخ عامر ‏ رحمه الله وجازاه عني خيراً ‏ ينا قويا فأصئح 
منهدماً بلا مطر أو نحوه فأو”لوه بأنه یکره الشهره » وروی قومنا أنه لا یشار 
إلى تقسْر بأصبم ولا السحاب أي ولو بلا إرادة شهرة » وأما أن يحب الشبرة 
للإسلام والمامين والمنزلة وما ينسب إلبهم من الخير ويشبر ذلك فواجب عليبه» 
وله أن يتمنى وبحب يدعو أن يكون منہم ويأمر به . 


وحب الشهرة هو أن يحب أن يكون ظاهر العلو في المرتبة عند الناس > 
ويكرة الخول » ونحب أن بقتدوا به سواء استشعر عند ذلك أعاله مثلآً أو 


غفل عنما > والرئاء لا بكون إلا باستشعار العمل أو نحوه . 

( وندب إشهار ) والآولى أن يقول : شبراً وشكهئرةة لآن شر يتعدى 
بنفسه تقول : شبر فهو مشهور ( فرض ) كصلاة الفرض والزكاة وصوم رمضان 
وقضائه مثل أن يصلى في الجامع لثلا يتبم بترك ذلك فظاهر كلامم أنه يقصد 
بإظباره إبعاد التبمة » وعندي لا يقصد هذا لأنه عامل لخاوق بل يقصد شهر 
الفرض ودعاء الناس إلبه إعزازاً للإسلام ويترتب على ذلك إبماد التهمة عنه 
( وإخفاء نفل ) لثلا يدخله الرئاء او حوه فمفسد ويعصى إلا إن قصد الاقتداء 
وان الرئاء ونحوه وقد مر كلام ني إخفاء النفل وإظبارء » وقالوا بإظبار 
التلببة ولو تلبية النفل وإظهار صلاة الضحى وأشاء ذ كرتها في حاشة والإيضاح». 


ت 


والتزيين وإن بتركه . 3 . : : 1 5 / 


( و ) حرم ( التزيين ) للخلى الموافى والمخالف والكبير والصغبروالصالح 
والطالح وهو من معنى الرئاء ( وإن بتركه ) أي بترك التزيين والتزيين كاللباس 
الحسن يله لنصرف إلمه العبون والتزيين بترك التزيين كمشه حافا أو لابس 
أطبار لمعتقد الناس زهده أو عبادته او لمقولوا او لمنفعوه سواء كان زاهداً او 
عابداً أو لم يكن لكن إنكان فلمس بزاهد ولا عابد لأن إظباره ذلك ليعتقدوه 
أو لبقولوا » رغبة في الدنبا » ومعصية لا عبادة واما ترك التزيين زهداً مخلص] 
فحسن للتواضع لله » قالت قيلة بنب مخرمة » رأيت رسول الله بلق وعليهثوب 
خلت » وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله : « إن أردت الاحوق بي 
فلتكن بتك من الدنيا كزاد الراكب ولا تستبدلي توب حت ترقميه وإباك 
ويجالة الأغنماء 1 ٠‏ قال او هربرة : ETE‏ بعشرة لاف ودرعبا 
مخرآق وتقول : لا حاجة لي بالدنيا بعد رسول الله لتر » وقبل للمان مالك: 
لا تلبس الخز من الثياب فقال : « ما للعبد والثوب الحسن وإذا عتق فله والله 
ثياب لا تل « وطاف عمر رضي الله عنه وعليه ثوب مرقع بأز'يد مناثني' عشر 
رقعة واثنتان منها من أدأم ولبس يوم « القادسية » '"/ جبة صوف مباولة 
فعارضه أبو عبيدة فقال : إنا قوم أعز”نا الله بالإسلام فإن طلبنا المز بغيره أذكنا 
الله . ولا خرجت إلمه الأحمار وجدوه لابس] جِدّنّة صوف مملولة على بعمر 
مخطوم قالوا : كذلك وجدتاه يدخل علمنا . 

واعلم أن المدار على طارة القلوب ومراقبة علا”م الغبوب وقال الشافعي : 


)01( رواه أبو داود . 
)<( المعروف في التاريخ أن اجتاع عمر بن الخطاب بابي عبيدة رضي الله عذبها م يكن في 
القادسية ولعله تحريف من الناسخ عن كلمة القدس او بيت المقدس . 


۳ ب 


علي ثياب لو تلباع” جميمها بفللس لكان الفلس منبئن” أكثرا 
وفببن نفس لو 'يقاس” ببَْضہا نفوس الورى كانت أعز* وأكيرا 


وقال عيره : 
كم من حدید ثماب دینه خلو له تكاد و ىو الأقطار* > د للك" 


وک مرفكم تسه جديد تلق بكست عليهالس) والأرضحين هَلَك” 
ولا كانت رثاثة الشاب شعار الزهد جملما بعض الناس شبكة بصطادورت 
بها الدنيا » فكان من يلس ذلك متهم فمصير اللباس المتوسط أولى » ولا بأس 
بتحسين ثوب يتوصل به إلى حقه ولا يؤذي » قال الله تعالى : 8 با أا الني قل 
لأزواجك وبناتك »  '‏ الآية - فتميز الحوة من الآأمّة » قال «هلال بن 
مهلول » وهو من العاماء : 
تحن ثيابك ما استطمت فإنها زين الرجال بها تلعز وتلكرم' 
ودع التواضم في اللباس تخشكنا فا يفلم ما تلر“ وتكلثم 
فترثاث' ثوأبيك لايزيداك رفعة” عندالإله وأنتة عبد“ ملجرم 
وجديد ثوابك لا يضيراك بعداما تخثى الإلله وتتقي ما مرم 
وابتدعت الصوفية ثيابا مرقعة من أوال أمرها يبنونها من رقاع » وإنما 
المقصود بالترقيع استدامة لبس الثوب على هيئته» وإذا تمزق رقعه إن ل يتصدق 
به > وقال أهل العم : ينبغي للعالم إظبار مروءته في ثيابه إجلالاً للعلم » وكان 
عر يقول : ٠‏ أحب؛ أن يكون القارىء أبيض الشاب » . واستحسنوا لأهل 


° YA : الأحزاب‎ ةروص)١(‎ 


أو في مباح أو فرض أو حرم : 5 : ي 5 5 


العم والصلاح حنّسن الزين والمال قبل : من تزين للناس با ليس فيه سقط من 
عبن الله تعالى . وقمل : لأن ألقى الله تعالى يجميع المعاصي أحب إلي من أرف 
ألقاه بذرة من التصننّم » وورد سمار البصرة وببنا يصلى وكان حمسن الصلاة 
وعليه ثاب جدد” فرآه مالك بن دينار فجلس إلبه فلم سمار فقال مالك : 
ما هذه الصلاة وما هذه الشاب ؟ فقال سبار : ثمابي هذه تضعني عندك أوترفعني 
قال : تضعك ؟ قال : هذا أردت 4 ثم قال له : يا مالك إني لأحسب ثو'يَيئك 
هذين قد أنزلاك من نفسك مام ينزلك الله » فبكى مالك > فقال مالك :أنت 
سمار ؟ قال : نعم فعانقه مالك وقعد بين بديه . 


ولا منافاة فإن الأعمال بالنيات » وعن عائشة رضي الله عنها : أرن قوما 
من الصحابة اجتمعوا يباب الني يي ينتظرونه فحمل سوي من لته ورأسه 
بالماء فقلت : يا رسول الله أنت تفعل هذا ؟ فقال : « نعم إذاخرج الرجل إلى 
إخوانه فليبتم” من نفسه فإن الله جميل يحب امال '١'»‏ والنى لتر أحتى بذلك 
لأنه مأمور بالدعاء إلى الله فمن وظائفه أنه يسعى في تعظم أمر نفسه كيلا نزدري 
به نفوسهم ولا تستصغره عبوتهم فيفر المنافقون بذلك عن دعائه ( أو في مباح 
أو فرض أو حرم ) هذا غير داخل في حمّز التغيي بل « أو » بمعنى الواو “وقي 
متعلقة ءحذوف أي وحرم في مباح وفرض ومحرم » ويحوز كون الثانية والثالثئة 
للتنويم والمسنون داخل هنا في الماح باعتبار أنه غير حرام » ولك أن تحمل 
ذلك داخلا في التغبي كأنه قالهنا:وإن في مباح الخ ووجبهأنه قد يتوه أنه لا 
بحرم التزيين في المباح لأنه أبسح فبتوم أنه أبيح التزيين به » وقد يتوهم أنه لا 
يككون التزيين بالفرض کا قد يقال : لا رياء فيه » فأشار أنه يكون فنه » ونص 


. رواه ابن ماجه والبيهقي‎ )١( 


— 4 = 


وجاز مركب أو ملْبّسلمنظور إليه » وعند المخالفين وأهل الدنيا › 
ولطالب مباح له کنکاح وتجْر وني عبد وسوق أو مجمع لا بقصد فخر 
وازوجة ازوجها كعكسه 


أنه يحرم فيه » وقد يتوم أنه لا يككون في الحرم لأنه قبيح فکىف يتزين به ! 
مستحب وكل من الفرضوالمباح والحرم والمندوب يمكزفيه التزيين بفعله وبتر كه 
مثل أن يستحمي الجاهل فلا يسأل عن دينه » أو يخاف أن يقال إنه مراء فترك 
هو لمنكون عنده مقبولاً » أو للا يعر ويعاب سواء ادعى حسنها ديانة أو 


00 


ومن الحرم أن يقصد تحويد فرض أو سنة لأجل الخلق ( وجاز ) + (مركب 
أو ملبس ) ومسكن وتسريح لحمة ونحو ذلك ( لمنظور إليه ) كمالم وقاض 
ومن يجتمع عنده الناس ومن ينتهي إلبه بالأمور على قصد أن تنفد كلمة الحق إذا 
قالما ويقبل رأيه ونديه في أمور الدين وصلاح الناس ( وعند انخالفين وأهل 
الدنيا ) لىعظموا قوله إدا قال الحق ولمعز الدبن (ولطالب مباح له كنكاح و جر 
وفي عيد وسوق أو مع ) لانه لوم يلبس ذلك لتوم الناس أنه بخبل مقر 
او مفلس فلا وون مه ولا يزوجون له ولا ببادعونه إلا يدا بد( لا بقصد 
فخر ) إعظاما لنفسه بل لما ذكرته من العلل » ولا شهرة ولا رئاء ولا غش > 
و كذا يجوز التزين محرد التجمل أو لإظبار النعمة بلا قصد فخر أو حرم . 


( و ) جاز ( لزوجة ) أن تتزين ( لزوجها ) بباح جتى أجاز هما قّص 
الناصبة والشعر المندلي على الخدين ولو بالغة ( كهكممه)وهو أن ينتزين زوجبا 


= ۰0 س 


ولسرية ومخطوبة بنكاح وتظهر زينتبا » وإن لمريدها أو مخبر عنبا في 
وجه وكف فقط وخرم ب رم 


لما » وكان اءن عقاس يتزين لها فقمل له فقال : إنها تحب أن أتزين لها كا أحب 
أن تنزين لي ( ولسُر"ية )لسدھا كمكه لانہا مع كوا تحت يده ملكا لکن 
ذلك أثبت لبها له وطوعبا وصدقبها ( وعخطوبة بنكاح ) أو أرادت أن يخطبها 
أحد فتتزين لعل أحداً براها فبخطبها ( وتظهر زينتها وإن لمريدها ) أي إن 
لغير مريدها وإن لمريد خطبتها أو لمريدها في ذاتها فتتزين وتُظنهر زينتهبا 
لبخطبما ( أو عخير ) خصوص > وأما على العموم ففي قوله : وإن لمريدها أي 
لغير مريدها وإن لمريدها وغير مريدها هو عموم من يخبر ( عنها ) أي تظبرها 
عند من يخبر يها من أراد التزوج أو من ظن أنه أراد التزوج أو خبر مطلقا لمله 
يوافق أحداً يريد التزوج ( في وجه وكف فقط )وقيلوفي ظاهر قدم كباطنه» 
وقمل يحوز إظبار زينتها في ذلك وف عنقها وإظبار شمرها وهذا القول فيالدي 
مخطبها » وقيل : برى الخاطب القدم إلى الر كبة بدونها والكف إلى المرقى به 
والمنق والوجه والشعر ولا ينظرالر سول إلا للوجه والكف ولا يلس الأعمى 
ماله أن ينظره س کان ينظر إن كان خاطبا أو رسولاً » وقد مر كلام فيذلك. 


ولا حوز ها التزين للنساء بدون ذلك ولا ان تصف النساء للفساد »> وأما 


أن تتزين لزوجها أو كا يجوز لها وتظهر للنساء أو لذي حرم على حد ما مر في 
الكتاب الأول فحائز . 

( وحرم ) التزيين ( بمحرم ) لزوج أو زوجة او غيرهما مثل أن تتزين 
٠‏ فصوب او رة أو وشم أو تر قمق أسنان و بواآصل سعر و محف ورخحص 
فا تبين أنه غير شعرها » ورخص في الوصل بغير شعرها لزو جما لأن ذلك غير 
غش ولا يتزين بحرير أو ذهب واو عند الخاالفين أو المشر كين إلا في حرب 


- ۰ 


وتداو به وبتركه بمباح ليقال زاهد أو عابد وخصوصاً من يظبر ما ليس 
فيه لحر نفع به » ؤلا يتبرأ من نفسه على سوء فعله » ولا يلزمه حب 
براءة متبرىء منه عليه أو داع عليه بضر الآخرة » ولو استو حبه » 
ولا كراهة 'مثن عليه بخير فيا ليس له أن يحبه ا 


( وتداو به ) أي بمحرم كالخفر وشجرة الدخان وغير ذلك مما حرم بالذات > 
وأما ما نجس بغيره فيجوز التداوي به إن كان يصل إلى غسل الموضم أو لم يعد 
ما يغسل به ذلك المتنجس ولم يجد غيره مما يتداوى به » وإن كان يصل 
إلى غسل الموضع المداوى جاز ولو وجد غيره » والأولى عندي تر كه لث فيه 
جزءأ مما حرم ولثلا يسري في البدن . 


( و ) حرم التزيين ( بتركه ) أي بترك التزيين ( بمباح ) حال من الهاءعند 
البصريين » ويجوز تعليقه بالماء عند الكوفيين لعودها إلى ما يجوز التعليق بها 
( ليقال زاهد أو عابد و ) خنّص” مزيد التحريم ( خصوصاً من يظبر ما ليس 
فيه لجر نفع به) أو دفع ضر" مما لا تجوز به ال “قية . 
مشر كا > بل الواجب عليه طلب الففران والإنقلاع ويتولى نفسه وأولاده 
الأطفال ولو كان بمجرما» لكن يقول:اللہم اهدني(ولا يلزمه حب براءة متبرىء 
منه عليه ) أي على سوء فمله ولا حب ذلك المتيرأ من حبث أنه تبرأ منه ( أو 
داع عليه ,ضر الآخرة ولو استوجبه ) أي والحال أنه استوحب ضر الآخرة 
بوء فعله > وهذا يغني عنه ذكر البراءة > فالآولى إسقاطه» ولمله أراد بالداعي 
بضر الآخرة من دعا عله مهملا أو وى ( ولا كراهة مشن ) وثناؤه (عليه 
بخير فيا ليس'له أن يحبه ) كثناء عليه لأجل معصية و كثناء عليه بحيث بوقعه 


ل ¥( — 


ويكره مادحه على ما لم يفعل من خير إن سمعه وكره المدح في الوجه 


في الرئاء بمباح أو حرام أو فرض أو مستحب أو في شهرة > وفي نسخة : 
مثنساً بالنصب فنو"ن كراهة > وذلك بناء على جواز إعمال المصدر المنون ولو 
في عين الظروف»وذلك أنه ر قال : « جلبلت النفوس على حب من أحسن 
إلسها يض من أساء إلها "٠‏ » وروى تبغورين عنه لر : « اللہم لا تحمل 
لكافر عندي يدا ببضاء أحمده علبها > ولا تحمل لمن عندي بدا سوداء أبغضه 
علا » فن ىرأ منك وهو حت فالواجب علمك إبقاؤه على حاله من وقوف أو 
براءة أو ولاية “ولا تنقص عنه بعض ما كنت تفعله له» فإذا كان عندك في الولاية 
طبعك حبه على براءتك أو حب براءته ولا يسع طيعك كراهة 'مثشّن علبك 
ولو با لاس فبك لآن طبعك عمل عن كر اهته ولكن بحب عليك أن لا تحبه إذا 
أثنى بما علم أنه ليس فبك أو أراد إيقاعك في نحو رئاء بما فبك بل تبرأ منه 
وتكلف بغضه لكذبه أو لإرادته إيقاعك في ذلك مم الشروع في الإيقاع . 


( ويكره مادحه ) بنصب سكر عطفاً لمصدره على قوله كراهة كأنه قال : 
ولا تازمه كراهة مادحه ( على مالم يفعل من خير إن سمعه ) منه أو من غيره 
لان عدم كراهته ضروري فالواجب أن لا حبه » وأما بغضه على مدحه فقد 
لا يطيقه ولكن يبرأ منه بما وجد من نفسه وقدر عليه (وكره المدح في الوجه) 
أي في حضرة الممدوح لأنه موقع في الرئاء والشهرة وحب المد والمحب وغو 
ذلك » قال رسول الله لتر : « احثوا التراب في وجوه المد“احين "» أي إذا 


. رواه البيبقي‎ )١( 
. رواه مسل‎ )۲( 


— ١ لاه‎ 


أخذ المداحون فالمدح فخملوا أنالتراب يصب علبك في قبورك نحضرة المداحين» 
واستشعروا جواب منكر ونكير » فإن الإنسان إذا على باله بذلك حال المدح 
بالوجوه الحضرة »> وذكر يعض ذلك « الطحاوي » . 


وذكر أهل « بطلبوس » أن « عامر بن الشاعر » مدح رئيا وأدرج ممه 
القاضي:فيالمدح فجمم ذل كالقاضي أهل الفقه عندم وشاورم فأشاروا عليه بأن 
يحنى في وجبه رطلاً من التراب ففعل » وهذا خطأ عظم في تأويل الحديث بل 
معنا ما ذكرناه » أو معناه أن برفع التراب بيده ويصبه في الأرض في وجوههم 
أي في حضرتهم لينيههم وينبه نفسه على أن الإنسان من تراب وإلبه يعود ويفعل 
ويعطيهم أو بردم حمبل فإنهم من جملة السائلين » وقد أعطام الني سر وغيره 
وم بر ميم بتراب هو ولا غيره ويجوز أن يكون إشارة إلى أنالمادح حب الال 
وأنه لا لا جوف بني آدم إلا التراب والمدح بالحق قبل لا بأس يبه لقوله تعالى 
© إنك لعلى خلى عظم  “‏ وقوله تعالى 8 قد أفلح المؤمنون  '"‏ الآية وقد 
زع بعض أن صب التراب بظاهره لكن في المدح بالكذب والباطل »> وقال 
الجاحظ: الحديث في مدح البائم سلعته ولم يتكلم على تفسير احثوا التراب»وقال 
أيضا علا لرجل ممه يمدح رجلا : « لو سمعبا منك ما أفلح » وروی ان أي 
الدنيا في الصمت عن ابراهم التبمي مرسلا عن رسول الله لتر « “ذيّح' الرجل 
أن تز که في وجبه » وروی ابن ماجه عن معاوية عنه ریت : « إيام والتادح 
فإنه النبئح » وقال ملت : « احثوا في أفواه المادحين التراب » رراه ابن ماجه 


.4 1 سورة القلم‎ )١( 
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— ١ ه‎ # — 


عن المقداد بن عمرو» وابن حنان عن ابن عمر» وابن عسا كر عن عبادة بنالصامت 
وقال ملت « احثوا التراب في وجوه المادحين » رواه الترمذي عن أبي هريرة 
الإمان” في قلبه » رواه الطبراني والحا م عن أمامة بن زيد» وإنما يربو لأنه يتذ كر 
عوبه وذنوبه فيزيد خضوعاً ويتذكر نعم الله الدنيوية والدينية فيزيد شكرا > 
ويتذكر قوله تعالى : ف وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ''' © فيزيد 
اجتہادآً وإخلاصا > وذلك في راسخ الإيمان وقال لن : ه إذا مدح الفاسق 
خضب الرب واهتز لذلك العرش » رواه ابن أبى الدنيا في ذم الغيبة » وأبو يعلى 
والبيبقي في كبيرة عن أنس » وابن عدي عن بريدة» وعنه يلثم : ٠‏ لا تټادحوا 
واحثوا في وجوه المادحين التراب »»وقال عل : « لا تکونوا عبابين ولا لعابين 
ولا متادحين ولا متارتين » أي ولا جاعلين أنفسم كالميت لا يشتغل بالكسب » 
وممع يلثم رجلا بز کي رجلا فقال له : « قطعت مطاه »> لو سممك ما أفلح 
بعدها » والمطا الظبر > وقال عمر رضي الله عنه : المدح' ذبح» و قال ري : 
د إيام والتادح فإنه الذيح إن كان أحدك يمدح أخاه لا حالة فليقل: أحسب» ولا 
أز كي على الله أحداً » وفي بعض كتب الله عجبت : لمن قبل فيه الخير وليس 
فيه كيف يفرح » وعجبت لن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب » © وقيل 
لصحابي : لا تزال خير ما أبقاك الله > فو جد من قول المادح فقال له: أحسبك 
أعرابياً وما يدريك ما يغلى عليه بابي > قال ابن المقفم : قابل المدح كأنما 
التاخر هة 


£۷ : سورة الزمر‎ )١( 


۱۱۰ 


وحرم حب شرف ورباسة على طالبه إلا إن قصد به إحياء السنة 


وتقوى الدين وقهر الباطل وأهله والزهادة في الخير وتركه وبغض فاعله 
وإهانة أهله 


وسأل بعض الخلفاء رجلا عن شيء فقال : أنت با أمير المؤمنين خير” مني 
وأعلم فغضب › فقال له امرك اواو كر رماع رول يض السلق ففخي 
فقال : اللبم إن عبدك تقرب إلي _بمقتك وأشلهدك على مقته ؛ وحكى 
الأسمعي أن أبا بكر رضي اله عنه كان إذا مدح قال : اللم أنت أعم بي من 
نفسي منهم» اللهم اجلعلني خير ا ما يحسبون واغفر لي ما لا يعامون»4ولا تؤاخذني 
بما يقولون . 

وأما مدحه غائياً فلا بأس إن كان يا فيه وكان لإعزاز الدين أو كان بلا رئاء 
به أو فخر أو نحوهما . 


( وحرم حب شرف ورياسة على طالبه ) أي طالب الشرف لنفسه وإما 
لغيرء من يتأهّل لذلك فجائز و كذا الرياسة والتسمية بشريف ورئيس والكلام 
شامل للتسمية لأن حبها وطلبها حب وطلب للشرف. والرياسة » وعطف الرياسة 
على الشرف عطف لازم أو عطف أحد المترادفين على الآخر ( إلا إن قصد به 
إحياء السنة وتقويى الد ) وأمْله ( وقهر الباطل وأهله ) واستفادة أمر 
الدين والآخرة مع الإخلاص والشرف عظم الشأن والريامة العظمة مع القبر 
و كون النزلة عند لتاس فالدتيا وعدم استغناء م عنه إذا غاب أو حضر مع حبه 
لذلك و كراهة أن يفوته شيء من أمورهم . 


( والزهادة في الخير وتركه وبغض فاعله وإهانة أهله ) كل واحد من ذلك 


١1١١ = 


وليس بزاهد فيه تارك ما لا يهلك بتركه إن لم يبغض فاعل نفل » 
وهو زرب الفرض» كلرغية في الشرء وإن بحب أهله » وبغض الخير 
وأهله › وهي في الخير حبر 2 


يسمى زهادة في الخير وزاهد فيه» و كذا عدم استشعار حب فاعل الخير أو أهله 
مع عدم الإتتصاف ببغضه وإهانته بأن يفمل فم يحب ولم يبغض ول بعزاه ول 
جنه بأن م تكن عنده للمسم منزلة ( وليس بزاهد فيه ) أي في الخير ( تارك ما 
لا هلك بتركه) من فعل حسنة غير واجبة أو غير سنة ( إن لم يبغض فاعل نفل) 
أو مريده ولم ينه عن ذلك النفل أو يخطئه > ومن ترك الرغبة في ثواب الآخرة 
فذلك زهد فى الخير » والنفل شامل للسنة وغيرها » أو يقال لتارك النفل زاهد 
في ذلك النفل لا زاهد في الخير إلا إن أبغض فاعل النفل » ولا يسمى زاهداً في 
الخير تارك الماح . 


(و) النفل ( هو زرب الفرض ) فإذا ترك وصلت الضيعة إلى الفرض لآنه 
إدا رغب في النفل زاد قلبه قوة ونورا» وإذا تر که ضعف قلبه ونوره وظنه بربه 
فبتهاون بالفرض في أدائه أو مقدماته»وذلك أنه لا مزية منالشر يعطبها الإنسان 
لنفسه أو للشيطان فيقنع بها الشيطان أو النفس فيقتصر عليه بل يطالبانه 'بمنزلة 
شر منها أيض » إلا أنه ربا وصل منزلة لا بخاف منه الشطان معها فتر كه 
يفعل بعض أفعال البر معها حبث لا تنفعه ( كالرغبة في الشر ) خبر لحذوف أي 
الزهد في الخير كالرغبة في الشر في اللاك بها » وكل زهد في الخير الواجب رغبة 
قي الشر > ولمس كل رغبة في الشر زهدا في الخبر »إلا باعتبار أن جر النفس 
عن المعصبة طاعه ( وإن يحب أهله ) أي أهل الشر أو يحب الشر نفسه ولا سما 
الرغبة يعمل الشر (وبفض الخير وأهله و ) الرغبة (هي في الخير خير و) الأمر 


عد 


ذخ ا ss‏ 4 0 


( بالعكس ) أيضا أي والرغبة في الشر شر > والله أعلم . 

وحب الرياسة والشرف ذنب لها حرص على الدنيا » قيل : أول ما ينزع 
الله من قلوب العارفين حب الرياسة > قال أديب : 

لقد رضت همي بالخمول ولم ترا'ض بارتب العااية 

وما جہلت" طبب حال العلا ولكتما تطللب” المافبة 

وقال آخر : 

بقدار الصدّمود يكون المبوط” فإياك والرأتب العالبة 

و كن في مكان إذا ما نقَطلْت تقوم ورجلاك في عافمية 

وقالوا : السلامة كنز ومفتاحبا الزهد » وکل ما تراه عمنك رهن الزوال > 
ومقدمات ينتجها العدم » وأرسل يعض الخلفاء إلى الخليل بن أحمد فوجده يبل" 
كسرة باء فبا كلها فقال : جب" أمير المؤمنين » فقال : مالى إلمه حاجة فقال: 
إنه غنيك » فقال : ما دمت أ جد هناين فإني لا أحتاج إلبه > وقال تاسذه 
النضر بن شميل : أقام الخليل في 'خص” من أختصاص البصرة لا يقدر على 
فلس وأصحابه يكتسبون الأموال بعامه » وقال شاعر : 
'عن' بالخول والن' بالمَفئو 'معئتصما باش تتح كا أولُو الى تَلمُوا 
فالريح تحطم إن هيبت" عواصفئها دواح التار ودجو البح والر “تم 


وقال الشاعر 4 


- ۳ — ( ج ۱٩‏ - الثيل -م) 


عش' خامل الد كر بين الناس وار'ض به 
ش فذاك أسْلم” في الدانيبا وفي الدّين 
من عاشر الناس لم تللم ديانمه 
ولم بزل بيئن تحريك وتسكين 
والزهد ثلاثة : زهد فرض وهو عن الحرام > وز هد فضل وهو عن الحلال» 
وزاهلد سلامة وهو الزهد عن الشات . 


1١4 


باب 


حب الدنيا ا مؤدي لتضييع الفرض »› ولسخط المقدور »والجزع 
راک فى عد ب جد جه ۾ 4 


باب 


ا لحب : الممل إلى ما يوافق > ثم المل قد يكون ما يستلن حواسه كحسن 
الصورة > ويا يستلن بفعله إما لذاته كالفضل والكال > وإما لإحسانه كحلب 
نفم ودفم ضر > والظاهر أن حب الدنيا يمم ذلك > واستظهر بعض” أنه من 
القسم الأول > وسميت الدنما لد نوها أي *قر'يها لسبقها الآخرة » وقبيل : 
الد'نوتها إلىالزوال وحقيقتها ما يفنى ويستحيل >لآن الشارح صرح بأنالدنيا هي 
الفانية » ودنيا كل إنسان مدة حياته» وقد بسطت ذلك فما شرحت من الدعائم 
( حب“ الدنيا المودي لتضييع الفرض ) أراد والله أعل ما نشمل السنة الواجبة 
( ولسخط المقدور والجزع ) بالجر معطوف على ل خط أو تضييع يفقدها 
( رأس ) خبر المبتدأ ( كل خطيئة ) فهو كبيرة رأوي عنه عَلِنَو: « حب الدنيآ 


— 0 = 


والجزع هو ترك اروا اوقل : ببكاء وصياح » 


رأس” كل خطيئة ٠”‏ » وعن عسى عليه السلام : « يا معشر الحواريين إني قد 
أكببت لكم الدنيا على و جلما فلا ”تنلعشوها بعدي فإن من خبث الدنيا أنالل 
عضي فمهاءوإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتر" كها فاعبدروها ولا 
تعمروها » واعاموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا » وراب شهوة أورثت أهلبا 
حزنا طويلآً مثل أن بحب المالفمنع الحقوقالمتعلقة به أو بعضهاءأو ينقص منها 
أو حبه فمشتغل حممه أو حفظه عن الحج والإيصاء به» أو عن الصلاة حق خرج 
وقتها أو يصلمها بلا وظائف » أو يشتغل بالعلم ليكون رئيا أو فائقا أقرانه 
ويضيع أهله أو من تازمه نفقته > أو يؤخر الصلاة عن وقتها أو نحو ذلك مما 
لا جوز » أو يشتغل به أو بالمال أو غير ذلك » فمَعى والديه » أو بضيع حق 
زوجه أو عبده ففعله كبيرة > وحب الدنيا الذي أوصل إلى ذلك كبيرة » أصل 
لها > و كذا حبها كبيرة وسخط المقدور كبيرة » والجزع كبيرة » وقيل : حبها 
وما جر اليه حبها كبيرة واحدة » وقيل : حبها معصية وما جر إليسه حبها 
كبيرة » وأما إذا احبها ولم يفعل ذلك فليس بمعصية ( والجزع ) الذي هو 
كبيرة ( هو تراك الصبر وإن بتغير لون ) ولا سما ببكاء أو صياح أو غيرهما 
ما يأقي في الأقوال» وشرط هذا القول أن يكون في قلبه إنكار وقيل:إنه كيف 
يستحق هذا أو كيف بلي بهذا فيلتفت إلى هذا الخاطر عق يتش لونة وال 
فتغمثّر اللون بمجرة الشدة لبس معصية لأنه ضروري لا فعل له فمه . 


( وقيل ): الجزع هو ترك الصبر ( ببكاء وصياح ) أو بأحدها ولو / يتغير 


)١(‏ رواءءسلم. 


IE 


وفيل :بنياح ودعاء بويل 56 ولا يضر بكاة رحة ورأفة 5 


لونه ( وقيل: بنياح ) على ميت أو غيره وأصله في المبت بكسر النون(ودعاء 
بويل وتبور ) كلاهما ممنى الملاك وجمعها في الكلام لأنه أراد أن بتكل بلفظ 
اويل فيا اة بطرت اروج عن الصبر ك رة والتلفظ بلفظ الور كذلك 
مثل أن يقول : ويلي أو ثبوري أو با وڀلي أو يا ٿبوري . وعرف يعضبم الجزع 
ا ف ر اف ر الساتت و إظبازه] وار فلا ترا( ولا يسن که 
رحمة ورأفة E‏ يستعمل بمعنى مطلق الرحمة وهي رقة 
القلب » قال ابن عباس رضي الله عنها : إيا م ونعيق الشطان فإنه مها عكن 
من القلب والمسّن فمن الرحمن وما يكون من اللسان والمد فمن الشمطان» وقال 
أو هريرة : قال رسول الله للقي : وإثلاثة من الكافر' بالله تشى* الجيب »والنماحة » 
والطمن في النسب '١'‏ » أي يشبهن الكفر باش أي الشرك > وذلك أن الفاسق 
بالجارحة لا يقال إنه كافر بالله بل كافر 6 ولما مات ابنه ابراهم للت دمعت‌عیناه 
فقبل : ألم تننا عن المكاء ؟ فقال : « إنما بتكم عن الجزع وشق الجيوب > 
القلب يحزنوالعين تدمع ولا نقول إلا ما برضي الر”ب»وعزتي الشيخ أبو مسور 
في ابن له مات رحمها الله فقال : ما الصدُبر اميل ؟ فقالوا a‏ 
ان لا تنظر المصمبة في وجه المصاب “قال : وهل أسبل من هذا ؟ قالوا : منك 
الجواب قال : من لم يتغيّر وجبه قال : وهل أسبل من هذا ؟ قالوا : 
الجواب قال : ما لم يبلك قال : وهل أسبل من هذا ؟ قالوا e‏ 
قال : ما لم يصح ودع بالويل والثبور لآن البكاء يكون من ال ر حمة اه . 


وقد ذكر الشبخ أحمد ذلكفي الجامع المسمى بأبي مسألة فانظره»وما كتبت 


. رواء البيبقي‎ )١( 
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وسخط المقدور تجوير. فعل الله تعالى » وقبل هو كر اهة قضائه 
وقيل : معنى حب الدنيا كونها عنده أعظم من حب الآخرة وأن 
يجزع على فانت منها وفرح بنيلها أو باستوائهما 


في حاشيق مع ذلك الكتاب وما ذكر فيه أنه لاغاية لوجوب الصبر والرضى 
وأنه يفرض عليه أن لا يعتقد الكراهة من بلاء ينتظره يكون أوالا يكوت > 
وينبغي لك الفرح عند البلاء عليك > وقيل : هو صابر مام يبدل ثواب المصيبة 
بغيرها > وإذا تذ كر المصمبة واسترجم فله من الأجر مثل ماله عند نزو هما : 
« أولئك عليهم صلوات من رم  '"‏ الآية . 


( وسخط المقدور تجوير فمل الله تعالى وقيل:هو كراهة قضائه ) ومعنى 
تحوير فعله نسبته الى الجور بأن يعتقد اني لا أستحى ذلك ففمله بي » أو يعتقد 
أنه من سنة الله المفو فلم عاقبني وهلا" رحمني ومعنى كراهة قضائه أن يكره أن 
بقضي الله به واختياره أن لا يكون وتّنيه لو لم يكن واستمراره على عدم 
الإذعان ( وقيل + معنى حب الدنيا كوا ) أي کون حبہا ( عنده أعظم من 
حب الآخرة وأن يجزع على فانت منها ) بأن نكون حزعه على فائت من 
الدنيا أعظم من جزعه على فائت من الآخرة مثل أن يكون تحسره على مال فسد 
له أوضاع أو سرق أعظم من تحسره على مجلس' عم فاته . أو صلاة في الماعة 
فاتته أو فاته أول وقتہا ( و ) ب ( فرح _بتَيئلهبا ) بان یکون فرحه بتَيْل 
مر دتيوي أعظم من فرحه بنيل أمثر. أخروي” ( آو باستواهما ) في الجزع 
على فائت منها أو في الفرح با وجد منها وجه الإستواء مع أن الكلام مسوق 


. ٠١۷ : سورة البقرة‎ )١( 
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ا و مسل ودنيوي عنده وحببا وزف كلا وزهادة في الآخرة» ورغية 
في الدنيا » وقساوة في القلب » و تضييح مع الحقوق ° 8 


لقوله : أعظم من حب الآخرة أنه إذا سوى الدنيا بالآخرة فققد نقص حق 
الآخرة بل نقضه كا أنه من عبد الله وغيره ققد نقص حق الله عز وجل وكا 
أنه من اتخذ الكافر ولي فقد ناقض اتخاذه المؤمن ولت فظبر الأعظمية مع دعوى 
الاستواء » و كذا في قوله ( أو ) باستواء ( مسام ودنيوي” عنده ) بأن يحكون 
فرحه بها أو مما بنالان سواء أو حزنه لما يصمبها أو يفوتهما سواء ولا سما إنكان 
فرحه بالدنبوي” أو با يناله أو حزنه لما أصابه أو فاته أعظم من فرحه بالمم أو 
ما بناله ومن حزنه لما أصابه أو فاته وسواء في ذلك كله أنه يكون فرحه أو 
حزنه لأجلها أو لما برجم إلبه منها أو إلىغيره فالواجب أن يكون حبه وفرحه 
وحزنه للمسلم > وأمر الآخرة أعظم . وقال الشبخ رحمه الله أبضا : وقالوا إن 
"حب الدننا هكذا كبيرة من الكمائر من غير تفسير اه . 


وعن حاتم فاتتني صلاة الماعة فمزاني أبو إسحاق النجار وحده ولو مات لي 
ولد لعزاني أكثر من عشرة 1 لاف لأن مصيبة الدين عن دم أهون من مصمبة 
الد“نباءوأتى ميمون بن مهران المالجد آفواجد النشاس قد صلّوا فقال:« إا 
وا إله راحموة زوحييا بورت كنياة 0 عد م النشاط إل امن ال رار 
وف ولا بفعل ک) قال : ١‏ ورقادة قار “رق ينل يلا روعي ولا 
حث ولا تكلىف رغبة أو حب ( و ) بورث ( رغبة في الدنيا وقساوة في 
القلب ) بأن لا تقبح عنده المعاصي أو ينقص قبحها أو لا تتأثر فيه المواعظ أو 
لا يحد رقة في قلْبه لموجع بضرب أو مرض أو جوع أو غير ذلك ( وتضييع 
الحقوق ) كالزكاة وقرى الضف ومونة العبمد والزوجة ومن لزمته نفقته أو 
تنجمته وح الجار والصاحب و كإعانة هؤلاء بالبدن والرأي فقد يشتغل بشيء 


— ۱۱۹ 


تكائرت بلا قصد تكائر وتفاخر بها واجتلاب 


يحبه ولا يتفرغ لذلك (وليس الفاعلبا ) أي فبا ( مباحأ سحب لها ) حبا .بحرم 
إذا م يفعل في كبه مالا بحل كربا أو غرر ول ينو به فخراً أو خيلاء أو 
تكاثراً أو إسرافا أو مضرة مسين أو من لا عل ضره قال الله تعالى : 
( واوا من" فضل الله ''' » ومن بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً 
له سمئاته إن اجتنب الكبائر » ومن اشتغل فى طلب الخحلال كالضارب بسمفه في 
سمل الله قال أبو زكريا رحمه الله : لولا أن أزيد على ما قاله المسامون لقلت 
كالضارب يسمفين » وذلك أنه يصون به نفسه ومن يقوته » ويتوصل به إلى 
الجهاد ؛ وروي أن الخليل عليه السلام قال : © يا رب إلى متى أتردد في طلب 
الدنبا © فقيل له : امسك عن هذا فلس طاب المعاش من طلب الدنيا » وروي 
أنه لام نفسه فرمى المسبحة من يده فأوحى الله تعالى إلبه # أما عامت أنطلب 
الحلال لبس هو من الدنيا في شيء '"' # » وروي 8 أن العبادة عشرة» تسعة في 
كسب الملال وواحدة في أمر الآخرة”'' # (وجاز اكتساب الأموال فيا وإن 
تکارت ) أي كثرت جداً كان كل جزء منها يعالج أن يكون أكثر من الآخر 
( بلا قصد تكائر ) أي بلا قصد أن يكون أكثر مالاً من غيره ووحه التفاعل 
أن أصحاب الدنيا كل منهم يحتهد أن يكون أكثر مالا (وتفاخر بها واجتلاب 


)١(‏ سورة الحممة °( م 
)١(‏ رواه البيبقي. 


)*( رواء النساني. 


ناس إليه بها ومن عصى في كسب مال ا ®« ا ا 


ناس إليه بها ) ترما وتكبراً وصرفه في معصية بل لبؤدي منبا حقوى الله 
وحقوق العبادة » وينتفل بها » ويعين الإسلام ويقويه » ولثلا يطمع» ولثلا يأ كل 
الشبه والحرام لحاجته وليؤدي الواجب عليه من قبل ارن وجب عليه شيء من 
كفارة أو حج أو زكاة أو دنو لتلا" موت وعلبه دين و لمنتفم به أو'لاده وورثمه 
بعده فإن تارك مال لورّثته متصداق به عليهم إذا قصد ذلك > وكان حلالاً > 
ومن ترك ولد صالحاً أو مصحفا أو مسحد] أو كتا أو عمنا جارية أو غر 
أو صدقة جارية أو 'سندّة” حسنة يؤجر مادام الشيء ولدس ذلك من الدنيا » 
ومن بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له وق سأيضاً : من كان فى نہاره يسعى 
في حلاله حت أتاه' اللىل فأخذ مضجمه راقداً فلا يقوم من رقاده إلا وقد غفر له 
دنوبه كموم ولدته أمه إن م يشتغل عن الفرض ول يقطع بآخرته > وقمل أيضاً: 
طالب الخلال كالضارب يسمفه في مبيل الله > قال أبو زكريا : لو كان بزاد على 
ماقال المامون لقلت كالضارب بسسفين لأنه زمان الحاجة» وقمل أيضاً : تدرك 
الجنة في الجاعة_بقّبضة من طعام » وفي قحط الإسلام بكامة من الخير » وقيل 
أيض : شر الناس كلهم الصحيح الفارغ الذي لا تحده في شغل الدنيا ولا في شغل 


الآخرة . 


(ومن عصى) الءصان والإثم سواء وأصحابنا تارة يطلقون المعصة فيمقابلة 
الكبيرة إما صغيرة علىالقول واز ظبور الصغيرة وإما على أنهنعتقد أنها معصمة 
ولا ندري ما عند الله أصغيرة أو كبيرة ويطلقوتها أدض] بمعنى الكييرة لقرينة 
ولو من خارج والكفر وافلاك سواء وقد يخصونالاك فما يمسر الخلاصمتنه 
كإفساد رمضان وتنجيس المسجد والقّناف» وفي كلام أي يحبى' توفيق ما يدل 
على أن الملاك أدنى من الكفر وفوق الممصية ( فى كسب مال ) وصح له المال 


eS ا‎ 


لم يحرم عليه به وحسن له توجيهه في سبيل الآخرة " 


شرعا كالإشتغال بكسبه عن الصلاة وعلى ماله والنظر فما يصلح له وشتم الذي 
يعامله كا لا يحل أو نحو ذلك من المعاصي ( لم يحرم عليه به ) أي بالعصيان 
( وحسن له توجيبه في سبيل الآخرة ) ليفه أو لأبويه أو غيرهما من الموتى 
أو الاحماء وهكذا ينيفي معاقبة النفس _يضد” ماعصت به > وحاء أن بعض 
مسو تلق عن ر E‏ تسد دونه لكا زآنه 
ونزلت توبته > قال في « المواهب » : هذه الأمة خصت بأن ها ما سعت وما 
يمى لها > وليس ان قبلهم إلا ما سعى كقاله عكرمة > وأما قوله تعالى # وأن 
ليس للإنان إلا" ما سعى #١١‏ ففيه أجوية : 


بهم ذريتهم "€ فجمل الولد الطفل فيميزان أبيه ويشفع الله تعالی‌الآباء فا 
والابناء في الآباء لقوله عز وجل : © اباوم وابناؤٌ م لا تدرون اهم اقرب 
الككم نفعا . 

الثاني أنها خصوصة بالكافر وأما المؤمن فله ما سعى له غيره » قال القرطى: 
و كثير من الأحاديث يدل على هذا القول وأن المؤمن يصل إلبه ثواب العمل 
الصالح من غيره » وفي صحيح البخاري عن الني لر « من مات وعليه صيام 
صام عنه ليث" » وقال مَل للذي حج عن غيره : « حل عن نفسك ثم خلج 
عن سُمْرمّة » وعن عائشة انها اعتكفت عن أخبمبا عبد الر من واعتقت عنه* 


. سورة النحم : وم‎ )١( 
. ۲١ : (؟) سورة الطور‎ 


(؟) سورة الناء: ١١‏ . 


= 


وقال سعد للني َلثم : إن أمي توفيت أفأتصدى عنما ؟ قال : «نعم » » قال: 
فأي” الصدقة أفضل ؟ قال : « مقي الماء » وفى الموطأ عن عد الله ابن بكر 
عن عثمة أنها حدثته عن جدته أنها جملت عن نفسها مثا إلى مسجد قبا 
فماتت ول تقلضه فأفلتى عبد الرحمن بن عباس ابنها أن يشي عنما وقيل : إن 
الإنسان في الآية أبو جبل ؛ وقبل : « عقبة بن ألى معيط » . وقمل : « الولمد 
بن المغيرة » » وقيل : إخبار عن شرع من قبلنا » وقد دل شرعنا أن الإنسان له 
سعمه وما يسعى له . وقمل : الإنسان بسعيه فى الخير وحسن صحبته وعشرته 
اكتسب الأصحاب وأسدى.هم الخير وتودد إليهم فصار ثوابهم له بعد موته من 
سعيه > وقبل : الإنسان في الآية المي دون المىت وقيل : ل ينف في الآية انتفاع 
الرجل بسعي غيره له » وإغا نفى ملكه بسعي غيره وبين الآمرين فر'ق” قال 
الز حشري : فإن قلت أما صح في الأخبار الصدقة عن الت والحج عنه ؟ قلت 
فيه جوابان : أحدهما أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه وهو أن 
يكون مؤمناً مصدقا فكان سعي غيره كأنه سعى نفسه لكونه تيماً له وقائما 
لقيامه > والثاني أن سعي غيره لا ينفعه إذ عمله لنفسه وللكن إذا نواه له فهو في 
حكم الشرع كالنائب عنه والو كيل القائم مقامه والصحمح من الأجوبة أن الآية 
عامة خصوصة با تقدم من الأجوبة وقد اختلف العاماء في ثواب القراءة همل 
يصل المت : قال الآ كثرون بالمنع وهو المشهور منمذهب‌الشافعي ومالك»ونقل 
عن جماعة من الحنفمة » وقال كثير من الشافعمة والحنفية يصل > وبه قال أحمد 
ابن حنبل بعد أن قال : القراءة على القبر_بدعة » وتقل عنه إنه يصل المت كل 
شيء من صدقة وصلاة واحج” واعتكاف وقراءة وذ كر وغير ذلك » وقال ابن 
القطان : إن وصول ثواب القراءة إلى المست من قريب أو أجني هو الصحيح كا 
تنفعه الصدقة والدعاء والإستغفار بالإجماع» ومذهينا أنه يصله ثواب كل فمل له» 


اال 


وزع القاضي حسين أن الاسئجار لقراءة القرآرن على رأس القبر جائز أي عند 
القبر»ولكن قال : على رأس القبر لآن القراءة على رأسه أفضل» قال كالاستئحار 
للأذان وتعلم القرآن » قلت : لا يحوز الاستنجار لشيء من العبادة عند قال 
الرافمى والنووى : عود المنفعة إلى المستأحر شرط ف الإجارة فمجب عواداها 
إلى المستأجر أو مته لكن المستأجر لا ينتفع بان يقرأ الغيْر' له > ومشهور أن 
المت لا يلحقه ثواب القراءة الجر”دة » والمذهب أنه يلحقه »> ووردت له أخبار 
فعلى أنه لا بلحقه فلىعقب القراءة بالدعاء للمست » فإن الدعاء يلحقه والدعاء بعد 
القراءة أقرب إلى الإجابة وأكثر بر كة» وقبل : إن نوى الثواب للمبت ل يلحقه 
وإن قرأ وجعل ما حصل من الأحر له فبذا دعاء حصو الأجر له فملحقه “و ذلك 
لأن عبادة البدن لا تقع من الغير وبرده ما ورد من الحج عن الغير > وزعموا أن 
الختار جواز الاستئجار للقراءة على المت »> وقل : إن المت كالحي الحاضر 
فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدى له ثواب القراءة > ونفم الم تبالدعاء 
موقوف على الإجابة » وقمل : يمكان أن يكون الدعاء له مشتحم کا أطلقوا 
اعتاداً على سعة فضل الله» قال الشافعي: وفي وسم الله أن يثيب المتصدق أيضاء 
قبل: ينيغي أن ينوي المتصدق أبويه فإنه يناما ولا ينقص من أجره وكل وقف 
ينتفع به الست إن جعل له أو صاحبه إن جعله لنفسه » و كذا كل صدقة فتجوز 
الضحية ؛ عن الني يلت أنها ضر ب من الصدقة > وقبل : لا تجوز عن الغير إلا 
بإذنه ولا عن المت إلا إن أوصى بها » وروي عن على أو غيره من الصحابة أنه 
كان يضحتي عن الني مَل بعد مو'ته وعن أبي العباس مد بن اسحاق السراج 
قال : ضحبت عن الني ملو سبعين أضحية وأما إهداء القراءة إلى رسول الله 
عم فلا يعرف له خبر ولا أثر > وقد أنكره جماعة منهم كاين الفر كاح إذ لم 
يفعله صحابي > واستحبه بعض متأخري الشافعية » وقيل : هو بدعة لغنى الني 


ا عد 


لر عنه لأن له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل 
شيء » قال الشافعي : ما من خير يعمله أحد إلا والني”' لتر فيه أصل »> قال في 
تحقبق النصرة فجميم حسنات المسامين وأعماهم الصالحات فيصحائف نبينا ري 
زيادة على ماله منالآجر مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله لآن كل مسد وعامل 
إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشبخه مثل ذلك الأجر ولشخ شاخيه 
مثلان وللشبخ الثالث أربعة وللرابع تُاننة وهكذا إلى الاي علا و هذا يعم 
فصل الحلئ عل ا ناذا فرح ال ا عشرة بعد التي لخم كان ي 
علو من الأجر ألف وأربعة وعشرون › فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار 
أجر النبي يِل ألفين وثمانية وأربمين » وهكذا كما ازداد واحد تصاعف من 
شمله > قال أبو مد وفاء من الشافعمة : 


ومهذا حاب عن استشكال دعاء القارىء له علا بزيادة الشرف مع العم 
بكاله عليه السلام في سائر أنواع الشرف > فكان الداعي لحض أن قبول قراءته 
يتضمن لعامه نظير أجره »> وهكذا حتى يكون للمعلم الأول وهو الشارع لر 
نظير جمبع ذلك » ومن ذلك ما شرع عنه رؤية الكعبة : اللبم زد هذا البيت 
تشريفا وتعظيماً فثمرة الدعاء بذلك للداعي لاشتاله على طلب قبول القراءة > 
وهذا كا قالوا في الصلاة عليه زاده الله شرفا لديه إذ مرا عائدة إلى المصلي خاو 
إليه ابن ححر 


ولت : لعل المراد زاده شرفا في قلوب الناس > وأفاد کالمصنف ارس الدنا 
E a a‏ 


= ۵إ سس 


إعلم أن كتب الله كلها أنزلت ورسله أرسلت لذم” الدنيا وصر ف الناس عنما إما 
بالتصريح وإما بالإغراء إلى الإشتغال بأمر الدين والآخرة إذ الاشتغال ها 
انصراف” عن تلك قال مړ « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته 
أضر بدنیاه فآثر ما يبقى على ما یفنی» روى شهر بن حوشب عن‌عبدالر من 
ابن عؤان «بنا النبي متي قد أد “لج من الناس في لبلة من اللبالي فصلى صلاةالصبح 
اد آتبدات له فيد منة ا جي -يعنى مزبلة القسلة سخلة تتنفس فى سلاها أي 
تتحرك الدود في جلدها فنظر إليها رسول الله ّلق فأمْسَكَ ناقته حتى تكامل 
القوم فقال: أترون أهل هذه الدمنة أغنياء عن سخلتهم هذه وقد هانت عليهم؟ 
قالوا : بلى با رسول الله» فقال : والذي نفسي يبده إن الدنيا عند الله أهون من 
هذه السخلة عند أهلها " » وعن يحبى بن معاد الرازي ان الحكة تهوي من 
السماء إلى القلوب فلا تسكن في قلب فيه أربع خصال : الر كون إلى الدنيا» 
وهم غدر٤‏ وأحسد' أخ. » ْب شرف ؟ وعن جعفر بن مد عن أبيه عن 
جده عن النبي يبل انه قال لملي : « يا علي أربع خصال من الشقاء : جمود 
العين » وقساوة القلب > وطول الأمل » وحب الدنما "' » وعنه علا « لو 
أن عبداً جاء يوم القبامة وقد أدتى جيم ما افترضه الله عليه إلا أنه كان ع 
للدنبا فإنه ينادي مناد على رووس الخلائق ألا إن فلان بن فلان هذا أحب ما 
أبغض الله “'» وعنه مته :« الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفك فيها فناظر 
كيف تعملون» ولا يرفضها إلا من ذاق صر الصبر ومن‌انخدع لما فقد دنس لوح 


, زراه أبو داود‎ )١( 
(؟) « ابو داود.‎ 
. (؟) « الطبراني‎ 
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قله وهلك هلاك الذباب فى المسل اع رإغا طلبها سليان عليه السلام بقوله : 
راهب سكاع الآ کرد سو لاولسو عا دما ق محقو 
زهده فإن الصبر عما وجد أعظم منه عما فقد كالصير عن الماء ر 
بلس الخشن ويا كل الثعير ويصوم» وفبه الرد على فرعون إذ ملك البعضفادعى 
ازروف رع الى ير لوي توي وله سي ددا الام - أي التزق- قلبه 
منها بثلاث » شغفل لا نفك عناؤه > وأمل لا يبلغ منتما منتهاه وحرص لا يدرك 
مداه "' » وعن النبي لتر : « من أصبح والدنيا أ كبر همه يلزم الله قلبه ثلاث 
خصال لا تنقطم عنه أبداً : أمل لا يبلغه »> وفقر لا ينقطع > وشغل لا نفك 
عنه *؟' » وفي رواية :. « من أصبح والدنيا أ كبو همه فليس من الله في شيء والزم 
اله قلبه أريم خصال : هما لا ينقطع منه أبداً » وشغلاً لا ينفك عنه أيداً » 
وفقراً لا يبلغ غناه أبدا » وأملآ لا ينقطم منتهاه أبداً “' » قال أبو الريسم : 
مخرج الإسلام من الرجل وهو يصلى ويصوم ويفعل ما كان يفعل قبل ذلك من 
خصالالبر وهو لا يشعر إذا كانت فمه ثلاث خصال: فرقة المسامين بعد صحبتهم » 
وترك زيارتهم بعدما كان يزورهم»وإذا استوت عنده حاجة أخبه المسلم ممغيره. 
وقال أبو الربيع: الدنيا بحر عمق غرق فيه بشر كثير» وقيل أيضا : إنها غر"اة 
خداعة لما حبائل ومصائد لا يتحو منها إلا من عصمه الله والدنسا والآخرة 
صرتان وبقدر ما يدخل في إحداهما يخرج منالآخرى واحذر الميل إليها فحيث 
مال امل وقم > وهي دار من لا دار له وها يسعى من لا عقل له > أوحى الله 


« ابو داود. 
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إلمها : « من خدمني فاخدميه ومن خدامك فاتتمنيه » وهي مثل ظلك إرف 
هربت تسمّك وإن طلبته تباعد عنك » ومن كانت الدنبا همته فرق الله شمله 
رو ر ای ا ا كنب ونج كانت الات يع 
جع الله شعله وجمل غناه بين عبنيه وأتته الدنيا وهي راغمة وعنه لتر : « مثل 
صاحب الدنيا كمثل الماشي على المواء هل يستطيع الماشي عليه أن لا يتل 
قدماه ؟ 2١١‏ ومن ظن أنه خوض في الدنما ونصمها وقلنه معرض عنها فبو جاهل 
بل لا حالة إن ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظاما في قلبه للم حلاوة العبادة کا 
قال عبسى عليه السلام:« حت أقول لك كا ينظر المريض إلى طعامه ولا يستلناه 
لشدة الجوع كذلك صاحب الدنيالا يستلف” العبادة مع حب الدنماء ومح أقول 
لك إن الدابة إذا م تتبن وتر كب تصعبت وتغمّر خلقها » كذلك القلوب إذا لم 
ترقق بذ كر الموت وتتعب بالعبادة تقسو وتغلظ › وبحت أقول لك إن الزقاق ما 
لم تنخرق يوشك أن تكون وعاء للمسل كذلك القلوب ما لم تخرقها الشبوة أو 
يدنتسها الطمع أو يقسبها النعم يوشك أن تكون أوعبة للحكة » ”"2 > وضرب 
يلاثم مثلا للدنيا شل الرجل له ثلاثة أخلاء ولما حضره الموت قال لأحدهم : قد 
كنت لي خلا مؤثئراً مكرما وقد حضرن من الله ما ترى نماذا عندك ؟ فيقول : 
لاطاقة لي بأمر الله أن أنقص منه أو أكشف كر'يك ولكن ها أنا ذا بينيديك 
فخلذ مني زاداً ينفعك » ثم يقول للثاني : كنت عندي أبَر الثلاثة“ وقد نزل 
من أمر الله ما ترى : فقول : هذا أمر الله غلبني عليك لا أقدر أن أنقص منه 
شيئا لكن سأقوم عليك في مرضك فإذا مت“ أتقنت غلك و صتر'ت” 


(١)رواء‏ ابن ماحة 5 
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جسمك وعورتكءوقال للثالث: قد نزل بي من الله ما ترى وقد كنت أهنوان 
الثلائة على نماذا عندك ؟ فقال : إني قرينك وحلمفك في الدنا والآخرة ولا 
تدخل قبرك حت أدخل معك ولا أخرج منه دونك ولا أفارقك أبدا»قال عليه 
الصلاة والسلام : «الاول ماله » والثانى أهله » والثالث عمل '٠'‏ » وعنه عنم : 
« من تكنالدنيا همه يمل الله فقره بين عينيه ويشتت أمره فما ويفارقها أرغب 
ما كان فمها » ومن تكن الآخرة همه يحمل الله غناه في قلبه ويكفيه حاجته من 
الدنيا ويفارقها أزهد ما كان فما '"'» وعن الني يلم : « إن الل م يخلى خلقا 
أبةض إلمه من الدنيا وأنه منذ خلقها م ينظر إليها '؟'» وعنه لر : « الدنيا 
موقوفة بينالسماء والأرض منذ خلقما الله لا ينظر إلمها وتقول بوم القيامة :يا رب 
اجعلني لأدنى أولمائك نصا الموم» فقول :« سكت با لا شيء فإني م أراضّكٍ 
لهم في الدنيا كيف أرضاك مم الموم *» قال الشاعر : 


إذا أبْقَّت الدأنيا على المرء دينه فما فاته منہا فلمسس بضائر 
مارضى الدنيا ثوابا لمۇمن ومارضى الدأنيا عقابا لكافر 


اسكتى يا هذه لا شىء منك » أو يا حرف تنسه وتوكيد » وهقال عسى عليه 
السلام . ه لا يستقم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن "ا لا وستقم الماء والنار 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 
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الخيرات عنك مصروفة » وقال بعض الحكاء : الدنيا وإن بقبت لك ل تبق فا > 
وعن أبيهريرة: الدنبا موقوفة بينالسماء والأرض كالسّقاء البالي تنادي ربها منذ 
خلقها إلى يوم يفنيها : يا رب لم تبغضني» فبقول لما : اسكتي يا لا شيء »ا سكتي 
يا لا شيء » وعن أبي سلبان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا 
تزاحمها » وإذا كانت الدنيا في القلب ل تزاحمها الآخرة لأن الآخرة كرية والدننا 
لئيمة » يعني أن الدنيا إذا تمكنت من القلب ل يؤثر فيها أمر الآخرة > وإن أراد 
الله به خيراً نقصت الدنما فما زالت تنقص حى تتمكن الآخرة فلا ينافي هذا قول 
بعض السلف : الدنيا والآخرة تحتمعان في القلب فأها غلبت كان الآخر تَا 
له فضا عن أن يكون في كلام الداراني تشديد عظم . وداران موضم بالأندلس. 

وعن مالك : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك > وبقدر ما 
تحزن للآخرة يخرج م الدنيا من قلسك » وعن الحسن : الدنيا مطية المؤمن علبها 
برتحل إلى ربه فأصلحوا مطايام تبلغوا » وعنه ملت : « نعمّت المطية الدنيا 
فار تحلوها تبلفم الآخرة لكاي و ردل الدننا عند علي فقال له : الدنيا دار 
صدى لمن صدقها ودار نجاة لمن فم عنها » ودار غنى لمن تزود منها > وعن أبي 
موسى عنه يده :« لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وا 
ينجو من الشر " » فإذا قال العبد : لعن الله الدننا قالت : لعن الله أعصانا 
لربه > ويتشد لحمود الوراق : 


لا 'تتلبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الداثرة 


هم _. ٠.‏ © . ؟ هع ۶ ©6 > هم جود و 
من شرف الدأنيا ومن فضلبها أن" بها تدرك الآخرة 
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قال أبو هريرة عن رسول الله ملت أنه قال : « من طلب الدنيا حلالاً 
واستمفافا عن المسألة وسا على أهله وتءطتفاً على جاره بهثه الله يوم القيامة 
ووجهه كالقمر لبلة البدر » ومن طلب الدنما مكاثراً مفاخراً مرائيا لقي الله يوم 
القيامة وهو علبه غضان ''' » وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله للت قال : 
« من غرس غرس) أو زرع زرعا فأكل منه انسان أو دابة أو طائر أو سبع فهو 
له صدقة ''؟ » وعن أنس أن ر سول الله َلثم قال : « لو قامت القمامة وفى بد 
أحدك “فسيلة” فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حت يفرسها''" » وفي كتاب 
« الترغب » : سبعة يؤجر بها العبد بعد موته : من ترك ولداً صالحاً يدعو له » 
وقمل : لا يدعو له إلا رفعت له درجة بذلك » ومن ترك غر › أو مصحفا » 
أو بنى مسجداً » أو استخرج ماء » أو عم عام لغيره أو سن سنة حسنة ولا 
ينفد ما عند الله » قال الشبخ أحمد في أصول الأرضين : قالت العاماء ورواه 
الفقياة من عون عرسا كرون له اجره ول بعد سوه ما امت تلك الفرومن 
قائمة » ومن غرس أربعين غرمة حتى أخذت فى الأرض واستغنئْن فهو انفكا كه 
من النار > ومن غرس غرسا يفتح له الماء يدعو له بالجنة والمففرة > وإذا سقاه 
غفرت ذنوبه عمله بنفه أو ماله أو عسده وسواء الفصون وما ينبت من النوى 
والعجم اه وذلك إن تاب من الكبائر . 

وكان ملم مم أصحابه إذ مر عليهم أعرابي شاب جلد فقال أبو هريرة 
وعمر : ويْحّه' لو كان شبابه وقوته في سبل الله كان أعظم لأجره » فقال 
رسول الله یړ « إن كان يسعى على أبويه وهما كبيران ليغنيها فمو في سبيل 
الله » وإن كان يسعى على أولاده الصغار فمو في سبيل الله > وإن كان يسعى على 
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نفسه ليستغني عن الناس فبو في مبيل الله » وان سعى رياء وأسمعة” فهو 
للشمطان *''» وعن ابن عمر عن النبي لتر انه قال : « إن الله يحب كل مؤمن 
محترف أبي العيال ولا يحب الفارغ الصحبح لا في عمل الدنيا ولا في عمل 
الآخرة "' » وعن جعفر بن مد عن أبيه أنه قال : كان النبي لتم يخرج إلى 
السوق ويشتري حوائج أهل فل عن ذلك فقال : « أخبرني جيريل عليه 
السلام أن من سعى على عياله فيكفهم عن الناس فمو في سبيل الله »وال أعل. 


. رواه مسلم‎ )١( 


6 2 أبو داود . 
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باب 


وحرم الحسد 


باب 
في الحسد والتمني والشمت بالمصائب 


( حرم الحسد ) بالقرآن والسنة والإجماع » قال الله تعالى : # أم عسدون 
الاس على ما آتاهم الله من فضله 5١١‏ ومن شر حاسد إذا حد ي ('' أمر الله 
بالاستعاذة من الحاسد كا أمر بالاستعاذة من الشطان و كفى ذلك ذما وقال 
تر : والحسد با کل الحسنات کا تأأكل النار الحطب »'"ا أذ داود والحا م 
وغيرهما : « إيام والحسد فإنه بأكل الحنات جا تأ كل النار الحطب » أو قال : 
العشب > ومعنى أ كلا إحماطها وقالت الأشعرية : المراد إبطال الاضماف أو 
التأدية إلى الشرك » زعوا أن الإحباط لا يكون بالمماصي بل بالشرك فقط › 
وقال : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا و كونوا عماد الله إخوانا وعلى 
الخبر أعوانا » '؟' وقال ملت واثلائف لاحو هتين ا سق الظن والطمرة” 


. (؟) سورة الفلى : ه‎ . ٠٤ : سورة الناء‎ )١( 
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والحسد وسأحدثع بالخرج من ذلك إن ظننت فلا تحقق > وإن تطيرات فامض » 
''' وف رواية : « ثلاث لا ينجو منبن أحد وقل من 
ينجو منبن » فأثبت إمكان النجاة » وقال ملل : « دب إلمك داء الأمم من 
قبلكم : الحد والمغضاء » والمغضاء هي الحالقة لا أقول حالةة الشعر ولكن 
حالقة الدين » والدي نفس عمد بده لا تدخلون الجنة حق تؤ'منوا ولن تؤمئنوا 

حتى تحاتوا ألا أنبنك با يثبت ذلك لي أفشوا السلام بينم » _ رواه أحمد 
والترمذي ‏ وقال اث : كاد الفقر دكدون كفراً وكاد الحسد بغلب القدر »"' 
وقال بث : سيصيب أمتي داء الأمم » قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : « الأشر 
والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حى يكون البغي ثم 
بكون الهرج » '*' أي القتل » وقال زكريا عليه السلام : وأخوف ما أخاف 
على أ متي أن يكثر لهم المال فيتتحاسدوا ويتقاتلوا ع ٠‏ وقال لړ : و استعيثوا 
على قضاء الحوائج بالكةان » فإن كل ذي نممة محسود » * وقال مر : و إن 
لنعّم الله أعداء » فقمل : وما دلك ؟ قال : « الدين ##سدون الناس على ما 
5 تاهم الله من فضله » ١‏ وقال للم : « ست يدخلون النار قبل الحساب بستة > 
قبل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الأمراء بالجور» والعرب بالعصبية »والدهاقين 
بالتكبر » والتجار بالخمانة» « وأهل الرساتيق بالجبالة > والعاماء بالتحاسد » 
يعني علماء الدنيا » وروي أن موسى لما تعجل إلى ربه رأى رجلا في ظل العرش 


وإذا حسدت فلا تس € 
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فغبطه بمكانه فقال : « إت هذا لكرم على الله » ففسأل الله أن يخيره باسمه ول 
يخبره » وقال : أحدثك عن عمله » كان لا حسد الناس على ما 1 تاهم الله من فضله 
ولا دمى” والديه ولا عشي بالنمدمة » . وعن أنس : ا حلوساً عند رسول الله 
تر فقال : « يطلم علمم الآن من هذا الفح رجل من أهل الجنة » فطلم رجل 
من الأنصار تنطف لته من وضوئه قد على نعليه في يده الشهال فلم فاما كان 
من الغد قال مثل ذلك وطلع ذلك الرجل وقاله أبضا في البوم الثالث فاما قام 
عليه السلام تبع الررجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال له ٠‏ لاحَيت' أبي 
فأقسمت أنلا أدخل عليه ثلاث لمال فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضيالمدة 
فعلت قال له : نعم فبات عنده ثلاث لبال فلم بره يقوم من اللبل شيئاً غير أنه 
إذا انقلب في فراشه ذكر الله تعالى و كبر ولم يقم حت قام لصلاة الفحر يسبع 
وضوءه ويتم صلاته » قال : غير أني لم أسمعه يقول إلا خير ا ويصبح مفطراً ولا 
مرت الثلاث و كدت أصغر' عمله فقلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة ولكني سمعت رسول الله ر يقول كذا وكذا فأردت أن 
أعرف عملك فلم أرك تعمل علا كبيراً نما الذي بلغ بك ذلك؟ قال:ما هو إلاما 
رأدت فاما ولت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد على أحد 
نقد عن لسو ا عريحي أعطاء لزاه #اقال دعن الى يلدت يك 
وهي التي لا نطيى عليها ''' . 0 


وقال بعض الحكاء : بارز الحاسد ربه من خمة أوحة : أو ها بغضه على 
نعمة ظبرت على غيره » والثاني أنه ساخط بقسمة الله تعالى فكأنه يقول لربه : 
لم قسمت هكذا ؟ والثالث أنه مضاد لفضله إذ خل ما تفضل الله تعالى به › 


= هخ — 


والرابع أنه خذل أولماء الله إذ أراد زوال النعمة عنهم » والخامس أنه أعان 


والحسد قمل: أول ذنب عنصي الله به إذ عصى الله به إبلمس' فترك السجود 
لآدم و كذا قابسل ل يقتل أخاء هابيل إلا بالحسد » ومن الحم: الحسود لا دسود٬‏ 
قرع إبلمس باب فرعون فقال فرعون : من هذا ؟ فقال له إبليس : لو كنت 
راما رسكل تقال ورو ار تق ارش غير ا مق واف 
قال : نعم » قال : من هو ؟ قال : الحاسد » وبالحسد وقعت في هذه الحنة > 
ويقال : الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ولا ينال من اللائكة إلا" 
اعنة وبغضا ولا ينال من الخلق إلا خوفا وأجزعا وغما ولا ينال عند النتراع إلا 
شدة وهولاً ولا ينال في الموقف إلا فضدحة ونكلاً ولا ينال في النار إلا 
حزناً واحتراقا » وقال لن : « يا أنس لا تدت ليلة ولا تصبح يوما وفي قلبك 
غش » *'' وعن الحسن البصري : با ابن آدم لم تحسد أخاك فإن كان الذي أعطاه 
الله لكرامته على الل فل تحسد من أ كرمه الله » وإن كان غير ذلك فلا ينبغي لك 
أن تحسد من مصيره إلى النار » قال ابن سيرين : ما حسدت أحدا على شيء من 
الدنىا فإن كان من أهل الجنة فكىف أحسده وهو صائر إلى الجنة > وإن كان 
من أهل النار فكيف أحسده وهو صائر إلى النار > قال أبو اللمث السمرقندي: 
ثلاثة لا تستجاب دعواهم ۲٠‏ كل الحرام »> ومكثثر الغيبة » ومن كان في قلبه 
غل أو حسد للمسامين » قال مالك بن دينار رحمه الله : أجيز شهادة القراء على 
جيم الخلق ولا أجيزها فیا ببنهم لآني وجدتهم حساداً » قال معاوية بن أبي 
سفبان لابنه : يا بني إباك والحسد فإنه يتين فبك قبل أن يتين في عدوك » قال 
أبو اللسث : لىس شيء من الشر أضر من الحسد» وتصل إلى الحاسد خمس عقويات 


6 رواه أبو داود 8 


ا 


قبل أن تصل الحسود > أوها هم" لا ينقطم » والثانية مصيبة لا يوجر عليها > 
والثالثة تمنامّة لا حمدها » والرابءعة خط الله »© والخامسة يغلقى اب 
وقال بعض الأدباء : ما رأيت ظال) أشبه بمظلوم من الحسود » نفس دام 6 
وهم لازم > وقلب هائم . قال أبو الطب : 
وأظْلَي” أوتل الأرض من كان حاسداً 
لمن بات في تمائه يتقلب 
قال معاوية : لىس قى خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أرن 
دصل المحسود» قال بعض الحكاء: يكفيك من الحسود أن يغتم في وقت سرورك» 
وفي منثور الحك : عةوبة الحاسد من نفسه > قال الشاعر : 
دع الحسود وما يلقاه من مله يكفيك منه لحمب النار في كبدء” 


إالمث:ذا اچد تفت رنت وإن سكت فقدعذ يته بده 


إصير على حد الحو د فإن صدراك قاتله 
الناراً تأكل” عضا إن لم تحد ما تأكله 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيت” ظللما أشبه بمظلوم من الحاسد غم" 
دام » ونفس متتايع . وقال مود الوراق : 
أعطيت” كل الناس من نفسي الرضى إلا الحسود فإنه أعبيافي 
ما ان لى ذنيا إلمه عملته” إلا تظااهر نعمة الرحمن 


وائ فما رأضبه إلا دلي وذهاب أموالي وقتطلم لاني 


۳۷ - 


وهو تي زوال النعمة من منعم عليه بها » ون بانتقالها عنه إلى ال#اسد 


وقال عبره : 
ما مات أعداؤك بل خلدوا حتى بروا منك الذي يكمد 
لا زلت محسوداً على نعمة فإنما الكامل من حسد 


قال الأصععي : قلت لأعرابي ما أطول عمرك ؟ قال : تر كت الحسد فبقيت › 
والحسد لا ينتفع به الحاسد ولا يضر الحسود » كا روي أنه قال رجل لر ْح: 
إني لأحسدك على ما أرى من صبْر ك على الخصوم ووقوفك على غامض الحم 
فقال له : ما نفعك الله بذلك ولا ضرني » وقد بريد الرجل بالحسد الغبطة (و) 
الحسد ( هو تمي زوال النعمة ) هي ما ينتفع به مما آحل ولو م محمد عاقبته 
فإنه في ذاته نعمة لا کا زع بعض قومنا أنها أمر ملائم تحمد عاقبته » زاعما أن 
ما أعطاه الكافر لا يسمّى نعمة لآنه عوض عن ثواب وانتقام » ولبس كذلك » 
بل نعمة لم يشكرها ( من منعم عليه بها ) وهو المحسود > ومن الحسد أن يتمنى 
أن لا تأتبه نعمة ما أو نعمةخصوصة فالحسد يكون في موجود وفي غيرموجود» 
و كذا إن ذهب عنه شيء من نعمة فتمنيت لو لم تكن فذلك حسد ( وإن) كان 
زو الما الذي يتمناه يحصل ( بانتقالها عنه إلى الحاسد ) إنما بالغ بانتقالهما إلى 
الحاسد لآن زواهها عن المحسود تادر فناؤها منه أكثر ما يتمادر منه انتقالها إلى 
غيره > ولم يبالغ بانتقالها إلى غير الحاسد مع أنه أظبر وأولى » لآن الغالب مني 
الحاسد انتقالها إلمه لا إلى غيره فغسًا محرد الإنتقال وذكر الحاسد لآن ذلك 
هو الغالب» ولس ذكر الحاسد في تعريف الحسد دور لآن المقصود ذاتالحاسد 
لا باعتمار حسده» وأنه لو سلّم معي لا ينبغي“ويقال أدضاً قوله : وإن بانتقاها 
إلى الحاسد خارج عن الحد ويبحث في ذلك التعريف بأنه يشمل مني زوالها من 
يضر“ بها الدين أو يظلم بها أو يعصى بها مم أنه ليس بالحسد الحرم المذكور > 


— ۱۳۸ - 


ولا يقال اكتفى فى ذلك بلفظ النعمة لأنا لا تطلق على ما أعطاء الله الكافر 
لآنا نقول: ا انها تطلى على ما بعطاه الكافر وغيره > وقد بسطت الكلام 
على ذلك في غير هذا الشرح ولانه ببقى ما هو موقوف فيه ولا يقال قوله بعد : 
وجاز عن ظالم الخ على المراد هنا لاتا نقول : الحدود لا يحتزى فيها بالسوايق 
واللواحى الخارحة عنما > فده عير مانم > وإغا هو بطريق المتةدمين في الحد 
وقبل: إن تنى زوال النممة عن غيره ولم يتمن اذتقاهها إلبه لم يكن ذلك حسداً 
لكنه غير جائز » والصحمح أنه حسد لكن تني انتقالها إلبه أقبح » وسواء في 
حرمة الحسد أن حسد القريب والمعيد والمؤمن والمشرك والمنافى والموقوف فيه 
والحييب والدغي ض إلا أنه يجوز تَني زوالها عمن يضر بها الدين أو الخلق أو يعصي 
بها من حدث أنه يضر بها أو دعصى © وإن كره نعمة الله على خلقه وسخطبا 
فذلك حسد » کا قال الشخ أحد > ولو لم يستشعر زوالہا لان كرهه اها هو 
تعنى مني زوالها » وعر“ف ابن حجر الحسد بأنه مني زوال نعمة المحسود وعودها 
إلنك 5 حد عير جامع لآنه م يمل مني زوا إلى عر الحاسد 6 ولا 
زوالها لا إلى أحد وخرج بتمني زوالبا ني مثلبا فإنه جائز » ويسمى غبطة 
وقد تسمى حسداً لكنها حلال قال يلت :دلا حسد إلا في اثنين ١_الحديث_‏ 
أي ليس شيء مما وجد في الدنا حةمقاً بالغبطة إلا العم أو القرآن مم إنفاق المال 
في سبيل الخير » ويجوز ان يكون المعنى لو حل الحسد لم يتصور إلا فسا لآن 
ما عداها بالنسية إليهها كالعدم » ومن الحسد أيضاً تمني عدم وصول النعمة إلى 
غيره » والحد الجامع المانم أن يقال : الحسد تي زوال النعمة عن أحد مما له فبه 
صلاح ديني أو دنيوي من غير ضرر في الآخرة أو عدم وصولما إلبه أو إلى غيره 
من غير إنكار له > أو إن شئت فقل : حب زوال الخ أو إرادة زوال الخ كا يدل 


(۱) رراه مسام 


— ۳۹ 


له قول المصنف وتّنيها بلا إرادة زوالما إلى آخره » فلو وقم في قلبك من غير 
اختبار ووجدت الإنكار لوقوعه فيه فلا بأس به إجماعا » فإن /م تحد أو وقع 
باختيار وإرادة زوال أو عدم وصول فإن عملت بقتضاه أو ظبر أثره في بعض 
الجوارح فحسد حرام بالإتفاق “وإن ل تعمل بمقتضاه ولم يظبر أثره أصلاً قحسد 
اختلفوا فی حرمته و کون صاحبه مذنا » ومختار الغزالى حرمته “واختار بعض 
غير ذلك لحديث : « ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطتيرة' والحسد 
وسأحدثك ما الخرج » الخ رواه ابن ابي الدنيا وحمله الغزالي على حب الطبع 
لزوال نعمة العدو مع الكراهة من جبة الدين والعقل » واعترض بأرن الحسد 
حقيقة في الإرادة التي هي ضد الكراهة فلا مجتمع مما لا يمجتمع سحب الطبع 
ف اندها لدي هر ار ة بخلافكل من الأوليين فإنه يجتمع مع كل منالأخريين 
والآولمان اختمارتتان والأخريان اضطراريتان لا توصفان بالحل والهحرمة . 
وقوله لتر : «فلا تبغ » من البغي الذي هو فعل الجوارح وسئل الحسن عن 
الحد فقال :غ لا يضرك مالم تبده » وروي هذا عنه لړ من وجوه 
ضعيفة » وظاهره أن حل ما إذا عجز عن إزالته من نفه وبقوله م :إن 
الله تحاوز لأممتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكل أو تعمل فة وار 
البخاري ومسل عن أبي هريرة وحمله الغزالي على ميل الطيع بالإختسار ¢ 
واعترض بأن غير الإختياري لا يدخل تحت التكليف فلا فلا ذنب فيه فلا عفو 
وتحاوز » وبأن غير الاختباري لا تؤخذ به أمة من الأمم فلا وجه للتخصص 
بأمتي > وبأن امل إنما يصح على رواية تر'فم أنفسئها وأماعلى رواية نصابا فلا 
إذ الرفع دال على الاضطرار والنصب علىالاختمار “وبأنآخر الحديث يناف ذلك 
ER‏ الغاية » فتقدير الحديث : عفا الله عن اتی كل ما حدثت 


به أنفسها إلا أن يظهر أثره على الجوارح بالتكلم او بالعمل فيدخل فى العفو الهم 


داه ١4‏ سه 


وهو عدو لنعم الله تعالى 


والعزم بالقلب بعد ميل الطبع إذ لم يتكلم ولم يعمل به › والمراد بالتكلم تكلم 


وسوء الظن و كذلك المراد بالعمل . 


وإن قلت : بحرد اعتقاد الكفر والبدعة حرام لا يعفى فلم لا يكون جرد 
سوه الظن والحسد ونحوهها كذلك مع أن كلا فعل قلي ؟ قلت : الآوتلانقبحهما 
وحرمتهما لذاتهما وقبح ما نحن فيه لسيب العمل القسيح فإذا تجرد عنه ارتفم 
التحرم ولا سما لهذهالآمةتشريفاً له يلتم » نعم قصد الممصية وهمها ولا سما العزم 
المصمم قاما بوجد بدون الأثر على الجوارح > ولا يخفى أيضا أن الكال أن يخلي 
الإنسان قلبه عن المزاثم الفاسدة والصفات الخبيثة وتحليته باللسات الصالحات 
والصفات المىدة » وأما الرئاء بطاعة أو دلبلا فلا ينفك عن عمل بمقتضاه فإن 
اجتناب بعض الشبهات ليرى الناس أنه ورع كف الجوارح عنها وهو عملها > 
والذكر القلبي والتفكر عمل قلمي»وكلاهما عمل بمقتضى الرئاء وأما كف الحسود 
الجوارح فلمس يعمل بمقتضى حسده بل عمل بضد مقتضاه» وأما الكبر والعجحب 
فمن قبيل اعتقاد الكفر والبدعة »وان تنى مثل تلك النهمة وم يتمن زواها كأن 
كانت دنيوية فلا خير فمها إلا لضرورة أو نئة خالصة » وإن كانت دينة فمو 
حسن »وقد تنى بلع الشهادة في سببل الله عز وجل وإن م يكن في النعمة صلاح 
لصاحبها بل فساد ومعءصمة > فأردت زواها أو عدم وصوهما إليه» فذلك ناشىء 
عن غيرة المؤمن لله تعالى مندوب إلمه 5 


(و) الحاسد ( هو عدو لنعم الله تعالى)تقدم الكلام على هذا في حديث : 
« إن لنعم الله أعداء » فقيل: وما ذلك ؟ فقال : 5 الدين بحسدون الناس على ما 


کت 


وتمنيبا بلا إرادة زوالها غبطة لا تضر ولا إن تناها بعرض 


الا د ي ع ي 


اهم الله من فضله '» وني رواية ظاهر ها فقط الوقف على ابن مسعود أن ابن 
معود قال : لا تعادوا نعم الله فقمل له : ومن يعادي نعم الله ؟ قال : الدين 
بحدون الناس على ما تام الله من فضل > والإنسان بالحسد ساخط لقضاء الله 
غير راض بقسمه وذلك جناية في دينه وفي نفسه والحسد سقام الجسد وبرزيد 
الحسود نعمة > والحاسد علامته التملّى بالحضرة والغمبة في الغمبة والشتم بالمصمية 
وهو مغتاظ على من لا ذنب له » يخيل با لا علکه » طالب لا لا يحده ( وتمنيها) 
أي تني مثلها ( باد إرادة زواها غبطة ) ومن طلب التشبيه بالأفضل عنده من 
غير إدخال ضرر عليه ( لا تضر ) لأنه لااضرر فما على ذي النعمة » وتقدم 
الكلام عليها » قال لث : « المؤمن يغبط والمنافى يحسد » وان كان يشتبي 
مثلہا من غير أن يحب زواها لكن إن لم يحد مثلبا أحب زواها كي لا يراما 
علبه فاشتہاء مثلبا جائز > و كونه إن ل يجد مثلها أحب زوالا مذموم»والغيطة 
بالقرض فرض » وبالمستحب مستحب > وبالمماح مساح وينية الآخرة يستحيل 
المباح طاعة » وقيل : لا يستحيل طاعة بل هو باق على كونه مباحا والطاعة 
إعالهي اتا 

( ولا ) يضره تني زواهها عن صاحبها إليه أو إلى غيره ( إن تمناها ) لنفسه 
أو غير ( بعوةآض ) يأخذه صاحبها برضاه من غير بغضبا له كببع وشراء 
ونكاح وهبة ثواب وأجرة ( أو بمثلها) من جنسها أو من غير جنها فداخل في 
قوله :_بعوكآض وذلك أيضاً برضاه من غير بغضها له » وأما ببغضها له فحسد 


4 تقدم ذكرها ( عور ا‎ )١( 


جك ]اسه 


أو بتبرع من صاحببا لنفع عاجل أو ثواب آجل والمحرم قني زوالا 
ير كه رذ SE‏ 


ولو بعوض أو نحوه ما مر أو يأتي » ومثل معطوف على عوض »© ولو عطف على 
« ها » من تناها لتكرر مم قوله : وتّنيها بلا زوال مثلها غبطة ( أو بتبرع من 
صاحبها ) مثل أن يتمنى على الله أن يمطبه فلان برضاه نعمة كذاهبة بلا ثواب 
أو زكاة من غير أن يطمم أو يظبر الطمسم لصاحبها إلا من باب الإدلال حبث 
يجوز ( لنفع عاجل ) متعلق بتمناها أو بتبرّع أي يتبرع بها عليه على طريق 
الثواب العاجل للكن يضعف بقوله: ( أو ثواب آجل) ينتفع بها إذا صارت إلبه 
دنبا أو أخرى »2 ولا بأس أيضا يتمنيها بعوض أو بلا عرض لا لطلب نفع ديني 
بها أو دنيوي لكن بلا نبة معصية ( وا حرم تمني زواها عن صاحبها بمصيبة ) 
أراد بالمصصية ما يشمل ما يثاب عليه المحود وما يكون عليه نقمة ( وإن من ) 
قسّل ( عباد ) الأولى أن يبالغ بال لأنه قد يتوهم أن ما يكون من قبل العباد 
يكون الحسد به حراماً » وأن ما نكون من قيل الله بکون الحسد به خلالاً » 
وليس كذلك » ولعله بالغ بالعباد لآنه قد يتوهم أن ما كان منهم ذنبه يتعلى بهم 
فلا يأثئم الحاسد به وليس كذلك ( ولا يتمناء المرء ) أي لا يتمنى المرء زوال 
النعمة ( عن نفسه ) أو عن عمده أو أمته إلا لمعنى جوز له > مثل أن يتمنى أن 
يكون عموما أبداً » أو في وقت كذا » أو أن يكون لا يسمم أبداً أو في قت 
كذا أو لا ببصر أو نحو ذلك» أو أن يكون لا دشتبي الماع أو ما أشبه ذلك 
لئلا بعصي الله » أو لئلا يحتاج عبده إلى مؤنة التزوج أو أمته» والذي عندي أنه 
لا يحوز له أنيتمنى ما لا جوز أن يفعله كجب؟ ذ كر ه والصمم والعمىالمستمرين 
واما ما لا دستمر مثل أن يتمنى انقطاع حب النكاح عنه في السفر أو في رمضان 
فجائز لأنه يحوز للإنسان أن يفمل ما يقطم ذلك عنه إلى حين يشاء» كا يجوز له 
غض“ بصره وسد أذانه إلى حين يشاء » ويجوز ذلك لمن قهر أمر نفسه ولم خف 


دما 


ولا يضيعبا حتى تزول ص قدرة على حرزها ولا على من ولي أمره 
وجاز عن ظالم ضر بظامه 8 : 1 


الفتنة بالشدة وصح وثوقه بربه سبحانه وتعالى كا روي عن بعض الصالحين أنه 
وقم بصره يرما على حظور فقال : إلمي إنما أريد بصري هذا لأجلك فإذا كان 
سببا مخالفة أمرك فاسلبنيه “قسَمِي” فكان جوم بالليل يصلي > قفاب ليل من 
اللدالي من كان يعمنه على الطيارة فقال : إلمي إنما قلت خذ بصري لأجلك 
فالليل أحتاج إلبه لأجلك فر ده إل" فرد الله عليه بصره وصار يبصر 
بعد العمى . 


( ولا يضيعها حتى تزول ) عنه ( مع قدرة على حرزها ولا ) يضيعبا 
حبق بکون زوالها ضرراً ( على من ولي أمْره ) من زوجة وولد وولي ومملوك 
والآولىأن يقول: ولا تمن ولي أمره فيكون العطف على قوله: عن نفسه ولعل 
« على » بمعلى « عن » والقدرة على حرزها تكون بسدنه ويماله كعيده ودابته 
وأجرة ومن حرزها لوجبه ووكالة ويأثم بفعله ما يسمى تضميعاً عند الناس ولو لم 
يصل فبمه إلى أنه تضيبع و كذلك يأثم بفعل ما هو عنده تضييم ولو م يڪن 
عندهم تضبيعا؛ ويأثم بتمني التضيبع» وقد نهى لتر عن تضييع المال وهو شامل 
لتضبيع ما كان موجوداً عنده وتضميع ما يستفيد ( وجاز ) تني زواها ( عن 
ظالم أضر” بظامه ) غيره أو الإسلام لا إن ل يضر إلا نفسه» وقيل: يجوز ولو م 
يضر إلا نفسه وقد صرح الشمخ عامر بأنه يجوز الدعاء علىالكافر بالموتوالفقر» 
وروي أيضا أن جابر بن زيد دعا على رجل يكرهه بأن يدخل الله ببته قناطیر 
الذهب والفضة فةمل له في ذلك فقال: أي“ شيء أعظم من أن يدخل بيتةقناطير 
الذهب والفضة »وأضر لغة في ضر ويجوز أن يكون إمم تفضي ل بممنى إممالفاعل 
ا شان 


نع عب 


وحب موته ومعيئه على ظامه والدعاء عليها إن کان لا يصل به إلى 
من لا يستحقه ولا يحبٌ لهما ظلماً ينزل بهما ولا يفرح به إن نزل» ولا 


يتمنى زوجة أحد أو سريته ولو كافراً أو عبداً. 


( و ) جاز ( حب موته و ) حب موت ( معينه على ظلمه ) وزوال نعمة 
a E N‏ به ) أي 
بالدعاء ( إلى من لا يستحقه ) أي لا يستحى الدعاء بذلك »> فإن كان يصل إلى 

من لا يستحقى لخلوه عن ذلك الظم وعن الإعانة فلا بدع ولا يتمن' بذلك مثل 
أن بستحت الدعاء بالحلاك وهو رئيس في اللسفيئة أو دلمل فى البر والبحر أو أو 
أولاد ضعاف أو صغار يضيعون فلا يدعى عليه لثلا تغرق أو يضاوا أو تضم 
الاولاد » وإن كان ذلك لا يصل إلى من لا يستحى ولكن يعظم علبه ويشى ما 
يصب ذلك 00 والمعين فبجوز الدعاء والتمني والحب في ذلك كل كالتمني مثل 
أن يكون الاب مسلا وأولاده أغنداء أو أقوياء فلا تدع أو تكد ار تن" 
زوال ذلك عنهم إذا كانت تصل المضرة ة إلنه > وبالمكس بلا قصد أن يكور 
الزوال بظم ظالم ( ولا يفرح به ان تزل ) عليهها بل يفرح بقضاء الله بما يضعفه 
أو يبطله كله ويبغض الظلم ويقطع نظره عنه » وذلك كقتله وضربه وسرقة ماله 
يحب ما وقع من ذلك ظاما من حيث أنه قضاء الله يوافق قوة الإسلام وضعف 


الكفر لا من حيث أنه ظلم . 


( ولا يتمنى زوجة أحد أو 'سريته ولو كافرأ ) ولو كان كفره جحودا لله 
تعالى ( أو عبدأ ) ولو كان عبدا له ولا يتسرى العبد إذ لا يملك على الصحيح » 
وذلك بأن يتمناها بلا طلاق من زوجبا أو إبانة منه أو من سمدها وبلا حرمة 
ولافداء ولاموت منه > أو بتمناها هكذا بدون أن يستشمر ذلك أو بتمناها 
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وجاز تني إبانتها منه وإن بموته إن استوجبه ومن أخلاق ‏ . . 


في عدة (و) إلا فإنه (جاز) عند بعض » والمانع يتمسسك بعموم قوله عَم : 
« لا يمن“ أحدم زواج صاحبه » ( تمنى إبانتها منه ) أي تمنى أن يبينها من 
نفسه بطلاق أو بترك رجعة أو وفاء حتى تتم العدة أو موت فمتزوجها كا قال 
( وإن بموته ان استوجبه ) أي إن أثدت على نفسه جواز أت يتمنى له الموت 
بظامه أو إعانته وإعانة الظالم ظم > وإن م يئيت ذلك فلا يتمناء بموته > وكذا 
جوز أن بتمنى خامسة» أو خامسة وسادسة » أو خامسة وسادسة وسابعة» أو 
خامسة وسادسة ومابعة وثامنة »على شرط أن تبين عنه بإحدى نسائه فصاعداً 
بقدر ما يتم له أربع فقط»4وإن بموت واحدة فصاعداً إن استوجبت ذلك ٣و‏ يجوز 
له أن يتمنى من لا تحتمع مع التي تحته على شرط أن تبين التي تحته حكذلك ٠‏ أو 
يتمنى اثنتين فصاعداً ليسا عنده على شرط عدم المع » وأن يتمنى ذلك هكذا 
أو يتمناه ناويا عدم الْسَّمْن فلا يحوز > وأما من لا يحل له أصلاً كأم” وبنت » 
ومن حرمت عليه فلا يحوز له تنما هكذا » ولا تمني أن تكون لم بحرمها الله 
تعالى ولا يعصي بالندم على حرمة» من حرمت عليه بفعله أو باذنه والحبوالدعاء 
في ذلك كله كالتمني > وإن قال : أحبك لو طلقت زوجتك أو فارقك لتزوجتك 
أو قال : إذا مات فلان أخذت زوجته أو قال : لو فارقما أو طلقبا لتزوحتما 
فسمعته © أو بلغها أحد” ذلك فلا تحل له ولو مات زوجها » وبحوز أن يتمنى ان 
تبين منه امرأته إن كانت مسلمة وهو بوذا ويظامها وله تزوجها إن فارقها م 
ببلغها ولم تسمعه ( ومن أخلاق ) الخلق هيئة للنفس راسخة تصدر عنما الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكرة وروئة فإن كانتاههمئة حبث تصدر عنما 
الأفعال الجميلة مءبت خلقا حسنا » وإن كانت بحمث يصدر منبها الأفعال القسحة 
سميت خلقا سيئا > ولس الخلق فعلا فرب“ شخص خلقفه السخاء ولا يبذل 
لفقد مال. أو مانم وقد يكون خلقهالبخل ويبذل لباعث كرئاء بلتسمية الفعل 


حك 


لا تنزل عليها ولاية ولا تزاح بها بعد نزول الشماتة بالمصائب تثب 


خلقا من تسمبة الحال باسم امحل > أو المسبب باسم السبب والختلى السوء هو ما 
لبس معصية لكنه مكروه أو ما لا ينبغي» وجمل بعض منبها الصغيرة(لا تنزل 
عليها ولاية) إن لم تكن الولاية قبلها (ولا راح بها) أي بالأخلاق ( بعد نزول) 
أي نزول الولاية سواء تقدمت تلك الأخلاق عن ولايته ولميعم بها فتولاه أم' 
حدثت بعد ولايته > ولا يستوي مع من هو في الولاية وليس فيه الشماتة بالمصائب 
ولا شيء من مساوىء الأخلاق ( الثماتة بالمصائب ) بال همزة شذوذاً کا نص عليه 
ابن عقيل لم يسمع إلا بها ( إن نزلت بمن لا يستحقها ) شرعا أي لا يستحق 
الشماتة لكونه في الوقوف أو في الولاية أو ظا لنفسه فقط » والشماتة بالرفع 
مبتدأ ومن أخلاى خبره > وذلك ان العاماء ذكروا أخلاقا من كانت فمه واحدة 
منها قبل أن تتولاه فلا تنولّه » ولو رأيت منه الوفاء أو صح حت بتر کہا » 
ومن كانت فيه بعد ما توليته فإنك تبیه على ولايته لا تبرأ منه بها ولا 


تقف سه . 


قلت : وإن كانت فيه ولم يعم بها فتولا”ه ثم عم انها سبقت ولايته فلا يترك 
ولابته» وإن رآها فمه فتولاه ترك ولابته لآنه تولاه والعاماء قالوا : لا تتولاه فقد 
تولاه قىل أن تحب . 

ومنها الشماتة بالمصمبة إذا أصابت متولى أو موقوفاً فمه أو متبرأ منه إن كان 
ما لا يجوز له تمنيها له مثل أن يكون ظالما لنفسه لا لغيرء ولا للإسلام . 

ومنها أن خرج الربح عمداً بحضرة عاقل مميز ولو طفلاً وذلك خوفا من أن 


يضره بريحه > وإن ضره فظل . 
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ومنها الزيادة في الكلام . 

ومنها الكذب الذي لا يترتب علمه فاد مال أو بدن ولیس ببّتانا ولا 
شير" کا 

ومنها أن يكون يبول قاع . 

ومنها أن يكون يأ كل في الطريق أو مجتمع الناس . 

وقال أبو هريرة عن النبي ملت : « الأ كل في السوق دناءة *». قالوا : إلا 
السوقي . 

ومنها أن يككون يكثر المزاح . 

ومنہا أن يكون بلاعب الفساى . 

ومنها أن بكون دكثر الضحك . 

ومنها أن نكون بضاحك الفاق . 

ومنها أن يكون يعبس في وجوه المسامين . 

ومنها أن يكون يكثر مالا يعني من لعب أو غيره . 

ومنها أن بترك اسفن الم كدة كسنة المغربويستمر على ذلك أو يكثر تر کہا 
ويقل فعلها . 

ومنها غير ذلك ما هو من مساوىء الأخلاق كلما كالتعيس وعدم السلام على 
من مر هو عليه وكالتعبس في وجوه الناس بلا موجب وعدم جواب من تكلم له 
بلا عذر » وأما من بستحت الشماتة فالشماتة به ليست معصصة » والولاية تفزل 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


- ۱)۸ 


وکره إظبارها والفرح بها في وجه مستحقها » وجاز مي مصيبة أن 


خيف مله العصيان إن . هي ي مه ي 


عليها » لكن الآو'لى تركبا > وإن ل برد الترك فالآو'لى أن لا يشمت بحضرته ولا 
بحضرة من يوصلما إليه . 

قال أبو الربيع : يطمم في قاطع الطريقى أن يتوب ويكون صالحاً ولا يطمع 
فمن يدنس الإسلام ويغيره » وقال : ظل الناس الإسلام بثلاثة تر كوه من غير 
عبب »© وجعلوا له عيوب ولم تككن له » وادعوه وم یکن فيهم » ومن يطمع في 
الإسلام أن يدر كه ومعه أخلاق السوء كمن يطمع أن حمل الماء في الشبكة وكمن 
يطمع أن يأخذ شاة شاردة ومعه السلالمق يدورون به وكمن ينظر بإحدى عينيه 
إلى السماء وبالأخرى إلى الأرض في حالة واحدة > وكن عد يده إلى السماء لمبلغبا 
وأخلاق السوء هي شر الذنوب أي لأن صاحمها لا يتوب منها ولا يستغفر . ومن 
آداءهم أن لا يقعدوا في الطريق ومواضم العامة والسّفهاء لما لا وعني “ومعنى كون 
مساوىء الأخلاق شر الذنوب مع أنها في نفسها غير ذنوب أنها تحر إلى الذنوب 
كلها وترسخ بها الذنوب كأنها فراش للذنوب (وکره إظهارها) في وجه مستحققّها 
( والفرح بها في وجه مستحقها ) وذلك من أخلاق السوء “روي :لا تظبر الشماتة 
لأخمك فمشفمه الله ويبتلسك » وقمل : إن الشماتة بمصمية من لا يستحى الشماتة 
بها كبيرة وهو قول من قال : الدعاء بشر الدنيا براءة > وذكر الشخ أحمد أنه 
لا يحوز له أن يفرح ويسر يا أصاب غيره منالسوء من أهل الصلاح وأهل الإسلام 
هكذا جملة لأنهم قالوا : من دعا بالمصائب على أهل الصلاح أو تمنى لهم أو ”سرت 
بها فقد هلك ولو كان في أمر دنياهم » وذكروا أيضا أن من حقوقَيم على الناس 
الفرح لهم والسرور لما أصابهم من نمّم الدنيا والآخرة » قال : ولا يسر لمن 
أصابه لخير من أهل السوء والمنكر إلا إن كان يحيث مجر به النفع لنفسه أو غيره 
أو يدفع الضر كذلك ( وجاز تمني مصيبة) وحببها ( لمن خيف منه العصيان إن 
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م تتزل به » والدعاء عليه بها والفرح بقصد نفع أخروي له » 
وكذا لمريض بلغ به مرضه حالاً خيف عليه جزع به أو دخلت 
رھ لم ي ي ي د ش 


۾ تغزل به ) أي بخاف أنه م تنزل به فإنه بعصي ( والدعاء عليه بها ) إن كان 
متولى لأنه المنتفع بترك تلك المعصية » وقمسل : سواء في الولاية أو الوقوف أو 
البراءة مثل أن يقهره جائر علىالزنى أو القتل لمن لا يحل قتله أو علىفعل ما يموت 
ولا بفعله فتخاف عليه أنت أن يفمل فبحوز لك أن تتمنى له وتدعو عليه بالموت 
أو زوال الجارحة الي يعصي بها كذ كره ومثله اشتباؤه4و الأولى أنيدعو الله 
على ذلك الجائر أو عليه و للمقبور ومثل أن تخاف على الإنسان أن بعصي ماله 
فتتمنىزواله أو تخاف أن يعصي بفقره فتدعو له بالموت»والسلامة عندي أرنف 
تدعو له بالمعافاة منذلك بوجود مال فيزول فقره أو بمو تالجائر أو بترك إجماره 
ونحو ذلك . 

وسواء في ذلك نفسه أو غيره » مثل أن تتمنى زوال مالك لثلا تهلك عقوقه 
أو شغله عن الفرض »© والأولى أن تطلب التوفيق واما لا لمدم خوف المصبان 
فلا للنبي ع تضييم المال والتمني أع مطلقا من الحسد» كل حسد تمن وبعض 
التمنتي غير حسد»مثل تني نعمة بدون أنيمتبرها عند فلان»وذ كر بعض أنها أع 
من وجه لاجتاعها فا إذا نى بلا عوض وانفرادها فما إذا تمنى بعوض أو بدونه 
مع عدم زوالها عن غيره ومثل هذا عموم مطلق لا من وجه . 


( والفرح ) بوقوعبا إن وقعت ( بقصد نفع أخروي ) بتلك المصمبة ( له) 
أي كات متولي ( وكذا لمريض بلغ به مرضه حالاً خيف عليه جزع به ) 
فيدعو له بالموت قبل أن يطول به فسّجزع ( أو دخلت رقتة بقلبه ) أي فيقلبه 


— 0۰ — 


نت وجع أو علة حدثت به » وجاز حب الموت له والدعاء 
بالإراحة له » وإن به إن كان يضيع با كان فيه » ولا يحد قائماً به» 
وحرم الانتقام من ممتنع من قرض أو حاجة له ؤإن بما مرء 
وجاز للغير إن قصد وجه الله ورضاه واستوجبه المانع وقد استحق 


( + ) سبب ( وجع أو علّة حدثت به ) فيتمنى له الموت أو يدعو له به 
ذلك المضو فلا يتأ أو نحو ذلك ( إن كان يضيع بما كان فيه ) من علة أو وجع 
أو مرض ( ولا يجد قانما به ) فمشتد علمه الحال» و كذ لك إذا فقد ماله وأحبابه 
ورأيته بذلك في خسار فيجوز لك الدعاء له بالموت وحبه له وتمنيه لمستريح من 
شدة الموان والحاجة ( وحرم ) على الإنسان ( الانتقام من ممتنع من قرض ) 
ما من حاجات الدين أو الدنيا ما لم يحب عليه قضاؤه ( له ) أو مما وجب لأنه 
لا يأخذ حقه بنفسه فكذا لا يدعو علمه لنفسبه أو يتمئى أو يحب عليه بنفه 
سما الإنتقام بغير ذلك كالقتل والضرب . 

( وجاز ) الإنتققام من ممتنع من حت ( للغير ) أي لغير ذلك المنتقم ( إن 
استحق ) أي الشيء المطلوب دلك ( الممنوع ليركته ) بركة المشوع متملق بقصد 


١١م١‎ — 


ورخص في بغض مسيء إليه کا يحل له ما لم تقصده بضر أخروي 


أو باستحق ولو لإ يجب ذلك الحى » وذلك أن يكون يضر المسامين أو الإسلام 
أو الناس فطلب منه من *تر'جى بر كته شيا يستحةه فبمنعه» فيجوز لك الدعاء 
عليه بالموت أو ما دونه من أجل هذا المع » مع الضر المد كور لا من أجل المنع 
فقط > وأما لأجل المضرة فقط فبجوز » واما ان تنتقم منه لغيرك على منع ما 
جوز منعه فقط فلا جوز > ورب شيء يجوز تما لا استقلالاً . 


والذي عندي أنه لا يحل له الإنتقام لغيره أيضا بملاحظة ذلك المنع بل جوز 
بمجرد جواز ملاحظة الضر أو الكفر بلا ضر فإن منع واجباً فذلك كفر نعم 
ينتقم منه بالمنم إذا طلب حاجة كا منع المسلم وينتقم منه بقوله : هذا وجه سوء 
أو بخبل ( ورخص في بغض مسيء إليه كا يحل له) أن يسيء إلبيك أي مسيء 
إلبك إساءة حل له ( بما لى تقصده ) متعلى ببغض ( واطاء ) عائدة إلى مسيء» 
و « ما» مصدرية وذلك لآن البغض ضروري لا يؤخذ عله وفىي «تقصد» التفات 
من الغيبة إلى الخطاب ( بضر أخروي ) متعلق بتقصد وأما بضر أخروي فلا 
مستحب أو مستون فإذا أبغضه علمها بضر الآخرة فذلك براءة منه على غير 


موجبها فيكفر المتبرىء . 


( وني ح بحسن إليك كا لا يحل له) أي إحسانا لا يحل له ( با لم تقصده) 
متعلق حب و «الماء» للمحسن و«ما» مصدرية ( ينفع ) متعلق بتقصد أي بنفع 
أخروي ( كذلك ) أي كا ان الشرط في المسألة الأولى أن لا يكون القصد بضر 
أختروي فكذلك نظيره في هذه ان لا يكون بنفم أخروي لأنه إن قصده بنفع 


ل و[ م١‏ بت 


وسدد 


أخروي على إحسان إلبه فقد والاه بلا موجب فيكفر » و محل الترخيص في 
المسألتين الإسترسال في الحب والبغض المذكورين » وعدم استشعار كراهته) » 
اما ان يحبه امصة فلا يجوز » مثل أن يشبد لك بالزور أو يحم لك بالجور فلا 
يجوز أن تحبه لذلك ولو كان الحق لك » مثل أن يحكم لك بلا بينة ولا إقرار 
ولا يما بشت لك به الحق فوافق أن الحق لك . 


( وشدد ) في ذلك أي ومنع فنائب شدد مستتر لتضمنه معنى منع > وإنما 
قلت ذلك لآن النائب كالفاعل لا يحذف إلا لالتقاء الساكنين » أو للضرورة › 
والجار والجرور معا لا يستتران » والمجخرور وحده لا يستتر لان سداد لازم 
ويضعف أن يكون من باب الحذف والإيصال فمستتر والضمير أو'لى» والمعنى أن 
بعض العاماء أو" أ كثرم تشداد في الحب والبغضالمذ كورين باسترسال فببما وإبقاء 
هما وعدم استشعار كراهتهما وأوجب ان لا بح بالكافر على إحسان ولا يبغض 
المسلم على إساءة جائزة إلا ما يكون طبعا من بغض المسيء إليك وحنب المحسن 
إلبك » فإن هذا ضروري > قال بل : « جُبلت" هذه النفوس على حب من 
وتدغض من أساء إليها » وقال َر : « اللهم لا تحمل لكافر عندي يدا بيضاء 
أحبّه' علا ولا تحمل لمؤمن عندي يدا سوداء أَنْعَضُه عليبا "» والله أعل. 

وغوائل الحسد ثمانية : 

الأول : إفاد الطاعات كا مر أنه يأ كل الحسنات ويحلق الدين . 


)10( رواء أبو داود . 
(؟) دداء البيهقي . 
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الثاني: الإفضاء إلى المعاصي إذ لا يخلو الحاسد من غيبة و كذب وسب وشت > 
روى الطبراني عن ضمرة بن ثعلبة عن رسول الله عت : « لا يزال الناس يخير ما 
م يتحاسدوا » أي مالم يكثر بينهم العمل بمقتضاء . 

والثالث: حرمان الشفاعة قال لړ : ه لس مني ذو حسد ولا نمىمة ولا کہانة 
ؤلا أا مته » ثم تلا : © والذين يؤذون المؤمنين ‏ الآية > رواه الطبراني عن 
عبدالل بن _بشر . 

الرايع : دخول النار قال ملت : ٠‏ ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة » 
قبل : با رسول الله من هم ؟ قال : « الأمراء بالحور » الحديث وقد مر ورواه 
الدامي عن ابن عمر وأنس مرفوعا كذلك . 

ا لخامس:الإفضاء إلىإضرار الغير فلذا أمر الله تعالىبالاستعاذة من شر الحاسد 
كالشيطان قال : ل ومن شر حاسد إذا حسد » . 

السادس: التعبوالمم بلا فائدة يا قال ابن السماك : لم أ ظا أشبهبالمظلوم 
من الحاسد » نفس دام وعقل هائم وغ لازم كما مر . 

السابع: عمى القلب حت يكاد لا يفهم حكا من أحكام الله تعالى»قالسفبان: 
لا تکن حاسدا تككن سريم الفهم . 

النامن: الحر'مان والخذلان قلا نكاد بظفر راد وينصر على عدو فلدذا قبل : 
الحسود لا بسود. 

ومن هذه الثانبة يعرف العلاج إجمالاً ويعالج الحسد بالعلاج العملى والعامي 


(1) دواء مم . 
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والعقلى » الأول : أن يكلف نفسه نقيض مقتضاء فإن كلفه على القدح فيه كلف 
لسانه المدح له » وإن على التكبر عليه ألزم نفسه التواضم له » وان على كف 
الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام وإن علىالدعاء علمه دعا له بزيادة النعمة 
التي حسده فيها . والثاني : أن تمل أن الحسد ضرر عليك في الدنيا لآنه غم وهم 
وضق نفس وسيب لزبادة الخير لامحسود فيزداد مك وهمك وضق نفك وان 
تعم أنه ضرر غليك في الدين لآن فيه سخط قسمة الله وغش المؤمن وترك نصحه 
وذلك حرام كله » وان تعلم أنه لا ضرر فيه على المحسود لآن النممة لا تزول به 
عنه ولا يأثم به بلينتفع به فيالآخرة لآنه مظاوم منجبتك ولا سيا إن اغْتَبتَه” 
أو هتکت ستشره أو قدحت فمه وفي الدننا لآن أم أغراض الخلى مساءة 
الأعداء . والثالث : بإزالة أسبابه وهي ستة وزاد الشبخ إسماعيلرحمهالله سيا 
آخر وهو التمجب وذلك عندي مشكل لأن المتعحب قد خفي عنه السبب فم 
بثمت عنده ما يحسد غيره بل ينفمه ويقول مثلاً : کف يكون الر سول بشراً ؟ 
وان ثىت عنده فتعحمه متولد من شوت ذلك لان الحسد متولد من تمجمه » وقد 
يتعجحب تجاهلآ وينكر عناداً > وقد عل بالثبوت والسبب > أو بالثبوت وحده 
فبو أيض) متولد من الحسد لا المكس » (الأول) التمزز وهو أن يثقل عليه أن 
يترفم عليه غيره مطلقا أو لكونه عدوه وغرضه دفم كبره » ويرضى بالمساواة 
أو بالزيادة عليه بلا تكبر » فإن أراد عدم وصوله إلى تلك التعئمة أو زواهما 
مقمّدة بالإفضاء إلى التكبر فليس بحسد»وإن مطلقا فحسد لعدم القن بالفساد 
وإمكان التقبيد ( الثاني ) التكبر يخاف أن لا يحتمل له تكبره للنعمة التى أصاب 
أ تقلت ف فالخ بلاج الككين. ( الثالك )أستتبية نة الو لنتوات. 
مقصوده وذلك يختص بتزاحمين على مقصود واحد فإن كثلا يحسد الآخر في 
كل نعمة بكون زواها عونا له في الانفراد عقصوده كالضر تلن تقصدان المازلة 
عند الزوج والآخوين عند الوالدين والتلاميذ عند أستاذ واحد وهكذا 


١١ه‎ = 


( والرايع ) جرد حب الرياسة كمن بريد أن بكون عدم النظر في فن أو صنعة 
أو غير ذلك إذا ممم بنظير أحب موته أو زوالتلكالنعمة عنه( الخامس)'خيْث 
النفس وشحما بالخير لعماد الله فإنك جحد إنساناً لا يشتغل برياسة أو كبر فإذا 
وصف عنده حسن حال عبد فى نعمة شق عليه > وإذا وصف له اضطراب حال 
الناسوفوات مقاصدهم فرحفبو أبداً يفرح بالإدبار لغيره بلا عداوة ينه ودينهم » 
وهو أخبث الحسد وأعسره علاجا لأنه كالطبع. (السادس) الحقئد وعلاجهعلاج 
الحقد فاطلبه في باب الحقد والل أعلم . 
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باب 


في الحقد والغل والضغن والقساوة وال را حمة والرأفّة 

وذكر الشيخ إسماعيل أن الحسد من نتائج الحقد ولما ذكر أسباب الحسد 
قال : إنها سيعة : العداوة » والتمزز > والكبر » والمعحب › وخوف فوت 
المقصود > وحب الرياسة > وخبث النفس » والحقد هو أن يازم نفسه استثقال 
أحد والنفار عنه » والمغض له > وإرادة الشر » وأشار المصنف لذلك بقوله : 
وأصله البغض الدائم > وعرفه السيد بأنه طاب الانتقام » وحقيقته أن الغفيظ 
إذا لزم كظمه لءجزه عن التشفي في الحال رجم إلى الباطن وحقن فيه وصار 
حقداً > وعرفه البرادي بقوله : ملازمة القلب للبغض والعداوة » وعنه لتر : 
« المؤمن لبس بحقود » ''' والحقد يثمر إحدى عشرة خصلة : 

الأولى : الحسد لآن الحقد يحمله على تمي زوال نعمته والفرح بما أصابه» والغم 
ما يناله . 

الثانية : الشماتة بما يصممه من الملاء والفرح به والضحك به » روى واثلة بن 


. دداء البيهقي‎ )١( 
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الأسقع أن رسول الله مَلِتٍَ قال : « لا تظبر الشماتة بأخيك فيعافيه الله تعالى 
ويبتليك » . فالفرح بمصيبة العدو مذموم جداً خصوصا إذا حملا على كرامة 
نفسه وإجابة دعائه » بل عليه أن يخاف أن تكون مكراً له ويحزرنف ويدعو 
بإزالة بلائه وان خلفه الله خيراً ما فاته إلا أن يكون ظال) فأصابه بلاء ءنعه من 
الظم ويكون لغيره من الظامة عبرة ونكالا ففرحه حمنئذ بزوال الظم . 

الثالثة: أن جره ويعاديه ويصارمه» وإن أقبل عليه وطلبه م يلتفت إلبه» 
روى أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله عله : , لا محل لومن أن حر 
مؤمنا فوق ثلاث فإذا مرت به ثلاث فَلْمَلّقَه' ولبسل علبه فإن رد عليه فقد 
اشتركا في الأجر > وإن ل برد عليه فقد باء بإثم » فمن هجر فوق ثلاث دخل 
النار » . وهذا مول على المحر لجل الدنيا » وأما لأجل الآخرة والمعصبة 
والتأديب فمستحب من غير تقدير لوروده عنه ملت وعن الصحابة . 

والرابعة: استصغاره فيعرض عنه وهي دون الثالثة وذلك تكبر وقد مر . 

الخامسة : إفضاؤه إلى الكذب عله . 

والسادسة : إفضاؤه إلى غملته . 1 

السابعة: إفشاء سره وقال الشيخ اسماعيل رحمه الله : يثمر مانية أشباء وعد 
هذه الثلاثة واحداً مع هتك ستره وغيره . 

الثامنة : الاستهزاء به بمحاكاة كلامه أو فعله والسخرية منه . 

التاسعة : إيذاؤه بغير حى بضرب أو قتل أو غير ذلك مما في البدكف أو 
في المال . 

العاشرة : منع حقه من صلة رحم أو قضاء دين ورد مظامة . 

الحادية عشر : منعه من مغفرة صاحمه » والحاقد إن استوى حقه بلا نقصولا 


= ۱۵0۸٩۸ ا‎ 


قديكون الحقد لمسل كبيراً أو غيره ل 000 


زيادة “فعدال” وإن أحسن إلى الحقود علمه “ففَضْل” وإن زاد علىحقه فحوار” 
وهو اختمار الأرذال والآول منتى درجات الصديقين»والثانياختمار الصديقين» 
روى الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنها عنه مي : 
د ثلاث من ل تككن فمه واحدة منبن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من 
مات لا يشرك بال تعالى شيثا » ومن لم يكن ساحراً من السحر > ومن م يحقد 
على أخيه » وهذا مزيد ترهمب عن الثالث بدليل قوله تمالى : 8 إنه من يأت 
ربه مجرما ‏ الآية» وقوله لتر : « هلك المصرتون » ونحو ذلك فإذا ظبر لك 
ذلك عامت أيضاً أن معنى قوله : لمن يشاء > لمن يشاوه بالتوفيق إلى التوبة » ولا 
أن الثلاث كذلك تغفر لمن يشاوٌء فاتضح أن المراد مزيد التنفير عنبن كا صرح 
بذلك في الحقد وغيره » روى الطبراني فى الأوسط عن جابر بن عبد الله أت 
رسول الله لر قال : « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخخيس فمن مستغفر يغفر 
له وتائب يتوب عليه ويرد آهل الضغائن بضغائنهم حق يتوبوا » وروي فيه عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني ملت أنه قال: « طلم الله تعالى إلى جع 
خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جيم خلقفه إلا لمشرك أو مشاحن » روى 
السهقي عن عائشة رضي الله عنما : « ويؤخر أهل الحقد کا هم » وأقل درحات 
الحقد أن يحترز من الآفات الإحدى عشرة لكن يستثقله في المباطن ويترك 
التطوع عليه بالبشاشة والرفق والمجالسة معه على الذكر أو بترك الدعاء له ونحو 
ذلك » وذلك بنقص درحاته عند الله تعالى . 


( قد يكون الحقد لمسلم ) أو لغير مسم ذنباً ( كبيرأ أو غيره ) أي غير 


ذنب كبير بل ذنباً صغيراً على القول يظهور الصغائر» أو ذنياً لا بد دي 0-7 


کسیر على القول بعد م الظهور أو حمث ل تظبر »> ويأتى عن قريب أنه 


د مه 


-1١هو-‎ 


وأصله البغض الدائمو قد لا يكون ذنباً فالأول أن يحقد له موصلا 
لنفع أتحروي كفرض إن عله » والثاني ما يعصي بتضييعه ولا ييكفر 
به كبعض الفروض إن فعله 


يكون أيضا ذنيا وأخره وفصل ولم يشعر به هذا الكلام تنفيراً عن الحقد مطلقا 
كأنه لبس ثم“ حقد غير معصية مع أنه قد لوح إليه لن غير الكبير يصدق 
بالذنب الصغير > وعدم الذنب خص المسل بالذكر اعتناء به لعظم شأنه > وإلا 
فالحقد أيضا على المنافق والمشرك حرام إذا كان لغير الله > ويكون حلالاً أيضا 
مكروها بحسب الأقسام التي يذكرها المصنف . 


( وأصله ) أي حقبقته ( البغض الدائم وقد لا يكون ذنبأ فالأول ) وهو أن 
يكون الحقد كبيراً ( أن يحقد له ) أي لمم و كذا غيره فعلاآً ( موصلا لنفع 
3 وي كفرض إن عمله ) كزكاة وصوم رمضان و .بر الوالدين وقضاء دين 
و كصبّره على المحصية أو المضبة يكره هو أن يفعل ذلك الرجل نحو ذلك 
من الفروض التي بلك بتر كها فبفعلها الرجل ويحقد له على فعلبا > و كذا ترك ما 
حب تر که وينكفر بفمله فمكره هو لذلك الرجلتر که فإذا تر كه حقد له فذلك 
الحقد كفر كالزفى والجزع بالمصمية يحب له الزفى به أو بغيره أو الجزع بالمصمبة 
وکالربا يحبه له معه أو مع غيره فيتركه فبحقد له ( والثاني ) وهو أن يكون 
الحقد ذنباً غير كبير ( ما يعصي ) حقود عليه مسل أو غيره ويقدر مضاف أي 
حقد ما يعصي بمعنى الحقد على ما يعصى فبعصىىالحاقد کا يعصى الحقود ( بتضييعه 
ولا يكفر به كبعض ) بعين مبملة ( الفروض إن فعله ) وأبغضه على مله مثل 
الوتثر ورد اللام لمن سلتم وكان يجب الرد له وكالدخول بلا إذن فإنهم زعموا 
أن تلك فروض يعصى بتر كبا ولا يح عليه بالكفر » وكا زعموا في الوطء في 
ا لحيض »2 والحق أن ذلك كله فروض يكفر بها لكن الوتر على القول بأنه فرض 
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والثالث ما لا يعصي بعمله وإن كره لهوهو بمنزلته إن حقد له على ذلك 


ويحب حمل عبارة أصحابنا في« ذلك على أن المراد أنهم سمعوا أن ترك ذلك معصية 
وم بدمعوا أنه كُفْر »> وعدم سماع أنه كفر لا يوجب كونه قير كفر » ييل 
يحتمل أنه كفر ولم يسمعوا به » ويحتمل أن من قبلهم توقف ومحتمل أنه“ صغيرة 
على القول بأنها قد تظهر أو عاموا في ذلا خلافا عن تقدم فاقتصروا في الذكر 
على المعصصة ونفوا للتسهمل أن رذ كر الكفر في ذلك ولو كان في قول فعلى ما 
ذ كره المصنف من كره من إنسان أن يفعل هذه الفروض 3ففدهلها الإنسارن 
َد له فبذا الحقد ذنب غير كبير وكذا إن أحب أن يفعلبا الإنان فل 
دفعل فحقد له فہذا الحقد غمر کسر وعلى ما ذكرته فإنه يكفر بتر كها والحقد 
له على فعلبا كُفئر وعلى ما ذكرءغير كفر ویکون تركه كفراً أيضا ظاهراً 
إذا أصر عليه فتفطن . 

( والثالث ) وهو أن يكون اللقد غير دنلب ( مالا يعصى بعمله ) أو 
تر که أي حقد ما يعصى بمَمَّله أو تر كه أي الحقد على ما يعصى إلى آخره 
وإنما صح إضافة الحقد إلى ما يعصى بتضميعه أو عمل لآن المعنى إبقاؤه في القلب 
فمو بمنزلة قولك : الحقد على الشيء ( وإن كره له ) ذلك العمل و كذا الترك ومن 
ذلك أن يحب له فعل ما هو مكروه كالاستنجاء باليمين مع صحة البسرى وشدد 
فيه بعض » و كتقدحم الرجل البسرى في دخول المسجد والعكس في الخروج 
والآكل باليسرى مع صحة اليمنى ( و ) الحاقد ( هو بمنزلته ) أي بنزلة العامل > 
وكذا التارك في عدم المعصية أو في الإساءة لكن التارك أساء بالترك والفاعل 
بالفعل فكذا الحاقد أساء بزيادة الحقد فالا وسط الآمر بالمعروف والاہى عن 
الإساءة بلا حقد ( إن حقد له على ذلك ) العمل أو على تركه وذلك كتزك 
السنّة غير الواجبة و كفعل المكروه أو المباح إذا كره له أن يترك أو يفمل 
مخالفه فحقد له » وإذا خرج به حقده فيالقسم الثاني أو الثالث إلى كبيرة كفبية 


)١١ - النيل‎ - ٠١ج‎ ( ۱ = 


وكذب فبو ذنب كبير » قال الشبخ أحمد : وإن حقد له فعلا يحوز أو لا يحوز 
م يؤاخد إلا إن كره النفع أو أحب الضر له في الدنيا والآخرة أو كره ما لا 
عون که أن أخى هما لا عور كيبة ولا عرد ل أن عب لقنم الدع 
ما لا يحوز الحقد علمه > وهذا نوع من الحقد وإن حقد بغض ما يضره قاصداً به 
مالا حوز له الحقد أو حقد لمن لا حوز له أن محقد له قاصداً من له أن حقد له 
وكانت في ذلك مضرة من حقده عصى »2 و كذا الحب والبغض وفى الاثر : الحقد 
حرام سواء لأمر دنبوي أو أخروي إذا كان لطاعة أو مباح كالأمر والنبي»وإن 
كان الحقد لظل فليس حراما بل إن لم يقدر على أخذ الحقى فله التأخير لموم 
القىامة » والعفو أفضل »> وإن قدر فمّفو'ه' أفضل من العفو الأول لقدرته › 
وأما الانتصار وهو استعفاء الحق بلا زيادة فبو عدا'ل” مفضول وقد يكون 
أفضل لعارض كإماتة الفتنة وتقايل ظامه وهدمه ورداعه قال الله تمالى : 
© وإن تعفوا أقرب' للتقوى » ''' وقال الله تعالى  :‏ خذ العفو يي ٠١‏ 
وقال الله تعالى  :‏ والعافين عن الناس # "“ وقال الله تمالى : 8 ولبعفوا 
ولبصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لک '؛' وروى مسلم والترمذي عن أي 
هريرة أن النى لر قال : « ما نقصت صدقة من مال »2 ولا زاد الله تعالى عدا 
بعفو إلا عزاً » وما تواضع عبد إلا رفع الله تعالى » والظاهر أن المراد بالعفو 
في ذلك كل العفو مطلقاً سواء للدنما أو للدنما والآخرة > وقمل:والعفو لما معا“ 
واستمفاء الحى بلا زيادة ولا نقص عدل » وهو منتهى درجات الصالحين > وإن 


. ۲۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١۹۹ : (؟) « الأعراف‎ 
. ۱۳٤ : (؟) « آل عران‎ 
5 : (غ) 2 النرر‎ 
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عفا عنه وأكرمه فذاك فضل » وهو اختمار الصديقين » وإن استوقى وزاد أو 
طالبه با لا يستحقه فذلك تجو'ر وهو اخشار الأرذال » وإن أخذ أقل من حقه 
ففي درجات الصالحين » وعنه لقم : « ثلاث خصال من كن فيه استكمل 
الإيمان » من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل » وإذا غضب لم بخرجه غضبه عن 
حى > وإذا قد ر عفا » “ وقالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول 
الله بير منتصرأ من مظامة ظامها قط مال ينتهك من حارم الله شيء › فإذا 
انتبك ذلك كان أشدم في ذلك غضبا وما خر بين أمرين إلا اختار أنْسرهما 
مالم يكن إا » وقال عقلبة بن عامر : لقيته ملت يوم فبادرته فأخذت” ببده 
وبادرني وأخذ ببدي وقال : « با عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدننا 
والآخرة »> تصل من قطعك وتعطي من حرمك و تطلفو عمن ظامك > ٠١‏ 
وعنه للق : « إن موسى علبه السلام قال : يا رب أي عبادك أعز عليك قال: 
الذي إذا قدر عفا » ““ وسئل أبو الدرداء : تمن أعزء الناس ؟ قال : الذى دمفو 
إذا قد ر فاعفوا يمز كم الله » وعن انس عنه مم : « إذا وت الساد نادى 
مناد لبقم من أجره على الله فلبدخل الجنة » '؟' قبل : من ذا الذي أجره على 
الله با رسول الله ؟ قال : « العافون عن للناس > فقام كذا وكذا ألفا ار 
حساب » * وعن جابر عنه يلثم : « ثلاث من جاء بهن مع إيمان بال دخ لمن 
أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من" أدتى دينا خفي) » 


. رواه النساني‎ )١( 
(؟) « مسلم وأبو داود‎ 
(+؟) « ملم.‎ 
ملم.‎ « )٤( 
ملم والنسائي‎ « )6( 


- 


ل : إن مت بضره فلا تقتلوه 
قال أبو بكر رضى الله عنه : أو إحداهن با رسول الله قال : وأو إحداهن « 
قال أبو الربيع : لا تدرك النجاة لأهل زماننا إلا باجتباد أعظم من اجحتباد 
الأوآلين لأنهم في زمان شديد ونوازله أشد وأعظم » وقلّت فيه أسباب النجاة 
و كثر فمه أسماب أللكة زمان أدير فمه الخير وأقمل فيه الشر واندرس فيه 
العم وقل” فبه وذهب‌الخوفمن قلوب الناس وقست القلللوب وجمدات العنّنون 
وما جمدات العبون واقسّت القلوب وما قست القلوب إلا" و كر الدنوب . 

ومع رجل” رجلا يکي وبالغ في بكائه فقال له : ما يبككيك ؟ فقال : قلب 
كان لي فقدته ولا يكى الاي على مثل هذا إلا وف قلبه حماة > ولا دلو اللهالمبد 
بشيء أشد عليه من قسُوّة قلبه قلبه ولا يعطي خيراً هو أعظم من حياة قلب » 
ومن أحما لله أحما الله قلبه » ومن أمات لمله أمات الله قله » وتحصما القلوب 
يكثرة الد" كر والاجتهاد في العبادة والابتبال في الدعاء والتضرع إلى الله آناء 
اللدل وأطراف النهار > ومد المد عا أمكن من النفقة لله محتسياً » وقراءة القرآن 
عند نشاطه > والنظر في وعاده ووعيده > ولزوم الصمت > واجتنابالخوض» 
وترك ما لا بيعنمه » والزهد فى الدنما » والرغة فى الآخرة > وذكر الموت › 
وقصر الأمل » وذكر القبر ٤‏ ووحشته ؛ وظامته » وما بعده من أهوال ال حشر 
وما بعده » فمن رزقه الله هذا لا يعدم حياة قلبه ونشاط نفسه ومن خلا منه » 
عدم الخير كله . 

وشكت امرأة إلى عائشة قسوة قلبها فقالت لها : اكثري من ذكر الموت 
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والغل والصّغن أصله) البغض وسوء الحقد كحب بلاو ينزل بمسلم 


في قلبك ففعلت فرق قلبها » فجاءت تشكر عائشة . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عنه يلت : « لا ينبغي اولي أمر أن دؤمى 
يحد إلا أقامه والله عقو" يحب العفو ''' ثم قرأ : # وليعفوا ولبصفحوا ##الآية» 
ودخل رجل على عمز بن عبد العزيز فجعل يشكو إليه رجلا ظامه ويقع فيه 
فقال له : إنك إن تلق الله ومظامتك جا هي خير لك أن تلقاه وقد انتقصها › 
وعن ابن مبسرة إن ظللت تدعو على من ظامك فإن الله يقول إرن آخر يدعو 
علبك أنك ظاءته » فإن شئت استحمنا لك وأجمنا علىك » وإن شئت أخرتكا 
إلى يوم القيامة فبسعكا عفوي »> وقال ابن يار لجل دعا على ظالله : كل 
الظال إلى ظامه فإنه أسرع من دعائك عليه إلا أن يتدار كه بعمل وضن أن لا 
يفعل»وعن ابن عمر عن ابي بكر رضي الله عنه أنه قال : بلغنا أن الله عز وجل 
يأمر مناديا يوم القيامة فينادي كان لبعد الله شيء فليقم فقوم أل العفو 
فبكافئبم الله با كان من عفو هم عن الناس > وقال معاوية: علمك بالعفو والاحتّال 
حتى مكنم الفرصة » فإذا أمكنتم فعلم بالصفّح والإفضال » ودخل راهب 
على هشام بن عبد الملك ققال للراهب : أرأيت ذا القرنين أ كان نبت قال : لا 
با عي د حم O‏ السو 00 
وفى » وإذا حدث صدق » ولا يجمم اليوم لغد أي لا يؤخر العمل الصالح لغد 
ولأيم تررق شولا بتك الحو يمن ا 


( والغل والضغن ) كبيرتان وقيل عصى وإن عمل هلك و ( أصله) البغص 


(1) رواه مسلم . 


— ١56 


فى الدنيا أو عذاب فى الآخرة كعكسهاوكره نسبة الغل والضغن 


لمسلم وإن على مستوجب مباح . 


أي بمال مسل أو بدنه أو عرضه ( في الدنيا أو عذاب في الآخرة ) أو فبها 
( كتعكسهما ) وهو أن يكره ما يصببه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما من 
الخير » و كذا بمواقوف فيه وجاز بفاسى على ممصيته فيكون الإنسارن ولو 
ملا ضاغنا غالا على المعصية مسمى باسم الغال والضاغن ©» ومعنى عكها 
البلاء في الآخرة » مثل أن يكون علبه كذا و كذا من سوء الآخرة ڪعذاب 
القبر ومول الحشر أو شيء مخصوص في النار والعذاب في الدنيا ( و ) لكن 
( كره نسبة الفل والضَّغئّن لمسلم ) لمم بأن تقول غل أو ضغن أو يفل أو 
يضفن أو غال أو ضاغن أو نحو ذلك ( وإن على مستوجب ) أي والحال على 
أنه مستوجب وإما على غير مستوجب فبحرم ٠‏ فالمراد كره على مستوجب للغل 
والضغن عليه أي مستوجب للذم الذي ينبني عليه الغل والضغن ( مباح ) فيه 
ذلك الذم الذي ينبني عليه الغل والضغن وإن بتقسد » مثل أن يقول غال على 
فاستى لفسلقه أو غال على فاسق » أو يقال ضاغن كذ لك» ومن غل أو ضغن على 
فاسى لا لفقه هلك » وقيل : عصى > وقيل : إن أحب مضرة الدنيا لمل أو 
كراهة خيرها له لىس تكفر > ولكن مءعصمة > و كذا الموقوف فده > قبل :الغل 
والضغن إسمان لمعنى واحد وهو استمال المضو أوالقلبفي إضرار المبغض الحقود 
علمه فاعضو كاللتان والمد وأما الإضرار بالقلب فعزمه على الضر أو إثبات 
حب الضر له والدعاء عليه في قلبه بسوء»ومعنى قوله تعالى :ل وخر جأضغانك) 
يظبر ما يتضمنه أحقاد كم من الإضرار من العدم إلى الوجود » قيل : الغل 
والضغن مترادفان ومعناهما إرادة ما يصب الناس من الضر والملاك في الدنما أو 
في الآخرة أو فمهما . 


e Rss 


و لا تنس القساوة لمؤّمن 5 5 ٠‏ 5 1 5 . 


( ولا تدسب .القساوة لمؤمن ) ولا لموقوف فمه إلا بتقسسد بتقسد مثل أن تقال : 
قاس في الحق أو في المباح Ss‏ ل 
المستعملة تشسر'عاً أو ا أو غلب فما استعمالها فيالمعصمة ولو كانت 
على الإطلاق في اللغة إلا بتقسيد مثل أن يقال : هو فاسى من السوق أي خارج 
نه أل عامرى اطق اوداق امساح أو متعضيت TE‏ كافر 
لسلاحه أيماتر له ومصر على الحق أو المباح أي مستمر عليه أو مصر علىالحقى. 

والقساوة كفر شرك و كفر نفاق > وهي إقدام القلب على فعل كبيرة الشر ك 
ا كبيرة النفاق > فتارك الصلاة قاس » وتارك الزكاة قاس » وتارك الصوم بلا 
عذر قاس » والمْر'بي قاس » والزاني قاس » والمشرك قاس بإشراكه والقتل أو 
الصر ت او الإجاعة أو الإيلام وديا »م لا بحل قساوة أعني أنها صدرت عن 
قاوة القلب فلا تختص القساوة بنحو القتل والضرب وغيرحما من الإيلام » بل 
تكون في کل كميرة “ قال الله تعالى : © ثم قست قلوبک من بعد دلك فهي 
كالجحارة أو أشد قوة » “ وقال : © فويل للقاسمة قلويهم من ذ كر اللهج*'' 
فالقساوة والقسوة لغة شدة الشيء حت لا يؤثر فبه غيره فقلب الفاسق والمشرك 
قاس بمعنى انه لا يؤثر فيه الد كر والوعظ حت أنه يفعل الحرم ويترك المفروض 
مطلقا إذ المفروضكله تر كه كر وأشار الشيخ أحمد إلى ان ترك المفروض الذي 
لا بكفر بتر كه لا يسمى قساوة » والظاهر أن الممصصة مطلقا قساوة إلا أنه )) 
ورد إسمها في الكافرين خصت التسممة بها بالكبيرة وشدة القلب ف المباحوالمبادة 
لا تسمى قساوة أو قسوة إلا" بتقسيد كذبح الشاة الحلال وقتل النفس الحلال 


۷٤ : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة الزمر : ؟؟ . 


لوا 


وضد الرأفة و الرحة واستع الما متبرىء منه بلا نص من الله تعالى على كفره 
نفاق ولمنصوص عليه به شرك إن كان لاخرتبهما وإقامة الحدود . 


وإخراج الخدود ولو صدر فمل المباح أو العبادة من كافر ل سم أيضاً قساوة 
بلا تقسبد لملا بوهم أن ذلك الفعل والقساوة والغل للمسامين هما كراامة خمّر 
الآخرة لهم + قبل : أو للدنيا » و كذا اختلف في حب شر الدنما لهم هل هو 
قساوة أو غل > ومن القساوة والفل حب خير الآخرة لغير المتولى » ولمس منها 
حب إخراج الحق من المؤمن أو من غير البالغ أو إخراج ما لزمه من ماله أو ما 
ازم في مال الطفل والمجنون ولا تأديب الجنون » ولو أراد في ذلك كله إيلامبم 
إن قصد الر“د'ع وظبور الحق لا نقمة أو نحوها مما لا يحوز والوعد الحق المكتتم 
وتفسيره ما يصاب من الخير تفسير باللازم ( و ) القساوة هي ( ضد الرأفة ) 
هي سد الرحمة ( والرحمة ) ررفة القلب ودلك تفسير باللازم وإلا أفضدا 
القساوة اللين ولازم اللين الرحمة والرأفة ( واستعماها ) أي الرأفة والرجمة 
( لمتبرىء منه بلا نص من الله تعالی على کفره نفاق )ولو كان المتبر"أ منه مشر كا 
( و ) استمالما ( لمنصوص) من الله تعالى ( عليه به ) أي بالكفر ( شرك ) 
ولو كان المتبرأ منه منافة) لآن ذلك كرد النص و كراهة خير الآخرة لمتولى 
الخصوص عليه شرك ولغير المنصوص عليه نفانق ( إن كان ) استمالما 
) لآخرتها ) وذلك أن يسمع أو يتذكر أو برى أو يتلو وعبد الكفإر فيتمنى 
في قلبه أن يكون الكافر لا يستحى ذلك أو يحب أن لا يعاقب عليه سواء عسّن 
الكافر أو م يعيّنه وذلك لضعف قلبه عن الحى كالمرأة برق قليها عن ذبح الشاة 
مثلاً وتعصي الله بالكذب والتّمسمة وغير ذلك . 


( و ) استعماهما ( إقامة الحدود ) والأدب والقتل والحمسوالخطةواهحرة 
وقضاء اللازم من الملل بل كل ذلك يشمله الحدود لآن القيام بذلك من حدود الله 
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فعله جاز الأمر به والرغبة فبه كعوحكسه, ولاه ولى قاس غال على ذوي 


الإسلام ولا رءوف رحم على ذوي الملكر » ولا من عرف بحب 
كالإمامة و القضاء والصّلاة بالناس والأذان. 


ويدل لذلك قوله بعد : وقلة أموالمما ( عليه ) أي على الكافر بلا نص 
شهر أو بلغه والکافر ينص بان يحكى له أو يسمع أو برى في الكتاب ما أقم 
عليه ( عصيان إن لم يكونا ) قد رحمهما ورأف عليهما ( لضعف أبدانم) وقلة 
أمواهما ) حيث وجب فيها واجب وإن كانا لذلك فمسى أن لا كوي في 
هذا باس لآن ذلكمن الرحمة المطبوع عليها الإنسان ومن ذلك أن يجلد أو يقطع 
أو حبس فشّى” عليه لقلتة ماله إذ لو كان له مال لوجد المداواة به ( فكلل) 
الفاء تفريغ على ما مر من أنه لا برأف ولا برحم الكافر ( ما جاز فمله جاز 
الأهر به والرغبة فيه ) لجواز الرغبة قي المباح لداع إليه ( كمكسه ) وهو أرن 
كل ما لا يجوز فعله لا يجوز الآمر به ولا الرغية فيه ولا التبديد يه والتخويف 
لا يجوز ذلك تجبلاً ولا تجاهلا ولا عدا ويكره الآمر بالمكروه والرغبة فمه 
( ولا بولى قاس غال على ذوي الاسلام ) بتشديد لام غال” من الغل ولا يولى 
أيضا غال بتخفيف اللام من الغلو ولا متهاون بأمر الإسلام وكذا من يجاوز الحد 
في غير دوي الإسلام لآنه ظلم ومفد للامارة ومن قوي فهمه واحثياله جاز 
تز عه من الامارة لثلا حمل الناس‌على عقله وهم برآء کا نزع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه المغيرة بن شمبة فقال انزعتنى لمّو'جدة أو لحدث فقال : لا بل 
لئلا تحمل الاس على عقلك ( ولا رعوف رحم على ذوي المنكر ولا ) يولى 
ولاية” من أحبها أو طلبها ك ( من عرف بحب كالامامة ) الكبرى ( والقضاء 
والصلاة بالناس والأذان ) لأنه بوكل إلى نفه فلا يعان فمفسد ما استولى علمه 


~۱۹ - 


ولا جاء في ذلك من رواية جابر بن زيد رحمه الله : « من حالت شفاعته دون 
د من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه وأرن لعنة الله 
تتابع عليه إلى يوم القيامة » ' وقال لقي :«اتقوا الله فإن أخونتكم عندة 
من طلب العمل » "' أي الامارة وقال لر : « إنا ان نستعمل على أمرنا من 
أراده » *'' وقد سأل العباس رضي الله عنه رسول الله لانو الإمارة بالسقاية 
في زمزم وحجابة البيت فقال له : « يا عباس باع الني' نفس تحييها خير لك 
من إمارة لا تحصببا » إن الإمارة رة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن 
لا تكون أميراً فافمل » ““ وفي رواية انه قال : أُمّرني على إمارة يا رسول الله 
فأجابه بذلك »> و كذا أله أسامة إمارة فرده بمثل ذلك »> ويعنى بالنفس العباس 
حسما العباس بالتقورى وحتمل نفس غيره حسما بالإرشاد إلى الحق ولو بطعام أو 
غيرهوكل ذلك مع أنه لم يظن بهما إلا“ خيراً ولما طلبا رد”هما ولعله لكال الشفقة 
عا.هما أو لضعف فيهما عن قيام بذلك > وقال أبو مومى الأشعري : خرجت إلى 
رسول الله ملم فصحبني رجلان فاما دخلا على رسول الله ملت قالا : با رسول 
الله استعملنا على بعض أعمالك فقال الني لتر : « إنا لا نستعمل على عملنا من 
أراده وطلبه » *' وعنه مر : « ستحرصون على الإمارة وت کور رة 
وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة فمن طلب القضاء وأراده 
وحرص عليه و' كل إلبه وخمف عليه فيه اللاك ومن ل يسأله وأمتن به وهو 
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كاره خائف على نفسه فمه أعانه الله عليه » ١‏ وعنه لړ : « من طلب القضاء 
واستعان عليه و'كل إلبه ومن ل يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله متكا 
يسدده » '"' وقال عله : « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك بث تؤتها 
من غير مسألة تلعّن' علبها وإن تۇ تا عن مسألة تلو كَل إلا »''' وفي رواية 
عن أبي مومى الأشعري أتيت النى برو معي رجلفاما سلتمنا عليه قال صاحي : 
يا رسول الله استعملني فقال رسول الله : للقي : « إنا لا نستعمل على عملنا من 
أراده » فقلت : يا رسول الله والذي بمثك بالحق ما عرفت الذي في نفه ““ . 


قبل : معظم ما يدخل على الدو لمن الفساد من تقليد الأعمال أهل الحرص 
عليها لا يخطبها إلا“ لصفي ثوب ناسك حريص على جمع الدنيا والحرص على الآمانة 
دلبل الخيانة وقال يوسف « اجعلني » الخ لآنه أوحي إلبه بذلك ليعدل ودقوي 
كامة الحق أو لأنه ل يجد قان بذلك فقام لوجه الله وعنه لم : ه رحم الله 
أخي يوسف لو ل يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته » ولكنه 
أخره لذلك سنة » **' وقالوا : ينبغي للوالي أن يكون فيه من الشدة ما يستوي 
به قتل الرقاب في الحق وقتل الءصفور وما يخرج به عن قتل المصفور بلا حق 
وافر العم شديد بلا عنف »2 لبن في غير ضمف > جواد بلا إسراف ؛ وقال 
عمر رضي الله عنه :لا يصلح هذا الأمر إلا لمن جمع خمس خصال إن نقصت واحدة 
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م يصلح الأربع إلا بها » جمع المال من حله » والعفة عنه بعد جلميه» وصر'فمه 
في حقه » ولين” لا ضعف فبه» وشدة لا جور فمها » وعن جابر بن زيد عن‌الني 
لني : «لمن الله المتسلّط على أمتيبالجبروت والمتأثر بفَيْئها » وروی جابر 
أيضا عنه يِل : « أَيُما أمير ظالم فز خليم » وأيما أمير ال فلا إمارة له 
فلستخر الله من بحضرته من المامين أن يولوا أفضل فضلائم في أنفسهم » '"' 
وعن أي هريرة عنه ملم : « إذا و'سّد الأمر إلى غير أهل فانتظر الاعة» 9" 
وعن أبي سعيد عنه ْلَه : « أيّما راع ل برحم رعمته حرم الله عليه الجنة ”4 
وعن عبد الرحمن بن سمرة عنه يلف :« أيما راع استرعي رعبة فلم حطما بالآمانة 
والنصبحة ضاقت علبه رحمة الله التي رسعت" كلل شيء » '*' وعنه علا : 
« أيما وال ولي شيئا من أمر أمتي فل ينصح طم ويحتبد لهم كنصيحته لنفسه 
وجهده كه الله في النار على وجه يرم القيامة »[ رواه معقل بزيسار ] > 
وروی الترمذي وابن ماجه عن أبي بككر عن رسول الله يله : « لا يدغل 
الجنة سمىء المملكة » وهو على عمومه ؛ وقبل من في ءاليرة قي مماليكه > 
وعن عمر : « لا حرمة لوال ضع اأسامين ولا لفاسى رواع المؤمنين » وعن 
أي هريرة عن الني مله أنه قال : « با رجل يشي في الطريق إذ اشتد عليه 
العطش فوجد بثرأفنزل فيها فشر ب ثم خرج فإذا بكلب يلبث ويأكل الى من 
العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني 


د ا عه 


فنزل البثر فلا خلفّه ماء ثم أمسكه بضه حتى خرخ فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له » فقالوا با رسول الله إن لنا في البهائم أجراً ؟ قال: « في كل ذي كتبد 
رتطئبّة أَجْر” » [ رواء الربيم رمه الله معضلا > ورواه قومنا موصولاً ] > 
وفي رواية : « بنا رجل عشي بفلاة - وني رواية - عشي بطربى مكة » وهي 
مفسرة لما أجمل في الروايتين وفي رواية : « ونزع أحد خافئه » وإنما أمسكه 
يفيه لأنه يصهد بدديه وهو مشعر بأن الصعود كان عسراً ومعنى شكر الله له 
أثنى علمه عند الملائكة » أو أظبر جزاءه للملائكة » أو قبل عمله أو جزاء 
علمه ومن القائلين ا ر ولاه إن لا في الماع الخ في .هذا الحديث سراقة بن 
مالك بن جعشم سألوه ألنا في سقيها والإحسان إليهبا أجر ؟ والمراد بالرطوبة 
0 الحماة » ويستئنى من عموم 
الحديث ما أمرنا بقتله كالخنزير والحمة والعقرب وكل ما يضر ٠‏ وقمل :لا يستثنى 
ذلك ولكن يطعم أو يسقى ثم يقتل لان أمرا بإحسان القتلة ونهينا عن المثلة > 
وفى الحديث الحث على الإحسان للناس لآنه إذا حصلت المغفرة بالكلب فبالمومن 
أولى » وفى رواية : « فأدخله الجنة » بدل فغفر له . 


ويلتحق بالسقي الإطمام وغيره من الإحسان › فتجوز صدقة التطوع 
للنمتلرك غير احارب والمسم أحق منه» والآدمي ولو مشبركا مقدم علىغيره» 
وعن الحسن أن الني لتر قال : د لا يدخل الجنة إلا رحم » قالوا : با رسول 
الله كلنا رحم قال: « ليس رحمة أحد كم نفسه ولكن حت برحم الناسعامة؟١١)‏ 
وعن أنس قال رسول الله لر » ١‏ والذي نفسي بيده لا يضم الله الرحمة إلا على 
رحم » قلنا يا رسول الله : كلنا رحم قال : « لبس الرحم الدي برحم نفسه 
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وأهله خاصة ولكن الرحم الذي برحم المامين » “١‏ وقال الله سبحانه وتعالى 
في أصحاب الر مول لنم : © ر'حماء ببنهم © " ورأى عمر رضي الله عنه 
ذمماً شخا كبيراً يسأل على أبواب ااناس فقال عمر : ما أنصفناك أخذنا منك 
الجزية في شبابك وضدّمْناك البوم فأمر أن يحرى عليه قوته من بيت المال .وعن 
الحسن عن الني ملقم : « بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صيام ولا صلاة 
ولكن برحمهم بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة لمم الممين > ° . 
وعن النى لر : « ما نبي إلا وقد رعى الغنم » '؟' قبل : يا رسول ا ات 
قد رعبت ؟ قال : « نعم وأنا قد رعيت » قيل : والحكمة أن تظمر شفقتبم على 
المبائم وال أعل ثم يسلطبم على بني آدم . 

وقد روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : « هل تعرف ل عامتك من 
بين الناس ؟ قال : لا با رب » قال : لأني رأيتك تتمرغ بين' يدي في التراب 
تواضعاً لي » '*' وروي أن موسى عليه السلام قال : « با رب باي شيء اتخذتني 
صفبا ؟ ةل : بر حمتك على خلقي وانك كنت ترعى لسعب فندات"” شاة من 
غنمك فاتبعتها فأصابك الجهد في طلمها حتى أدر كتا فاما أخذتها ضمتبا إلى 
صدرك وقلت لما : يا مسكينة لم اتلعبتني واتنعّْت نفسك فبرحمتك على 
خلقي اصطفيتك وألزمتك الدبوة » '*' وعنه حلت : « ارحموا ترحموا واغفروا 
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يغفر لكم »''' وعن الشعبي عن عمر رضي الله عنه أن الله تمالى لا يرحم ولا 
يغفر لمن لا يغفر ولا يتوب على من لم يتب > وعن بعض الصحابة : الراحمورن 
رجهم الرحمن » إرحموا من في الأرض يرجت من في السماء » وعنه يِل : « من لا 
برحم الناس لا بر حمه الله » '؟' ونی الإنخيل مكتوبه يا ابن آدم كا ترحم كذلك 


— (Yo = 


باب 


. يستوجب البراءة من لم ممم بأمور الان ول قفوي 


باب 


في الاهتام بأمور المسامين والايثار 
وإذلال النفس وتدايسمها والشهوة الخفية 


( يستوجب البراءة من لم تم بأمور المسلمين ) عامة أو خاصة مثل أن 
يستوي عنده أن يبقى الحج أو يقطع » قطع الله من يقطعه “و لبس المر اد خصوص 
المسامين الأحماء بل لو م يبق أحد منهم أو ل يتميز له واستوى عنده أن يكون 
اشر الإسلام كله أو بعضه قَائًا أو غير قَائمُ » كالزكاة والحج والصلاة لكان كافراً 
( ولو دنيوية ) قال حذيفة بن المان قال لن : « من أصبح ولم مه أمور 
المسامين فليس منهم "'» وذلك في عموم المسامين وخصوصهم إذ رأى أمرهم 
مشرقا على الضيعة أو ضائعاً أو رأى سينا بول به إلى ذلك وجب علمه الاهيام 


. متفق عليه‎ )١( 


- - 


وعليه النصيحة وإن لغائبهم بكتاب وإعلام وبدعاء واهتّام انف 


م يتيسر 


والمشورة واستممال جاهه > وندب له أيضا استعمال ماله في ذلك وقوله : ليس 
من المامين »> إخبار بأنه ليس من أو لبائه لن فبو في البراءة . 


وعن عمد بن ناصر : اللبم اجعل للمسلمين ما يرضيهم ولو فبنا ( وعليه ) أي 
على المكلف المدلول عليه بالقام أو على من لم يم أي ل بيتم مع أن عليه النصيحة 
اهتم أو ل تم ( النصيحة وإن لغائبهم بكتاب ) يتضمن النصبحة يرسله مم 
متولى أو مع موصل له (وإعلام ) على لسان متولى أو من يؤدي الرسالة» والمعنى 
أنه يحوز له أن ينصحه يكتاب وبحوز أن بتصحه على لسان أحد ولمس المراد 
أنه يلزمه نصحه بها جميعا » وإن جما فحسن جنل » والمراد بالغائب من لىس 
في بلده ولو كان في الأميال » و كذا إن كان في بلده ول يتيسر له الإلتقفاء معه 
ليصلح أحواهم ) واهتام ) اشغال قلبه بأحواله ونظر المضالح له رإن ل يثيسين) 
أي الكتاب والإعلام > والدعاء من الأخ للآخ في الله في أمر الدنيا أو في أمر 
الآخرة أو كلما هو يمكان عظم عند الله > ولا سما إن كان غائبا عنالموضم الذي 
ل ل ل د 9 
كه المراد بذلك الدعاء . ۱ 


روى أبو يعلى وابن ماجه عن ألى هربرة عن رسول الله عل : «١‏ إذا دعا 


) ١؟-ليفلا‎ - ٠١ ج‎ ( — ۷۷ - 


وقيل لا يكون غير مہم بهم من تولام ودعا لهم بالجنة والخاود فيا 
مالم يكره نفعهم ويحب ضرم ويفرحله 0.00 . 


الغائب لغائب قال له الملك : ولك مثل ذلك ٠ء‏ وقد روى البخاري في الأدب 
وأبو داود والطبراني عن عبدا ابن عمرو بن العاص عن الذي لتر : « أسرع 
الدعاء إحابة دعوة غائب لغائب» وروى أحمد ومسل وابنماجه عن أبي الدرداء 
عن الني للقي : « دعاء المرء المسم مستجاب لأخه بظمر الغيب عند رأسه ملك 
موكل به كلما دعا لآخبه بخير قال الملك : آمين ولك مثل ذلك » وروي « أن 
دعاء الملك لا برد » وروى البزار عن عمران بن حصين عن الني لتر « دعاء الأخ 
لآخمه بظبر الغيب لا برد » وعن أنس بن مالك « دعوتان لبس دوتها ححاب 
دعوة المظلوم ودعوة الآخ لأخبه بظبر الغسب » ( وقيل : لا يكون غير مهتم بهم 
من تولاهم ودعا هم بالجئة ) عطف تفسير لآن الدعاء لهم بالجنة هو الولاية إذ لا 
يخلو من حب والولاية الحب -والدعاء بالجنة ( والخلود فيها ) غير محتاج إلى ذكره 
لان داخلها لا يخرج منها ولا يفنى فما » ولكن ذكره تأ كمداً أو إشارة إلى أنه 
جوز أن يدعو لهم بالجنة » ويحوز أن يدعو لهم بالخلود يحزيه أحد الدعاءين 
ومعنى الدعاء بالخلود فمها الدعاء تخلودها تفسيراً عن المازو م لأن الخلود فما لازم 
لدخولها وإلى الرد على من زع أنه تفنى هي والنار وأهلبما کا ذكره تبغورين رحمه 
الله ( مالم يكره نفعهم ) واو في الدنيا ( ويحب ضرمم) ولو في الدنيا ( ويفرح 
به ) فإذا فعل ذلك فليس يمهتم بأمرهم فو في البراءة لعدم الاهتام ولو م يوجب 
البراءة على قول بعض حب ضر الدنيا و كره تقعبا لهم . 


قال أبو رة تمم بن أوس الداري عن النبي يلتم :« الدين النصبحة » قلنا 


(3) رواه الترمذي . 


— ۱۷۸ 


من ؟ قال يَِ: « لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولآثمة المامين وعامتهم » أي 
عماد الدين وقوامه وممظمه النصبحة أي الإخلاص والتصفية من المبطلات للأعمال 
والمنقصات لما » والنصحة لله الإيمان به وتوحمده ونفي الشركة ووصفه بصفات 
الكال وترك الإلحاد في صفاته وطاعته والحب والبفض فيه والدعاء إلى ذلك 
وتعليمه والإخلاص فيه . 


والنصبحة لكتابه الإعانبكتبه وتخصيصالقرآن بأنه لا يشبهه شيء من كلام 
الخلوقين > ولا يقدر أحد منهم أن يأتي بمثل أقصر سورة منه > وبأن يتلوه حق 
تلاوته خشوعاً وتديراً ورعاية لما يحب له مما اتفق عله القراء»والتتحويد والوقف 
والرظل فى غلا © والإعرات قدن الطافة © وت ةة تأ ويل اهر فين لطر 
اللا ٠‏ وتن هو م ا م احا رازه و متسر > 
ويبحث عن مومه وخصوصه » وناسخه ومنسوخه» ومطلقه ومقمده» وظاهره 
وجمله ومتشابهه » ونحو ذلك ؛ ويعتبر بمواعظه ويتفكر في عجائيه ويممل 
يسمه ويؤمن بمتشابهه مع التنزيه عما يوهمه ظاهره » ويفسره بما خرج عن 
صفات الخلى ولا بترك تفسيره ويؤمن به حملا هذا لا على معنى صفات الخلى فإن 
وصفه بها كفر ولا على ما هو حى له مثل أن يؤمن بالاستواء كالمعقولفإنه فيمعنى 
الشرك »> أو أن بوٌمن به على معنى الملك واستواء الاشياء له وعدم تعاصيها وهو 
الحق > أو أن يؤمن به هكذا بلا تأويل بأحدهما فإنه جهل أو تحاهل وعمى أو 
تعام. بعد ظهور الحتى » ومن النصبحة للقرآن الإمساك عن تفسيره حتى تتبيأ له 
آلاته ويدعو إلى جميع ذلك ويحض عليه » وبرغب الناس في مسايقتهم إلبه . 


والنصبحة لرسوله لے تصديى رسالته والإيمان يحميع ما جاء به وطاعته 
في أمره ونهمه ونصر دينه ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظ ام حقه 
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وتوقيره»وإحماء سنته نشرها»ونفي التهم عنها وتصحيحها ونشر علومها والتفقه 
في معانيها » والإمساك عن الخوض فنها بغير عل » والدعاء إليها والتلطف في 
تعليمها وإظبار إعظامها وإجلال أهلبا من حبث انتسابهم إلبها والتأدب بآدايها 
وعند قراءتها وصحبة آله وأصحابه وقول الحق في أصحابه كفيرهم »> فإن حق 
الله أعظم» والدعاء إلى ذلك والنصبحة لآئمة المسامين الصلاة خلفهم والجهاد معبم 
وأداء الصدقة إليهم وترك الخروج عنهم ما داموا على الحق »والدعاء بالصلاح هم 
ومعاونتهم عليه وتندبههم وتذ کیره بالله بلطفورفق وإعلامهم ما غفلوا »وتأليف 
قلوب الناس لطاعتهم وقبول ما رواه علماؤم > وإحسان الظن بهم وإجلاهم 
وتوفيرهم . 

والنصبحة لمامتهم إرشادم لمصالحهم الدنبوية والآخروية وإعانتهم بالقول 
والفعل وستر عوراتهم سد خلا تهم ودفع المضار عنهم وحلب المناقم إليهم 
وأمرم عمر وف وغ “> وتوفير كبير هم ورحمة صغيرهم > وتعبدهم 
بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدم > وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير 
ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر» والذب عن أموالمم وأعراضهم وحثهم على 
التخلق مخصال الخير » وكان السلف إذا أرادوا وعظ أحد نصحوه سراً حت قال 
بعضهم : من وعظ أخاه سراً فهي نصبحة »> ومن وعظه على رءوس ال اس فقد 
وبخه وشانه قال الفضل , بن عماض : المؤمن يستر وينصح والفاجر بنك وبعير 
روعت نضطه ولرعل أنه لا ل و كذا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على 
على الصحيح » وندب أيضا السلام . ولو علم أنه لابرد » وقييل : لا يندب > 
وقبل : لا يسلم إذا علم أنه لا يرد عليه » وني رواية :« الدين النصيحة» الدين 
النصبحة » الدين النصبحة » ثلاثا قبل: لمن يا رسول الله الحديث » باللفظ المتقدم. 


ونصح المسلم فرض في دينه ودتياه لأنه حرام على المسلم أن يدنس نفسه 
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وأن يذل نفسه ووجب ذلك ولو ل يستنصحه > وذلك فيمن وجب نصحه»وأما 
من ل حب نصحه فلك الخبار إن شلت نصّحئته” وإن شت أمسكت »و إن نصحته 
فلا تقصر من يجبودك » وعن أبي الدرداء: « العلم يبلغه البر ,“و الفاجر والنصبحة 
لا تثبت إلا في قلوب الماتخبين من عباده الذين صحت أقوالهم وصدقت نياتهم » 
واعلم أن جرعة النصبحة مرة لا بقبلما إلا أولو الألباب قال مون بن مهران: 
قال لي عمر بن عبد العزيز : قل لي في وجهي ما أ كره فإن الرجل لا ينصح أخاه 
حتى يقول في وجبه ما يككره» وفي منثور الحم : واداك من نصحك وأقلاك من 
مشى في هواك . 


وهذه نصيحة بعض أصحابنا من هل المغرب : أوصبك ونفسي معشر 
الإخوان بتقوى الله في السر والإعلان > واتباع دعوة المسامين » والعمل بآ ثارهم» 
فإن الاتباع أولى من الابتداع » والائتار عا أمر الله والانتباء عما نهى الله > فال 
أوعد النار لخالفہم کا أوعد نخالف رسوله لړ قال الله عر وجل : ف ومن 
بشاقى الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 


ص ص 
َه 


تو ى" الآية “فاتقوا الله يا إخواني واحذروا مخالفة أمتكم رحمبم الله فيقليل 
أو جليل من دينهم فإنهم قالوا : حمث مال امحل وقع > ومن خالف المسامين ولو 
في شراك نعل هلك أي من قصد خلافهم وان لا يوافقهم > وعليكم بالحذر من 
الخلاف والترك بعد الاجتهاد والانهاك في الشر بعد الاتزجار عنه والطريق حفور 
إلى الر كب لا يوجد الخروج منه إلا بالوثوب کا قال أبو صالح ورفع أبو سقيارن 
الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:ثبتت الأمور وانقطعالعذر» 
لا جبل ولا تجاهل في الإسلام . 


. ١١١ سورة الناء:‎ )١( 


کڪ 


وحرم اهتام بأمور ذوي الكفر إن لم يكن لاستجرار نفع واستدفاع 
ضر وإن لخاصة المسامين أو لنفس الهم a.‏ 


اخ رر ای الل لان سن ك فذلك طعن نحل به دمه 
وتفه ديوانهم وتنقيص سيرم وتخطنئة فتواهم وتحقيرها »2 ونخمير فتوى غير م 
وتصويب فتوى عيرم وسيرهم على فتوانا وسيرتنا فهذا كله طمن يحل به الدم > 
وعلمم إخوإني بالنظر لأنفسككم وما يخلصها من النار التي عذابها طويل دائم 
ليس له آخر > واطلبوا ما يعينكم على هذه الغدارة الفانية ولا ترغبوا فما يفنى 
وتذروا ما يبقى فإن الموت عن قليل يغافلكم ولا تذهلوا عن الاستعداد فإنكم 
م تخلقوا مده الفانية وإنغا خلقتم للباقية » رحم الله عبداً أخذ من نفسه إن سه 
ومن يومه لغده ومن مره لحلوه ومن مر'تحله لمنز له > ويا إخواني اتركوا ما 
يفنى ترحوا ما يبقى فإن الله تمالى لا يعذر جاهلآ مرتكبا لمعاصيه “وعليكم أن 
تتعاموا ما يدلتكُم و.هديكم »وتعامو! ما ينحبكم »إخواني ألم تروا أنالتغيّر في 
الناس فاش وذهب الأخمار وذلوا وبقى الأشرار فاستطالوا فلا ذكر يذكر > 
لارا غ قاهرا ات وود اوا درا وعضوا اوا غل ها اود كع 
عليه الأخمار فإنعادة الضلال كثيرة واستعمنوا بالله واصبروا وتوكتّلوا وتزوادوا 
فإن خير الزاد التقوى » واحسنوا إن الله حب المحستين . 


(وحرم اهتمام بأمور ذوي الكفر)منال مشر كين والمنافقيناحالفينأو الموافقين 
( إن لم يكن لاستجرار نفع واستدفاع ضر وإن لخاصة المسلمين أو لنفس المهتم) 
أو للمسامين جملة أو لنفس الإسلام مثل أن تحب الصلاح لأحوال الخالفين أو 
المنافقين من الموافقين لثلا يختلفوا فيغليهم المشر كون > وليتفةوا على المشر كين 
ليتعاونوا لأن في غلبة المشر كين لهم الخوف على الإسلام وما فتحب أن يصلح 
الخالفون أو غيرهم بان لا يقبلوا الرشا ولا يستهو م الماللئلا يدخلهم المشر كون» 
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ما لم يقصد تقويتهم على :باطل » وجاز فرح بقتل ظالم ونزول بلاء به 
وإن بظل بلا قصده بل على قضاء الله تعالى به . 


وتدعو بأرن يغلموا المشر كين ٠و‏ تحب ذلك وتتمناه لا حا لبقاء خلافهم » ولا 
تصويبا له . 


وقوله : ( ما لم يقصد تقويتهم على باطل ) فد لجواز الاهتّام بأمور غير 
المسامين لجر النفع ودفم الضر ولكن لتبقى قراءة القرآن والعلم والتعلم والتعلم 
والدرس والآذان والمساجد والصوم والحج وشمار الإسلام هكذا إجالاً > ولثلا 
يظبر الخنزير والصليب والناقوس والخفر ونحو ذلك من الحظورات © ولآنهم إذا 
توصلوا إلى مدن الخالفين الحاجزة بيننا وبينهم خيف أن يتوصلوا إلمنا ويد خلوا 
أحكامنا ويظبروا أحكامبم» وروي « ان من قتل أحداً بدعائه کمن قتله بسيفه» 
فمن دعا على المشر كين إذا تحر كوا لقتال الموخدين فاتوا أو أصابهم ذال" فكأنه 
قتلبم بسىفه فهو من المجاهم دين الذين ذ كر الله في القرآن ونبمّه في الأحاديث» 
ومنها : لا يجتمع دخان جہنم وغبرة الجهاد في منخر عبد ( وجاز فرح بقتل 
ظالم ونزول بلاء به ) في بدته أو ماله أو عبراضه مما یکسر شو كته ( وإن بظلم 
بلا قصده ) أي بلا قصد الظلم أي بدون أن يقصد بفرحه إلى كون ذلك ظاه] 
بل لبغض الظلم في ذفه في تلك النازلة كغيرها » ويفرح بكونه أصمب بذلك 
مع قطع النظر عن كونه ظلما وإضافة قصد للباء إضافة للمفمول فبي لفظية 
فاغ دخول « لا » النافية للحنس عليه ( بل ) دفرح ( على قضاء الله تعالى به) 
أي بذلك البلاء . والل أعل . 
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فصل 


لا بحل إيثار دنيوي على أخروي ولا استواؤهما وإن في كلام 
وتزحزح أو قضاء حاجة أو بإرادة ذلك فقط أو بأمر به . 


فصل 
في الايثار 


( لا يحل إيثار ) إنسان (دنيوي على) انان (أخروي ولا استواؤهما ) 
الأوألى أن يقول: ولا تسويتهها ولعل الاستواء مراد به التسوية تعبيراً باللازم عن 
الملزوم» أو يقدر مضاف أي استعمال استوامما أو أراد أن خبرك أنالاستواء في 
نفسه لا بحل کا تقول : الممتة لا تحل وتارة تقول : لا يحل الانتفاع بها ( وإن في 
كلام ون حزح) حيث لا يجوز له التزحزح بمجلس عل أو قرآن أو تحدث يكلام 
دنسوي أو ديني أو سكوت ( أو قضاء حاجة ) دينية أو دنموية ولا با الدعاء 
لحاجته دعاء عاماً ( أو بإرادة ذلك ) المد كور من الإرادة والإيثار فما ذكر أو 
حبه أو تمنيه أو الدعاء به ( فقط أو بأمر به ) مثل أن يأمر عبده أو اينه أو 
غيرهما بإيثار دنبوي بكلام أو تزحزح أو قضاء حاجة › بل يحب عليه أن يؤثر 
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وجاز تقديه بمداراة وخوف 8 جر نفع أو دفع ضر وإن للغير أو 
لإرضائه أو مثله » أو لتأديب مسل وتهو بمه › أو لمساواتها في واجب 


حق فقدم من حيث الوجوب لا من جبة تعظيمه به 


الأخروي في ذلك كل بأن ينصت إلبه في كلامه قبل الإنصات للآخر » أو يتكلم 
له قبله بسلام أو رد أو جواب أو غير ذلك ويلين له اللفظ أ كثر مما يلين لغيره 
ويطيبه له أكثر أو بزحزح له لمكارن أفضل »2 ويقضي حاجته قبل حاجة 
الآخر وهكذا » سواء قد جاءاه معا أو جاء المتولى قبل غيره »> فإن قدامه في 
ذلك أو م يفعل للمتولى أو سوتى بينهما بقلبه أو لسانة أو غيرهما ل يكفر 
ولكن يعصى إلا أنه إن كانت منزلة الدنبوي عنده أعظم في قلبه من الأخروي 
فإنه هلك» قال الله تعالى : ل الذين يحون الحيوة الدنيا على الآخرة ¢ 


الآبة. 


( وجاز تقديمه بمداراة وخوف ) من شر ( أو جر نفع ) لا يستغني عله 
دنبوي أو أخروي (أو دفع ضر) متوقم مظنون راجح (وإن للغير) لا لنفسك 
سواء كارت هذا الغير مؤمناً أو مشر كا أو منافقاً ( أو لارضاته ) أي إرضاء 
الدنبوي من غضب للا ينتقم لأمر سايق أو لثلا يتجدد منه بعد دلك قصد ضر 
( أو ) إرضاء ( مثله ) من جار أو غيره أو مسلم ( أو لتأديب مسم وتقوعه) 
بتقدم غير المثولى علمه أو تسويته به لسوء صدر منه ( أو لمساواتهما فى واجب 
حق فقدم من حيث الوجوب ) موجود ( لا من جهة تعظيمه به ) أي بالتقدم 
ولا سها مع المساواة في واجب وز ادته بالأبوة أو الشخوخة ومراده بالقدم قدم 
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وجاز تفضيل أحد المتولبيّن بإسلامه أو خلقه لا لإحسانه للمفضل» 
ولا لإهانة المفضل عليه » ويمرجح كقرابة وجوار وصحبة 
لا بقصد إهانة الآخر وإسلامه » ولا يفضل من لا حق له على ذي 


حى لازم 


السن لكبير السن بحيث يضعف على الرجوع تارة أخرى > أو يحيث يضمف عن 
التوقف عن تلك الحاجة > وقدم الحاجة بالسبى مثل أن يسبت غير.المثولى فما 
فتنم له بقضاا ولو قال : يقدم بياء مثناة تحتية لكان أولى فبكورت الممتى أنه 
وجب عليه <ق مسلم وح غير متولى كقريبين أو جارين أو صاحبين أو شخين 
أحدهما غير متولى فقدمه بلا قصد إهانة المتولى ولا إهانة إسلامه ولا تعظم 
صاحب الدنيا لدنياه » بل قصد جرد أداء الحق فلا إثم » والأولى تقدعم حق 
الإسلام » وجاز تقدم المفضول وغير المتولى لبجره بذلك وليرسخ إن لم بقصد 
المؤلفة » وإذا رأى من الفاضل ضرق قلب بذلك أخيره بمراده . 


( وجاز تفضيل أحد المتولّْينين باسلامه) لتقدمه في التوحمد قب لالآخر أو 
أو في الأعمال الصالحة أو لإكثاره منها أو تهذيب النفس أو عله ( أو خلقه) أي 
ميرته وسباسته في الآمور ( لا لاحسانه للمفضل ولا لاهانة المفضل عليه) وإن 
قد مه لإحسانه إلبه بلا قصد تهوين الآخر فلا إثم بذلك > ( وبمرجح كقرابة ) 
وتزوج وتعلم ( وجوار ) في المسكن أو المسجد أو عند الشبخ أو غير ذلك 
( وصحبة ) ومرافقة ( لا بقصد إهانة الآخر و ) بلا قصد إهانة ( إسلامه ولا 
يفضل من لا حق له على ذي حق لازم ) بل يقدم من له حق لازم كزوجة 
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وإن استويا في عدم اللزوم » جاز تقديم ذي نفع أبيح . 


وعبد وأجير وشيخه ( وإن استويا في عدم اللزوم جماز تقديم ذي نفع 
مالا يجوز له قصده مثل أن يقصد غبظ الآخر أو وقوع الفتنة أو الجمسة 


والله أعلم 1 


کا 


ا 


حرم على مسل إذلال نفسه باظهاره لدنيوي بقول أو فعل أو 
اعتقاد 


فصل 
في إذلال النفس وتدنيسها. 


( حرم على مسم إذلال نفسه باظپاره لدنيوي ) ولو موحداً موقوفاً فيه 
أي بإظبار الذل ورد الضمير إلمه لدلالة الإذلال عله » وسواء كانت دنياه دنا 
مال أو دنيا جاه أو نحوه ( بقول أو فعل ) مشعر أو مصرح بأنه قد ذل له 
وتواضع وأنه أفضل منه والباء متعلقة بإظبار أو بالهاء لمودها إلى الذل ( أو 
اعتقاد) عطف على إظبار أي حرم عليه الإذلال لدنبوي بإظبار أو باعتقاد والباء 
للمصاحبة أي حرم عليه الإذلال وهو مظهر أو معتقد وإنما حرم ذلك إذا كان 
لأجل دنبا الدنبوي من ماله أو جاهه أو جماله أو غير ذلك وذلك معصية وإثم» 
وم بقل صاحب الأصل أنه كبيرة» وأما إن تواضع له الأمر أخروي أو مداراة 
فلا إثم > و كذلك حرم على غير المسلم > وخص المسلم بالذكر لأنه ا منتفع بهذا 


— AA — 


وندب له التعزز عنه وإظبار الغنى عنه » وإن له مال الدنيا كله , 
لأخه كرافعها لخالقه ‏ . . . .د ي ي 


الكلام والمتحاشي عن ذلك وهو من غير جنس الدنيوي فإنه يحب على المسلم 
وغيره تعظم الدين وإهانة الدنيا » وأراد بالدنيوي ما يشمل الموقوف فبه الذي. 
هر دو دنا 5 1 


( وندب له التعزز عنه وإظهار الفنى عنه وان ) كان ( له مال الدنيا كله) 
وم يكن المال إلا عنده فلا يجده إلا عنده ومع ذلك لا يتذلل ( ومن ثم قيل : 
من أظهر حاجته لدنيوي کن اشتكى بربه ) ومن تذلل لمتولى لأجل دنياه أو 
اشتكى له لأجل دنياه فكن تذلل لدن.وي غير متولى (ومظبرها لأخيه )فال 
( كرافعها لخالقه ) إذ م يكن فيه جزع وسخط فعل الله تعالى » وقد مر أت 
اللکر على ذو التجير تواضم وقالالله تعالى: «إواخئفض” جناحك للمؤمنين' #4١‏ 
وقال تعالى : © تلك الدار الآخرة تجملها للذين لا 'بريدون "علو في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة لامتقين '"'» وقال َم :« أفضل العبادة التواضم "» وقال 
لله : « لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في“ ما قالت النصارى في المسبح فإن الله 
اتخذني عدا قبل أن بشخدني ر وكان عل براقم أثوابه »و بخصف 
نعله » ويخدم في مبنة أهله» ولم يكن متكبرا» ولا متجيراً > أشد الناس حماء» 


(١)سورةءالححر‏ : ۸۸ . 
(؟) سورة القصص : AF‏ ° 


ع رواه ملم . 
)٤(‏ رواه الترمذي . 


وما — 


وأكثرهم تواضعا > وكان إذا حداث بشيء مما 1ه الله تعالى قال:ولا فخر “وقال 
تر : « إن المفو لا يزيد المبد إلا عزا» فاعفوا يعزك الله» وإن التواضع لا يزيد 
العبد إلا رفعة فتواضموا برفعك الله > وإن الصدقة لا تزيد المال إلا ناء فتصدقوا 
برزقک الله ''' » وروی الربسع رحمه الله عن مد بن عير العبدي عن أبي هريرة 
عنه لر : « ان التواضم للعبد لا يزيده إلا رفعة فتواضعوا يرفمك الله > وات 
العفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعزك الله > وإن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة 
فتصدقوا يحم الله » تشاعخت الجبال زمان غرق قوم نوح لثلا تغرق أو لما علمت 
أن السفيئة ترسو على واحد منبا إلا الجودي فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار 
السفينة عليه . وأتاء يلت رجل فكامه فأخذته رعنْدة فقال ملت له : « هون 
علمك فإني لست بلك إنا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » قبل : ما تاه 
إلا وضع ولا فاخر إلا لقبط » وكل متواضع لله رفعه الله» فسبحان من تواضع 
كل شيء لعزة حبروت عظمته . 


قال أبو ستة عن العلقمي : التواضم يضم الضاد المعجمة مشتقى من الضّعة 
بكسرها وهو الموان > والمراد بالتواضع إظبار التنزل عن المرتبية من براد 
تعظيمه » وقمل هو تعظم من فوقه لفضله » وقبل : هو الإستسلام للحق وترك 
الإعراض عن الح من الحاكم > وقبل: هو أن تخضع للحى وتنقاد له وتقبله من 
قالهصغيراً أو كبيراً شريفاً أو وضعا حرا أو عبداً ذكراً أو غيره»نظراً للقول 
لا للقائل » فبو إنغا يتواضم للحق وينقاد له » وقبل:هو أن لا برى لنفسه مقاما 
ولا حالاً يفضل بها غيره أو' لا برى أن في الخلق من هو شر منه اه. 


. رراه الترمذي‎ )١( 


.ها - 


وقد قبل : إنه لا ينبغي لامؤمن أنينظر إلى كبير إلا ويفضئله على نفسه فإنه 
لعله قد عمل أ كثر من عمله ولا إلى أصغر منه أو مثله إلا ويقول ذلك أو يقول 
لماه او رغ شق وای خصالاً ٤‏ ونی أثر :حى العيد أن لا يتكبر على أحد فإن 
نظر إلى جاهل يقول : هذا عصى الله حبل وأنا عصيته بعلم فلمله قريب للعذر 
النسبة إلى" > وإن نظر إلى عالم يقول : هذا عالم مام أعلم فككيف أكون مثله » 
وإن نظر إلى أكبر سنا منه يقول : انه أطاع الله قبلى > وإن نظر إلى أصغر سنا 
يقول : إني عصيت الله قلبه » وإن نظر إلى مساويه سنا يقول : أنا أعلم بحالي 
ولا أعلم حاله » والمعلوم أولى بالتحقير من المجبول . 


وإن نظر إلى مبتدع أو كافر يقول : ما يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم 
لي بما هو عله الآن » ولا عقاب عليه » وأنا عصيته فأنا مستحى لمما » فمكون 
مصروف اهم إلىنقسه مشغول القلب بعيبه لخوفعاقيته عن عبب غيره “و ييغض 
المبتدع والعاصي في الله ويأمر وينبي في الله لا يرى لنفسه حقا ولا برى نفسه 
ناجما » ومر الحسن بن علي بصببان وفي رواية : بمساكين معهم كسر' خيز قد 
نشروه في ثوب أحدهم فاستضافوه أدبا منهم فنزل وأكل معهم» وإن كارت ذا 
جاه وحشومة تواضعاً ولخير : «من داعي فليجب 6 ولو إلى كراع » ثم ملم إلى 
منزله وأطعمهم و كسام » وني رواية أنه قال : قد أجبتكم فأجمبوني فاتبعوه 
إلى داره فأكرمهم وقال : البد لهم أي النعمة حمث أحسنوا أولاً وبذلواهًا 
أمكنهم لأنهم م يجدوا غير ما أطمموني ونحن تنجد أكثر منه » والعفو التجاوز 
عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الحو كما تقول : عفّت الريح الأثر . 


ومعنى كون الصدقة تزيد المال كثرة أنها سيب لكثرة المال»وهي أيضا حرز 
له عن ضياعه فبو يبقى وتنزل فيه البركة من حيث لا يدري صاحبه > وت 


- ۹۱ 


كانت تنقصه حا كما قال عَرلِنَهِ: « ما نقصمال من صدقة » أي لا ينقص يسبب 
الصدقة فإنه ولو نقص حا لكن قد أعد له ثوابه في الآخرة ودمارك له في 
الباق » ومن حول بعض ماله من أحد داريه في الدنيا إلى داره الأخرى لا يقال 
له نقص ماله » وكان بعض اللف إذا رأى مائلاً قال : مراحبا بمن جاء يحول 
مالنا من دنبانا لأخراتاء وذ كر العلقمي في معنى عدم النقص أنه عائد إلى الدنيا 
بالبركة فبه ودفم المفسدات عنه» وقبل: إلى الآخرة بالثواب والتضعيف»وحكي 
القولان أيضاً في زبادة المز بالعفو والرفعة بالتواضم في الحديثين السابقين > وقي 
رواية أخرى : « ثلاث أقسم علمهن » ما نقص مال قط من صدقة فتصداقوا » 
ولاعفا رجل عن مظامة ظامها إلا زاده الله تءالى بها عزاً فاعفوا بزدك الله عز"!» 
ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة فسأل الناس إلا فتحالل عليه باب فقر » وفي 
رواية : « ما نقصت صدقة من مال > وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز” وما تواضم 
أحد لله إلا رفعه الله > . 

ويجوز أن براد بزيادة العز والرفعة > والزيادة في المال الزيادة في الدنيا 
والآخرة»نمن عرف بالصفح والعفو عظم في القلوب»وهذا ما له في الدنبا ويكون 
ثوابه وعزه في الآخرة أكثر > والتواضع لله عبادته ودعاؤه والإخلاص له وهو 
التواضع الواجب » و كذا يجب التواضع للرسول والإمام والحا كم والعالم والأبوين 
وذلك كله واجب مود ترفع به درجة صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما التواضع 
لائر الخلقفالأصلفيه أنه مود مندوب إلمه إذا قصد وجه الله ومن كان ذلك 
رفع الله قدره في القلوب وطرتّب ذحره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة »> 
وأما التواضم لأهل الدنيا ولآهل الظم فذلك هو الذي لاعز معه والخسة التي 
لا رفّعة معها بل بيترتب علمها ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة نعوذ بالله من ذلك 
كنا قال المصنف »وقيل : ما شيء أحسن من تواضم الأغنباء للفقراء» وأحسن من 
ذلك تكتر الفقراء على الأغنماء . 
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وتصغير نفسه وتحقيرها عند المسامين والتواضع لهم لما صح أنه هم عر 
ولنوي الد نبا والكفر ذل وإن بخدمتهم » وجاز الترحيب والبشاشة 
لد نبوي وإظہار تعظيمه 2 . : : : ك 


قال فتح : رأيت على بن أبي طالب ثي المنام فقلت له : يا أمير المؤمنين كامة 
خير تنفعني فال :ما أحسن تواضع الأغنماء للفقراء رغبة في ثواب الله » وأحسن 
من ذلك تمه الفقراء على الأغتماء ثقة بالل على قلّة » قلت : زدني با أمير المؤمنين 

كنت حيا آفصراتة مبتا ‏ وعن قليل تتصير' ميتا 


(و) ندب ( تصغير نفسه وتحقيرها عند المسلمين والتواضع لهم لما صح ) 
عن رسول الله يلتم ( أنه ) أي التواضم ( لحم ) أي لمامين ( عبن ولذوي 
الدنيا والكفر ذ'ل و ) ذلك على عمومه و( إن بخدمتهم) وقد كر هوا الخدمة 
عند مشرك ولو بأجرة على جسده أو دابة أو سفينة أو عَحَلَة قال الله تعالى: 
هط أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » وقال الله تمالى : فل أشداء على 
الكفار راء بينهم ”© وعنه يلم : « من تواضم؛ لملم فكأنما تواضم لربه »> 
ومن تواضم لدنبوي فقد باء_بنال” > ومن تواضم لدنبوي لأجل دنياه ذهب 
ئلا دينه » . 


( وجاز الترحيب والبشاشة لدنيوي وإظهار تعظيمه ) بتكنية أو غبرها 


. ) سورة الفتح : ۲۹ ( تقدم ذكرها‎ )١( 


) ١۳ - اليل‎ ٠١ج‎ ( — ۹۳ - 


اتقاء لشرّه واستجلاباً لتفعه كإعانة على حق أو لغيره لا محكونه 
أعظم منه أو من مسل آخر منزلة الا ا لم 


( اتقاء لشسر”ه) إذا حضر هذا الشر” أو ترجح كدفعه بذلك عنالمال أو العرض 
أو النفس وبعض المنظور إليهم في هذا الزمان يشاورون الفحار )١'‏ في أمر 
مرجعه الشرع ويخضعون لهم فلعلهم يقولون : إنه يحوز الخضوع لهم استجلابا 
لمصالح ومداراة » لا يجوز لهم ذلك لأنهم م الذين جسروم “ فاو اعت آرت 
يتوبوا من إدخالهم الفحار فيا لا يدخلون فتجوز لحم اللاينة الجائزة ويتر كوا 
التسبيل لحم (و) جاز ذلك أيضا ( استجلابا لنفعه ) نفعاً دنيويا احتيج إليه 
من غير تكاثر ولا رغبة في الدنما أو نفع أهل الإسلام عامة أو خاصة في أمر 
دنبوي أو أخروي ( كإعانة على حق) من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإعانة 
في قتال بنفس أو مال أو جاه وإعانة على أداء الحى أو على أن يذعن إلى الحق 
من امتنع منه ( أو ) جلما لنفعه أو دفعاً عن شره ( لغيره ) كل ذلك باعتقاد ما 
ذكر من الدفم والجلب ( لا ب ) اعتقاد أو إظبار ( كونه أعظم منه أو من مسام 
آخر منزلة ) في الدين أو في الآخرة » وذلك واجب على غير المسم أيضا فإنه 


)١(‏ منع مشاورة الفجار فيا كان مرجعه الشرع لأن الغيرة على الشرع مفقودة منهم غالا ولا 
مما إذا كان فيا يقترفونه وريا تحد فيهم إخلاصا للشرع إلا أنه يكون ضميفاً وبالطبع ان النفس 
المنتہكة ولو كانت تقر بحرمة ما ترتكمه من خالفة الدين فلا تكون مظنة احترامه احتراما يكفل 
له حماية مطلوبة» وما ظبر ضعف النفوس تلقاء حماية الدين والذتو"د عنه والتساهل في أمره إلا بعد 
أن فشت المماصي و كثر تالمناكر ورتعت النفوس المى فصارت ذلملة والذلمل لا يؤمن على الحراسة 
وهؤلاء إذا وسّد إليهم الآمر أضاعوه وإذا استشيروا فيه خانوه وأو ل كالذين يضعونهممرضم ثقة 
فا خانوا فيه کمن دأمن عل غنمه في أرض ذات سباع . 


ومن رعى غا في أرض مس عة وتام عنبا تول رعا الأسد 
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وقد فرض الانذلال للأبوين وازوج من زوجة ولسيد من عبد 
'وإن ليسوا بمسامين وكذا من لإمام ولعالم من مستفيد منه ويقام هم 
من امحلس 


لا جوز لغير المسلم أيضا أن يتواضم لغير الملم إلا لما ذكر » ولكن ساق الكلام. 
في الم لما مر » وقيل : بجوز أيضا التذلل والخضوع لصاحب الدنيا إذا م يقصد 
إلا نفي الكبر عن نفسه والإحسان بالقول إلى جميم الناس من الغني والفقير . 


( وقد فرض الإنذلال ) أي اكتاب الذل والمبالغة فبه من ولد( للأبوين) 
والأجداد والجدات ( ولزوج من زوجة ولسيد من عبد وإن ) كانوا ( ليسوا 
بمسلمين ) أي موحدين . ومعنى كون الزوجة زوجها غير مسل أنه غير متولي 
وهي موحّدة أو هي مشركة وزو جما مشرك فإنها داخلة في الخطاب © ولو كان 
الشرك عندها غير معيب » والمراد بعدم الإسلام غير الولاية فشمل الشرك في 
صوره والنفاى . 


( وكذا ) فرض ( من ) رعية ( لإمام ) أو لكل من تولى عليها بحق ( و ) 
فرض ( لعالم من مستفيد ) أي متعم ( منه) و كذا يتدّضم الإمام والعالم للرعبة 
والمتعم ( ويقام ) أي يقوم الولد والزوجة والعبد والمستفيد ( لهم ) أي للمال 
والأبوين والزوج والسبد أي يقوم الولد لأبويه والزوجة لزوجها والعبد لسيده 
واا والرعية للإمام ( من انجلس ) أي من موضع قعد فيه لمقعمد فه 
أبوه أو أمه أو زوجها أو سنده أو معامه أو إمامه » وإن كانوا لمسوا يممين > 
وبظهر أن لمم منزلة ليست عليه لغيرهم و كذا الزوجة لزوجها ويفعلون لمم كل 
ما يدل على تعظيمهم ما يحل » إلا المدح والتعظم باللسان في وجوههم فلا » لما مر 
أنه لا يمدح الإنسان في وجبه ويتواضع المامل لمعامه طلا للثواب . 


هوا 


قال الشافعي : صلى ريد بن ثابت على حنازة فقدمت له بغلة لبر كما فحاء 
ان عباس فأخذ بركابه فقال زيد بن ثابت: خل” عنه يا ان عر سول الله فقال ابن 
عماس : هكذا أمرنا أن نفعل بالعاماء والكبراء فقدّل زيد بن ثابت يده فقال : 
هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نينا لتر . 


وعن عائشةعن ر سول الله علث : « من وقثْر عالما كمن وقثر ريه عز وجل 
وقال علي : لا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل وليعرف فضل معامه لعامه وإن 
كان هو ذا رتبية ومعمه خمولاً ويتملق له وبذلك يظبر مكنون عامه »> وعن 
معاذ بن جبل غن رسول الله لتر : « ليس الى من أخلاق المؤمنين إلا في 
طلب العم » "' والملى التردد والتلطف الشديد قال بعض حكىاء الفرس : إذا 
قعدت وأنت صغير بحسث تحب قعدت وأنت كير بحمث لا تحب .وعن دمض : 
فضت ة ثلاثين سنة كنت صلمتها فى المسجد في الصف الأول وذلك أني 
ا غر نوما لمر قضليت فى الضف الان غار خجلة من الناس حيثر أونى 
في الصف الثانى. فمرفت أن نظر الناس إلى في الصف الأول كان يسرفى يسبب 
استرواح نفسي من حمث لا أشعر 

وعن أبي بزيد : ما دام العبد بظن أن في الخلى شرا منه فبو متكبر فقيل 
له : 0000 : إذا م ير لنفسه مقاما ولا حالاً وقال : كابدت 
المادة ثلاثين سنة فرأيت قائلاً يقول : يا أبا بزيد خزائن الله مملوءة بالمبادة إن 
أردت الوصول إلبها فعليك بالدل والاحتقار » وكان الجنيد يقول في بجلسه يوم 
المجعة : لولا أنه روي عن الني َر أنه قال : « يكون في آخر الزمارن زعم 


)١(‏ رواه ابن حبان 
(؟)رراه النساني والترمذدي 5 


- 165 


القوم أرذهم » ما تكامت علمم » وعن ابراهم بن أدم : ما سررت في إسلامي 
إلا في ثلاثة مواضم » كنت في سفينة فيها رجل من المسامين مضحك يقول: كنا 
نأخذ بشعر العلج في بلاد الترك هكذا وكان يأخذ بشعر رأسي فيهزني فسرني 
ذلك لأنه م يكن في تلك السفينة أحد أحقر في عمذيه مني »و كنت علبلا في مسجد 
فدخل المؤذن فقال : أخرج فلم أطتى فأخذ برجلى وجرني إلى الخارج » وكنت 
الشام وعلي آفر'و” فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل فسرني» وعنه: ما 
سررت بشيء كسر وري في يوم كنت جالسا فحاء إنسان وبال على »> وقيل : 
من رأى نفسه خيرا من فرعون فبو متكبر ؛ وعن الشبلى : ذلى أبطل ذ[المهود» 
وقال أبو سلمان الداراني : لو اجتمم الخلى على أن ترون اء نفسي 


ماقدروا. 


وبالملة من تىقن أن نفسه أعدى عدوه ل يستيعد الفرح والسرور عند لحوق 
الذل والهوان لها » وأما من اتخذها أصدق أصدقائه فمعده ممتئماً ومحالاً »> وإن 
اختلج في قلىك كمف يتصور للانسان أن برى تفه أدنى من فرعون وإبليس 
فقل : إن الله تعالى خذلما وأضلهما فوقعا فما وقعا ووفقني وهداني للإيهان 
والطاعة » فلو عكس لعكس » ولمس اجتناب نفسي مما فعلاه من ذاتها بل من 
عخارة لاونو أن ای الكتين د روالميوي العظئفة بي لا 
أعلم منهما » والمعلوم أدنى من المشكوك فيه والمجبول 2 ولا أعم كيف أموت 
والعياذ بالله . وروى أبو داود عن عياض عن النبي يلثم ٠:‏ إن الله تعالى أوحى 
إلى أت تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد » وروى الطبراني في الصغير عن 
ركب المصري عن رسول الله َلثم : « طوبى لمن تواضم في غير منقصة وذل في 
نفسه من غير مسألة وأنفق مالاً جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة 
وخالط أهل الفقه والحكمة » طوبى لمن طاب كسلبه وصلحت سريرته 


- ۹۷ ب 


وحرام عليه أن يدنس نفسه بفعل ينقصه وإن بقعود في محل 


50 


و كرمت علانيته وعزل عن الناس شره > طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من 
ماله وأمك الفضل من قوله » . وروی ابن حبان عن أي سعد عن رسول الله 
ست : « من تواضع لله درجة برفعه الله تعالى درجة حتى يجمله في أعلى علّيين » 
ومن تكبر على الله تعالى درجة يضعه الله تعالى حت يحمله في أسفل السافلين ». 
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن رمول الله لړ : ه من تواضع 
لأخمه رفعه الله تعالى » ومن ارتفع عليه وضمه الله تعالى » والله أعل . 


( وحرام عليه ) بغير أن يكفر يما لبس معصية ( أن يدنس نفسه بفەل 
ينقصه ) فعل لسان وهو الكلام > أو فعل جوارحه » وروي ذلك حديثاً في 
بعض كتب السير > روي عن رسول الله لتر أنه قال : « حرام على الل أن 
يدنس نفسه » ومعناه التنزه عن جميم ما ينقصه ( وإن بقعود في حل کره له ) 
كقعود في موضم تقمد فيه الزناة أو ينسب إلى الزنى أو السراق أو من ينسب 
للسرقة أو نحو ذلك» ومن ذلك أن يمشي إلى موضع تباع فيه افر أو يقعد حيث 
يظن الناس أن النجس يطير إلبه وهو لا يطير أو يطير إليه ولكن ثيابه 
نجسة » وهوعلى غير وضوء “أو طاهرة تنحس > فيصلي بغير ها ء وكلاً كل والشرب 
قي السوى والمجمع والطريق والضرط حيث يسمع ولا يضر السامع بالرانحة > 
و كذا كل مباح بجر إلى التدنيس بالتهمة وما بحر إلى التكل فيه ولا سما المعصبة 
فإنها حرام وتدنس › وأما الفرض أوما هو طاعة في ذاته أو سنة فلا بأس ولو 
ذم عله ودنس كلباس. إلى نصف ساق وتجريد القبر عما مسته النار “ . 


= وقد روى الإمام أبو تمر الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري رحمه الله في جاممه‎ )١( 


— ۱۹۸ - 


وصحبة من تکره له صحبته 5 5 5 1 5 5 


( وصحبة من تكره لمصحبته ) معطوف على قعود وسواء صحبه في السقر 
أو الحضر كأهل الربا أو الريبة أو الفستى » قال أبو الربيع لرجل يوصيه : اتخذ 
لا هر اه نظر فا وك للا تن غلك رات لا نفس وهو الصضاعب 
الاخ الحبيب الواد الشفيق 6 فقيل له: من ذا الذي ينبغي لنا أن نتخذه خليا ؟ 
فقال : الذي يكفيك مؤنة نفسه > ويعينك على نفسك » والذي يعظك لرؤيته 
قبل أن يمظك بكلامه » والذي برى لك ما يرى لنفه » الراغب في قربك > 
الشحبح على فراقك » الوافر عقل > المارب بدينه > الناظر لنفسه > وقال : لا 
خير ولا نجاة إلا مع أهل الخير » ولا يفلح من لا برى مفلحا » وقال : الصاحب 
الصالح يقرب صاحبه إلى الجنة ويبعده عن النار » والصاحب السوء يقر اب 
صاحبه إلى النار ويبعده عن الجنة > وقمل : من يصحب الصاحب السوء لا يلم 
ومن يدخل مداخل السوء يتهم . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :من حمده ثلاثة فلا تشك في صلاحه ؛ من 
حمدته قرابته وجاره وصاحبه في السفر » وثلاثة لو حلفت علبهم م أحخنث : من 
ستر الله علمه ذنبه في الدننا يستره في الآخرة » وأن صاحب الرجل ف الدنيا 


حالصحيح « إزرة المؤمن إلى نصف ساقه > وروى فيه أيضأدنهى صف الله عليه وسلم عن تخصيص 
القبور » وهاتان الصفتان الثابتتان بالسنة الصحيحة كثير من جبلة الشريعة يعيبونهما كا يعيبون 
يرما وترى كثيراً منهم يعيبون ترك اللحية وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في كثير من الكتب 
الصحاح أمره صل الله عليه وسم باعفاء اللحى رفي صحبح مسلم : « قصوا الثارب واعفوا 
اللحى » أو كا قال . وهكذا ترى العامة تعبب السنة وتتمك بالبدعة وتستدل بأنها هي المتبعة 
والمعمول بها دون السنة وهكذا وقع التبارن بكثير من أعمال الشريمة فاندثر كثير من معاللها 
ولا حول ولاقوة إلا الله . 


- ۱۹۹ - 


وبالجاح في طلب الحقوق والجوائج 0 . 0. 0. .اه 


هو صاحبه في الآخرة > وأن الشهادة على الرجل في الدنا هي الشبادة عليه 
في الآخرة . 

ومن آداب المسامين مجانية الريب والختا والمزاح واجتناب بجالس الأسواق 
ومازحة الناء. ومخالطة الاطفال ومداعبتهم ومفا كبة الإماء ¢ وقال دعص 
المشايخ : مجالس المسم أربعة : مجلس الذكر والعم والمسجد يصلى فه أو جنانه 
مخدم فبه أو داره > وإذا قعد الرجل في مجالس الصالحين حرمت عليه بجالسة 
الطالمين »> ولا بكون المرء كالذداب مرة على عود المطر ومرة على النتن › وال 
حالس من لا يفمدك »> وقال الشاعر : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن قرين المرء بالمرء مقتدر 


وقال آخر : 
يقاس للمرء االمرء إذا ما المرء ماشاه 
وفي الشيء على الشيء علامات وأشباه 
N EN‏ فإيناك- واا 
فک من جاهل أردى ‏ لبا حين آخاء 


وقال بعص البلغاء : صحمة الأشرار تورث سوء الظن بالاخبار > ويظن بالمرء 
ما يظن بقرينه » ويحتنب الحكاية المضحكة الى لا أصل ما والصنعة المذمومة 
كالحجامة والزبالة والدباغة والخياكة لمن م يضطتّر الى ذلك ( وبإلحاح في" طلب 
الحقوق ) التي له أو لغيره كثمن ما باع وأر'ش الجرح ( والحوانج ) الي له أو 
لغيره أي الإستعجال في ذلك وتكرير القول فيه » وأما طاب الزكاة والوصانا 
التي للفقراء أو لنوع من الناس والكفارات تمكروه يدنس بها نفسه وإن اضطر 


— ¥ — 


ووك المساهلة و رة الخصوم واللزوم والمطول وينهى عن ذلك 
ونحوه ويهاجر عليه بقدر المنازل» وعن مخالطة ذوي الريب . 2 . 


إضطراراً فلا بأس بالطلب . وني أثر المشايخ : إن سؤال الزكاة إنما أخذ من 
فتوى إبلمس لمعنه الله » وقال بعض المشايخ : جواب من طلب إلبك الزكاة أن 
تقول هل تولىتك بعد ؟ وقال بعض : لا تعط الزكاة لمن طلبها منك » ورخص 
فبه بعضهم إذا كان من أهلها > وطلب” الزكاة شين في الإسلام » وقد طلبها ابن 
مسعود رضي الله عنه من زوجه فأجاز رسول الله لتر ها أن تعطيه نتف أن 


أخيرته أنه طلمها . 


( وبسوء المعاملة ) كإدقاع شيء مكروه في ببعه أو شرائه أو غيرضصا 
وكالمبايعة أو المشاراة في مكروه كلحوم السباع في قول الكراهة وكالحلف في 
نو ببعه وشرائه على حسن ماله أو قبح ما لغيره و كثرة المشاحئّة حيث مخاف 
الوصول بها إلى أ كل مال غيره وكمدح ساعة بما لىس فيببا وكذم سلعة غيره 
( وكثرة الخصوم ) لنفسه أو غيره ( واللزوم ) ولو لغني لعلّة الإكثار وأما 
ازوم الفقير الذي لا يحد فحرام كلاهما تدنيس لا يحرم لزوم الغني وإن حصل 
به تدنبس اجتنب ( والمطول) إن كان فقيراً إذا كان يحهد نفسه فبؤدي وجاز 
له القلمل من المطول إذا كان لا دحد إلا باجتهاد وأما من لا بحد ولو باجتباد 
فمطوله لا إثم عليه فيه ولو كثر ودخل في ذلك مطل الغني ( وينهى عن ذلك 
وعحوه و اجر عليه بقدر المنازل ) فكلا زادت منزلة الإنان في الدين زاد. 
الإنكار عليه في ذلك يا عدت أشاء على الأبناء ذنويا ولسست في حى غيرهم 
ذنوياً . 


( و ) ينبى وينزجر ( عن خالطة ذوي الرايب ) في امال يكسر الراء 


= +1 


ومعاملتهم والاستخلاف عليهم وقبول ودائعېم 6 وبؤدرب مدعي 
الإسلام إن لم ينته أو كسر حجراً بمعاتبة وهجر وغيره بحس 


١ وسوط‎ 


وإسكان الباء وفتحها وهو جمع وإذا كسرت الراء وسكنت الباء جاز أن يكون 
واحده بالتاء وجاز فتح الراء. على المصدرية ( ومعاملتهم والاستخلاف عليهم ) 
أحماء أو أمواتا لعلة التصرف في وصايام بعد الموت في أمواهم » أراد ما يشمل 
الوكالة أيضا والأمر ( وقبول ودائعهم ) وذلك كله يدنس ( ويؤدب مدعي 
الإسلام ) أي الخروج عن العامة الى الخاصة في أمر الإسلام ( إن لم ينته ) بلا 
حجر( أو ) حجر عليه ( كسر حجرأ بمعاتبة وهجر ) لأنه يرتدع بها 
ولا حاجة الى حبس أو سوط ( و ) يؤدب( غيره )من العامة( بحبسوسوط) 
أي يتصور تأديبه بها إما هما جميماً أو بأحدهما بحسب نظر الإمام أو نحوه 
وإنغا كان تأديب مدعي الإسلام بالمعاتبية والهمجر لآنه قد يتأول ولا تك 
واصواناً لعرضه وبدنه لقوله لتر : « أقبلوا الكرام عثراتهم » 2١١‏ وأقبلوا 
ذوي المروءات مع أن المسألة لبس في ذنب صريح كبير ولآن المراد زجره 
ورده وقد يبلغ فيه الهجر والمعاتبية ما يبلغ الضرب والحبس في غيره 


والله أعل . 
ومن سوء الأدب لباس العمامة بلا تلم ومن غير تغطبة الوسط وثوبه قال 
أبو عبدالل الغرناطي : 


وكل ثوب من عمامة خرج فبو لوطي أتى فيه الحرج 


(۱) رواه مسلم . 


o —‏ لد 


وتنى الشمخ عبسى بن بر كومن ' ذ بح غلصمة من لا يتلحى ولو كان إن 
م يتلح ضرته إذا اشتد الحر » وقال أيضا جابر بن حمو : من م يتلح استأمل 
ضرب الرقبة » وقال : الذي طلع في الدلو وظنوه الخضر » التلحي لبا سالمسامين 
والإقتعاط لباس الشباطين وهو عدم التلحي › وترك بعض الرأس من وسطه 
مكشوفاً من العامة لباس الزناديق ورخص أبو خزر فى ترك التلحي وصحة 
الصلاة بدونه » ثم رجع وروی عن رسول الله علا : « أنه أمر بالتلحي ونبى 
مرة واحدة مرض فعصب ولم ينهو قال الله تعالى : © فلْبحذر الذين يخالفون 


)١ |‏ هكذا بالنسخة خة التي بمدنا والذي يزجد في السير برصو كسن وهو العا الملامة الرضي 

السيرة الشريف النسب العربي الحاثمي من ذرية العباس ع الني صلى الله عليه وسلم أبو موسى 
عيسى بن برصو كسن من علماء القرن السادس نزيل « تلا عىسى » قرية بين وادي « اريم 
ووارجلان » كانت معروفة بقوم من أصحابنا صعبي المراس شديدي الأخلاق لا يحترمون عل ما 
يظبر أهل التواضع من الكبراء غير مجتمعي الكامة . فكانوا بعد نزول الشيخ بينهم قوماً حني 
اليرة مجتمعي الكامة ومنزلة الشمخ بينهم عظيمة وكذا أيناؤه بعده إلى أن كانت عائلته مثال 
التقوى والصلاح محل رعاية الناس حت إن اللصوص والبغاة والعضابات كانوا يخشون هيبة تلك 
العائلة ولا يمسونهم ولا أموالمم يسوء . صارت « تلا عيسى » مركز] علا عظيماً استهر قبه 
ثلة من العلماء . منبم أبو عبد الله عمد بن بكر القدوة الصالح والمجتهد الكبير صاحب التصانيف 
العديدة . ومد بن الخير وماكسن بن الخير ومعاذ بن أبي علي ويونس بن أبي الحسن وأبو الحسن 
أفلح وعبد اللاء بن أبي وزجون وكل منم عالم فاضل بارع قال البدر الشماخي : وآظرهم بها 
إلى اليوم معروفة . وتلا باللغة البربرية معناء البير الكثيرة المياه وجابر بن حمو المذكور يعد أححد 
الجهابذة الفقباء السبعه الذين ألفوا كتاب الديوان في علوم الشريعة وهو كتاب يحتوي على خمة 
وعشرين جزءأ في الفروع ألفه هؤلاء الملماء الكرام في غار يحبل نفوسة وهو المعروف يديوان 
المزابة وهو غير ديوان المشايخ فقد ألفه فا يظبر عشرة من الملماء إلا أن الموجود الآن بين 
الأيدي هو الأول ولنا في غير هذا الموضم كلام عل هذا . 


- of — 


عن أمره ‏ الآية . ولما وجه أبا سفيان الى الشام أوصاه بذلك وقال.: « ستجد 
قوم قد فحصوا عن رؤوسمم اضرب بالسيف ما فحصوا عنه » ويتنزه عن دلك 
أيضا لأنه فعّل الخالفين ومن رأيت فيه خصلة انفرد بها الخالفون ''' أو قلد 
امم من أسمام قبل : يبرأ منه وقيل : لا حتى يرى أنه لا عذر له ولا | كراه ؛ 
والتلحّي إرخاء العمامة على اللحيين إلى أسفل من عظم القلب »> ويكره اث 
يجعله مع تحت الذقن > وتقدم حم الصلاة بذلك في كتاب الصلاة » وفي ترك 
التلحي شبه بالمشر كين » والمسل لا يقصد ذلك وهو مع الأحاديث السابقة يسدب 
الحم يقد الصلاة »> ورخص أن يكتفى عن التلَحَّي بالعذية وهو إرخاء العيامة 
بين الكتفين کا روي أنه لر فعله و كذا جبريل > وفيبا مخالفة لزي المخالف 


والمشرك . 


)١(‏ الظاهر أن المراد بالمخالفين هنا مطلق المخالفين للسنة المطبرة وهذا كقوهم : إن شعار 
الفاق لا جوز للمسلم أن يتصف به إذ من ااعلرم أن الفا ولو كانوا من أصحاينا إذا انفردوا 
بشعار وعرف بشمار الفسقة فإنه لا يحل لملم أن يتصف به فإنه إن لم يكن منم فر القاء 
بنفسه في التهمة » وإن أراد هنا بالمخالفين غير أصحاينا فقد قال في الذهب الخالص رحمه الله 
ص .٠ه‏ : ولا يبرأ بعلامتهم خلافاً لبعض روجبه اطمئنان النفس بالعلامة . وقوله : قلد من 
قلد الهدي إذا جعل في عنقه شعاره . وقد حكى القطب في الذهب وكذا غيره من العلاء انه لا 
براءة بمجرد التسسسة قال في ص .٠ه‏ : أولا يجوز ان يتبرأ يذلك » او هلك » وأوفى كلامه 
للخلان في المألة ٠‏ وإذا تأملت في حكم المسألة جيداً وأحطت بها تدقبة] وجدت انه لا براءة 
بمجرد التسمية فقط وإغا هي با يكتنفما من رضاء وقبول عى ان أمر الولاية والبراءة مبناه اليقين 
لا الظن والتهمة وال أعلم . 
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فصل 


فصل 
في الشهوة الخفية 

وهي أن يدخل في عبادة فتميل نفه إلى شيء يفسدها فيفمله » وقيل : 
إن كانت تلك العبادة فرضا وقيل : هي في الحرام فقط > وقمل : الشهوة الخفية 
أن يعمل الخير سراً ويظهر ما يدل عليه كأرن يترك الصائم شفتيه على تيدسههما 
نة أن يعم أنه صائم » ويترك ذفه الساهرعلى النعاس ليعم أنه سبر فيالعبادة» 
وفسرت في الحديث بنقض الصوم لشهوة بحبث يشمل النقض بأ كل أو شراب 
أو جماع أو غير ذلك » ويشمل الفرض والنفل من الصوم والمتبادر النفل › 
والظاهر أن الصوم شل لا حصر » ولفظ الحديث: عن الإمام أفلح عن شداد بن 
أوس أن رسول الله ن قال : « أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية» 
قلنا : يا رسول الله وما الشبوة الخفية ؟ قال : « يصبح أحدكم صائاً فتمرض 
ل قدوافقها فمداع صومها » ١"‏ . 

واستدل في « القواعد » بالحديث لما ذهب إلبه أصحابنا من أن من عزم عليه 
في النهار في صوم التطوع فأفطر دقصي يوما مكانه » وهو مذهب ابن عباس 
وابن عمر وده قال مالك وأبو حنيفة > و كذلك كل تطوع أفسده بعدما دخل 


. رواه مام رأيو داود‎ ) ١( 


۲۰۵ لم 


من المفسدات الشهوة الخفيّة كعارضة لداخل في بر كصوم أو 
صلاخ قيتركهخا 0 . 0. ا. .ا ال. ال اء 


فبه من صلاة أو حج فإنه تحب عليه قضاؤه عندتا » وذهب بعضبم إلى أنه لا 
قضاء عله لآن الله أعدل من أن يؤاخذ أحداً با لم يفترض عليه » قال : وزعم 
ابن رشد من قومنا أن من دخل في حج أو عمرة تطوعا ثم أفسده أرى عليه 
القضاء » وانهم أجمموا على ان من خرج من صلاة التطوع أنه لىس عليه قضاء 
فتردد الصوم بين الصلاة والحج فمن شببه به قال: علبه القضاء ومن شُببهبالصلاة 
قال : لا قضاء عليه » والصحيح عندتا أن كلا تطوع أفسد'بعد الدخول فيه أن 
علمه قضاؤه » وسبب الخلاف اختلاف الحديث في ذلك > ووافق أصحابنا على 
ذلك أبو حنيفة لقوله تعالى : 8 لا تْْطلوا أ الى » قال : وعن سعيد بن 
جبير انه دعي إلى طمام فقيل له : عزمت علبك ألا أفطرت » فقال : لأت 
تختلف الخناجر في بطني أحب إلى من أن أفطر » قالوا : وإن فمل ذلك وهو 
عالم با عليه فقد أثم ولزمه القضاء “وزعم بعض قومنا انه إذا أقسم علىكأخوك 
المسم فير قسمه وأفطر واقض يوما) مكانه روي ذلك عن الحسن وغيره › 
وعندنا أنه إذا استثنىني صوم التطوع فإنه يصيب استثناءه ويفطر مالم ينتصف 
النهار ولا يفطر إن انتصف . 


قلت : قد قال بعض أصحابنا يحواز الإفطار موافقة لأخبه المسلم وإدخالاً 
للسرور عليه ولو لم يقسم وفي القضاء خلاف» والصحمح لزومه. (من المفسدات) 
للأعمال الصالحة الفرض والنفل اءالمة والبدنىة والجامعة( الشهوة الخفية) الشهوة 
حركة النفس طلبا لملائم ( ك ) شهوة ( عارضة لداخل في بر ) غير واجب 
( كصوام أو صلاة فيتركه ) أي ذلك البر ( ها ) أي للشبوة وأما إن تركه 
لغيرها من وجوه البر كالإفطار من نفل لموافقة الأخ في الله إذا كان يسر بأ كله 


— ۲۰۷ 


أو شربه أو لبقوى على جهاد العدو أو تركه لضرورة فلا إثم > ولدس من الشهوة 
الخفية » وإن جمءها مع غيرها فمو غير خارج عن الشبوة الخفية > وسواء في 
الإفطار للموافقة أن يكون الآخ عالماً بصومه أو لاء وأن يذ كر الصائم له صومه 
أو دفطر بلا ذكر له » وإذا علم الأخ فله طلب الإفطار عند مجيزه للصائم لذلك 
لا عند مانعه» وإن أفطر للذة الطعام أوها ولموافقة الأخ في الله فذلك منالشهوة 
الخفية » ومنها أن يتكلم ولو بالعم إذا كانت نفسه تحب الكلام > ويجوز الإفطار 
لوافقة المسلم في التطوع ولو لم يستثن > ودخل يونس بن ز كرياء على أبي جمد 
كوس وقال: بادرني بأبيك فإنالشيطان يخاتلني في آخر عمري»فأتى إلبه مسرعا 
فاما دخل عليه قال : أغثني فإن الشطان يقول كيف ربك ؟ وأين ربك ؟ فقال 
أبو زكرياء: كل ما تكيف فينفسك و خطر ببالك فبو صفة الخلى والله منه بريء» 
ففهم وزال عنه ما نحده . 


وأحضر اہو عمد لحم عنز بائنا وكان أبو ز كرياء صان ولا يأكل لحم العنز ولا 
اللحم البائت فامتنم كل الامتناع فقال أبو مد : سألتك بالله أن تأ كل فأ كله على 
أن يضره ليوافق قلب الشيخ فلم يضره » وكان يأ كله حتى مات ولا يضره ولا 
تام في الليلة المقبلة قيل له في منامه : موافقتك لقلب الشبخ خير من عبادة سنة . 

ومر معروف الكرخي برجل يتصدق يائه ويقول : رحم الله من يشرب 
فأخذ معروف ذلك الماء فشرب فقمل له: الس كنت صان قال: بلى كنتنويت 
أن أصوم ولكن قات دعوة مسل لعلبا تستجاب . 


وفيالحديث :«أحذروا الشبوة الخفية أن يحب العام أن يحتمع الناس إلبه"» 


)١(‏ رواه ابر دارد 


وقيل : تكون في الفرض لا في النفل » وقيل : تختص في المحرم 


وذ كر بعضهم ان الثهوة الخفية هي أن يسر العبد عمله ويودة ظموره ويشير إلبه 
بنحو عطش إن كان صوماً أو سهر إن كان قيام ليل وني الحديث : «من الشهوة 
الخفبة أن يحب أن يطلم الناس على عمله ''' » ( وقيل: تكون ) الشهوة الخفية 
( فى الفرض ) بتركه إلى ما يشتبي بعد الدخول فيه لا لضرورة كنقض الصلاة 
الواجبة وترك أداء الزكاة بعد أداء بعضها أو بعد الحساب ( لا في النفل ) فلا 
يكون تر كه بعد الدخول فمه شبوة خفية مرادة فى الحديث ولو كان معصة » 
قال ابن عطاء الل كما يحيء في الخاتمة إن شاء الله : إرادة التدريد مع داعية 
الأسباب شهوة خفية من المريد » والحاصل أن الشهوة الخفية لا تنحصر بل هي 
أمر دنبوي مستتر في أمر أخروي . 


( وقيل : تختص في ا محرم ) كإرياء وأكل الربا وزنى واغتبياب ومنم الزكاة 
وغير ذلك من الكبائر والإصرار على الصغائر » ويبحث عندي فى القولين بأن 
الخفاء لا يناسبهما وقد وصفت ف الحديث بالخفاء وإنما يناسب القول الأول إذ 
أمكن أن يتوم الداخل في النفل أنه يجوز له الخروج منه لعدم وجوبه فبخفى 
عنه حرمة ذلك > ولعل أصحاب القولين يمتبرون أن كلا شبوة لأن الاشتباء من 
القلب فذ كر الخفبة تصريح بالواقم لا تقبيد » وقيل : سميت خفية لآنه لا يطلع 
عليها أحد غالبا سوى المشتبي وخصت بالفرض والحرم لأنالحديث ورد ذما لها" 
وزجرا»أو لعل المراد بوقوعها في الفرض أو الحرم أنه ينوي أن لا يفعل الفرض 
أو يفعل الحرم فلا !شكال بوصفها بالخفاء “والأوضح أن تفسر الخفية عا فبه خداع 
النفس بأن تلبس عليه الشهوة بالطاعة أو المعصية بالمباح كأن يفطر من النفل 


. رواه أبو دارد‎ )١( 
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فمن اشتهأه وعد أن لو وصله لفعله عصى » وإن انتفع بمحرم كأكل 
وشرب أو بحاسة كنظر أو استاع أو 

اوافقة أخمه وفي قلبه طرف من غير ذلك كالتلزذ بالطعام لجودته وعلى كونها في 
في الحرم ( فمن اشتهاه ) أي الحرم ( وعقد ) نواه على ( أن لو وصله لفم له 
عصى ) ولو / يصله > وقيل : هلك وقد فسر بءضهم المرض في قوله : © لئن م 
بنته المنافقون والذين في قلو.هم مرض ''' # الآية»بإرادة الزنى وإقامته في القلب 
وقول عيسى علية السلام:« إن أخي موسی نہا كم عن الزنى واا أنها م أنتحدثوا 
به نفوسكم فإن مثل منحدث به نفسه ول يفعل كبيت بحصص من خارج محترق 
من داخل» وقد ورد فى شرعنا ما نناسبه مثل حديث : و القلب بزنى»فالحديث 
هو في نفسه دلمل ©» ا بوا عن ا وع ا ا نا وك 
معصية فلا إثم عليه » وإن اشتبى أن يصل ففمل عصى باشتهائه وعصى بفعله 
( وإن تنفع بمحرام ) أي انتفع من حرم ببعضه أو يحملته ( كأكل ) من مال 
ربا أو أجرة الزنى أو من ممتة ومال غيره بلا إباحة ولا إدلال ولا ضرورة عدا 
( وشوب ) كشسرب من إناء إنسان جعل فيه الإنسان ماء أو صبّه منه فشرب 
حيث لا يباح ذلك أو شرب لبن مزضرع غيره أو من ميتة أو إنائه وشرب! لخر 
وكلباس ما لا يحل أو ر كوبه ( أو يحاسة ) أي أو انتفع من حرم يحاسة غير نمه 
( كنظر ) يتلنذ به من غير زوجته وسريته ولو فيالوجه ونظر يتلذذ به من ذي 
خضرة مغصوب أو ماء مغصوب أو غير ذلك ونظر انتفاع كالنظر فيمرآة غبره 
( أو استماع ) إلى ما لا يجوز كساع الغناء والمزمار والغيبة والشتم وكلام غير 
زوجته وسريته إذا تلذذ بذلك > وإنما قبدت بهذا لآن الكلام في الانتفاع ( أو 


. ٠٠: سورة الأحزاب‎ )١( 
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لمس أو شم على وجه التلذذ به عصى وقيل : هلك » وكذا 


الأمر به 5 5 . 5 8 3 3 5 


لمس ) يتلذذ به من غير زوجة أو سريّة ولو من نفه ( أو شم ) كشم خر أو 
مبتة أو مال الناس حيث لا يحل وشم رائحة امرأة ليست زوجا له EO‏ 
( على وجه التلذذ به عصى ) فى ذلك كله » لكن المعصمان في بعض ذلك كبيرة 
كأكل مالا بحل وشربه ونظر الشهوة الحرام وله وبعضه لم يصرحوا فيه 
انه كبيرة كشم مال الناس ورائحة المرأة والخر والمبتة والنظر إلى مال الناس 
المفصوب نظر انتفاع أو فيمرآة غيره ولمس ما ينتفع حرارته أو برودته منمال 
غيره حيث ل يبح له » وإنما م يقولوا بهلا كه بذلك لقلة ذلك النفع وقلة نقصه من 
مال غيره أو عدم نقصه وكان بمظنة أن النفس تسمح به والملاك بالقليل من مال 
الناس إنما هو حبث لم تسمح النفس به ولكن الأصل في المال التحرم ولو قل » 
ومنذلك ما يعصى بتعاطيه ولو لم يتلذذ وم ينتفع به كالنظر إلى ما لا يحل النظر 
إلبه منالنساء الحرماتوالأجنسماتوغير النساء ومسذلك واستّاعالغناء»فالمفتاب 
والشاتم يعصيان بنفس الاغتياب والشتم وبتلذذه بسماع ذلك من نفسه بدليل أنه 
لو لم يلمّنة بذلك كان عاصا أيضاً . 


( وقيل : هلك) في ذلك كله وهو الصحمح في نظر الشهوة لأحاديث أنه من 
الكبائر ولو م يشم لأنه مقارفة حرم » وظاهز حديث : « القليل من أموال 
الناس يورث النار '» ولا إثم بسمع بلا استاع وشم بلا اشتهاء ونظر بلا انتظار 
وحس بلا إحساس فيتفصل بكف البصر و جذ الحاسة ونظر بلا نفع في مال 
غيره ( وكذا الأمر به ) أي بالانتفاع بذلك قبل : معصمة كبيرة في بعض ذلك 


. رواه أبو داود‎ )١( 


ومن عقد صوم فل .واسفتق للا أن اكل إن شاء :أو سنيف عله 
موجبه جاز له » وليس هو منبا » وقيل : لا رجوع في فعل عقد عليه 
ولو تطوعاً إن لم يستثن وازمته إعادتنه إن تركه وأمكنت وإلا 


غير جزوم بأنها كبيرة في بعض على حد ما مر » وقيل : كبيرة في الكل سواء 
أمر مكلفا أو صا أو جنوناً » فعل المأمور أو م يفعل > وقيل كبيرة إن فعل. 


( ومن عقد صوم نفل واستثنى ليلا ) أي في اللبل ( أن يأكل ) ويشرب 
أو يفمل حلالاً مفطراً ( إن شاء أو ) أن يأكل ( حدث عليه مو جبه ) أي الآمر 
الذي يدعوه للا كل ولو م يضطر كخدمة شاقة أو أن يأ كل ان حدث إلبه كذا 
( جاز له) اکل أو فعل بحسب ما شرط» وقيل: له شرطه مام ينتصف النهار 
وإن انتصف فلبس له إلا إن اضطر ( وليس) ذلك ( هو منها ) أي من الشهوة 
الخفية لأنه شرطه من الليل وإذا فعل بحسب شرطه فلا إعادة عليه ( وقيل ) 
أي وذكر لأنه م يتقدم قول آخر يخالف هذا » وقد يقال هنالك حذف تقديره 
له الرجوع ( لا رجوع في فعل عقد عليه ولو تطوعاأ إن لم يستشن ) شرطا 
أو مشية ولو م یشرع فبه» ويجوز أن بريد بهذا قولاً آخر هو أنه لا يعتد يقوله 
إن ساء ولا دعده اسنا وبعد قوله إن حدث إلى آخره استثناء (ولزمته إعادته 
إن تركه ) قبل الدخول أو بعده > وقمل : إن تر كه بعد الدخول ( وأمكنت ) 
إعادته كصوم يوم كذا أو التصدق بهذا أو استئنافه (وإلا تمكن ف ) علمه (بدله) 
من جنسه كصوم يوم الأربعاء بدل صوم بوم الثلثاء الأول من شهر كذاءو كصوم 
ثلاثاء آخر منه أو من شهر آخر إذا فاته الموم الذي وعده » و كتصدق بعشرة 
درام أو تمر أو غيره إذا فاته عشرة درام معينة نوى أن يتصدق بها » وقيل : 
يكفيه البدل وسواء فاته ذلك بمذر أو بلا عذر » ومن العذر أن ينوي صوم غد 


STS 


وإن ببدن في مال 1 


فيصبح مريضا أو يصبح يوم غبد الأضحى أو تنوي فتصبح حائض) أو نفساء » 
وإن نوى صدفة على فقير فمات ول بعلم وارثه أو ذهب ولم بعلم أبن هو أو 
لا يتوصل إلبه ففقير آخر . 
(وإن ب ) غير جنسه ک (بدن فيمال) فات وبالمكس أو مال في مال وبدن 
ومن ذلك أن يدخل حج النفل فبفسده ولا بقدر على إعادته فيتصدق بمقدار ما 
يصرفه ذاهبا وراجعاً أو ينوي صدقة ألفدرهم فل يحد أو تلفت فيصوم شهراً 
أو يحج بدلهاء ومن دخل صوم التطوع وأفسده بلا عذر وجب عليه القضاء عند 
أصحاينا ومالك وأبىي حنيفة » و كذا الحج والعمرة والصوم وغيرهن من التطوع» 
وقمل : لا قضاء عله لن الله أعدل من أن يؤاخذ من غير فرض» وقمل :لا قضاء 
في الصلاة والصوم ويقضي في الحج والعمرة» وعن ابن عباس وابن عمر : م نأفطر 
قضى يرما مكان بومه لحديث شداد بن أوس:« أخوف ما أخاف على أمتى الشهوة 
اة » قال افلا + وما اة الكفية قال نصح أحدة سانا فتعرض له 
شهوة فيواقعها فيدع صومه » وداعي سعد بن جبير إلى الطعام فقال : لآن' 
تختلف الخناجر في بطني أحب إلى من أن أفطر » قبل: من فمل ذلك وهو عالم 
ا علبه لزمه الإثم والقضاء » وقال بعض قومنا : إذا أقسم عليك أخوك المسلم 
آفبر قسمه وأفئطر واقض يوما مكانه » روي ذلك عن الحسن وغيره > وإن 
استثنى مثل أن يقول: أتم صوم الوم إن شاء الله أو إن شاء الله أفطرت أو إن 
كان كذا أو إن لم يكن أفطرت أصاب استثناءه ما لم تزل الشمس > والظاهر 
أنه يفطر إذا عزم علبه أخوه ولو لم يستثن أو استثنى وزالت الشمس کا مر عن 
كوس وال أعلم . 
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باب 


من أركان الكفر الأربعة الشبوة والرغبة وقدمرتا . . . 


باب 


( من أركان الكفر الأربعة الشهوة والرغبة وقد مرتا ) أما الشبوة فمرت 
في الفصل قبل الماب لكن مقيدة بالخفية » لكن ذ كر الخفية زجر عن الشهوة 
مطلة) کا أن العقرب تحذر ظاهرة وباطنة »> وأما الرغبة فمرت في آخر قوله: 
فصل : حرم حب الشهرة والنزلة وهي توجمه القصد إلى معصبة والعزم عليها > 
والذي هو من أركان الكفر الشهوة مطلقا خفية أو ظاهرة فالأولى أن يذكر 
العامة أيض] هنا أو هنالك وهي الإنصات إلى ما تنزع إليه النفس من حرام تحبه 
ولدلك يقال : من غلب عقللىه على هواه فقد نحا » ومن غلب هواه على عقله فقد 
ضل وغوى » قال ابن در يد : 


وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عله فقد نحا 


Y~ 


وقال الشاعر : 
إنارة المقل مكسوف بطوع هوی وقلب عاصي الهوى بزداد تنويرا 


وعنه لل : « حفّت الجنة بالمكاره وحلفكّت النار بالشبوات » وأم.ا 
اشتباء الحلال فمباح لکن الإ كثار من فعل ما يشتهى من الاح يخاف عليه قسوة 
النفس وغلظتها فبجره ذلك للمعاصي › واشتهاء الطاعة طاعة وحذا الرغبة 
المحرمة هي الرغبة في الشر » مثل أن برغب في الحرام كالربا والسرقة والزنى 
ومنع الزكاة وأخذ الرشوة والجاه والمداهنة واللاينة لتبقى دنماه » وأما الرغمة 
في الحلال فمباحة يجمع المال الحلال وقصد اللباس الحسن وأ كل الطمبات قال الله 
تعالى: ف ”قل من حرم زينة الله التي خر ج لعباد م والطتبات منالرزق”- 
لا ر مرا طبات :ما اأغل الله لكم '"'- و کلوا مما رز قتكم الله حلا 
طتب)] “- ليس على الذين آمنوا وع لوا الصالحات 'جناح فما اطع وا 
وآحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ١‏ وآخرون يضربون في الأرضيبتغون 
من فضل الله  '"‏ لكن الاسترسال في ذلك قد محر إلى المعصية ممل أن برغب 
المال فتؤديه رغبته إلى السرقة أو غيرها مما يحرم أو في اللباس الحسن فيؤديه إلى 
التبختر وَالحْمّلاء أو الزنى » والرغبة في الطاعة طاع-ة > وإذا ازدادت الشهوة 
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كانت رغبة » والشبوة صفة بهممسّة ومنها ينبعث الشره والتكالب على الدننا 
والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج > ومنه يثور المدكر والفحشاء من الزنى 
والسرقة وأكل أموال الأيتام وارتكاب الإثم في جم الحطام لأجل الشوات » 
ويظهر لي أنه ينقص من إيمانالمرء قدر ما يتبع ما يشتهيه أو برغب فيه منالمباح» 
لأن ذلك من خدمة النفس»وخدمتها إعراض عن خدمة المولى جل جلاله »روي 
أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام « أن تحنار وأنلذر أصحابك أكل 
الشبوات فإن القلوبالمعلقة بشهوات الدنيا عقو ها عى مححوبة » وهذا الحديث 
الرباني ما يدل على أن العقل في القلب > وحكي عن ابراهم بن شيبان أنه قال: 
كنت حلب واشتبدت شعة من الخيز والعدس فاتفق ذلك فأ كات حتى شعت › 
فرأيت على باب المسجد قوارير معلقة شبه أموذجات الل فتوهمتها خلا فقال لي 
قائل : مالك تنظر إليها إنها خر » فقلت : ازمني فرض فدخلت الحانوت فلم 
أزل أصب دنا دنا حتى أتبتعلى المع فأخذوني وضر بوني ماي خشبة وطر حوفي 
في السجن أربعة أشبر حتىدخل أستاذي أبو عبد الله المغري البلد فسمع بحالي 
فشفم لي > فاما وقم بصره علي" قال : ما شأنك ؟ قلت : شبعة من خبز وعدس 
وضرب مائتى خشبة وسجن أربعة أشهبر » فقال : نجوت مجان] “١‏ أي وردت 


. اعم أن هذه الحمكاية إا ساقبا القطب رحمه الله ليتمظ العاقل آل الشهوة وكيف وققم‎ )١( 
هذا المتعيد في أكبر إثم وأشنع فعلة ببب الشهوة ولا ريب ان من أطاتى المنان للفه ترعى في‎ 
الشبوات فإنما تقع في محظور إن هي كالبهيمة متى أرسلتها ترعى كيف شاءت فلا بد ان تقع‎ 
. في جمى‎ 

ولعل هذا المتعبد تاب مما فرط منه عل أن الحد عندنا لا يكفي عن التوبة فإنها تطهير للباطن 
والحد تطبير للظاهر ولا يبعد أن يكون شرب المر منه غفلة لا عن تعمد منه لذا قال له شخه: 
نحوت مانا أي بورود العقوبة على ظاهره ول تتجاوز إلى قلبه بالقصد على ان هذه الصفة بعبدة عن 
أهلالسلوك إذ لا سلطا نئلشهوة على قلوبهمحتى يقعوا فيجريرة كبرى وإما هم بعيدون كلالبمد سد 
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عقوبة هذه الا كلة على ظاهرك ولم تقدح فما كنت أكننته من سرائرك فكاات 
دالك رفقاً من الله تعالى بك ولطغ] . 

قال القشيري وها عند ها قال : فإن من أدب في دناه فا يتعاطاه من 
متابعة هواه فقد خفف عنه فى عقاه وا دت وشوج واو 
حي عن ابراه الخواص انه قال : كنت اعتقدت أن لا كل شينا من الشهوات 
إلا الرمان فاجتزت برجل به علة سُديدة وإذا الزتابير تقم عليه وتأخذ من مه 
فسلمت علىه فقال : u U‏ تقدم معرفة 6 
فقلت : أرى لك حالاً مع الله فلو دعوت الله حتى مخلصك من هذه الزنابير فقال 
بي : وأرى لك مسالا مع الله با إبراهم فلو دعوت الله حتى يخلصك من شهوة 
الرمان فإن لع الزنابير على النفوس أيسر من لداع الشبوات على القلوب . 

( ومنها الغضب ) والرابع الرهبة وسمذ كرها رحمه الله تعالى » قال مد بن 
بصر ره الله تعالى : احتفظوا من الشطان ذه الأربعة تترحكوه كالخابية بلا 
عرا أي تتركوه ناقصاً نقصا زائد! كنقصان الخابمة بلا عرا لا يسبل نقلها وهي 
ثقملة بما خمىء فمها عن موضعبا » كذلك هو لعنه الله لا بحد الانتة نتقال إللكم 
بالوساوس إذا احتفظتم ببذه الأربعة إلا قللآً متكلفا فيه تكلفاً شديداً تسبل 
عليكم مزاولته» فكالخاببة حال من « ها » تتركوه »© ولا مفعول ثان لرك 
وصح المعنى وقال بعض : « أنه لا يصح المعنى على ذلك بل هو حال من الواو. 
أي تتركوه وأنتم كالخابية بلا عرا لا يجد أن يتمسك بكم ولا أن بنقلكم عا 
حت عن مظان المزالى الصغزى فضلاً عن أمثال ما ذكر . 

ورا اغتر كثير ممن يظنون انبم على شيء من الاوك بأمثال هذه فارتكيوا ما بعدوا به عن 
الصراط المستقيم على ان مثل ما ذكره القطب رضي الله عنه مناف كل المنافاة للشريعة ولا تهمل 
الإخذ يحبل الله فتكون من المالكين وإغا يذكر تلك الوقائم أهل الحى للاتعاظ لا غبرء ومعرفة 
العاقبة ؛ والعاقل من اتعظ بغيره لا من اتعظ الناس به ء وال أعلم . 
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أنتم عليه من الخير » کا أنه لا يسبل نقل الخابية إذا لم يكن ذا عرا » قال الشبخ 
أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله: قيل: منلم يحفظ الله حيث برغب وحيث برهب 
وحبث يشتبيوحمث يغضب فقد استكل الكفر “ولم يذ كره المصنف للاختصار 
ولآأنه يستفاد من كونهن أركانا للكفر: » وإنما حرم الفضب إذا كان لغير الله أو 
كان لله لكن استعمله حبث يصلح اللين وهو عالم بأن الصااح اللين » قال الشيخ 
أحمد الشماخي : الشبوة والغضب أصلان للرغبة والرهبة وذلك أنه ثوران دم القلب 
وانتشاره » إما لإرادة الانتقام من دونك فغضب وإما لطلب اللملاذ فشهوة > 
وانقباضه عن الأول جين ورهبة »> وعن الثاني قناعة أي لكن ثوران دم القلب 
لطلب الملاذ قد يكون أقل من ثورانه لإرادة الانتقام . 

ولا يخفى أن الفضبضروري لا كسى فالمأخوذ عليه المنبي عنه إنمفاهو 
الإتضات إلله بعك حضورة:والإذعان والإقامة غل إتفاذه: الجارحة والقلت أو 
بأحدهما فإن الغضب إذا حضر كان الإنسان يتصرف في إنفاذه بفكره ويقول في 
قلبه كيف فعل في“ كذا وأنا لا أتأهل له ؟ أو كيف لم يفعل لي كذا وأن أهل 
له ؟ وكذا غيره » أو يقول أفمل ذا أو لا أفمل كذا مما عد فعله حرام » 
وذلك فكر سريم أو بطيء » فہذه أسباب ازدياده بعد وقوعه » وأسياب 
إنفاذه » فتعاطى هذه الأسساب هو المؤاخذ المأخوذ عليه » بل يقطمما بأن يقول 
مثلا : أا أهل لذلك» أو الله هو الذي قدر ذلك على لا هذا الفاعل أو التارك 4 
قال رسول الله التي لرجل : ه لا تغضب ولك الجنة 2٠0‏ » أي لا تتعاط أسباب 
الغضب والحال ان لك الجنة على ما أغضيت عليه إن صبرت لآنالآمر الضروري 
لا ينبى عن تركه أو فعله لأنه ليس كسبيا فيؤمر بككسيه أو بترك کبه » أو 


5 رراه أبو داود‎ )١( 


a iD as 


المعنى لا تغضب وان ترك الغضب يورث الخصال والأفعال المقتضضة للحنة » أو 
رأى من ذلك الرجل وفاء بدن الله إلا أن فبه غضيا بحيث لا عنعه من الجنة إلا 
ما يخاف عليه منالغفضب »فقال: لك الجنة على أن لا تغضب كفقد كان لاا خضب 
حتى تحمر وجنتاه »> وقال : « اللهم اني بشر أغضب کا يغضب البشسر”' »و لكنه 
كان لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحى لم يقربه أحد ولم يقم لفضبه شيء حق 
ينتصر له » وقال رجل لسَلمْان : أوصني يا أبا عبد الر حن فقال : لا تغضب › 
قال : لا أقدر » قال : فإذا غضبت فأمسك.لسانك ويديك »2 ويجوز والله أعلم 
أن يكون الممعنى لا تحمل نفك مرتمة تغضب فمها بأن تعتقد لنفسك الموان 
والذل حى إذا أصابك ما تكره وجدتك متمبدا له»ويجوز والله أعلم أن بريد 
بالنبي عن الغضب الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء 
والحلم والحياء والتواضم والاحقال و كف الأذى والصّفّح والعفو و كظم الغبظ 
والطلاقة وسائر الأخلاق الملة فإن النفس إذا تخلقت بہذه الأخلاق وصارت لها 
عادة اندفع عنما الغضب عند حصول أسبابه والاحتال الأول أظمر > وقد قال 
الله تعالى:8 ولا سكت عن مومى الغضب'''- وإذا ما غضبوا هم يغفرون") 
فدلت الآيتان أن الغفب في نفسه غير مؤاخذ به وإنما يؤاخذ باتباع مقتضاهوقال 
اله تعالى : #والكاظمين الفبظ '“) الآية“ وروى البخاري ومسلم : وليس الشديد 
بالصّرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الفضب » بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء أي المبالغ في صرع غيره»وروى مسلم:« ما تعدون الصرعة فيكم ؟قلنا: 
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الذي لا يصرعه الرجال»قال : لبس ذلك ولكن الدي علك نفسه عند الغضب » 
وعن مجاهد أن الني لتر مر بقوم برفمون حجراً ينظرون أجم أقوي فقالالني 
لتر : « ما هذا ؟ قالوا : حجر لأشدنا » فقال : ألا أخبرك بأشد منه ؟ قالوا : 
نعم » قال : الذي يكون بينه'وبين أخيه شحناء فيغلب شيطانه وشيطان أخيه 
فبأتبه حتى يكلتمه''' » وفي رواية: « ألا أنبتكم بأشدك ؟ قالوا : بلى » قال : 
الدي عتلىء غيظ ثم يصير » وروی البخاري عن أبي هريرة عله عل أنه قال 
له رحل : أوصنى » قال : « لا تغضب » فردد مراراً قال : « لا تغضب » ولعل 
هذا الرحل آي ادر اء فعا غرج الو ان عه قلته: ا رول الله دلي على 
عمل يدخلني الجنة» قال: « لا تغضب ولك الجنة » لككن لا تكرار فيه اللهم إلا 
أن يقال: كان »ولم يحكه وحكاه أبو هريرة أو هو حارثة بن قدامة ع الأحنف بن 
قيس فقد أخرج أحمد عنه أنه قال : سألت الني لر قلت: يا رسول الله قل لي 
قولاً وأقلل على لعلى أعقله قال : و لا تفضب » فأعدت عليه مراراً كل ذلك 
ر ا لکن نازع في هذا يحبى القطان بأنهم بقولون إن حارثة تايمي 
لأصحابي » وممنى قوله في الحديث الأول : قال لا تغضب أنه قال ذلك في كل 
مرة ردد السائل سؤاله ونه بتكرار ذلك على عظم نفع ترك الغضب وعموم نفع 
تر كه » فهو کا قال له العباس : عابني دعاء ادعو به با رسول الله “فقال :« سل الله 
العافية افأعادة شارا غا 2 ا الله سل الله العافية في 
الدنيا والآخرة فإنك إذا أعطمت العافىة أعطمت كل خير”"'» وقمل : يحتمل أنه 
عَم عل من هذا الرجل كثرة الغفضب فخصه' بهذه الوصدة »> وني بعض طرق 
الحديث عن ابن عر : ماذا يبعدنى من غضب الله؟ قال : « لا تغضب» وفىيطريق 
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اخرى أن رجلا قال لرسول الله للت : أوصني ولا تكثر على » أو قال : مرني 
بأمر وقلله علي كي أعقله قال : « لا تغضب » وفي طريق أخرى عابني شيا 
أعمش به فى الناس ولا تكثر على قال: «لا تغضب » وف أخرى قلت : با رسول 
الله أوصني قال: a E‏ الني علا ما قال فإذا الغضب 
يجمع الشر كله > ومن ثم قال جعفر بن عمد : الغضب مفتاح كل شر » وقيل 
لابن المبارك: إجمع لنا حسن الخلى في كلمة» قال : ترك الغضب واخرج عمد بن 
نصر أن رجلا أتى الني لتر من" قبل وجبه فقال : يا رسول الله أي العمل 
أفضل ؟ قال : « حسن الخاتى » ثم أتاه عن ينه وقال له ذلك فقال كذلك ثم 
عن ثماله كذلك ثم عن خلفه فالتفت البه فقال : « مالك لا تفقه <سن الخلى 
هو أن لا تغضب إن استطءت » وهو مرسل . 


ويناسب ما ذكرته من ان الغضب ضروري ما روي أن رجلا قال لسلمان 
للا : أوصني فال ل تمصي قال لا عدر كان 2زاقا د عضيت فافدك 
لسانك ويدك » وان يحبى قال لعسى عليه) السلام: « أوصني قال : لا تغضب 
قال : لا أستطيم أن لا أغضب إنا أنا بشر» قال : لا تتن مالا قال: حسي» 
وروي هذا عن عيسى ولو قبل إن هذا لم يصح عن سليان وعيسى علمهما السلام 
وان حديث النهي عن الغفضب مراراً | ونحوه ممافهه النبى عنه مما مر من بدائع 
الجوامع التي خص بها نبنا مد لر وهو كامة ا مانعة عن 
قبائح الشر وروي ان يحمى قال لعسى عليهما السلام : « أي شيء أشد ؟قال: 
غضب الله » قال : وما يقرب من غضب الله ؟ قال : أن تغضب » قال : فا 
يبديء الغضب ؟ قال : الكبر والفخر والتعزز والمنّة» قلنا: والمماراة والمضارة 
والغدر وسّدة الحرص على فضول الال والجاه والزهو والعحب والمزاح والهزل 


5 ۰ 


والهزء والتغير »> وعده لړ : « من كف غضه سر الله عورته 20١‏ » أي 
لأن الغضب يخرج الإنان إلى ما لا يلبق > وقال بعض البلغاء : من رد غضبه 
هد من أغضبه » وعن داود وسلمان عليها السلام : « إباك وكثرة الغضب فإن 
كثرته تستخف فؤاد الرجل الحلم » وقال عكرمة في قوله تعالى : # وسمداً 
وحصوراً که السيد هو الذي لا يغفليبه الغضب » وقالءله : « الغضب يفسد 
الإمان كا يفد الصبر المسل » وقال ملت : « ما غضب أحد الله إلا اشفى 
على جهنم » وقال رجل : أي شيء أشد من جہن ؟ قال : « غضب الله » قال هما 
ببعدني من غضب الله؟ قال : « لا تغضب » وعن ذي القرنين ٠‏ رحمه الله أنه لقي 
متكا فال :ل علق غلا اراد إا وا قال لا تقب ان القيطان 
أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فرد الغضب بالكظم وسكانه بالتؤدة 
وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظتك و كن سملا لين للقريبوالبعيد 
ولا تكن جباراً عنيداً»وجاء شيطان راهب يضْدَّله فل يطقه» وقال له الراهب: 
أخبرني أي أخلاق بني آدم أهون لك عليهم؟ قال : الحدة أن الرجل إذا كان 
حديدا قلمناه كما بقلب الصبمان الكرة » قال بعض الانصار : رأس المى الحدة 
وقائده الغضب» وقال الشيطان: كيف يغلبني ابن آدم اذا رضي جئت حتى أكون 
في قله » واذا غضب طرت حت أكون في رأسه قال مجاهد: قال إبليس: إذا 
غضب ابن آدم قال با لا يعم وعمل با يندم » وقال حكم : المالك لنفسه من 
لا تذله الشبوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلمه الغضب » وقال بعض : إباك وعزة 
الغفب فإنه يصيرك إلى ذلة الإعتذار» وعن ابن مسعود رحمهالله: أنظر إلى حم 
الرجل عند غضبه وما أعامك مامه إذا م يغنضب» قال بعض السلف لابنه : .يا بني 


)١(‏ دداء البيبقي. 


1 جد 


وهو غليان دم القلب لإرادة الإنتقام 


لا مشت العقل عند الفضب كا لا يثبت روح الحي في التنور المسجور »2 ويقال : 
الغضب عدو العقل والفضبغول الءقل وبروى أن نما من الأنبياء قال لمن معه: 
من تكفل لی أن لا يغضب فکون معي في درجي ويكون بعدي خليفتي» فقال 
شاب: أنا ثم أعاد فقال: أنا ووفى فاما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكقّل 
سمي لتكفله بذلك» وقبل : لأنه تكفل مائة رجل فروا المه من القتل» وقيل: 
كفل برجل صالح كان يصلى كل يوم كذا صلاة» وني الحديث :دان منكم سريع 
الغضب سريم الرضى فاحداهما بالأخرى ومنكم بطيء الغضب بطيء الرضا 
تکون إحداهما بالأخرى وخیرک بطىء الغضب سريع الرضى › وشرك من كان 
سريع الغضب بطىء الرضى”''» (وهو غليان دم القلب لارادة الانتقام)ودلك 
لضيق النفس عن تحمل ما أصيب به وذلك حد غير جامع لأنه م يشمل غليان 
دم القلب لدفم ما يؤذى فالأولى أن يقول :غلبان دم القلب طلا لدفع ما يؤذي 
عند خشبة وقوع الإيذاء والإنتقام من حصل منه الأذى بعد وقوعه» وقد دحاب 
عندي بأن الفضمانيريد الانتقام من يوجه إلى ايذائه ولو ل يقم الإيذاء بعد ذلك 
التوجه إهانة له فيتضرر بها فبريد الانتقام فيكون الحد جامعاً > وقال السعد : 
الغضب حركة النفس مبدأها إرادة الإنتقام ومثله قول بعض أنه تغير يتبعهغليان 
دم القلب لإرادة الإنتقام » والفيظ أصل الغضب و كثيراً ما يتلازمان وقد فرق 
بأن الغبظ لا يظبر على الجوارح والغضب يظبر على الجوارح » ويفيد الد أن 
الغضب لا يكونإلا على المغلوب أو المرجو أن يكون مغلوباً فإن كان علىمغلوب 
اشتعلت نار الغضب في القلب وغلى بها دم القلب وانتشر في العروق وارتفع إلى 
أعالي البدن كارتفاع الماء الذي يغلي في القدر فينصب في الوجه فيحمر الوجه 


5 رواه أبو داود‎ )١( 
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والعسنان وإنمًا يظهر من تحت الجلد لرقته وصفائه كا تحكى الزحاجة لصفاءا مافي 
داغليا #زر إن كان عل من يرسا أن بكرن ندرا انر ال كذلك إذا استشءر 
أن يمكون مذلوباً له وانقيض إذا استشعر أن يكون غير مغلوب له فتردد بين 
انقماض وانساط واصفرار واحمرار > ويضرب تارة هكذا وتارة هكذا » أو 
يكون بين صفرة وحمرة وذلك أنه اذا ضره غالبه وكان له قصد في الانتقام لو 
كان يصببه انقبض الدم من ظاهر الجلد إلى باطنه وجوف القلب فيصفر ويصير 
جزعا والغضب مخاوق من النار معجون بطبنة الإنسان قال مقر في خطبة :« ألا 
إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم أما ترى إلى انتفاخ أوداجه واحمرار 
عبنيه فمن أحس بشيء من ذلك فلمازق بالارض » وفي رواية:« وإذا أحس أحدم 
فلبحبس ولا يعده الغضب » أي لا يعديه إلى غيره بالانتقام وقال عل :« اذا 
غضب أحدك فليتوضاأً بالماء فإن الفضب من النار وإِنما تطفأ النار بالماء 2١“‏ » وقي 
رواية : وأن الغضب من النار وإن الغضب من الشطان وإن الشطان خلىمن 
النار وإِنما تطفأ النار بالماء» واذا غضب أحدكم فلمتوضاً '"' » وروی أو نعم عن 
أبي موسى الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على الملبر فغضب ثم نزل فاعتسل 
ثم عاد إلى المنبر وقال: معت رسول الله ملم يقول:« إن الفضب من الشيطان 
وإن الشيطان من النار والنار تطفا بالماء فإذا غضب أحدك فامغتسل» وعنه لر 
« إن الغضب جرة تتوقد في القلب أل تر الى انتفاخ أوداجه وحمرة عمنيه فإذا 
وجد أحدك شيئاً من ذلك فإن كان قائما فليجلس › وان كان جالسا فليم » وان 
لم بزل عنه ذلك فليتوضاً بالماء البارد فإن لم بزل فليغتسل فإن النار لا يطفئها 


. رواه ملم‎ )١( 
(؟) « ملم.‎ 


— YY — 


إلا الماء » وفى رواية : ة إذا غضب أحدك فلمتوضاً بالماء النآرد فإن الغضب من 
الشطان وهذا يذهب الفضب . 


وبترتب على الغضب من الفساد تغير ظاهر المدن وارتءاد أطرافه وخروج 
أفعاله عن الاعتدال و اضطراب حر كته وكلامه وتزبّد أشداقه واعوجاج أعضائه 
واستحالة خلقه حت لو رأى نفسه لسكن غضبه حماء من قبح صورته ولو كشف 
له عن باطنه لرآه أقبح من ظاهره فإنه عنوانهالناشثىء عنه وينطق لسانه بِالشْتم 
والقبيح مما يستحي منه لو زال غضبه ويبطش بالمغضوب عليه إن تمكن منه وإلا 
رجع عله غضبه فيمزى ثوبه ويلطم وجهه ويضرب يده بالأرض والصغار 
والدواب ويعدو كالولحان والمجنون ويثب من بجلسه كالنمر ويلتفت يمينا وشمالاً 
كالقرد بسرعة ولا يفم ما يلقى إليه كالبهيمة ولا ينصت إلى من يعظه كأنه 
أحمق وريا قو يت" عامه نار الغضب فأطفأت بعض حرارته الغريزية فيغشى 
علمه » وإن أعدمتما كلها مات لوقته . 


وكان سيب موت مروان بن عبد الملك كلام مع أخيه سلمان فمجل عليه 
سليان فقال : با من بلحت أمه ففتح فاه ليجمبه فأمسك عمر بن عبد العزيز على 
فمه ورد كلامه » وقال : يا ابن عمد المللك أخوك وإمامك » فقال : قتلتنى ا أا 
حفص > فقال له : ما صنعت بك ؟ فقال : رددت فى جوق أخر من الجر > فبال 
نه فياك ن ماعكه فان النضب إا بإقراظ أو تقرط أو باعتةال فنا 
الذي يصل به الموت أو يكاد أو خرج من سماسة العقلوالدين هو الذي بإفراط» 
ورا زاده الوعظ غا فإن راجع نفسه لم ينطفىء نور عقله بدخان الغفضب فإن 
معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند دة الفضب من غليان دم القلب دخان مظم 


د 


إلى الدماغ يستولي على معادن الفكر وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عيناه 
وتستود علمه الدنما بأسرها ويكون دماغه على مثال كبف أضرمت فيه نار 
فأسود وجېه وحمي مستقره وامتلات بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف 
فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح أحسن حالا وأرجى سلامة 
من النفس المضطربة غبظا لأن في السفينة ما بحتال لتسكينها وأما القلب فمو 
صاحب السفينة » وقد سقطت حملته إذا أعماه الغضب وأحمه »2 وريا تقوى تار 
الغضب فتفني الرطوبة التي بها حباة القلب فيموت صاحبه غيظا ) تقوى النار 
اف فن ر أعاله ل عافن © ورا دعا عل شه ارما أ 
أهله فيصادف ساعة الإجابة فيستجاب له قال جابر بن عبد الله : سرت مع 
رسول الله لتر في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له فتلدكن عليه بعض 
التلدن » فقال له : سر لعنك الله فقال لتر : « انزل عليه فلا يصحينا ملعون 
لا تدعوا على أنفسك ولا تدعوا على أولادك ولا تدعوا على أموالك لا توافقوا من 
الله ساعة إجابة فيستجيب لكم » وأما الذي بتفريط فبو الذي ضعف ثوران 
القلب فبه وقد يفقده الإنسان رأ-) وكلا” وفقده مذموم ويقال: لا حمية لهتحب 
معالجته لبغضب للحرم والدين وحبث يحب قال الشافمي : من استغفضب ول 
يغضب فهو حار » ومن استرضي وم برض فبو شيطان . وأما الذي باعتدال فبو 
الغضب الدي ينتظر فمه إشارة العقل والد.نفيشتد عند وجوب الشدة»ويتوسط 
عند <سن التوسط > ويزول عند وجوب المحم » قال الله تعالى : 8 أشداء على 
الكفار # ' وقال : ل واغلظ عليهم ي "' وقال ر : و خر الود 


.) تقدم ذكرها‎ ( ٠۹ : سودة الفتح‎ )١( 


(۲) سورة التوبة : ۷٣۴‏ . 
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أوساطبا  »‏ وقال تمالى : #8 واخفد جناحك لمن ات 3 من المؤمنين » ”") 
وقال لقبان : يا بني لا تكن حلوآ عند السفباء فيبتلوك ولام رأعند الفقباء 
فيرفضوك » وفي المثل : لا تكن رطا فتعصر ولا بابسا فتشُكسّر والله أعل . 


ويقال : من ظهر غضبه قل" كبده »والح الخصب العمل بالماء كا مر > 
وبأن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 0 © روى 
البخاري ومسل : اتب رجلان عند النبي بلق وأ هما یسب صاحمه 
مغضا قد احمر وجبه فقال لر د إني لعل كلة لر قافا للب عنه مامد 
لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » فقالوا للرجل : أما تسمع ما قال الني 
علا ؟ قال : إلى لست عحنون © وكان ملل إذا غضبت عائشة بأخذ بأنفبا 
وبقول : « باغو تئش » أو يا عوئش برد اهمزة إلى اء وإدغام باء التصذير 
فيها « قولي : الم رب عمد اغفر لي ذنبي وأذهب غبظ قلبي وأجبراني من 
مضلا ت الفتن » . 
ويعالج الغضب أيضا بالسكوت > قال حكم من الحك_اء : دواء الغضب 
بالسكوت » وروى أحمد عن النبي مل : إذا غضب أحدك فليتكلت > إذا 
غضب أحدكم فليسككت » إذا غضب أحدكم فليسككت » قاله ثلاث أي لأن 
الغضب يصدر عنه من قبائح الأقوال ما يوجب الندم عنه » وتشب به نار الفتنة 
لما بعد » ويعالج أيضاً بإزالة الحالة التي يتهبأ بها للإنتقام کا مر عنه مَل : « إن 
كان قائماً فليجلس > وإن كان قاعدا فليم » وروى أحمد وأبو داود:« إذا غضب 
أحد كم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجم » وذلك أن 


(۱) رواه مسلم . 
(؟) سورة الشعراء: ٠٠٠١‏ . 


لشف > 


القائم متبمىء للانتقام والجالس دونه والمضطجم دونه » وقال علا لأبي ذر 
رحمه الله : « إذا غضت فإن كنت قائًا فاقعد » وإن كنت قاعداً فاتكىء › 
وإن كنت متكئاً فاضطحم » ويعااج بالنظر إلى من قدر عليه وهو الله تعالى 
ومن هو أعظم منه أو مساو له لله يقدر له»قال عوف بن عمد: لا استعملت 
علىاليمن قالى لي أبي : أولتبت ؟ قلت : نعم » قال: إذا غضبت فانظر إلى السماء 
فوقك وإلى الأرض تحتك ثم إلى خالقها ؛ وعن الممتمر بن سليان : كان رجلمن 
قبلم يغضب فيشتد عليه غضبه فكتب ثلاث صحائف فأعطى كلا رجلا > 
فقال للأول : إذا غضبت فاعطنى هذه » وقال للثاني : إذا سكن بعض غضبي 
فاعطنى هذه > وقال اثالث : إذا ذهب غضى فاعطني هذه فاشتد غضبه وما 
9 الأولى فإذا فمها : ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر 
يرثك أن يأ كل بعضك بعضا فسكدن بعض غضبه »فا عطي الثانية فإذا قيبا: 
إرحم من في الأرض بر حمك من في السماء » فأعطي الثالثة فإذا فما : خذ الناس 
حى الله فإنه لا يصلحبم إلا ذاك أي لا تعطل الحدود . 

ويحكى أن ملكا كتب في رقعة : إرحم من في الأرض بر حمك من في السماء 
- أي أمره وسلطانه وملائكته - وَيْل” لسلطان الأرض من سلطان السماء » 
ويل لحا كم الأرض من حاكم السماء » اذ كرني حين تغضب أذ كرك حين أغضب 
ثم دفمها إلى وزيره وقال : إذا غضيت فادفعها إلي فكان كلما غضب دفمما إليه 
فبنظر فيها فيسكن غضبه > وقيل : لم يكن في بني إسر اثيل ملك إلا:.ومعه 
حكم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : إرحم المسكين > و اخش الموت »واذكر 
الآخرة » بةرأها حتى يسكن غضبه . 


أذ كرك حين أغضب > فلا أعقك فيمن أبحق » وبعث لتر وصبفا إلى حاجة 


کڪ عد 


فأبطأ فاما جاء قال : « لولا القصاص لأوجعتك » يعني يوم القيامة » كا قال عمر 
رضي الله عنه : من اتقى الله لم يشلف غيظه» ومن خاف الله لم يفعل ما يريد» 
ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون » وقد يفضب ويعمل بقتضاه فينقمه 
المغضوب عليه مثل ذلك أو أكثر أو أقل » ويسعى في مراقبته و هدام شأنه 
فبطول أله من كم الفيظ وأشد ويتشوش عليه أمر دينه . 


ويمالج أيضاً بمعرفة قبح صورته عند الغضب کسبع وكلب ومعرفة ثب 
ترك الغضب سيرة الأنساء نما يكون به كالأنساء خير مما يكون به كالكلب 1 
ويعالج بإزالة الداعي للانتقام وهو أن يقال إنك مغلوب حقير فيستحضر أركف 
حقارة الآخرة أخزى وأذل > ويعالج باستحضار ثواب الحم مثل ما روى «أنه 
ينادى يرم القيامة لقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا»وقال عة 
لعمر رضي الله عنه : ما تقضي بالعدل ولا تعطي الحق » وروي ما تعطي بالعدل 
ولا تعطي الجزلة فغضب واحمر وجه فقال له ابن أخي عبينة وقد دخلا معا : 
ياأمير المؤمنين ألم تمع أن الله تمالى يقول : ل خلذ العفو وأمُر' بالمرف 
وأعرض عن الجاهلين # “١‏ وهذا جاهل؟قال : صدقت فكاأنما كارت ارا 
فأطفئت رواه مالك بن أوس وهو القائل : يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى آخره» 
وى رواية: وكان وقافاً على كتاباللهإذا تلى عله كثير التدير فمه فتديرها وخلى 
الرجل ول يذ كر في هذه الرواية قوله » وهذا جاهل ولا قوله : قال له صدقت 
إلى آخره . ويعالج بمعرفة أنه في حالة غضبه مكلف كفيرها وأما ما روي عن 
الفضيل : ثلاثة لا يلامون على غضب : الصائم والمريض والمسافر» وما روي عن 
الأحنف بن قبس : يوحي الله إلى الحافظين لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً 
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وهلك مستعمله في غير حل كغضب عل آمر بمعروف ونام عن منکر 


فلمله إن ضءف عقله حتى يخرج عن حد التكليف با أصيب أو يكلاملا يضر" به 
أحداً ولا شرك أو ينافق به أو يضرب غو أرض > وكان سبب غضيه مباحاً 
كسفر مباح أو عبادة كصوم أو من الله مرض »2 وأما الإشراك والنفاق والقتل 
والطلاق ونحو ذلك فتعد عليه إجماعا » وقبيل : خلافا وفيه أنه إن بتمبيز 
مكلف وإلا فلا > وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنم يقع طلاى الغضبان 
وأفتى به غير واحد من الصحابة وأقوى ما يمالج به الغضب التوحيد الحقيقي 
أن يعم أنه لا بقع شيء في الوجود إلا بإذن الله وأما غيره فواسطة أكبر وهيمن 
له عقل واختمار كالإنسان وأصغر وهى من لا عقل له واختبار كالءصا وأوسط 
رفن ها اا دوق تفر ارات ات اع عاد ان ف را 
تنافي العبودية أو على الخلوق فإشراك » ويعالج أيضا بما روي عن مماوية أنه 
قال : ما غضبي على من أقدر عليه وعلى من لا أقدر عليه أي من قدر عليه عاقبه 
إن شاء بلا غضب ومن لم يقدر عليه فم الغضب وهو لا يفيد فالفضب على كل 
حال زيادة 1 وتعب » والشيء إما لا بد منه للناس] كافة كلهم يطلبه كالقوت 
وسلامة البدن من الضرب واللباس فهذا يغضبون عليه كلهم وإما مستثنى في حتى 
كل أحد كالجاه وفضول المال فهذا لا يحوز الغضب عليه > والزامد لا يغضب 
علمه > وإما لا بد منه ليعض كأداة الصنعة للصانع والكتاب للعالم فها يفضبان 
على ذلك إذا أخذ أو أفسد فلمنظرا كيف يغضبان . 


( وهلك مستعهله في غير حل )بأن يعمل بقتضاءه أو يتصور بصورةالغضبان 
توجب الحكة الغضب عليه وربما جاز الغة.ب في المباح تأديا وجاز في المكروه 
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وجاز على ذي منكر وآمر به وناه عن معروف وعلل مبتدع . 


( وجاز ) ولمس بواجب لجواز التوصل إلى الحى بغير غضب ( على ذي منكر ) 
أو مءصية ( وآمر به ) أو ممصبة ( ونام عن معروف ) أو مباح لا يوج بالنبي 
ومعنى قول الشيخ أحند : و كذلك من غضب على من لا يستحق الغضب أنه يجوز 
له أن يغضب على من غضب على من لا يتحت الغضب ( وعلى مبتدع ) يغني 
عنه قوله على ذي منكر لکن عطفه عطف خاص على عام لمزيد تأكيد هذا 
الخاص . 

والبدعة إما عحرمة كالمسكر والاشتغال بمذاهب أهل البدع الخالفة للسنة 
وإما فرض كالاشتغال بعلوم العربية المتوقف عليها فبم كتاب الله وسنة رسوله 
لتر لكن على الكفاية وإما مكروه وإما مندوب إلبها كصلاة التراويح جماعة 
وإما مباحة كالمناخل وهي أول ما حدث بعد النبي سل ومن المباحة الملاعيق. 


وعن بعض : ثلاثة لو كتين على الظفر لوسعبن وفيبن خير الدنيا والآخرة 
اتيم ولا تدتدع واتهضم ولا ترتفع ومن تواراع فلا يتسم وعن ابن مسءود : 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وعن حذيفة عنه قر : « لا يقبل 
الله لصاحب بدعة صلاة ولا صو'ما ولا صدقة ولا ححا ولا عمرة ولا جهاداً 
ولاصرفاولا عدلاً ويخرج من الدنيا كا تخرج الشعرة من المجين » ويقال: إماتة 
بدعة خير من إحماء سنة لآن المدعة إذا استمرت صارت سنة » قال الشاعر : 

وخر أمور الدين ماكان سنة وشر الأمور الحدثات البدائم 

والبدعة المحرمة ما خالف كتاب الله وسنة رسوله لث وقيل لالك : يا أب 
عبدالله هنا قوم يأ كلون كثيراً ويشربون كثيراً وبرقصون كثيرا فة-ال إنكاراً 
عليهم : أصبيان هم أم مجانين لا يفعمل هذا أهل العقل والمروءة وتلا قوله تعالى : 
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وعلى مطلوب بحق لازم : 3 . 5 1 5 8 


IIL u‏ امغر الا 
ونسمه لابن عماس اي قوم رن ادان ودسمورنل أنفسمم u‏ 
يلسون الدقافيس ( ؟ ؟ ) ويجعلون في أعناقمم القناديس فإ دا واش على تلك 
الحال فلا تخالطهم لقوله تغالى.: 8 الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب وغرتهم 
الحياة الدنبا ‏ والقناديس : السبح » قال القرطبي : سئل الطرطوشي عن قوم 
يجتمعون ويقرءون القرآن وينشدون الشعر وبرقصون ويضربون بالدف 0 

حضوره ؟ قال : مذهب هؤلاء الصوفية بطالة وجبالة وضلاله وما اوعدي اد 

کات وة وغول لت وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه 0 
السامري حين اتخذوا العحل فعلوا ذلك عنده وإ ا كان يحلس اس الي م 
أضان Ogg Ek‏ أرق كتفي 
من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهم ولا يعينهم على باطلهم » هذا مذهب الأمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسامين 


والرقص نقص والغناء سفاهة إن التواجد خفة في الرأس 
والله ما رقصوا لطاعة رهم لکن لما هشموه فى الأضراس 


وذ كر ابن غازي : سقطت شبادة من يحضر اللبو أو مجالسالمبتدعةوالزنادقة 
الله © الآية  »‏ وعليهم لعنة الله # الآية» ومن حضر ذلك بطلت شهادته( وعلى 
مطلوب ) مانم ( بحق لازم ) له في ذفسه أو ماله كاو من ولي ا 1 
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ون بولاية ولا يكلم ولايتبسَّم بوجبه ولا یلان له إلاإن رئي 
إخراج الحق منه بذلك أو دفع ضر به وجاز إظبار غضب لمن 
ترید نصحه إت کان لا يقبله إلا به وكذا لمل تعاتبه وتنصحه 
وتظبر له فراقاً ان لم ينته أو رأيت ذلك أزجرله ‏ . . 


قال.: ( وإن بولاية ) على غيره كيتيم ومجنون وغائب دطالب بان کون ولا 
عليهم إذ هو أنسب أو يط الب بإزالة مضرة ماهم على غيرهم وبكف يتيمه 
ويحنونه عن الضر وبإتبانه بها للتأديب وما أشبه ذلك وأراد بالجواز عدمالحرمة 
وعدمها يشمل الوجوب والاستحماب فقد يقتضى الحال الفضب على هؤلاء إذا 
وقد غوت به فقط فجت #وإن كارا لا رتدغون ر استحب © وإن کانوا 
برتدعون بدونه فلا يغضب عليهم إلا باعتبار الإبلاغ والتو كبد عليهم لثلا يعودوا 
مله وليرتدع غيرهم أيضا فيستحب أيضا ( ولا هكلم ) ذلك المطلوب إلا ما لا 
بد منه ( ولا يتبسم بوجبه ولا یلان له ) في كلام إن تکل له ما لا بد منهولا 
بنظر ولا بطلاقة وجه ولا بإعطاء أو إعانة في حى أو بدفم عنه أو :مغلب "له 
( إلا إن رئي إخراج الحق منه ) أو من يليه في بدن أو مال( بذلك )المذ كور 
من التكلم والتسم والإلانة ( أو دفع ضير به ) أو جلب نفع منه احتيج إلبه 
لا بد ( وجاز إظهار غضب لمن تريد نصحه إن كان لا يقبله ) أي النصح ( إلا 
به ) أي بالغضب ولو في مباح ( وكذا ) إظهار الغضب (لمسلم ) أي متولي 
( تعاتبه وتنصحه وتظهر له فراقأ إن لم ينته ) عن ذلك المباح أو المكروه 
( أو رأيئت ذلك أزجر له ) وسواء في ذلك معصة أحدثها أو غيرها وكذا 
غير المتولي يعاتبه إن شاء وينصحه ويظبر له فراقا إن ل ينته إنشاء فإنٍ الغضب 
إذا كان لله فهو طاعة قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ملم خلةه 
القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه » ولشدّة حيائه لړ كان لا يواجه أحداً 
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ما يكره قمل : لا يعرف الكراهة في وجبه أحد ويغضب لله حى ينتفخ عرى 
في وجه بين عينيه > أخرج البيبقي والطبراني في الأوسط عن على عنه لتر : 
( خير أمتى أحداؤها » أي غيرة على الحريم والدين والنصيحة فرض .قال أبو 
الرببع : تشاوروا فما بينكم البين وتناصحوا وتوادوا فإن المشورة تثدت المودة 
وتذهب بالحقد والضفغينة . وقبل : ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 
ومن نصح غيره فليجتةهد لقوله لړ : من غشنا فليس منا » قال أبو الربيع : 
قال الشبخ - يعني مد بن بكر رحمه الله - فقد الناس من يشاورونه في أمر 
دنياهم کا فقدوا من يستفتونه في أمر دينهم » ويشاوروا أهل الدنيا وغبر الامن 
إذا كان يعرف كيف النصيحة ويرد نظره وعيز فا قبل له ويعرف الحقى من 
الباطل فإذا كان كذلك جاز له مشاورة من جرب الأمور والنصبحة لا تكم 
ولا تخاصم والمبالغة في النصحة تورث المداوة والنصيحة جيدة إلا أنها تحتاج 
إلىالسياسة وقال : صارت النصيحة في زماننا هذا غببة > وقال: لاخر في قوم 
لا يتناصحون ولا حبون النصبحة > وقال : إذا كان قوم في منازهم يأمرورت 
بالمعروف وينهون عن اانككر كانوا فى ستر الله وأمانه ما داموا كذلك فمن عصى 
الله منهم في السر عاقيه الله وحده ولا بزالون كذلك مادام فيهم رجل واحد 
يأمر وينهى وإذا استووا عتمم العقوبة ما دام فبهم واحد منهم > وقيل : إذا 
عوقب قوم ولم يتوبوا أتتهم عقوبة أعظم من الأولى © والنصيحة لغة نقيض 
الغش وهي الإخلاص والتصفية وشرعا إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإن 
ست فقلى بذل المودة والاجتهاد في المشورة ومعنى الدين النصيحة عاد الدبن 
النصيحة كالحج عرفة والنصح لله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه » وذلك شامل 
لتنزهه عن صفات الخلى وشكر نعمه وولاية مطمعه وبراءة عاص ه وروي : 
« أحب ما تعبد به عدي النصح لي » وقال الحواريون لعمسى : من الناصح لله؟ 
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قال : « الذي يقدم حى الله على حى الخلوق » أي حق نفسه ومعنى نصح رسوله 
لړ اتباعه کا روى المسوئر بن مخرمة عن عروة بن مسموة الثقفي أنه وفد على 
رسول الله لكر فرجمإلى قومه فقال:يا قوم وفدت على قبصر و کسری‌والنجاشي 
ووالله ما رأيت ملكا تعظءه أصحابه من تعظم أصحاب عمد مدآ ما انتخم 
تخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجبه وجلده © وإذا أمرم 
ابتدروا أمره » وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه > وإذا تكل خفضوا أصواتهم › 
ولا يحدةون النظر إلبه تمظبما له » والنصح للإمام أن دمينه في أمر الدين بالعم 
وتحويد الرأي وقي الدنيا » والإمام أع من الخليفة » كل خليفة إمام ولا عكس» 
والإمام القائم بأمور المامين . 


والإمامة أربعة أوجه : إمامة وحي وهي النبوة» وإمامة وراثة وهيالعم. 

وإمامة عبادة وهي الصلاة “وإمامة مصلحة وهي الخلافة والنصح للعاماء قبول 
روايتهم وإحان الظن بهم ونشر مناقبهم والإحسان إليهم » قال سبل بن 
عبدالله : لا بزال الناس يخير ما عظموا اللطان والعاماء فإن الله يصلح دينهم 
ودنماهم»وإذا استخفوا فد دينهم ودنياهم “ونصح العامة إرشادم لدينهم ودنياهم 
إذا رأدت من لا بحسن الصلاة فعامه > و كذا الوضوء وغيره > هذا هو الحق » 
وقيل : لا يحب ذلك ونسب لابن العربي والنصح برفق قال ابن العربي : من أراد 
أن ينصح أحداً مد له بساطا قبل النصح ويرى نفسه دون المنصوح ويرطننفسه 
على تحمل الأذى الحاصل من جبة النصح في العداوة » وأقبل الحسن والحسين على 
شخص دفسد وضوءه فقا لأحدهما للآخر: تعال نرشد هذا الشبخ» فقال أحدهما: 
يا شيخ نريد أن نتوضأ بين يديك حت تنظر إلبنا وتعلم من يحسن منا الوضوء 
ومن لا بح نءعففعلا ولما فرغا من وضوئما قال: أنا والله الذي لا بحسن الورضوء » 
وأما أنما فكل واحد منكا بحسن وضوءه»عفانتفم بذلك منها من غير عنف ولا 
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توببخ » وكان من دعائه لر :« أسألك كلمة الحق في الرضى والغضب» وأخرج 
الطبراني « ثلاث من أخلاق الإيمان» من إذا غضب ل يدخله غضبه في باطل “ومن 
إذا رضي ل يخرجه عن حت »ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له » وإنما الثواب في 
ترك الغضب إذا كان الغضب لغير الله من حتى نفسه روى أحمد ومثله لابن ماجه 
عن ابن حمر : « ما تجر “ع عبد جرعة أفضل عند الله من جرع ة غبظ يكظمبا 
ابتغاء وجه الله وأخرج « ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها 
عبد؛ ما كظم عبد جرعة غيظ لله إلا" ملا الله جوفه إبمانا» وفيرواية لأبيداود: 
«ملاه الله أمنا وإعانا » وني رواية :« من كظم غيظأ لو شاء أن يمضيه أمضاه الله 
قلبه يوم القبامة رضى » وروي « أمنا وإيمانا » وقال : و من كف" غہظا وهو 
بقدر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رءوس الخلائق يخيره أي* الحور شاء) [ رواه 
أو داود والترمذي ] و كف الغيظ ريع الإسلام» و كذا النبي عنه من الني علا 
لأن المرء في عمره بين أل ولذة فاللذة ثوران الشبوة » والغذضب ثوران الغضب > 
وكلاهما في حلال أو حرام وقال لړ : « من کف غضبه كف الله عنه عذابه 
ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته» وسُْتم مامان 
رحمه الله فقال : إن خفّت موازيني فأنا شر مما تقول » وان ثقلت لم يضرني ما 
تقول » ودمْم الربمع بن خَيثم فقال : با هذا قد ممع الله كلامك وإن دون الجنة 
عقبة إن قطعتها لم يضرني ما تقول › وإن لم أقطمها فأنا شر ما تقول » وتسب” 
رجل أبا بكر رضي الله عنه فقال : ما ستر الله عنك أكثر» وقال رجل لاي ذر 
رحمه الله : أنت الذي نفاك معاوية من الشام ولو كان فيك خير ما نفاك » فقال: 
ا ابن أخي ان من ورائي عقبة كأداء إننحوت منها لم يضرني ما قلت4وإن لم 
' أنج منها فأنا شر مما قلت »و سب رجل حكيما فأعرض عنه فقال له: إباك أعني» 
فقال الحكم : وعنك أعرض» وقال. رجل للأحنف : لأن قلت واحدة لتسمّعّن" 
عشراً فقال : لكنك لو قلت عشراً ما سمعت مني واحدة» وروى هذا أيضاً 
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لضرار بن القمقاع وغنه ملل 0 أعدى عدوك نفسك التي بين جنيك ثم أهلك 
ثم عدالك''» فبي أضر أعداء الإنسان وبلاؤها أشد بلاء فحقرى عليه جانية 
شهواتها وإساءة الظن بها في جمبع حالاتها لأن حن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها 
وتحكيمها داع إلى سلطاتها وفساد الأخلاق بها وعن بعض الحكاء من ساد نفسه 
ساد تاسه وعنه علا :0 الشدرد من علب نفسه O‏ 


واعل أندواءالنف سأ شكل الدواء لأنها عدومن داخل والعدو منداخلتصءب 
حيلته ولأنها عدو حبوب والإنسان أعمى عن عيون نحبويه قال لر : ه حبك 
الشيء يعمي ويصم » قال : وعين الرضى عن كل عبب "'.. البدت . ولدلك 
يستحسن الإنسان عبوب نفسه فموشك أن تهلكه إلا إن عصمه الله وكانت 
أشد الأعداء لآنه لا يحد الخلوص منها المتة لآنبا مطبته عمره ولا توافق على 
ا لخر لآنما مجبولة على الشهاوي فلمقهرها بالصوم وبثقل العبادة لأن الدابة الصعبة 
تتذلل بقلة العلف » وثقل امل > ويقبهرها بالاستّعانة بالله المظم » ومعنى قوله 
ّل : « لا تغضب ولك الجنة » لا تفعل ما يحلب الغضب بل ما ينفيه كالمل 
والسخاء والحماء أو لا تفعل مقتضى الغضب بل جاهد نفك على إطفائه وإلا 
فالغضب مطبوع لا مكسوب و كرر له الجواب بذلك إذ تكرر السؤال لمظم 
هلاك الغضب ونفع تر كه و كأنه رجل صالح ما خاف عليه إلا من جبة النضب 
أو معنى ولك الجنة تنتفع بأعمالك » قبل : والغضب يتحرك من داخل الجسد 
إلى خارجه والحزن يتحرك من خارجه إلى داخله ولذلك يقتل الحزن ولا يقتل 


. رواه ابو داود‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


() وقام البيت : 
وأاعمن” الرضى عن كل عب كليلة ولكن عن الشّخط ”تبدي المساريا 
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الغضب لبروز الغضب وكمون الحزن ؛ والحادث عن الغضب السطوة والانتقام 
والحادث عن الحزن المرض والأسقام ؛ والصفح اميل في قوله تعالى : ل فاصفح 
الصفح اميل » الرضى بلا عتاب . وعنه ملت : « إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من كان أجره على الله فليقم > فقو م العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير 
حساب » وقال عمر : من اتقى الله ل يشف غيظه ومن خاف الله م يفعل ما 
بريد وقال لقان لابنه : با بنى لا تذهب ماء وجهك بالمألة » ولا تشف غىظك 
بفضبحتك » واعرف قدرك تنفعك معيشتك ٠‏ وقال أبو حاتم :حل ساعة يذهب 
شرا كثيراً » وقال ابن المارك : كنت عند المنصور فأمر بقتل رجل فقلت : 
ا أمير المؤمنين إذا كان يوم القبامة نادى مناد بين يدي الله تعالى من كان له عند 
الله بد فليتقدم فلا يتقدم إلا من عفا عن ذنب فأمر باطلاقه » وقال الأصممي : 
لا بوجد المحول #وداً ولا الغضوب مسروراً » وضرب رجل حللمما على قدمه 
ضربة مُوجِمّة” فلم بر للغضب فيه أثر » فقيل له في ذلك فقال : أت ضربته 
مقام حجر عثرت فيه وعن سبل بن عبد الله : لا يبلغ العبد حقرقة الإيمان حتى 
بكون لعباد الله كالأرض » أذاهم عليبا ومنافمهم منها . وصبّت جارية لملي 
ابن الحسن الماء في أبريق للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشحّه > فرفم رأسه 
إلما فقالت : إن الله عز وجل يقول : ل والكاظمين الفيظ» فقال لها: كظمت 
غبظي قالت : هل والعافين عن الناس كي قال : عفا الله عنك قالت : ل والله 
يحب الحسنين # قال : إذهي فأنت حرة لوجه الله “وقال رلم : « إذا نتبككت 
حرمات الله لا بقوم لغضبه شيء حتى ينتصر لله » و كذا موسى عليه السلام أخذ 
برأس أخيه يحره اليه وجر الخضر من رجله لبلقيه في البحر > وقالت امرأة 
مالك : با مرائي فقال لها : ما عرفني غيرك» فإما أن يكونوا نظروا إلى تقصير 
أنفسهم فلم يغضبهم السُتم ول يؤثر فبهم ٠‏ وإما أن يكونوا قد صبروا » وعن ابن 
عباس رضي الله عنها عنه بلق + « إن لجيم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه 
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بمعصمة الله » وقبل لعمرو بن عببد : إن فلانا تال منك فقال : الموت يعمنا 
والحشر يضمنا والقيامة تجمعنا والربيقضي يبنا و لما نزل قوله تعالى: «إخذ العفو 
وأمر بالعرف » الآية قال ل لجبريل : « ما هذا ؟ قال : لا أدري حت امأل 
العام ثم عاد وقال : يا مد إن ربك يأمر أن تصل من قطعك وتعطي منحرمك 
وتمفو تمن ظلمك » قلت : هنذا والله أعل تفسير لأخذ العفو والإعراض عن 
الجاهلين لأنبها أصمب عملا وأخفى معنى” > والسؤال في ثأنهما » ويروى أنها لما 
نزلت قال جبريل ؛ « يا حمد اني أتيتك بكارم الاخلاق في الدننا والآخرة » 
وقال الله تعالى : 3 واذا خاطبهم الجاهلون قالوا لام 4 أي حلا قاله الحسن» 
وقال الله تعالى : ا يمشون على الأرض هونا ي أي علا قاله عطاء > وقال الله 
تعالى : 8 واذا مروا باللغو مروا كراما @ أي صفحوا قاله يجاهد . 


ويبعث الناس على الحم عشرة : الأول رحمة الجاهل كا ممت نفا . والثاني 
القدرة على الانتصار قال لت :ه إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه وذلك من سعة الصدر » قسم معاوية 'قطئْفا فأعطى شيخ من أهل 
دمشق قطيفة فحلف ليضرين بها رأس معاوية فأتاه فأخبره فقال : أو'ف بنذرك 
وليرفق الشبخ بالشيخ. والثالث : الترفع عن السباب وذلك من شرف النفس قال 
الحكاء : شرف النفس أن تحتمل المكاره كا تحتمل المكارم. والرابع : الاستهانة 
بالساب إلا أنه يكون ذلك بالكبر والعجب فليجتنب الكبر والعجب > وعن 
مصعب بن الزبير أنه ولي العراق وجلس يروما لعطاء الجند فأمر مناديه فنادى : 
أبن عمرو بن جرموز وهو الذي قتل أباه الزبير » فقيل له : أا الأمير قد ياعد 
في الأرض » فقال : أو ظن الجاهل اني أقبداء' بأبى عبدالله فلاظهر آمنا ولمأخذ 
عطاءه موفراً “فمّد الناس ذلك من مستحسن الكبر قال الشاعر : 


أو كثل) طن الذباب طردته إن الذباب إذآن' علي“ كرم” 
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وقال ملت :« ثلاثمن لم تكن فبه واحدة منهن فلا يعتدن بشيء من عامه» 
تقوى يحجزه من معاصي الله » وحلم يكلف" به السفبه » وخلق يعيش به في 
الناس ». والخامس : الاستحماء من جزاء الجواب صبانة ومروءة قال حكم : 
احوال السفمه أيسر من التحلى بصورته والاغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته . 
والسادس : التفضل على الساب” للكرم والتألّف قيل للاسكندر : إن فلانا 
وفلانا نقصانك ويثلبانك فلو عاقبة) قال: هما بعد العقوبة اعذر في نقيصي 
وثللي قال لتر : خصلتان يحبها الله ورسوله : الحلم والاناءة » . السابع : 
استكفاف الساب قال الشاعر : 


وفي الحلم رد'ع للسفيه عن الآذى وفي الخر'ق اغراء فلا تك أخترقا 
افتندم حين لا ندامة تتفم ک ندم امون لما تقفرّقا 
الجزم قال في منثور الحككم : الحم حجاب الآفات . التاسع : مراعاة نممة 
متقدمة أو حرمة ففي منثور الحكم : اكرم الشم أرعاها للذمم . الماشر المكر 
وتوقع الفرصة ففي منثور الحكم: من ظهر غضبه قل" كنده» قال بعض الاوباء: 
غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله» والميزان ان يستعمل الحلم في عله 
والعقوبة في حلبا » قال حكم : العفو يفسد من اللم بقدر إصلاحه من الكريم» 
قال رجل : شتمت فلانا من أهل البصرة فحلم عني فاستعبدني بها زمانا» و سب“ 
رجل ابن عباس رضي الله عنما ولا فرغ قال : با عكرمة هل للرجل حاجة 
فتقضمها فنكس الرجل رأسه حماء” > وقال ر جل لعمر بن عبد العزيز : أشهد 
انك من الفاسقين فقال له : لست نقبل شهادتك » وسب رجل على بن الحسينين 
على فرمى عليه قمبصا كان عليه وأمر له بألف درم » قال معاوية لعراية بن 
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وتذم كخوف منه أن لايفي بما وعد من رزق 


أوس: بم 'سدا'ت” قومك با ”عرابة؟ قال: يا أمير المؤمنين كنت أحلم عنجاهلبم 
وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم » فمن فمل فعلي فهو مثلى » ومن جاوزني 
فبو أفضل'مني » ومن قصر عني فأنا خير منه > وقال على : إن أول عوض الحلم 
ان الناس كلهم أعوانه على الجاهل» وسئل بعض أصحاب الأحنف أ كان يغضب؟ 
فقال : لو لم يغضب ما بان حامه كان يتبين الغضب في وجبه يوم) أو يومين أو 
ثلاث وهو يصبر ويحلم » وعن أنس خدمت المصطفى بر عشر سنين فما قال لي 
لشيء فعلته ل فعلته > ولا لشيء تر کته ل تر كته » وذكر الشيخ أحمد أنه لا 
يجوز الغضب على من غضب على من لا يستحى الغضب »2 ويأتي كلام في قوله : 


فصل الأشر والبطر الخ وال أعلم 


( ومنها الرهبة ) الموضلة إلى ما هو كبيرة من الكبائر ( وهي ) أي الرهبة 
لا بقبد كونهامن أركان الكفر بدليل تقسيمها إلى عمودة ومذمومة فذلك من باب 
الاستخدام ( الخوف ) في حرام أو حلال ( وتحمد ) في الطاعة ( كخوف من 
عقاب الله مطلقا ) في الدنىا أو الآخرة أو كلتما بتقصيره ومن أن لا يكون 
مؤديا لما لزمه أو أن لا يقبل منه فإن الرهمة من الله واجمة أو من أن يكون 
الإسلام مغلوباً أو أن يكون المسامون عموما أو خصوصا أو أهل الحق كذلك 
مغلوبين ( وتذم كخوف منه أن لايفي ) الله له أو لغيره ( بما وعد من رزق) 
سواء استحضر في قلبه أعني أثيت في قلبه بعد حضوره خوف أن الله لا يفي يما 
وعد له من رزق ٠‏ أو أثبت أنه لعله لا يفي والفرق بين الوحبهين قوة الأوف في 
الوحه الأول أ كثر من الثاني أو / بحصر له ذلك أو لم يثبته ولكنه أعرض عن 
ضمان اللهالرزى ولم يطمئنالبه: بل أقبل إلى ما بأيديالناس واطمأن المه وخاف 
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الحاجة واشتد عليه ذلك وانهمك فيه » والرزق مقسوم عند الله لا يزيد بقوة 
الحلوق ولا ينقص بضمفه قال تعالى : ل نحن قَسَمنا بدنهم ''' 4 الآية» وقال 
يله :«إنر'وح القلداس_ > نفّث في رو'عي أن نفا لن قوت حق تسلتكلمل 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا بحملنكم استبطاء الرزى على أن تطلبوا 
شنا من فضل الله بمعصمته فإنه لن ينال ما عند الله الا بطاعته "' » وعنه علا : 
« ان الجليل جل جلاله لما استوى على العرش قال : عمادي أنتم خلقي وأنا ردم 
أرزاقم ببدي فلا تتبموني بما تكلفت لک فاطلبوا إلى أرزاقك وارفعوا إلى 
حوائجک فقضاؤها ببدي. أنصفوا من أنفم أدب عدم أرزاقك »عبادي أنفقو | 
أنفق علب ولا تضيقوا أضيق علع» ولا تضروا أحداً فأضر” ك. إن باب الرزق 
مفتوح من فوق سبع سمموات موصول إلى العرش لا يغلى لبلا ولا هارا . أنزل 
الرزى على كل امرىء بنيته وعطيته وصدقته ونفقته » من أ كثر أكثر له ومن 
أمك أمك عنه فل وعنه علا : ولوف أحد؟ من رزقه لادر كه كما ددر که 
الموت'*' » وعن أنس جئت يوما إلى الني عتم بماء ليتوضأ وطيئر على شجرة 
أعمى يضرب منقاره في الشجرة فقال الني مر : « يا أنس أتعرف ما يقولهذا 
الطائر ؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم» فقال عليه السلام : « يقول؛: يا رب أنت 
خلقتني وسوئت خلةتي وأعميت بصري وقد جعت فأطممني» قال أنس:فما أتم 
الني ملت كلامه حتى جاءت جرادة إلى فم الطائر فأ كلما فجعل يضرب بمنقاره 
في الشجرة › فقال الني مث : « يا أنس أتدري ما يقول؟ » قلت : اللهور-وله 


. ٠۲ : سورة الزخرف‎ )١( 


(؟) رواه مسلم . 
0 رواه أبو داود 
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وبما أوجب على الوفاء بالدين من ثواب » وكذا خوف مبلغ لمنع حق 
ر 0 TT‏ , 


۱ 
س‎ 
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أعلم قال : « يقول الظائر من توكل على الله لا ينساه ' » وعن الأصممي قال : 
خرجت بوم من مسجد البصرة إذ طلع على أعرابي حاف متقلد سمفا فقال : 
من الرجل؟ فقلت : من بني الأصمع قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم» قال: من 
أبن أقبلت ؟ قلت : من موضع بتلى فيه كتاب الله » قال : أو لله كلام يتلوه 
الآدميون ؟ قلت : نعم » قال : أتل على منه › فابتدأت بالذاريات حتى بلغت: 
هه وني السماء ررز'قكم وما توعدون #فقال: با أصمعمي هذا كلام ربي؟فقلت: إي 
والله »> قال : حسبك » فمال الى ناقته "فتحاراها وقسم لياو کسر سيقة 
وولى وهو يقول : ل وف السماء رزقک وما توعدون # فقضى الله لي الحج مم 
هارون الرشد فبينا أنا أطوف إذا أنا بأعرابي مُعفتر اللون فلم على وعرفني 
وقال : أتل على ما كدت تلواتة فافتتحت السورة حتى يلغت : ل وفي السماء 
رزقكم وما توعدون#فصاح فقال:وجدنا ما وعدنا بنا حقا با أصمعي هل غير 
هذا ؟ قلت : نعم © فورب السماء والأرض ‏ الآية » فصاح الأعرابي وقال : 
من ذا الذي أغضب الجليل جل جلاله حتى أقسم وخ رجّت' نفه “ومن ل يقنع 


> » .كه ٠:‏ 
بررفه عذارب نتسه . 


و كرف اة فياف أن الغيره هنا اويسيه) آي انيت رفن 
( على الوفاء بالدين من ثواب ) في الآخرة » أو كخوف أن لا يفي الكفار 
بالعقاب على كفرم في الآخرة على حد ما ذكرته في مسألة الرزق > ( وكذا ) من 
الرهبة ( خوف مبلغ لمنع حق لازم ) مثل أن يخاف الفقر فيضيع نفقة زوجته 
أو عبده أو دابته أو وليه أو ينع الزكاة أو حى" الجار أو الضف اللازم أو 
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من فقر أو طمع في خلق وهو من ضعف اليقين وسوء الظن بال أو 
أخذ مال ببغي أو' قتل لا يحل ١‏ ا ا اء 


بعمل الربا ( من فقئر ) متعلق بخوف ( أو طمع ) بالرفع عطف على خوف أو 
الجر عطفا على منم أي مبلغ لع الخ أو لطمع وهذا أولى لآن الكلام في الرهبة 
وما توصل إليه لا في الطمع ( في خلق ) خطر في قلبهالطمع أو ذكر به ما يحضر 
به الطمم فأثبته في قلبه واقتصر على ذلك أو زاد عليه كلاما كالطلب صراحا أو 
كناية أو فملآ كالذهاب إلمهم وقت وز :هال ایا كل أو شرب كالذهاب الهم 
وقت الغداء أو العشاء أو الحلب أو الصرم . 


وعرفت الرهبة بأن تصانم ذا السلطان با يسخط ال رحمن بترك المدل في 
الحكم أو غيره خشية على مالك أو نفك أو قرينك أو صديقك 2 محيث لا 
يحوز لك ذلك » قال الله تعالى : ل ولا تخشوا الناس واخلشوان ''' »# (و) 
اللذكور من خوف أو طمع ( هو من ضعف اليقين وسوء الظن بالله ) البقين أن 
يستريح قلبه إلى ما عند الله ولا يتزلزل عنه » وسوء الظن بالله أن يخاف أن لا 
يفي له أو لغيره أو يعرض عن خمان الله ولا يستحضره نفا ولا إثباتا ويطمئن 
إلى غبره » ونا سمي ظنا ولو لم يخطر له لان أصله في قلبه ولو لم يخطر له في 
الحال ( أو أخذ مال ) بجر أخذ عطفا على نع ( ببغي ) كسرقة وغصب 
وسلب وغش وغرر يفعل ذلك لثلا يفتقر فذلك حرام »> وكذاهو حرام إن 
قصد التكاثر أو غير ذلك أو لم يقصد . 


( أو قتل لا يحل ) مثل أن يقتل أحداً لبرث ماله أو لمأخذه أو لمأخذ ما 


کا 


أو حکم بغير 'منزّل أو شبادة بزور أو افتاء بمحرم ونحوها من 
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أوصى له به » فإذا ظهر ذلك لم برثه وأبطل الوصية له وقيل : لا يبطلها وصح 
الإقرار » أو بقتله ليرثه غيره أو تحل وصمة غيره أو يأخذ ماله غيره أو بقتله 
لأنه قل له : إنه بريد قتلك أو خاف من قتله فهذه أيضا رهبة لا تحل » و كذا 
إن خاف أن يشار كه في شيء فقتله أو أرضى بقتله أحداً » وأما إن عم أنه قد 
جاء لقتله فله أنيءالجهبالقتل إذا جاء اله وتقدم ذلك في الدماء ( أو حكم بغير 
منزكل ) وبغير حديث أو' أثّر مثل أن يخاف الفقر أو بريد المال فيفمل ذلك 
لبعطي مالا لثلا تقطم عنه حاجته » أو ما كان يصل إلبه ومثل أن يخاف الذل 
أو أن يغضب عليه أحد أو أن يضره في بدنه أو عرضه أو ماله أو مرتىته 
فدحكم بغير الحى لمعنة أو ليرضى عنه أو يسل بدنه أو عر'ضه أو ماله أو 
مرتبته ( أو شهادة بزور ) أو كان لحى ( أو افتاء بمحرام ) لا يغني عنه 
قوله + أو حك بغير منزل لآن الحكم القضاء بين الخصميْن والإفتاء جرد القول 
في مسألة يألدعنها أحد الخصمين أو كلاها _ؤالاً لاتجا كما أو غير هما( و نحوها) 
أي نحو شهادة الزور ( من تعدية حد بخوف ) أي حد من حدود الله وفرائضه 
كلها حدود فعل أو ترك مثل أن يحب قطع أو رجنم أو جلد أو حمس أو تعزير 
أو نكال أو أدب أو نحو ذلك فمتركه وهو قادر لمحلب مالا أو رضى الناس 
عنه » ومثل أن يقتل نفا لا تحل أو يضرها لمنحو هو أو ليرضى عنه أحد » 
وان يقد مالا أو يأ كله أو يعطيه غير صاحبه وقد مر القتل فى كلامه . 


واعم أن عز المؤمن تحمله في فاقته واستغناؤه بربه عن خللقه »قالعبد اشن 
الطمع وشره النفس وطلب الحوائج إلى الناس وذلك أن يطمم الرجل في شيء 


44م 


وجاز لخائف من موت أو عطش تنجبة نفس وإن برمضارتف أو 
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فيطليه فمذهب عنه ديئه يسكوته عن الحى أو قوله بالباطل ليحصل له ما طمع 
فيه فيكون کمن لم يعلم »وان تشره نفسه نحاجة إلى هذا وبأخرى إلى آخر 
فمن قضاها له خرم أنفه وقاده بها حيث شاء من حرام أو غيره» وإن عمل تآمرا 
دينيا له لى تخلص لله تسلمعليه إذا مررت به وتعوده إذا مرض فلم تسم عليه لله وم 
آتعلداه' لله فلو لم تكن لك إلمه حاجة لكان خيراً لك » قال علي: استغن عن 
شت فأنت نظيره > واحتج الى من شت فأنت أسيره » وأحسن إلى من شئت 
فأنت أميره » ويقال : اترك الطمم بتر كك الفقر » وال نفسك على مالك 
يحملك » وانزع الطمع من قلبك تحل القيد من جلك »> ومن طمع في مال غيره 
نزعت البركة من ماله » ومن ترك سؤال الناس عدّز” عليهم » وقال الشاعر: 


لا تضرعن” لمخلوق على طمّم فإن ذلك وهن" متك في النن 


واسترزق- آل نما .ىق رائ فإنما الرزتى بين الكاف والنتون 


وإذا طمعت في شيء ولم يتبين لصاحبه بقول أو فعل حل لك إنأعطا كه 
ولزمتك التوبة وإن ببنت له حرم عليك إلا بإدلال عليه صادق وطمب نفسه 
( وجاز لخائف من موت ) أو ذماب عضو من أعِضائه ( بجوع أو عطش 
تنجية نفس وإن برمضان) أي فيرمضان في حضر بأ كل حلال أو شرب حلال 
ولا سيا في صوام غير رمضان ( أو ب ) أ كل أو شرب ( حرم ) وإن فيرمضان 
في حضر كلحم ميتة ولبنها ودمها ولحم خنزير قيل: أو بخمر» قبل : ومن جاع 
بالفمل حى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينحى به نفسه وإذا وجد ضمنئه 
لصاحيه . ٠‏ 


أو أ کل دواء وإرثت فه أو باستعمال ماء فت رکه 8 ٠.‏ 


قلت :لا ضان» لأن على صاحب الال أن ينحمه لو حضر وف « الضياء »: من 
اخذه الجبار يمال فدى نفسه بوديعته إن لم بحد ماله ويضمن وايس عليه أنيقاتل 
إذا كان معه انه يقتل وتؤخذ وإنا يحوز له القتال على ماله أو الوديعة إذا كان 
بين الرجاء والخوف > وإن لم يحد إلا مالا لغيره فله أن يخلص نفسه لن على 
صاح بهذا المال أن يخلصه من القتل إن قدر» وأيضا) لا خلاف بين أهل العم أن 
رجلا لوكان في سفر أو حضر وعدم الطعاموخاف اللاك ولم يحد إلا مالرجل 
مسل أنه يأ كله بغير رأيه ويضمن وحنحبي نفسه من الموت . 


قلت : بل فيه قول أنه يموت ولا يأ كل منه قال : إذا كان بالإحاع جوز له 
تنجمة نفسه بال كل من مال غيره كان جائزاً تنحمة نفسه به من القتل © وإذا 
وجد الميتة ومال غيره فإنه بنجي بمال غيره نفسه با يقوته ويضمن »> وهذا قول 
الأكثر » وقال غيرهم : يأكل الميتة ويقدم المتة فالدم فلحم الخنزير» وقيل: لحم 
الختزير بأن يذيحه فالدم فالممتة » وقيل : ينجي نفسه مما شاء > ومن مات جوعا 
في رمضان وقد وجد مايأ كل أو مات وترك المتة أو الدم أو لحم الختزير ففي 
النار “کا قال ابن عمر» ومن خاف الموت فى رمضان أ كل ما يقوته»وقبل لابعرف 
له حد دون الشسع ( أو أكل ) أو شرب أو بمعنى الواو»والتقدير:ويحوز أ كل 
دواء لتنجية فإن هذا لإ يتقيد بجوع أو عطش فمو مرفوع عطفا على تنجية 
( دواء ) كشرب زايئت للم أكله أو الئعة أو لذاعة ( وإن فيه ) أيفي 
رمضان ولو في حضر فإن لم يفعل ذلك فمات آو ذهب عضوه فإنه هالك ( أو) 
جاز لخائف موت أو ذهاب عضو أو منفعة عضو ( باستعمال ماء ) ان يتركه 
 (‏ ) إنه(يتركه ) ولا بد فإن استعمله فبلك أو ذهب عضو فإنه هالك»وقمل: 
عصى وعليه اقتصر الشمخ أحمد » وإن ترك شيئاً من ذلك كله طمعا لأن شحو 


= 


أو يإكراه على قول : إِلْهَيْن اثنين فيقوله بلسانه ويعتقد خلافه 


أو على براءة المسامين وتخطئة دينهم كعككسه »فان أعطاه كذلك عذرء 


مع تركه وظنا لا تعمداً للموت أو دهاب العضو لم هلك ولم يعص بموته أو 
دهاب عضوه . 


واختلف فى التنحمة بمال غيره » فقمل : يموت ولا ينجي نفسه به إلا إن 
أشهد الناس عليه » وقبل ينجي به ويجبد نفه في الإيصاء به مااستطاع» 
وقبل : لا بازمه إيصاء وأن ذلك حق له على صاحب الال »> وهذا مع غرابته 
حسن إذا اعتقد أن يتخلص منه إن استطاع ( أو ) جازت التنجية لنفسه من 
قول: إِمْمَيْن اثنين ) أو أكثر ( فيقوله بلسانه ) أي يقول ذلك القول (ويعتقد 
و كذا وصف الله بصفة خلقه إذا أكره عليه فله أن يقوله ويعتقد خلافه ( أو 
منافقين أو مشر كين عموما أو خصوض) وتصويب دينهم (فإن أعطاه) أي أعطى 
المكراه بفتح الراء المكره بككسرها ما أكرهه عليه ( كذلك ) أي بلسانه دون 
قلبه ( عذر ) و كذلك لا يحم بكفره إن قاله غير معتقد لممناء ولا لخلافه » بل 
قاله داهلاً » كذا قبل » واعترض بقوله تعالى  :‏ وقلبه مطمئن بالإيمان ''' ې 
فبو دككفر بقوله إذ لم يحضر في قلبه حين يقول ذلك خلافه “وأجيب بأن الذاهل 
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ون مات عل نقيت ارول دات هن اة 


معذور والإيمان مرسوم في قلبه على أصله قبل الإكراه ولا يضره عدم إحضاره 
قي حين القول بالإكراه » واشترط بعضهم مم ذلك الممرضة > وبرده أن الله عز 
وجل شرط الاطمئنان فقط > وأما قوله فر : « ان في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب ١‏ » فلست شرط) هنا لأنه إنما بحرد إرشاد » وإن أكره على الإفطار 
بأ كل أو جماع حلال في رمضان أو خروج من طاعة فريضة بقتل أو ضرب أو 
إزالة عضو فله أن يفعل ويعمد ذلك ويقضيه» وقمل: يموت ولا يفطر في رمضان 
أو يجامع حلا . 

و كذا اختلف في إفساد مال الناس إذا أكره عله قبل : يموت ولا بفسده 
وقيل : يفسده ويتخلص منه بعد ويتمسك بمكرهه أن برد له ما قضى »> أو أن 
يعطيه فبقضي مما يعطيه » و كذا اختلف في غمبة أو كذبة لا يجري عليه مال 
أو دم أو أكره على مبتة أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات أو الخر وشهر 
أن للتنجية بالفعل لا تجوز > وقد مر ذلك في ححله . 


( وإن مات ) وهو ( على دينه ) اعتقادا وحالاً بأن ل ينطق بخلافه 
ويجوز أن تكون على للتعليل ( أجر) أجراً عظيما وكان أفضل من أعطى ذلك 
بامانه ( وليس ذلك ) المذكور من فعل الشيء أو القول به لضرورة التنجمة 
أو الاک ارلا الخوف مما لا يرافق الطبيعة كالسبم والعقرب والجن وألم 
الضرب من أدب أو تعزير أو غيره ( من ) الرهبة ( الفحرمة ) فالرهبة ثلائة 
أقسام: حمودة ومذمومة وقد مرت ولا حمودة ولا مذمومة وهي التى تكون مما 
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حدود الله و عدو وسرقة وسل مفسد لمال ودهاب المال والمرض والطاعون 
وو ذلك من اللات ها تكرهه التفوس وتمافه» بلا ثسنة إل الله إلى جور وبلا 
جزع . والله أعلم . 


فصل 
كفر الرا كن لباطل قبل : وهلك قبل المركون إليه 


فصل 
في الركون 


وهو: الميل»“فإن كانالى الحى تمحمود» وإن كانالىالياطل فمذموم “و إن كان 
إلى مباح فمباح حیث لا معضنية “وإن كان الى مباح فمباحأو مندوب فہو مندوب 
(كفر الراكن لباطل ) كفر نفاى لا شرك ولو كان الباطل شر كا إلا إن استحل 
الشر ك أو صوبه أو تولى أحدا لاحل أو خطتأ من خطأ غيرهبه فإنه مشرك قال 
الله تعالى : ف ولا تر كنوا إلى الذين ظاموا فتَم كلم النتار' # ''١‏ ( قيل )عن 
الشخ أبي عبد الله مد بنبكر ر حمها الله:( وهلك قبل المركون إليه )ف الماطال 
في بعض الصور لا فيها كلما وهو أن لا يصدر من المر كون إلبه ما هو معصية أو 
تصدر منه معصية ل تسم كبيرة ويصدر من الراكن ماهو كبيرة مثل أن بريد 


. ۱۱۴۳ سورةهود:‎ )١( 
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والركون من القلب وقد تدل عليه الجوارح كإباء من حق 


المر کون إلمه ذنا لا يعصى بإرادته أو يعصى عصبانا لا يسمى هلا كا على ما مر 
في الإثم باهم" بالمعصية وبريد الراكن ذلك الذنب من المر كون إليه إرادة عزم 
وتوجه وإصرار فمبلك أو يصدر من الراكن ما هو كبيرة وقد صدر من المر كون 
إلبه ما لبس كبيرة ويعد-ذلك يصدر من المر كون إلبه ما هو كبيرةأو لا يصدر» 
ومثل أنلا بريد المر كون إلمه ذنبا فتوهمالرا كن أنه أراده توم من حاله أو كلامه 
أو م يتوم لكن أراد أن يفمل ار كون إلمه ذلك فيعتقد الراكن اعتقاداً يسمى 
رکونا أو بفعل ما هو ر کون فقد هلك » وبعد ذلك يفمل المر كون إلبه ما 
هو معصمة أو كبيرة أو لا يفعل . 

وإن قلت : كيف يصدىلفظ قبل على ما إذا م يفعلالمر كون إليهاهلاك؟ 
قلت : إما أن بريد أبو عبد الله الهم بين الحقبقة والمجاز فيريد بقبل ما إذا قعل 
المر كون إلبه ما بلك به بعد الراكن وهو الحقيقة أو لم يفعل وهو الجاز ؛ قلت: 
تشبما لحال المر كون إلمه حال من صدر منه ذلك لمكان فعل الزاكن > أو لآن 
فعل الراكن يستلزم في الملة متابعة الراكن» وإما أن بريد بقبلية هلاك ار كون 
إليه جرد صدور الر كون من الراكن والحال أنه لا وجود لمعصية الم كون إلبه 
أو كبيرته سواء توجد بعد أم لا » وهذا من عموم الجاز > وأيضاً قد يكورثت 
لمر كون إلبه غير مكلف كطفل فلا ذنب عليه ويذنب الراكن إليه . 

( والركون من القلب وقد تدل عليه الجوارح ) هذا يدل على هلاكالرا كن 
أو عصيانه بالر کون بالقلب سواء صدر من جوارحه ما يدل على ركونه أو لا 
فقد يككون الر كون صغيرة على حد ما مر في الهم بالمعصية ( كإياء من حق ) لزم 
غيره مثل أن .برب ممن وجب عليه الى في ماله أو بدنه أو يغلق على ماله أو 
بدنه باب كيلا يصل إلبه الإمام أو القاضي مث لآ » أو يعترض دونه بسلاح أو 
نحو ذلك » وأمامن لزمه حى فامتنع منه فإنما هو راكن الى المعصية من نفسه 


ع نات ان 


أو تصويب من لزمه كي لا يخرج منه أو [نكار فعله أو لا يخرج منه 
حتى بخرج من فلان 


و إلى الشيطان والنفس والهوى و إلى من بزين له ذلك من الناس إن زينه له أحد» 
ل 0 Ege‏ الحو قعالم لا 
أغطية لك أو لا سير معك إلمه او ملعت الحق أو لا أجسبك إل.ه أحبروه »© 
وإن امتنع وقاتل فلهم قتله » ولا يضمنون ما أفسدوا في سلاحه وقت امتناعه 
به » وهدم علبه بدت امتنع فبه ولو لغيره » والامر بنع الحى كبيرة ومن بنع 
الحى ببده أو لسانه أو عو هنا أو أهر نة اکن ونکل » و إن كابر في مم 
الحق فيه أو فى غيره حل دمه لمن يضربه بنحو المد أو المصاء ولو أنثى أو عبداً 
المنع أو أعان على ذلك > أو اتهم أنه غببه » ومن غرف مكان مانم الحق وجب 
أن يخبر به [ وإلا ] هلوجر ولا يحبسإلا إن كان من يؤخذ أن يأقي بهويؤخذ 
أو لياء اللمابين أن يأتوا بهم إذا هربوا من إخراج الحق ويؤخذ ولي الطفل أو 
عبده دورن خلمفته ويؤدب من يدعو الى الفساد أو اللبو ( أو تصويب ) إباء 
( من لزمه ) أي تصويب من لزمه الحق بأن يقول : لم یکن ما فمله خطأ بل 
أو فمللفلان أو لكن إلا لفلان أو كذا أو نحو ذلك مما يقوله ( كي لا يخرج 
مته" )الى (أو إنكار فعله) أو قوله أو تركه الذييوجب عليه حقاويقولإنه | 
يفعله أو فعلهفلانوقد يشمل الفعل القولوالترك (أو) كر كون(ب ) قوله(لا يخرج 
منه ) التق ( حتى يخرج من فلان ) أولا يخرج منه أصلا أو" لا يخرج منه في 
هذا الوقت أو في هذا المكان أو في حضرة فلان أو بهذا السوط أو بهذا السجن 
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أو بقدرم عليه و تقدروا: عل فلان أو لا يستحق هذا كله» ونحو 
ذلك » وبالسكوت عن إخراجه إن ضر به وقصد المنع والتعطيل › 


أو لا خرجه فلان أو مخرجه فلان أو بحضر فلان أو خرج في مكان كذا أو 
وقت كذا ونحو ذلك» فالماء متعلقة محذو ف مءطوف على كإباء کا رأي تت تقديري» 
ويحوز أن بقدر الكلام ھکذا سواء ر کن ما ذكرتاه أو بقوله لا خرج منه حق 
يخرجمن فلان ( أو ب ) قوله: (قدرتم عليه وم تقدروا على فلان) أو قدرتم علبه 
وم تقدروا على غيره أو قدرتم على بني فلان أو قدرتم علنا لا على بتي فلان أو 
لا على غيرنا فذلك إهانة لنا أو لبني فلان أو نحو ذلك ( أو ) بقوله : ( لا 
آله الضرب أو نحو ذلك قمل وقوعه أو بعده أو معه بل يتح بعضه أو 
غبره كحدس بدل الضرب ( ونحو ذلك ) كقوله إنما تضربونه بما تصر بورن به 
فلاا . 


( وبالسكوت عن إخراجه) أي عن إخراج الحى ( إن ضر ) هذا الساكت 
الحى ومريد إخراجه ( به ) أي بالسكوت أو بالحق ( وقصد المنع والتعطيل) 
من إخراجه بسکوته بأن يكون إن سکت ولم ينطق بالإخراج لم يخرج منه 
الحق للخوف منه أو يخرج منه دون ما وجب فإنه قبل : إذا قدروا على إخراج 
بعض الحق دون بعض أخرج ما قدروا عليه لقوله تعالى : « لا يكلف الله 
نفا إلا وسعبا» ''' وقوله عملت : « إذا أمرتك بشيء فأ'توا منه ما 
استطعتم » ''' وقيل : لاء بل يترك حت بتوصل إلبه كله وهذا فى حى واحد »> 


. سررةالقرة: 5م؟‎ )١( 
) 


؟) رواه مل رابو داود . 


— Yor — 


ون وصل لإخراجبم بدونه وإن في كطفل ولايحكم بر کون على 
من لاا حظ له في الإخراج ولو حضر حتى يمنع › 


ما قدروا علمه » و كذلك يكون سكوته ركونا إذا كانوا يصلون إلى إخراج 
الحق كله منه لكن ضرم سكوته بإيقاع الفتنة في الناس أو بتغبير القلوب أو 
بإحواج اللحرجين الى اجتباد بمال أو جاه أو بدون ا قال ( وإن وصل 
لاخراجهم بدونه ) أو بدون الساكت > وكذا إذا ضر الجى عدم حضوره و/ 
يحضر لسع فإنه ر كون على حد ما مر في السكوت . 


( وإن ) كان الحق المراد إخراجه ( في كطفل)من عجنون أو أبله أو أصم أو 
غيره من ينقص تكلىفه أو يظن فيه أنه غير مكلف لآنه يضرب الحنون ونحوه 
إذا كان الضرب بردعه حال إفساده أو توجبه إلى الفساد أو بعد الإفساد و كذا 
الحبس والهجران » ومن ركن إلى كطفل كفر وقبل: عصى ( ولا يحكم بركون 
على من لا حظ له في الإخراج ولو حضر ) أو تككم والمبالغة بلو عائدة على 
قوله : لا حظ له في الاخراج أي لا حظ له في إبقاع إخراج الحق ولا في ترك 
إيقاعه حضر أو غاب تکل بالإخراج أو تر که أو سكت » فمن كان هكذا فلا 
يقال إنه راكن ( حتى يمنع ) الإخراج أو يتكلم بما هو ر کون سواء اثر منعه 
أو تكامه أو لم يؤثر » وإذا كان في قلبه الر کون فهو مذنب ذنبا يسمّى ركونا 
لکن لا حم عليه به لآنه لم يعرف ما في قلبه » فإذا أقَر به حكموا علمهبأنه 
راكن » وقيل : لا يسمّى راكنا حتى يفعل الر کون بلسانهأو جارحته وإلا فهو 
مذنب ذنبا لا يسمَّى ر كونا » وكلام الأصل عتمل للقولين فإنه قال : والر كون 
إنما يكون في القلب ويكون من الجوارح ما يدل عليه فإنه يحتمل أن يكون 
المعنى أن الر كون إنما يتصور بالقلب فقط »2 وهو ظاهر » وأما ماني الجارحة 


ت 04+ — 


وإن أحبه أثم » وحب المعصية على قدرها أو كبير مطلقاً قولان » 
وكذا الأمر بها وطح النبي عنما 5 5 ۴ 1 : 


فبو دلبل علمه فالذي في القلب ر كون دلت عليه الجارحة أو لم تدل » وحتمل 
أن يكون مراده أن الر كون في العرف الشرعي بتصور من القلب والجارحة مها 
لا من أحدهما فقط » قال : وأما من لبس له نصيب فى إخراج الحق سواء حضر 
أو غاب فلا يحتكمون عليه بالر كون والمنع حت ينع من وجب عليه الحق ولكن 
حبه لذلك يكون منه ذانث] أي ذنا هو في نفس الآمر رکون ولو لم يعم به 
أو ذنباً غير ركون . 


( وإن أ<به ) أي الركون من الراكن ( أثم » وحب المعصية ) أو الميل 
إليها والمنع من إخراج الحى ما هل ( على قدرها ) فإن كانت كبيرة فذلك 
كبيرة على حسب مامر في الحم بالمعصية » وإن كانت صغيرة فذلك صغيرة أو لا 
يدري أصغيرة أو كبيرة فذلك عند الله صغيرة أو كبيرة » وإن كانت في حى 
الفاعل غير معصية لكن يؤدب عليها ويمنف كمجنون وطفل فذلك ذنب صغير 
أو لا يدري ما هو أصغير أو كبر ( أو كبير مطلقا ) لقربه من استحلال 
الحرام والإصرار عليه سواء كبير أو صغير أو لا يدري أو لبس بممصية في حى 
الفاعل لكن يؤدب الفاعل ويعنف »> ودخل في القولين حب ما يكون ركونا 
والمل إليه والمنع من إخراج الحقى به » وسواء في ذلك كله الحق الدي مخرجه 
بنفسه أو الذي لا يخرجه بنفسه؟( قولان؛ وكذا الأمر بها وتضييع النهي عنها) 
ان أمر بمعصية أو لم ينه عنما فإن كانت صغيرة فذلك صغيرة »> وكذا إرف 
كانت لا صغيرة ولا كبيره في حى الأمور على حد مامر » وإن كانت ڪرة 
فذلك كبيرة وإن لم يدر أصغيرة أو كبيرة فبي عند الله كبيرة أو صغيرة > 
وقبل:إنكانت كبمرةفذ لك كبيرة أو صغىر ةفصغير: 4و سواءفيالقولين فعلها المأمور 


— هه 


واستحلالها والإصرار عليها والركون الها كبيرة اتفاقاً 


أو لم يفعلها » وما ذ كره | لمصلف من حب المعصمة الحتلف ف.ه هو الحب الزائد 
على الحب الطبعي الضروري كالمصحوب بعزم وا كتساب لزوائده . 


(واستحلاها) أي المعصبة ولو صغيرة و كذا إجلالها أي تعظيمها(والإصرار 
عليها) وهو أنيعتقد أن لا يتوب ولا يحكم عليه بالإصرار إلا بالمماودة للفعل أو 
بأن يقول : لا أتوب أو يقر بأنه اعتقد أن لا يتوب( والركون إليها ) كل واحد 
من ذلك معصبة ( كبيرة اتفاقا ) لان المستحل مشرك وهلك اأصر ون › وقد 
قال الله تعالى : © ولا تركنوا الى الذين ظاموا که والنهي المجرد للحظر وزاد بأن 
قال : © فتمسك النار © و فر أبو العالية الر كون في قوله تعالى: 9 ولاتر كنوا 
الى الذين ظاموا » بالرضى بأعماهم > وقال السدي وابن زيد : هو مداهنتهم › 
وقال عكرمة : طاعتهم > والتحقيق أن النبي متناول للانحطاط في هوام 
والإنقطاع إلنهم ومصاحبتهم وبجالستهم وزيارتهم ومداهتتهم والرضى بأعمالهم 
والتشبه بهم والتزبي بزيهم ومد العين الى زهرتهم ود كر هم با فيه تعظم هم » 
وتأمّل كيف عظم أمر الر كون إذ قال : 8 ولا تركنوا » فإن أدنى ميل 
يسمى ر كونا > وإذ قال : 8 الى الذين ظاموا ي فعبّر بالفعل ولم يقل: الظالمين 
ليدل على أن أدنى ظلم ولو مرة حرام فكيف الركون الى الراسخ في الظل ؟ 
وكمف اليل إليه كل الميل فكيف الظلم الراسخ نفسه ؟ صلى الموفق خلف إمام 
فقرأ هذه الآية » فغشي عليه ثم أفاق فقمل له » فقال : هذا فممن ركن الى من 
ظم فکىف بالظالم؟وعن الحسن : جمل الله الدين بين لاءين لا تطغوا ولا تر كنوا 
ولا يبعد أن الآية أبلغ نبي في الظلم إذ حرم أدنى مبل الى أدنى ظم » وأوجب 
علمه النار . 

وعن الفضبل بن عياض : لو أن رجلا لا يخالط هؤلاء اللاطين ولا يزيد على 


— ۲۵۷ — 


ويجاهد » وعن الحسن: لا بزال يد الله على هذه الآمّة مالم يمظم أبرارمفحارم 
وما يرفق خبارم بشرارم ومام يمل قر”اؤم الى أمرامم © فإذا فعلوا ذلك 
رفع الله عنهم البركة وسلتّط علمهم جمابر تهموقذف في قلوبهم الرعب وأنزلعليهم 
عندك فاتر كوا ملككبم عندم » وعن الحسن أنه مر على باب ابن هبيرة فرأى 
قوما من القراء فقال + ما ظنك ببؤلاء الجرباء ليس هذا من مجالس الأتقباء “وعنه 
علش : « إيام وجيران الأغنماء وعاماء الأمراء وقرتاء الأسواق » '٠''وذكروا‏ 
أن عبسى بن موسى لقي ابن شُيْرمة فقال له : ما لَك لا تأتبنا ؟ قال : وما 
أصنع بإتبانك إن قربتني فتنتني > وإن أبعدتني آذيتني » ولا عندي ما أخافك 
عليه > ولا عندك ما أرجوك له » وعن ابن عباس : احتنبوا اواب اللسلاطين 
فإنم لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل » وقال 
بعض المتقدمين : دخولك على الملوك بد عوك لثلاثة: إيثارك رضاه »وتمظيمك ` 
دنباهم » وتز' كبتك عملهم . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه + إن الرجل لبدخل على السلطان ومعه دينه 
فبخرج ولا دين له لآنه برضه بخط الله » قال يعضهم ه ما دخلت قط على 
وأخالف هواه ولو ددا'ت” أني أنجو من الدخول كفافا مع أني لا آخذ منهم شيا 
ولا أشرب هم شربة ماء . وعن الضحاك :إن لتقب اللىل كله على فراشي ألتمس 
كلمة أرضي بها السلطان ولا أسخط بها ربي فما أقدر علا . 


600 رواه الترمذي . 


باهم — ( ج١٠‏ - النيل - )١۷‏ 


وأول من خالط السلاطين من الماماء الزهري وكتب المه عشرون ومائة من 
الفقباء يعيّرونه» منهم جابر بن زيد ووآهئب' بن مته وأبو حازم فقيه المدينة 
في أمثالهم وهو الذي سن للفقباء مخالطة الملوك ومؤانستهم إلى ارتكاب المعاصي 
ونسوا هلي رسولالله مَل عن إتمان أبواب الأمراء رغبة فما فيأيدهم وصارت 
عطايا ا ملوك رشلوة بعد أن كانت حقا واجبا فحرموا من لا خالطہم » وأخذت 
الفقباء الدخول على السلاطين تسويغا للزهري > وكتب اليه أخ له في الدين : 
عافانا الله وإباك أيا بكر من الفتن» فقد أصبحت محال ينبغي لمن عرفك أن يدعو 
لك الله وير حمك » أصبحت شخا كبيرأوقد أثقلتك نعم الله با فمك من كتابه 
وعلّمك من سنّة نبيه لتر ولمس كذلك إذ أخذ الله المثاى على العاماء قال الله 
سبحانه ۽ 8 لتبينتنه للناس ولا تکتمونه  ١‏ واعم أن أيْسر ما ارتكبت 
وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظام وسبّلت سبيل الغي” بدنوكك من | 
ۇد" حقا ول يترك باطلاآً حين أدناك اتخذوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم > 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلام > وسلّما يصعدون فبك إلى ضلالهم > نُدخلون 
الشك على العاماء ويةتادون بك قلوب الجبلاء » فيا سر ما عمرواءلك من جنب 
ما خربوا علبك > وما أكثر ما أخذوا منك فا أفسدوا علمسك من دينك › فا 
يؤمنكأن تكون من قال الله فيهم: « فخَلّف من بعدهم خلف” أضاعوا الصّلاة 
واتتبعوا الشبوات فسوف بلقون غيًا # "“ فإنك تعامل من لا جہل »ويحفظ 
عليك من لا يغفل © فداو دينك فقد دخله سقم » وهيء' زادك فقد حضر 


السفر البعبد » وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء والسلام .اه. 


(١)سورةآل‏ عمران: ١۸۷‏ . 
() سورة مرم : ٠‏ . 


— OA — 


قال رسول الله بلق : « الملماء أمناء الرسل علىعباد الله تعالى ما لم خالطوا 
السلاطين» ف إذا خالطوم فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم » ''2 وعن 
عبد بن ”عر عنه يلك :دما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله 
بعداً ولا كثرت أتماعه إلا كثرت شاط نه ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه » 
وعن حنُذيئفة + إباك ومواقف الفتن قالوا ه وما مواقف للفتن ؟ قال : أبواب 
الأمراء » وقمل لابن عمر : إنا لندخلعلى السلطان فنتكل بكلام فإذا خرجنا 
تكامنا خلافه» قال : كنا نهد“ هذا من النفاق > وعن أي هريرة : لىس شيء 
أضر بهذه الآمة من ثلاث : حب الدنما » وحب الرياسة » وإتىان باب اللطان 
وقد حمل الله منهن مخرجا . 

وعن مدمون بن مبران + صحية السلطان خطر» إنأطعته خاطر تبدينك» 
وإن عاصيته خاطرت بنفسك » والسلامة أن لا يعرفك . وعن عبادة بن 
الصامت : حب؛ القارىء الناسك للأمراء نفاى > وحمه للأغنماء رئاء .وعن 
الأوزاعي : ما من شيء أبفض الى الله تعالى من عام يزور عاملاً » وعنه َلثم : 
« شرار العاماء الذين يأتون الأمراء وخمار الأمراء الذين يأتون العاماء » قمل :إذا 
رأيت قارا يختلف الى الاغنماء فاعل أنه مرام » وإذا رأيت عال) يختلف الى 
الأمراء فاعم أنه له » وعن سفيان : في جام واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون 
لملوك ؛ وعن مكحول :.من تمل القرآن وتفقه في الدبن ثم دحب اللطان علقا 
إلبه وطمّماً لما في يده خاض في جہنم بعدد خطاه . قال بعض + ما أسمج بالعام 
أن يؤتى إلى بحلسه “فى ْأل عنه فمقال ١‏ إنه عند الأمير » وعن مد بن سامة : 
الذياب على العذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء » وقال رسول الله مَل : 
« من دعا لظال بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » > وسئل فيان عن 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


— 0۹4 — 


ولا يشرك بتضبيع نبي عن شرك ولا بركون لفاعلهني أن لا يخرج 
منه حق » ولا بترك إخراجه منه » ولا يضر لعجز أو لمبيح تر كه ) 
وإن لخوف لا حق" وإن من غيره أو لغير تاركه أو لاله 


ظال أشرف على الحلاك في برية هل يسقى شرية ماء ؟ فقال : لا > فقبل له : 
عوت ؟ فقال : دعه عوت . 


( ولا يشرك بتضييع نېي عن شرك ) ولو شرك ارتداد ( ولا بركون 
لفاعله في أن لا يخرج منه حق ) كقتل مرتد و كتابىي شح رول الله لثم شا 
يكون شر كا ولا بالأمر بالشرك إلا إن صوآب الشرك وكان ركونه تصويبسا 
للشرك فإنه مشرك وإلا فنافق ( ولا بترك إخراجه منه ) بل ذلك نفاق إلا 
إن كان تصويبا له فشرك > وقيل : يشرك بالأمر بالشرك مطلقا إن م يكن 
مبدداً لقوله تعالى : # فمن شاء فلمؤمن ومن شاء فليكفر # ''' ( ولايضى ) 
ترك إخراج الحى من مشرك أو منافى أو غيرهما ( لعجز ) عن الإخراج بكثرة 
اتباع من لزمه الحق أو لآنه أخرجه منه قتله أو أتلف عضواً أو ضربه ضردة 
موجعة أو لغير ذلك من الأعذار مثل أن يكون إن أخرج منه أدخل عليبم 
المدو كا قال ( أو لمبيح تركه ) كترك إخراج الحق من أبيه ( وإن توف لا 
حّق وإن من غيره ) أي من غير من ازمه الحى كأببه وابنه وعبده أو عشيرته 
أو صاحبه (أو لفير)كان الترك لأجل غير (تاركه) كقرابته و أصحابه وأهل مذهبه 
( أو لاله )أو مال من معه فى إقامة الحتى أو الضعفاء والمساكين» فإذا كان يلحق 
الضر” بدنه أو غيره أو ماله أو يخاف من لحوقه بإخراج الح لم بازمه إخراجه 


. سورة الكهف : و5‎ )١( 


۳۰ 


ولا يترحكه لخوف من شت بلسانه إلا إن كان يتحكل وجب 
إخراج حق ولا يطيقه ويترك إنطمح في انقلاعه أو جر" منافعه وإنمن 
علو أو لغيرهم أو كان متزلقاً من أهل الدعوة 


أو الضمير عائد للغير فسدخل مال التارك بالآولى ( ولا يتركه لخوف من شتم 
بلسانه)أو لسان غيره( إلا إنكان يتكلم)هو أو غيره (ب )كلام( موجب إخراج 
حق ) كأدب أو نكال أو آحد ( ولا يطيقه ) أي إخراج الحتى من المتكل به 
وكذا إن كان إن أخرج منه الحق فعل فصلا بوجب إخراج حى لا يطقونه > 
وكذا إذا تجا ك اثنان فصاعداً عند القاضي أو الإمام أو من حكدّموه وظبر له 
الحى فلا يحوزلهأن بترك الحم ولا أنيؤخره إن قدر» ومن تر كالح أو إخراج 
الحى حمث قدر هلك » وقيل فممن ترك إخراج الحى : إن كان على كبيرة فبلاك 
أو على صغيرة أو غيرها فصغيرة > وإنما ساغ الترك إذا كان الإخراج يؤدي الى 
موجب إخراج لا يطاق لأن إخراجه بتولد منه تعطيل لى آخر مخلاف ما إذا 
كان لا يتولد بل كانا قبل مثل أن تقدر على إخراج من مذا لا من ذلك أو على 
إخراج أحد حقتّئْن لازمين علمه فإنه يخرج ما قدر ( ويترك ) إخراج الحى 
( إن طمع ) بتر كه ( في انقلاعه ) حيث إن أخرج منه م ينقلم أو ظن أنه لا 
ينقلم إلا بالترك ( أو جر" منافعه ) للدين أو نفع العامة ( وإن ) كانت المنافع 
( من غيره ) أي غير من لزمه الحق وإنما أضاف المنافم البه ولو كانت من غيره 
لانها من أجله ( أو ) كان النفع ولو كانت المنافع دتيوية لا للتارك وإن كانت له 
فترك لأجلما فلا يحوز لأنه أكل بالدئين ( لفيرهم ) أي لغير من تر كوا إخراجالحق 
ولا سيا لهم مثل أن يكونوا لو أخرجوا الحى لقتلهم أو قتل بعضهم أو أجحف 
بأموالهم أو قتل أبناءهم أو أخذ أموال آناجم ونحوز التغمي” بالواجب ( أو كان 
منزالقأ من أهل الدعوة) عطف على طمع ومعنى انزلاقه أنه غير مكابر ولا ا ف 
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في المماصي جاهر بها ( أو دنيويأ له منزلة عندم ) أي عند المامين لأنه ينفع 
فى الد.ننحاهه أو ماله أو بدنه إذا احتاجوا الىذلكأو عند أهل الدنما بأنيضروا 
الدين إذا أخرج منه الحق فلهم ترك إخراج الحق منه لنمّة أن يقوى الإسلام(أو 
يخفف عنه ) أي عن أحدها المنزلقى أو الدنبوي هذه النبة بإسقاط العدد أو 
بالإخراج بسو طيسهل الضرب بهأو حمس في موضع حسن أو نحو ذلك ولمل” 
الترك لكونه منزلقا أو ذا منزلة في الادب والحبس وفها [ كان ] احعالاً هاوق 
ضعبف جداً لا يازم الترك بهأو بأنيعموا به فلا يضمى عل م إيصال أمره الى مخرج 
الحىمنه كالإمام والقاضي أو ذلك أيضا في الكتان لعدم الإمام كما إذا كانالإمام 
فل يرفم إلبه . روى الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا : « اشفعوا مام يصل 
الى الوإلى » وإذا وصل الى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه » قال ابن عبد اليبر : لا 
أعلم أن الشفاعة قي ذوي الذنوب حسنة جملة ما لم تبلغ السلطان > وار على 
السلطان إذا بلغته أن يقممها » وعنه جل : « اجتنبوا هذه القاذورات الي هى 
الله عنما فمن أل بشيء منها فلمستتر بستر الله ولمتب الى الله فإنه من يبد لا 
صفحته نقم عليه كتاب الله  »‏ رواه الحام والبيهقي في سُعبه عن ابن عمر » 
وعنه ملف : « ادرأوا الحدود عن المامين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا 
فخلرا سبيل فإن الإمام لآن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » 
- رواه ابن أبي شيبة والترمذي والحا كم والبسمقي في سننه عن عائشة ‏ وعنه 
لق : « ادرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود 
الله » - رواه ابن عدي عن ابن عباس - وعنه لتر : « إدفعوا الحدود عن 
عباد الله ما وجدتم لها مدفعاً » - رواه ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ وعنه يلم : 
« ادرأوا الحدود ولا ينيفي للإمام تعطيل الحدود » - رواه الدارقطنيوالبيبقي 
في سننه عن علي » وتقدم مثل هذا عن ابن عباس - وعنه لر : « إا أهلك 
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الذين من قبلك أنهم إذا رفعالببم اله ضعبف أقاموا علمهالحد وإذا رفعاليهم الشريف 
تر كوه » فلعل هذا اذا تر كوه لمواهم لا جرا لمنفمة في الدين > وعن عروة عن 
عائشة أن أسامة كلم النبي لتر في امرأة فقال : « « إنما أهلك من كان قبل 
أنهم كانوا يقدمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف » والذي نفسي بيده لو 
فاطمة فعلت لقطمت يدها » يعني الني لتر بفاطمة فاطمة بنته > وتعني عائشة 
المرأة التي تكلم زيد فما فاطمة الخزومبة تسرّآقفت' حلا فقالوا : من يكل فما 
الني للت حتى لا تةطم؟ فلم يحسر أحد على ذلك سوى أسامة » وذكر ابن ماجه 
أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله لر ؛ ورواه ابن سعد من مرسل حبيب 
ابن أبي ثابت أنها سرقت حلا » وجمع بينها بأن الحلى كان في القطيفة » وروى 
مسلم أنها كانت تستعير الحلي وتجحده لكن القطع بالسرقة لا يححد. المتاع خلافا 
لامد » والمبور على أن المتاع ذكر للتعريف جما للروايات 6 ورواية الحمحد 
شاذ”ة لا يعمل بها تخالفتها الماقي ولذا ل يذكره البخاري في روايته وهي الآولى 
المسندة » وفي رواية له عن عدّرئوة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أممتبم 
المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم رسولالله رومن يحترىء علبه 
إلا اعت حيبي يول الل ملت ؟ فكلم رسول الله لت فقال:« أتشفم في حد” 
من حدود الله » ثم قام فخطب فقال : « يا أا الناس إنما ضل" من قبلكم أنهم 
كانوا اذا سرى الشريف تر كوه > واذا سرق الوضيم أقاموا عليه الحد » وأم 
الله لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطم عمد يدها » قلنا وقد أعاذها الله أرت 
تسرق » وفي حديث ابن مسعود بن السود جاءت العرب الى الني لتر فقالوا : 
نحن نفديها بأربعين أوقبة » فقال : تطبر خير لها » وما سمعنا لين النى لير 
أثينا أسامة #و في رواية سفنان عند التسائي :د إقا هلك بثو اشر انل والحصر 
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ويخرج الحق من لا يتغير قلبه على خرج منهء وإن ترك نجيز له 


غير السرقة أيضا » وعن ابن عمر من حديث النسائي : « قم يابلال فخذ بيدها 
فاقطعها » وني مرسل حبيب بن أبي ثابت أنه لتر قال لأسامة : « أتشفم في 
سحب فإنالحدود إذا اذتبككت فلس لها مترك » (ويخرج الحق من لا يتغيرقلبه 
على عخرج منه ) أي لا يريد الانتقام من عليه الح لأمر بينهما كشم و كذلك 
لا بلي إخراجه من يلين وينقص عما وجب لرقة طبعه أو ليله إليه . وروي أن 
عون عبد االو ر أ سک انا اراد أن ا لمعزره فشتمه السكرارتف 
فرجع عمر فقيل له: يا أمير المؤمنين ا شتمك تر كته؟ قال : لأنه أغضبني فلو 
عزرته لكنت ضربته حمية لنفسي» وضربه بعد ذلك للا سكن غضبه » وروي 
مثل هذا عن عر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ و كتب عر بن عبد المزيز إلى 
عامله: لا تعاقب غ غضك اا عضيف على رجل فاحہسه فإذا سكن غضك 
فأخرجه وعاقبه على ذنبه ولا تحاوز به خمة عشر سوطأ > وقدمر في 


السبدوع 5 


( وإن ترك ) إخراج الحى )١(‏ وجه شرعي ( المجيز له ) أي للترك 
ككونه منزلقا ثم صار متفحّشا و كونه برجی نفعه للدين ثم كان لا يرجى أو 
كان مخوفا منه ثم ذل ( فزال ) الجيز ( فقيل : يدام على تركه مطلقأ ) حڪم 
الحا ک بتركه أو ل يحكم لأنه بتر كه صار في أمان من ذلك في الدننا فترك 
للآخرة ولا يعاد لما ترك له يما لا يعاد في الهبة ( وقيل ) يعاد الى إخراجه (حتى 
يحم بتركه ) أي حت يحكم القاضي أو الإمام أو الماعة أو الساطان بتركه 
ومعنى حتی يحكم حت يصح أنه وقع الحكم بتر که لآأن لا عقد على مكره» 
والحى تر كوا إخراجه كرها منهم إذ لم يصلوا اليه » وإذا حكم بتركه حين 
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وإن حكم بالإخراج وإن بحبس أو ضرب أو استحلاف بمصحف 
فلا يباح تغيير الحكم ولا تضبيعه 


أريد إخراجه أولاً أو بعد ذلك فلا يعاد البه لأن حك الحاكم جازم لا ينقض ما 
واف الحق كا قال: ( وإنحم بالاخراج ) للحق هكذا تعميما بمعنى انظروا ما 
لزمه فافملوه به » ومن الحى أن يمين له الحجران ( وإن بحبس أو ضرب أو 
استحلاف عصحف فلا يباح تغيير الحكم ولا تضييعه) و كذا إذا حك بزوجية 
أو طلاق أو مال أو بعدم ذلك أو بغير ذلكلا يجوز نقضهما واف ىالحق.ووجه 
مبالغة المصنفبالحبس وما بعدءأنه قد يتوهممتوم ان ما کان ما كَحَيْس وضرب 
واستحلاف بمصحف يجوز تغيير حكه لكونه عنده سبلا خلاف ما تعظمه 
النفوس حداً كالرجم والقطع والقتل والله أعم . 


ولا برد حكم حاكم ولا حك من لبس بحاكم وتحاكم إليه الخصمان ولو 
بأضعف الأقاويل ولو رفع إلى من لا يحكم به » و كذا ما لا يؤخذ به إن حكم 
به أحدهما» وقيل : کرد الحاكم کم غير الجا کم با لا يؤخذ بهإن رفم البه» 
وإذا اختصم رجلان حكم لما بقول يأخذ به أهل منزهما والحاكم منه » وإن 
كان أحد امن منزل غير منزل الآخر فلميحك على من يجب عليه الحق منها 
بالقول الذي أخذ به أهل منزل الذي وجب عليه الح منها . 
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باب 


لايوصف مسل بحمية 


باب 
في الحمية والدصبية والمكر والخديعة والسفه والبغي 
والظام والاعتداء 


قال للت : « هلاك أمتي في العصبية ''' » وقال يلتم : « هلك من هذه 
الأمة ستة بست خصال » الأمراء بالجور» والأغنساء بالكبر » والعاماء بالتحاسد» 
والتجار بالخيانة » والعرب بالعصبية » وأهل الرساتبق بالجيل '"' » وعنه فر : 
« من تعزى بعزاء الجاهلية فأاعضوه هن أببه ولا تكنو" » وورد فما 
قوارع ومنام وهي من أعظم جند الشيطان وأكبر آفة على الإنسان ومعنى 
أعضوه ہن أبيه؛ قولوا له صراحا: اعضض على ذكر أيبك» زجراً له»“وذلك من 
أعظم ما تزجر به العرب من ارتكب عظيم » كقولهم : ثكلتك أمك وبفيك 
الكتكت ولا أبالك . 
( لاايوصف ممام ) وهو المثولى و كذا الموقوف فيه ( بحمية وعصبية ) 


. رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) رواه البيبقي. 


(*( رواه أبو داود ٠‏ 


اا ل 


وعصبية وهما حب قوم على سوء فعلہم وإن في آت أو بتمنيه لهم أو 
إرادة معينهم عليه وإن ماله أو بحزن على بلاء نزل بهم عليه 


إلا بقند » مشل أن تقول تمصب على الحق أو حاممى على الحق أو 
تعصّب على كذا أو حامى على كذا مما هو مباح له( وهُما ) بممنى وإحد إلا أنه 
من حيث أنه يقويه يسمى فمله عصبية إذ يحكون له كالعصابة الدائرة بالشيء 
الماسكة له ومن حمث أنه عنعه مما يسووه ”دسمى فعله حمية > وباعتبار أن الممنى 
واحد فالعطف تفسير » وفسر شارح العقيدة الجبة بأنها الأنفة تحمل صاحبها 
عند الغضب والغيرة على غير أحكام الشريعة » وتطلق على لازمها أو مازومها 
أو سببها أو مسببها بالحب فإنه إذا تعصب له لزم أنه قد أحبه > وإذا أحبه لزم 
عليه أن يتعصب له لزوما يبانيا ومثله العصبية » وفرها المصنف تبعا للشيخ 
بقوله وهو ( حب قوم ) او اثنين أو واحد ( على سوء فعلهم ) أو فملبها أو 
فعله في المال أو في البدن كااقتل والزنى أو في العرض سواء كانوا قرباء لمن أحبهم 
أو بعداء» أحمابا أو بغضاء أعداء أو أصدقاء» وذلك أنه قد حب أن يفعلعدوه 
سوءاً لعدوه الآخر أو لغير عدوه الآخر بغرض له » وسواء عم من يتعصب له أو 
م يعامه مثل أن يسمع بأن قوما فعلوا كذا فيحبهم على فعلهم ويتعصب لمم وهو 
سوء ولا يعرفهم » ومثل أن يحب من يفعل كذا من السوء . 

( وإن ) كان الفمل يقع إن شاء الله ( في ) زمان ( آت ) أي مستقبل ( أو 
بتمنيه هم ) عطف ترام كأنه قال : وها يتصوران تحب قوم الخ أو بتمنيه لهم 
أو بتمني سوء الفعل هم ( أو إرادة ) أي حب ( معينهم عليه ) بكلام أو فمل 
أو مال ثم رأيته قال : ( وان بماله أو بحزن ) هذان الجار والجرور الأخيران 
معطوفان على قوله : بتمنيه أعني قوله حزن ( على بلاء نزل بهم عليه ) أي 
على سوء فعلهم أي نزل بهم لأجل سوء فعلهم بأن ظبر له أو ظن أن البلاء نزل 
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أو بفرح على نيل من عدوهم أو بحب إضرارهم أو يكره مأ يفوتهم 
من فصدهم وذم المكر والخديعة ولا يوصف مما أضاً ومعناهما 
إظبار حسنلمسيء على أن يساء إليه بلا مبيح 


بهم لأجل: سوء فعلهم من الله أو من مخلوق وحزن لذلك ( أو بفرح على تيل ) 
من عدوهم ) إذا كان الفرح لأجل أنهم أعداء من يحب سواء كان النائل أصحاب 
السوء أم غيرهم ( أو بحب إضرارهم ) أي حب إضرار أعداعم سواء أحبأن 
يضرم من تعصب له وحامى > أو أن يضرم غيره » لكن أحب ذلك لأجل من 
تعصب له ( أو یکره ) أن بنفع من تعصب له عدوم أو أن ينفعهم غيره أو 
یکره ( مايفوتهم ) أي ما يفوت من تعصب له ( من قصدهم ) أو يحكره أن 
ينال عدوم ما قصدواء والذي عندي أن المية والعصبية إعانة المسطل علىباطله 
بلسانه أو ماله أو بدنه » أو يمن تحت نده كولده » أو منعه من دطالبه حى أو 
بإخراج حد فعلى ما ذكره المصنف ها من أفمال القلوب وعلى ما ذكرته هما من 
أفعال الجوارح وما ذكرته من لوازم ما ذكره المصنف . 


( وذم المكر والخديعة» ولا بوصف ) المسم و كذا الموقوف فيه( ما أيضأ ) 
إلا بقدد مثل أن يقول : مكر في الحرب أو خدع فما أو مكر بقاطم الطريق 
أو خدعه أو نحو ذلك ما يتبين به أنه لا بأس عليه » و كذا في سائر الألفاظالتي 
لا تطلق على المتولى يحوز وصفه بها بقبد مسوغ ( ومعتاهما ) واحد وش 
( إظهار حسن ) سواء فعل أو لم يفعله ( لمسيء على أن يساء إليه بلا مبيح ) 
لذلك المذ كور من إظبار حسن توصلا به إلى الإساءة إن فعلبا فذلك مكر 
وخديعة وإلا فالحقد مع زيادة إظهار حسن على الحقد لكن إظباره عمل بمقتضى 
الحقد » والذي عندي أنه مكر وخديعة ولو ل يفعل تلك الإساءة يقال : خدعه 


— ۸ - 


وقد يكونان بلا محازاة »> وجازا في حرب مباحة ككذب بين 


أخوين تشاجرا . 5 5 5 5 5 2 7 


فم بنخدع ومكر به ول تتم عليه حملته» ولا دليل على أنه يشترط لكون ذلك 
مكراً وخديعة أن يفعل السوه > نعم هو كثير » وذلك مثل أن ددعوه لطعام 
فإذا جاء قتله أو ضربه أو سابه » ومثل أن يدعو له يخير ويعظامه لبح له 
شيا فلا يعطيه مُنه فببيم له فلا يعطيه ثنه ومثل أن يمدحه أو يظبر له اللّين 
لئلا بقوم لنفسه في الآمور التى يتنازع الناس علمها في مراتيهم وأمواهم وآرامُم 
والإحسان في ذلك يحكون بالخحلال والحرام كالإحسان بالإعانة على الظم و 
بمعصية ما أو بإعطاء المال الحرام» وخرج بقوله :علىأن يساء إليهما إذا أحسن 
بلا قصد أن يسيء بعد فليس ذلكمكراً وخديعة ولو ظهر له بعد فأساء؛ وخرج 
بقوله : بلا ميمح ما إذا أباح الشرع له ذلك كا مر أن الحرب خدعة »2 وكا أنله 
أن يلين لمدوه اثلا يتشمر في كيده حتى تمكنه الفرصة ويكون المكر والخديعة 
مجازاة على شر متقدم أو شر مقصود لما بعد فما لهذا الةصد و لمقصود» وعطف 
الخديعة على المكر عطف تفير وها إن توم غيرك خلاف ما ت#فيه من المكروه 
لتزاقه عما عنده » أو ما هو بصدده > وقد بحثت في هذا التعريف في ما شرحت 
من دعائم ابن النظر أو المكر الإخفاء والخديعة فمل مرتب على المكر أو 
بالىكس . 


( وقد يكونان بلا جازاة ) بأن يفعلها لمن فعل له خيراً أو لن ل يفمل له 
خيراً ولا شراً ولم يقصد له شراً»( وجازا فيحرب مباحة)بيننا وبينالمشر كين 
أو بيننا وبين المنافقين و كذا لا يؤاخذ ما المنافق أو المشرك في حرب تحل له 
بأن ظامه ظالم ( 5 ) جواز ( كذب بين أخويَ ) في الله أو النسب (تشاجرا ) 


— ۳۹۹ - 


أو زوجين على صلم بينهما وبين أهل حرب مباحة 


إختلفا في شيء فتقاطما عليه ( أو زوجين على صلح بينها ) أي بين الآخ 
أو الزوج والآخ الآخر أو الزوج الآخر ( وبين أهل حرب مباحة ) بأن عكر 
ما ينف من أببح له القتال أو تورية وبين الولد والوالد أو الوالدة وبين القرابة 
يقول في ذلك كل مام يكن مثل أن يقول للكفار: إن المسامين قد رجعوا فلا 
بأخذ الكفار في أهبة الحرب أو لا طاقة لك عليهم لكثرتهم وشدتهم فبهرب 
الكفار» ومثل أن يقول للزوجة: إن زوجك يحبك ويقول:يفعل لك سواراً من 
فضة أو نحو ذلك»ومثل أن بقول:إن أخاك فلانا يل عليك ويقول إنه قد ندم 
على ما صار منه اليك ولم يكن شيء من ذلك:وإن كان ذلك بمعرضة فأحسن‌بل 
قبل لا يحوز بلا ممرضة لقبح الكذب شرعا فلا جوز فبه ولقوله تر : « إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن في 
المعاريض لمندوحة أن يعف الرجل عن الكذب وعنه علد : « لم يكذب من قال 
خيرآ أو أصلح بين اثنين ''' » وأما تسميته كذبا في مثل قوله ر : « لايصلح 
الكذب إلا في ثلاثئة مواطن » الحرب فإنها خدعة > والرجل دصلح بين اثنين > 
والرجل برضي امرأته ''' » جاز وقد قال له نر شيخ: إذ تطرف ممن أنت؟ 
فقال: من ماء4وعنى ما أمخلق' منه الإنسانوظ نالشيخقبية تسمى ماء وروي أنه 
يقول: أمن ماء كذا أو ماء وتر که يلوو كذا قول أبي بكر رضي عنه فيالهجرة 
لمن سأله: من هذا معك : إنه هاد بهديني السبيل يعني دين الله والسائل يظن 
طريق الأرض» وروى حميد عن أم كلثوم بنت عقبة عن الني ملم : « ليس 
الكاذب من أصلح بين الناس فقالخيراً أو نوى خيرأ» وعن أبي هريرة عن ر سول 


. رراه ابر داود‎ )١( 
« «« (؟)‎ 


۷۰ 


لله يلتم : « المكر والخديمة والخيانة في النار“ »وقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه : ثلاث من كن فيه كن عله : البغي »© والنككث » والمكر . قال الله 
تعالى « إنما بغسك على أنفي "' » وقال تمالى : « فمن نكث فإغا نكث على 
نفسه " » وقال :8 ولا يحيق المكر البسي”. الا بأهله  ““”‏ وقال : و وما 
يمكرون إلا بأنفهم'*' # وما يخدعون الا أنفسهم 42 وقال : # ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين  "‏ وقد أسلم نعم بن مسعود بن عامر الغطفاني 
يدم الأحزاب - قريش وغطفان وقبائل العرب وبنو النضير ‏ فقال : يا رسول 
الله أسامت ول يعم قومي بإسلامي فأمرني با شئت فقال ملعم : « خنال عنا إن 
استطعت فإن الحرب خدعة » فخرج نعم فقال لبني قريظة وكان صديقا لهم : 
عامتم ودي لک؟ قالواه نعم لا نتشبمك فقال: لستم كقريش ومن معهم إن وجدوا 
فرصة اغتنموها وإلا لقوا ببلادم وخلوا بتكم وبين مد ولا طاقة لك ولا 
تقدرون أن تحولوا من بلادک فلا تقاتلوا مدا حتى تأخذوا رهائن من أشرافبم 
بكونون بأيديك ثقة قالوا : أشرت بالرأي › ثم قال لأبي سفمان ومن معه : علمتم 
ودي لك وإني انصحك فا كتموا إن المهود ندموا فما صنعوا بينهم وبين محمد > 
وقالوا له : ندمنا على نقض العبد بمننا هل برضبك أن نأخذ من قريش وغطفان 


رجالاً من أشر افم فنسامهم إليك تقتلهم وتكون على من بقي» فإن بعثت النكم 


. رواء مسلم‎ )١( 

(۲) سورة بونس : ۲۴۳ . 
(؟) « فاطر ٤۴:‏ . 
)٤(‏ « الفح : ٠١‏ . 

. ٠١۴ : الأتمام‎ « )*( 
.١:ةرقىلا‎ « )١( 

(؟) « آل عران :٤ه‏ . 


O a‏ حت 


الببود يلتمسون رهائن من رجالكم فلا تعطوهم واحداً » وقال لفطفارے ثل 
ذلك » وأرسل أبو سفيان لبلة السبت إلى قريظة : لسنا بدار مقام هلك الف 
والحافر فاعتدوا تناحز محمداً وأصحابه فقالوا : لا نقاتل فى الست ولا تعمل 
فبه شيئاً ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حى تعطونا منكم رهائن » نخشى 
أن تتكون عليكم الدائرة فتلحقوا ببلادم وتتركونا والرجل في بلاده ولا طاقة 
لنا به » فقال قريش: والله إن الذي حدتكم به نعم بن مسعود حى فأرسوا إلى 
'قردظة لا نعطمكم رجلا واحدآً فإن أردتم فقاتلوا» فقالت قريظة :الذي قال 
نعم حت فأرسلوا إلى قريش ومن معهم: لا نقاتل إلا أن' تعطونا منكم رهائن . 
ولما فتح رسول الله لتر خيبراً و “تعرس بصّفيّة وفرح المامون قال الحجاج 
السامي: إن لي بمكة با رسول الله مالا عند صاحبتي أم شبة ومالاً في تحار مكة 
إن علموا بإسلامي ذهب مالي فأذن لى أخلصه فأذن له فقال:يا رول الله أحتاج 
أن أقول» قال : فأنت في حل ولا انتهبت إلى الثنبة السضاء وجدت رجالا من: 
قريش يستمعون الأخبار ولا أبصروني قالوا هذا لعمر الله عنده الخبر » أخبرنا 
يا حتجاج لقد بلغنا من القاطع انه سار إلى خببر يعنون تحمدا رسول الله عر 
فقال : عندي ما يسر" م فاحتفوا يحانبي ناقته يقولون إيه يا حجاج فقات : هزم 
هزيمة لم تسمعوا بها قط وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نبعثه إلى مكة يقتلونه 
عا أصاب من رجالهم فصاحوا بمكة قد جاء؟ الخير » وهذا محمد إنما تنتظرون 
أن يقدم به عليكم فبقتل بين أظبركم » قال : فقلت أعينوني على جم مالي من 
غرمائي فإني عزمت أن أشتري من “نفل عمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار 
اليه فجمعوا مالي كأحسن ما يكون فاما سمع العباس رضي الله عنه الخبر أقبل 
إلى جاني وأنا في خممة من خم التجار فقال: با حجاج ما هذا الخبر قال :فقلت : 
هل عندك كم لما أودعه عندك؟ قال:إي واش “قلت : تأخر عي حتى ألقاك على 


— Y۲ - 


سے س 0 


والسفه کون من قلب ومن جارحة کشتم وجراءة لا من مستحق 
وهو كلغيّ خلاف الرشاد من موجب تنقيص فاعله ‏ . 


خلاء فإني أجمم مالي کا ترى فانصرف» فاما جمعت ماليوعزمت على الخروج لقستټ 
العباس فقلت: إحفظ علي“ خحديثي با أبا الفضل فإني أخشى أزنيقتلوني فاكتم علي“ 
ثلاتا ثم قل: قال ذلك لك قال فقلت: والله ما تر كت ابن أخبك إلا عروماً على 
بنتملكهم يعني صفمّة وقد افْتمح خببراً وغتم ما فيها وصارت لهو لأصحابه » 
قال : ما تقول با حجاج ؟ قلت : والله ما جئت إلا ماما لآخذ مالي خوفا من 
أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظبر أمرك فهو والش كا تحب © فاما كان اليوم 
الثالث لبس الساس الحلة وتمتطتر وأخذ عصاه وأتى الكممة فطاف بها“ ولا 
رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التحلّد لمصيبة قال : والذي حلفتم به قد 
افتتح عمد خيبراً وترك عروسا على بنت ملكهم وأحراز أموالهم وما فا 
فأصبحت له ولأصحابه» قالوا : ومن جاء بهذا ؟ قال : الذي جاءم ما جاء كم 
به» ولقد دخل عليك للها وأخذ ماله وانطلق باحق حمدا وأصحايه ليكون 
ممم » قالوا : أفلت عدو الله» أما والله لو عامنا به لكان بيننا وبينه شأن فل 
يلبثوا أن جاءم الخبر بذلك . 


( والسفه يكون من "قلنب ومن جارحة) تشمل اللسان (كشتم وجراءة) 
من مثولى وموقوف قمه ( لا من مسمتحق ) للبراءة ( وهو کالغي خلاف' الر شاد) 
والرشاد وضع الشيء في موضعه كالحكة » فالسفه والغي وضع الشيء في غير 
موضعه» والفي الضلال عناللحى عمداً أو جبلاً» والجهل أيضا عمد ف الدين فالسفه 
والغي الإسراف في المال وإفساده وها أيضا المعصة » فكل معصية سفه-وغي» 
وإن شت فقل:السسّفّه” خفّة وسفاهة رأي يقتضلها نقصان العقل (منمو جب 
تنقيص فاعله ) هذا ببان لقوله خلاف الرشاد فكل ما ينقص فاعل في دينه أو 


= ( ج١٠‏ -النيل -م١)‏ 


ويكون أيضأ ليس بذنب وهو عدم القيام بالنفس في مبايعة 


ماله أو عرضه سفه وإهاء (ويكون) السفه ( أيضا ليس بذنب وهو عدم القيام 
بالنفس في مبايعة) أو رهن أو ارتهان أو مؤاجرة أو مكاراة .أو مصادفة ونكاح 
ونحو ذلك من المكاسب والعتود » و كذا قال في « الإيضاح » : ينبغي للرجل أن 
بقوم على نفسه في البيم والشراء لثلا يغبن فإن ظاهر قوله ينبغي أن عدم القبام 
على النفس في ذلك غير ذنب ولو كان لفظ ينبغي قد يستعمل في الواجب والنبي 
عن إضاعة المال في حديث النبي عن تضبيعه إذا فسّر بعدم القيام على النفس 
للتأديب لقرينة رواية أخرى لفظبا عنه لر : د إن الله حرام عليكم عقوق 
الأمبات و وأد البنات ومنع وهات ؛ وكره لكم قبل وقال و كثرة السؤال. 
وإضاعة المال '١'‏ » فذ كره بلفظ الكراهة وقابل به لفظ التحري “ والمراد منم 
وهات منع الواجب وأخذ ما لاحل" > وذلك من رواية عمر رضي الله عنه > 
وكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن اكتب إلى بشيء سممته من رسول الله 
لته فكتب إلبه : سمعت الني لر يقول : « إن الله كره لكم ثلاثا قل 
وقال وإضاعة المال و كثرة السؤال » وتقدم الكلام علىالحديث في كتاب البيوع» 
وإنغا لم يكن عدءالقيام بالنفس في ذلك ذنبا لأنه إن كان ذلك بحسب معرفته فلا 
ضسر لانه فعل مباحاً وهو مطلق البيع مثلاً والرخص والغلاء لس مما يدرك 
بالعلم» وإن تعمد فقد نفع المشتري مثلآً ولا ذنب عليه في النفع ولو لم يكن له 
ثواب إن م ينو وجه الله تعالى > وإنما يذنب لو قصده بالرخص مثا لعصيانه بل. 
إذا كان الآمر كذلك فلا بأس ولو كان الرخص والغلاء مما يدرك بالعلم فتكيف 
وهما لا يدركان به . 


. رواه ملم‎ )١( 


— YY — 


ويكفر مفسد ماله تارة كتمزيق ثيابه وكإحراقبا وقتل حيوانه بلاذيم 


( ويكفُر) كفر نفاق (مفسد ماله تارة) ولا يكفر تارة أخرى» فالإفساد 
الذي لا يكفر به مثل إفساده خطأ وإفاده لمصلحة © كإلقاء ماله من السفينة 
لئلا تغرق » وهدم الحائط لثلا بقع على غيره أو النخلة كذلك » ودفن بثر خيف 
الضر” بها ولا نفع فيها » وهدم حائط ليصلح أو تحداد بلا قصد مباهاة > وإفساد 
ماله لئلا يموت مثل أن يقال : أفسده أو أقتلك» وهدم حائطه ليأخذ نقضه إذا 
احتاج إلى ذلك وتمزيى ثوب لا يطيى الخروج منه إلا بتمزيقه فيمزق قدر ما 
خرج منه وقطم حزام إذا لم يطى أن يحله والإفساد الذي يكفر به ( كتمزيق 
ثيابه ) عدا إلا لمذر مثل تمزيقها عبثا أو غضبا أو ليربط ما يقطع منها شيئا > 
وقد وجد غنى عن ذلك » أو ما بربط به أقل مما يفسد بالقطع قيمة وكالقطع 
القص والدى بنحو حجر» قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الني ملم : « ليس 
منا من لطم الخدود وشی الجحبوب ودعا بدعوى الجاهلية » أي ليس من أهل 
ولايتنا وسنتتنا المبتدين بهدينا وجمم الخدود والجيوب باعتبار أن لكل أحد 
خد! وباعتبار كل من له جبب وهو مدخل الرأس من الثوب من جانب بعنىقطم > 
قال الله تعالى : # ومود الذين جابوا الصخر '"'» قبل : أبشد الثلاثة شى الجسب» 
وفبه خسارة المال في غير وجه > وعدم الرضى بالمصمبة من موت أو غيره > 
( وكإحراقها وقتل حيوانه بلا ذبح ) أراد بلا تذكية فيشمل النحر والرمي 
حمث يحل كشراد جمل في قول مز رمه وتحلل إن مات بالرمي ونوى سه: 
الذكاة وكذا يكفر من ذيحها أو نحرها غضيا وتحرم > وقيل : لا تحرم 


(۱) رواه مسلم . 
(؟) سورة الفحر : ٩‏ . 


Yo —‏ ل 


وإهراق ماء أو زيت أو لبن أو نحوها من الأطعمة بلا مبيح لذلك 


( وإهراق ماء ''') في غير بثر أو عين أما فما فليس كذلك لكن إن وجد من 
يأخذه فلا بحسن له رده في المثر أو المين > و كذا إن وجد له حوضا لمن ينتفع 
به (أو زيت أو لبن أو نحوها) أي نحو الزيت واللين كالمسل»وأفردهها وأنّث 
بتأويل الجلة أو الماعة أو رد الضمير إلمهها مم الماء ولو قال بعد ذل لك ( من 
الأطعمة ) أن الماء قد يطلق فيه مادة : «ط ع م » كقوله تعالى ف( ومن ل 
5 "4 فأفاد بقوله : ونحوها من الأطممة مثلبا من الطعام وباق الأشربة 
والمائعات كالمسل» ومن ذلك إلقاء الملم وحده أو مع رماده فإنه قبل: : طعام 6 
و 


(بلا مبيح لذلك ) وإن كان ذلك لعذر فلا كفر وهذا عائد إلى التمزيق وما 
بعده إلى هنا وذلك كإلقاء حبواته في الماء لننجو عليه فيلك الحبوان»و كجواز 
الحريق به وكإهراق ما يشرب أو يؤكل لنجسه أو استقذاره بحسث لا دنتفع به 


)١(‏ هذه المألة لا تتصور مطلقاً وإنما يصح تصويرها في البلاد القليلة المياه ولا مما إذا كانت 
.اماه فبها بالثمن كبلاد الجهات القاحلة المديئة العيون ويمكن تصويرها في البلاد الخصبة أحباناً 
فا إذا أصابها القحط فقد يبلغ الأمر إلى اقتناء المياه بالثمن أيضا وعلى هذا يمتبر الماء إذ ذاك 
عزيزاً ولا غرو وبه حياة كل ذي حباة من الختلّق فتضسعه عل هذا ضرب من إتلاف مال 
في غير جائز وأيعد” كبيرة من الكبائر بدخوله تحت حكم نبي الشارع عن تضميع ال ال الوارد 
قمه الوعمد . 

وربا استعظم الذين لم يروا البلاد القاحلة هذا الحكم بل يكون لديم من أعجب العجب 
ولكنهم لو خبروا البلاد والأقطار الواقعة في المناطق الفاقدة لساه لأدر كوا عز“ الماء وانطباق 
الحم المذكور ٠‏ ولا سيا في الأسفار : من هنا يفهم حكمة التيمم لفاقد الماء إلا بالثمن ان م يقدر 
عليه » فتفهم حكمة التشريع ولا تكن من الغافلين . 


(؟) سورة البقرة : ٩‏ 


— ۷۹ 


وکل عليه ويحال دونه بإجبار وإكراه وكذا سشجيس ما يكل 


٠. 3 ٠ ٠. ٠. ٠. 3 ٠. ٠. أو شرب‎ 


وينكتل عليه و كقبر جائر له على إهراق الماء أو إلقاء الطعام أو تمزيق الثياب 
أو قتل الحيوان بلا ذكاة وتنجمس الطعام (وينكل) أي يضرب التكال (عليه) 
أي على إفساد ماله ولو بإعطاء فما لا عل“ كشراء خر وإعطائه لمغني وشراء ما 
ظهر فيه أنه يخسر به » وقيل : لا يضرب النكال بل الآدب (ويحال دونه)أي 
دون ماله أو دون إفاده ( ياجبار ) بأن يدفم عنه حال الإفساد ولو بضرب 
وعند التوجه إلى الإفساد وبأن ينزع منه ( وإكراه ) أي قبر » وعطفه عطف 
مرادف » وفي « الديران »:ينبغي للحا ك أو جماعة المسامين إذا رأوا رجلا نُفسد 
ماله ويتلفه أن ينزعوه من يده وبروه بالحبس أن يعطي ماله الآمين يحفظه 
ويحرزه ولا يصل إلبه شيء من ماله إلا ما يحتاج إلبه فليم ذلك » وإن رأوا 
أن يحرزوا ماله ولا يعطوه أحداً فلمفعلوا ويححر عليه أن لا يفسد فيه شيئا » 
وإن أفسد فيه شيئا أخرجوا منه الآدب الخ وقد مر في كتاب الأحكام ( وكذا 
تنجيس ما يؤكل أو يشرب ) أي ما بأ کل بنو آدم أو الجن“ أو يشربونه 


)١(‏ والأصل في هذا ما روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه نبى عن تنجيس الروث 
والعظام لآنبا طمام الجن وطعام دوابهم . روى الربيم بن حديب في صحيحه أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ونبى عن الروثة والرمة وهي العظام البالبة . وروي عن 
الإمام أبي الشعثاء من طريق ابن مسعود رضي الله عنېم انه قال: كنت مع رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم حتى إدا أراد القيام إلى حاجة الإنان قال : 1 تني بالأححارء قال : فأتمته ححرين وروثة 
فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: انها ركس . قال النسائي : الركس طمام الجن . وة 

هو النجس وضعفه النور الالمي رحمه الله وقيل هو الرجيم . 

وفبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد : سمعت ناء من الصحابة يقولون إنها نبى الني صل الله 

1 عليه وسلم عن الإستنجاء ء بالعظم والروث لآن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم 
قال نور الدبن السالمي : دلّت هذه الأحاديث على ترك الإستجمار بالروث والعظام قول وفع 
وعلة النهي عند أصحابنا تنجيس طمام الجن وطعام دوابهم ٠‏ 


ته 


ولا بأس بذحكر الفحش والنجاسات بأقبم أسمائها الحاجتبا أو عنذ 
خاص ولیس بسّفه ولا ينبى عنه 1 1 © 


فإن ذلك كبيرة ينكل أو يودب علمها ولو كان ينبهالناس على أنه نج سأو يغسله 
بعد أو يتر كه حت يطهر مما يطهره الزمان أو الوطء» والذي عابنا أنه يأكل منه 
الجن عظام ما يحل أ كل إن ذكر اسم الله عليه حين ذيحه أو نحره أو رميه أو 
اصطباده بحارحة أو نحو رمح» واما تنجبس ما تأ كل الدواب كحشيش لدوابنا 
وبعر لدواب‌الجن فلا يحوز أيضا بل تنحمس المعر كبيرة لورود النبيعنه فمؤدب 
أو ينكل عليه فكل ما ورد فيه النبي فكميرة إلا إن دل دليل على أنه للكراهة 
وإن نجس ما يؤكل أو يشرب خطأ أو اضطرارا أو للحاجة إلى ذلك فلا بأس 
( ولابأس بذكر الفحش ) أي المفحوش به كذ كر الفرج واجماع ( والنجاسات 
بأقبح أسمائها ) أو إسم ملارسما »)2 ومعنى أقبح قببح كالخرأة ف التمحاسات 
والز .. في العورة( لحاجتها) أي للحاجة لذ كرها تلك الأسماء القسيحة والإضافة 
للملايسة والحاجة » ويقبح عند قوم ما لا يقبح عند آخرين فلمحتنب عند من 
يقبح عنده مثل أن يحتاج لذ كر ما ذكره إننسان ليعم هل ينقض الوضوء أو هل 
سفه أو هل حنث أو رفث »> وذكر ذلك لمسأل عنه ما حكه أو هل هو فحش 
ولبفسر ولمفظ لغة المرب لآن حفظبا مأمور به . 


( أو عند ) أمر أو إنسان أو قوم ( خاص ) أببح عنده كزوج لزوجته 
وبالمكين وسند لسر تة وبالمكس »و كإعضاض المنادي : با آل فلان ہن أبنه » 
ومثل أن يشتم انسان آخر بالنجاسة بأقبح إسم فيرد اليه مثل ذلك ولا ينقض 
الوضوء _بذ كر العورة بأقبح إسم عند زوجته أو عند زو جا و كذا بين السيد 
والسّراية ( وليس ) ذ كر ذلك  (‏ بسّفه ولا ينهى عنه ) وقد سأل جابر بن 
زيد رحمه الله عائشة رضي الله عنها عن مسائل ل يسأها عنها أحد حتى سألها 


= ۲۷۸ تم 


عن جماع رسول الله متم “ وعن بعض الصحابة : علمنا رسول الله لث كل ما 
000 حت الخئرأة مخ رأها الرجل“وعنأم” سلمة رضي الله عنما أنها قالت : 
جاءت أم أم سیم إلى رسول الل لثم فقالت : بار سول إن الله a‏ من 
ا حى فل على المرأة غل إذا اْتَلمّت" ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء». 
قال ابت البناني معئت” أنت) يقول : جاءت امرأة إلى الني لث تعرضعليه 
نفسها » فقالت : هل لك حاجة في“ ؟ فقالت ابنة أنس : ما أقل حباءها !! 
فقال ي حر يدك بعر ی و الله ل أي لبتزو جا 
وتصير من أمّهات المؤمنين وليس ذلك فحنش] فلم تنه عا نشة جابراً ولم ينه 


)١(‏ إعم إن هذه الرواية قد رها الشارح رضي الله عنه في غير هذا الكتاب ولا يبعد أن 
يكون ذلك في تفيره ( المسير )واحتمل لصحتبا أن الإمام أيا الشعثاء كان يأهًا عن مقدمات 
الجاع لآن الماع نفه لا يجوز الؤال عنه ولا الإخينار:ء فقكيف يأل عنه الإمام أم” المومنين 
ورجح بطلانها . قلت لا يصح أن يكون هذا السؤال من الإمام جابر بن زيد مم جلالة عامه 
ومكانته في الدين» نعم هو على أشد ما يكون من الحرص عل جمع السنة النبوية قول وفعلا وتقريراً 
حفظا للشريعة وأصول التشريم لآن أعماله صلى الله عليه وسلم وأفماله تشريم لأمته . لكنه لا 
يصح أن يسأل عائشة رضي الله عنما وجبينها يتصبب عرقاً حياء عل كيفية جماعه صلى الله عليه 
وسلم » ولا شك أن ذكر البدر الشياخي رحمه الله لها لإإحجال المذكور والرواية عن أبي سفيان 
محموب بن الرحمل رحد الله من أَعْة الطرقة الثالثة من التابمين وهو ثقة محداةث مثشبور ذكرهما 
شمس الدين أبو يعقوب في ترتيب المسند الصحبح » وإذا تأملت وأنت على ذكر من ورع أصحابنا 
وتئبتهم» رأيت أن الرواية ذكرها هؤلاء الثقات الكبار على التأريل الذي جرى عليه القطب ولا 
يصح خلافه فاحذر القبل الخطأ في حى الأنمة الثقات الذين لا بحوم حوهم أدنى شائبة الريبة . 

ولنا في هذه المألة كلام يبسط في ذكرى أبي الشعثاء وذكر القطب لها هكذا إجمالا إما 
اتكالا على ظبور الإحتّالٍ وإما مهلوا وجل من لا يسهو . ولقد قك بها يعض الخذولين وظنبا 
سبما صائا و َه نحو الإمام أبي الشعثاء إمام أهل الإستقامة وما درى أنه مته طارئف” من 
الشيطان فاستنزله عن منهاج الرحمن ولو اصطحب معه تقدير السلف وحرصبم عل الدين وأصول 
التشريع لكفى نفه الآثيمة مؤنة القسداح في إمام أجمعت الآمة على توثيقه  .‏ 


E i 


رسول الله للت المرأة . 

وقد “قدا م معاوية الى الكوفة فذكر رسول الله مث فقال : م يكن فاحشاً 
ولا متفحشا بالذات ولا بالاكتساب » وعن أنس : لم يكن الني لت ستابا ولا 
فحّاش ولا لمانا كان يقول لأحدنا عند المَعنْثّمّة « ل ماله ترب جبينه» أي لبس 
بذی سب ولا فحش ولا لعن أو انتفی عنه ذلك انتفاء بلمغاوترب جيينالإنسان 
كامة جرت في لسان المرب لا بريدون حقمقتها » أو دعا له بالصلاة » وسألت 
امرأة أباها عن مسائل الحمض فقال : أما تستحمين ؟ فقالت : أخاف من الله إن 


والفحش فى ذلك يشمل سلاطة اللسان كالب" واللمن ويثمل ذخر ما 
يستحبى منه »> وحكي أن عبد الله بن مروان جلس وما وعنده جماعة منخواصه 
وأهل مامرته فقال: أم يأتيني بحروف من المعجم في بدنه وله على ما يتمناه» 
فقام إلبه سوبد بن غفلة فقال : أنا لها با أمير المؤمنين > قال : هات فقال :نعم 
با أمير المؤمنين » أنف” طمن » رقو » ثغلر »> ا حلحمة » أحللق ٠‏ خد“ 
دماغ » ذ كر »رقلئّة » زنلد » ساق » شفة »> صدار » ضلم »> طحال > 
ظر٤‏ عين: غت > فم ف CS‏ لسان » متخر »> نغنوغ » 
هاامة » وجه > يد . وهذاآخر حروف المعجم واللام على أمير ااؤمنين . 
فقام بعض” أصحاب عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين أنا أقوها من جد الإنسان 
مركتين فضحك عبد الملك وقال لويد : امعت ما قال ؟ قال: أصلح الله 
الأمير أنا أقوها ثلاث فقال ؟ هات ولك ما تتمناه » فابتدأ يقول : أنف إنسان 


0 
> ت ® کہہے کے کے ٠‏ کے الا اخ اب ايأ همه 6 .6 - 
أذن » بطن بنصر _بزة ''' © تراق وة تمرة تبنة » ثغر ثني ثدي» جمجمة جنب 


)١(‏ البزة بالكسرة الهيئة والتمرة بالكسر النفس الطبة والثيدة بالكسر النُبر والدراديرحت 


= مل 


U‏ < اا ا ا ا" 


جمبة » حلق حنك حاجب > خد خنصر خاصرة » دير دماغ درادير © دقن 
ذكر ذراع » رقبة رأس ر كبة © زند زردمة ز.. فبنالك ضحك عبد الملك حى 
استلقى على قفاه » ساى سرة سمابة > شفاه شفر شارب » صور صدغ صلعة > 
ضلم ضفيرة ضرس » طح_ال طرة طرف > ظبر ظل ظفر »© عين عنى عاتى › 
غبب غلصمة غنة » فم فك فؤاد » قلب قفا قدم » كف كتف كمب » لسارنف 
ىة لوح » منخر مرفق منكب > نغنوغ ناب نبت > هامة هة هيف © وجه 
وجنة ورك » بين يسار افوخ . ثم نض مسرعا فقيل الأرض بين بدي أمير 
المؤمنين فضحك عبد الملك فقال : والله ما تزيدنا علبها شيا أعطوه ما يتمناء ثم 
أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إلبه . 


وعن مد بن على في قوله تعالى : ف وإذا مروا باللغو مروا کراما ې ٩‏ 
إذا ذكروا الفروج كوا عنما ( والمسرف ) مبتدأ خبره محذوف تقديره سفيه 
بقدّر دعد قوله : وإن على غيره > وسفيه المذكور يعد ذلك خبر للمضيف أو 
بالعكس » وبقدر مثله للمطعم © أو يقدر سفيهان يعمد قوله : والمضيف أي 
والمسرف والمضيف من لا يستحق سفيهان فيكون سفيه خبراً لطعم » ويجوز أن 
بتكون سفمه خبراً للثلاثة وأفرد لأنه كالمصدر لفظا كصبمل والإسراف والتمذير 
ملكة بذل المال حبث يحب إمساكه نحم الشرع أو المروءة وفسّرها بعض بأنها 


2ت فارز أنتان الصي والزردمة الغللصمة أو موضم الإبتلاع» والصلعةإنحار شعرمقدمالرأس» 
والضفيرة الشمر المقتول فعيلة بمعنى مفعولة » والطرة بالفتح الخاصرة ء والشارب والظلم بإمكان 
اللام بريق الأسنان والشخص والغبب والغبغب اللحم التدلي تحت الحنك . في القاموس النغنخ 
والنبت نبود الثديين وبقمة الأسماء ظاهرة ال 

. سررة الفرقان : ؟0ا‎ )١( 


هد دنا هد 


رغبة صادقة للنفس في الإفادة بقدر ما يمكن والفتوة أخص منها وهي كف 
الأذى وبذل الندى والصّفح عن العثرات وستر المورات وهما في مخالفة الشرع 
حرمان وف مخالفة المزوءة مكروها تنزه] »> وضدها وهو الوسط بين دينك 
الطر فين التفريط والإفراط مع الميل إلى البذل والسخاء > والجود وهو ملكة 
يذل المال زائدا على الواجب:لنيل الثواب أو فضيلة الجود وتطبير النفس من 
رذالة البخل لا لغرض آخر مع الإحتراز عن الإسراف قال الله تعالى : ل ولا 
تحمل يدك  '''‏ والذين إذا أنفقوا » "١‏ الآية » وأعلى السخاء الإيثار وهو بذل 
المال مع الحاجة قال الله تعالى:# ويؤثرونعلى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ي" 
كذا قمل ولمسظاهر الآية ذلك بل ظاهرها أنالإيثار يكو نأيضا بلا خصاصة » 
وقمل : التبذير أشد من الإسراف وضدها التقتير > وقد قمل : السخاء واسطة 
بين التقئير والتبذير » وقبل:السرف: الجبل بمقادير الحقوى»والتبذير: الجل بو اقع 
الحقوق وكلاهما مذموم ٠‏ وذاء؛ التبذير أعظم لان المسرف مخطىء فى الزيادة 
والمبذر مخطىء في المبع » قال معاوية :كل“ سرف ففبإزائهحق مضيعلآنه إذا 
أسرف فالزائد قد ضمّم حقه . 

واعم أن الحلال لا يحتمل ارف > وقبل الإسراف إهلاك المالوإضاع_ته 
وإنفاقه من غير فائدة معتد بها دينية أو دنموية مباحة نمنه.ظاهر مشبور كإلقاء 
المال في البحر والبثر والنار ونحوها ما لا يوصل المه فيه ولا ينتفع به فبه وخرقه 
و كسره وقطعه و كعدم اجتناء الغار والزروع حت تهلك وتفسد > وعدم إيراء 


. ۲۹۵ عورةالإسراء:‎ )١( 
. ۷ : (؟) سورة الفرقان‎ 


(ع)سورة المحشر : ٩‏ . 


SFA د‎ 


المواشي والعبيد داراً ونحوها في موضم يخاف فيه > وعدم الإطمام والإلباس 
حت لك من اللحر” أو البرد أو الجوع ٤‏ ومنه ما فيه نوع خفاء حناج إلى تنبيه 
وتذ كبر اكعدم تعهّده بعد جمعه وحفظه حى تعفن بنفسه أو بوصول ر'طنوية 
ويلل ونحوها أو يأ كله الوس أو الفأر أو النمل أو نحوها > وي الفواڪه 
الرطبة » كالبطيخ أو البايسة كالتين والزيبب وفي الشاب والكتب و كصب" ما 
فمل من الطمام و كغسل القصّعة والملعقة والبد قبل اللعق وعدم التقاط ما سقط 
من أيدي الصبيان وغيرهم من الطعام » وإن أطعم ذلك حبواتا أو غلا أو طائرآ 
فلا إسراف > ومنه عدم تحفظه ما يبلي اللباس أو يخرقه أو يوسخه > وإكثار 
الصابون في الغسل > والزيت في السراج “وعدءالقيام في الببع والإجارةونحوهاء 
والتعمد إلا إن قصد الصدقة أو نحوها أو اضطر »> وإن غبنفقد ورد: المفمون لا 
مود ولا مأجور» والزيادة في الكفن عظلما أو كمْفاً وف الوضوء“روى أحمد 
ابن حنبل عن ابن عمر أنه مر رسول الله مَل _بِسَمْد وهو يتوضأ فقال : « ما 
هذا السرف' يا سعد ؟ » قال : أفي الوضوه سرف !! قال : « نعم ولو كنت 
على تمر جار » . ظ 


ومنه الا كل فوق الشبع إلا لأجل الضف حت لا يخجل أو لصوم غد» قال 
بعض المالفين : ومنه الآكل في الوم مرتين > روى البيبقي عن عائشة 
رضي الله عنما أا قالت : رآني رسول الله لتر وقد أكلت في الوم مرتين 
فقال : « يا عائشة أما تجبين أن لا يكون لك شغل إلا تجو'فك » الآكل” في البوم 
مرتين من الإسراف » والله لا بحب" المسرفين » أراد مرتين غير المشاء . 


ثم إن المراد وال أعل التشبيه بالسرف أو الأكل فوق الشبع أو قبل الهضم 
لا سيا في الأنام القصيرة بلا مل شاق ومنه أكل ما تشتهي؛ قال رسول الله 


امم 


ن : « من الإسراف أن تأ كل كل ما اشتببت » رواه ابن ماجه والبيبقي وابن 
الدنيا » وحمله بعض على أ كل كل ما يشتهى في مجلس واحد لآنه يفضي إلى الزيادة 
على الشبم > أو أراد التشبيه بالإسراف ؟ ومنه إكثار أنواع الطمام إلا عند 
الحاجة مثل أن عل الطعام فبا كل من كل واحد فيجتمع ما يتقوى به على الطاعة 
أو يدعو الأضياف إلبها» ولا بأس بالتَندّم والتَلَن“ذ بأنواع الأطممة والفواكه 
بلا تضببع ولا نبة فساد قال الله تعالى : $ قل من حرام ١‏ ولا رما 
طببات # *'' الآبتين » وعن ابن عباس : كدل' ما شئت والبس ما شئت › ما 
أخطأك سرف وخخملة . 

وقد قبل في نفائس الأطعمة واللباس الفاخر والبناء الرقيع إنه ليس إسرافا 
على الصحيح »2 و كذا ما أشبه ذلك إلا إن قصد الكبر والفخر أو كان من حرام 
ولكنه شبيه بالإسراف ويعد منه بجازاً أو مكروها تنز ما لآن اللائق أن يقنم 
ويتصداق والآخرة خير وأبقى > وقد روي « من بنى فوق ما يكفيه كلف 
حمله يوم القيامة » ومن الإسراف كل ما صرف الى المعاصي والملاهي © ولا 
إسراف فى الصدقة قال مجاهد : لو كان أبو قبيس ذها لر حل فأنفقه في طاعة 
الله تعالى لم يكن مسرفاً ولو أنفق د رهما أو مد في معصىة الله تعالى كارف 
مسرفا » كا قبل لحاتم : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير » وقمسل 
« من » التبعيضية في قوله تمالى : 8 وما رزقنام ينفقون # ٠"‏ للكف عن 
الإسراف في الصدقة وقال الله تعالى:# وآ توا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ي 


)١(‏ تقدم ذكرها. 

(؟) « « 

(۴) سورة المقرة : ” . 
(:) سورة الآنعام : ١١‏ . 
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كل 4ھ ل ل د ل د ف يه 


أي لا تسرفوا بإعطائه كله نزلت في نابت بن قبس أصرام خسمائة نخلة وقسمها 
في يوم واحد ول بترك لآهله شيئاء وقال ابن جريج ؛ نزل في معاذ بن جبل جذ 
نخلة فم بزل يتصدق حت ل يبى منه شيء > وعن جابر وابن مسعود + جاء غلام 
الى النبي لتر فقال : إن أمي تسألك كذا و كذا فقال : « ماعندة اليوم 
شيء » قال : فتقول لك اكمسني قيصك فخلم لث قيصه فدفعه إليه وجلس 
في البيت ع ر'يانا »> وعن جابر : فأذ “ن يلال وانتظروا رسول الله لم وم 
بخرج واشتغلت القلوب ودخل بعضهم ووجده عل يان أحاط على نفسه بالحصبر 
فنزل : © ولا تنسلطنها كلل التئط ي . 

وإذا آتصداق بماله وترك قضاء الدين فهو مسرف »> قال ابن أدهم: لا يشبغي 
أن يصطبغ بالزيت والخل مام يقض دينه » قال الطبري وغيره : المبور على 
أنه يحوز أن يتصدق ماله كله من لا دين عليه ولا عبال إن کان يصبر أو كان له 
عبال يصبرون مله . ٠‏ 


ومن الإنراف -قبل- أكل ما انتفخ من الخبز أو وسطه الا إن كان من يأ كل 
الباق » و كذا إكثار الخبز على المائدة أي إن أراد الرئاء أو نحوه أو ما يضيع 
ما يفضل من الكسرات ولا يأ كله أحد > ويمالج الإسراف بتذكر ما ذحرةا 
وبتكلتّف الإمساك ونصب من يعاتبه ويذكره وبإزالة أسبابه وهي السّفّه” 
والجهل عمنى الإسراف أو ببعض أنواعه أو حرمته والرئاء والكل وضمف 
النفس المسمى عند العامة حياء وضعف الدين ( في أكل ) بأن يأ كل حق يشيم 
ويزيد فوق الشبع في حمنه أو يأ كل قبل الجوع أو يتخيّر الطعام جهده مثل أن 


۰ ۹ : سورة الإسراء‎ )١( 


— YAO — 


يعتاد لباب البر أو المخ من القصب يتغدى به أو يتعشى »2 أولا يأكل إلا لحم 
كذا أو تمر كذا العالى الأجود وقد أمكنه أن بأ كل غيره أيضاً ووجد غيره » 
وقمل : لا هلك بتخمّر الطعام لقوله تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعادة والطيبات من الرزق م ١7‏ وقيل أيضا : الأكل فوق الشيع أو قبل 
الجوع لىس معصية » وبرده قوله تعالى : ل وكلوا واشسربوا ولا تسرفوا ي "> 
وأجاب الشبخ ناصر بن أبي نهان بأن الإسراف في الأ كل هو الأ كل إلى حد 
رك آنه مشر هضور ۷ عور له نيفين نه وان كرض جره ضور 
قلملآ ففكروه > و كذلك الأكل لشيء على الجوع إذا كان يعرف أنه يضره ضرراً 
كثيراً ل يجنز" له' » وإن كان يضره ضرراً قليلآ نكروه »> إلا إن علم فيه نفما 
من جبة أخرى فلا يكره » و كذا الأ كل بعد الشبع أو عليه > والشرب كالأكل 
في أحكامه والخلاف فيه » وحك الشيخ ناصر بن أبي نبهان خطأ من حك بالهلاك 
على الا كل قبل أن يجوع ومثله بعد الشبع والشرب كالأكل واستدل بأن الني 
لقي أمر بتعجيل الإفطار وتأخير السحور وأطلق في ذلك وم يخص جائما » 
وكذا أمر ي مباكرة الغداء وأكثر أهل الجنة البله وهم يأكلون متى شاءوا 
ويشربون مى ساءوا وهم عقول «معبدون هاومم مكلفون وم بحم ڪا وت 
بالكفر » وأيحاب بأن المعتاد أن جوع الصائم مغرب وأن يضم فإن ل ينسم 0 
فله أن يأكل تقوية ولو شبع لضرورة التقوية لا مطلقا > وأما أثر” : من شيم 
عصى شاء أو أبى : فمعناه أن الشبع يؤدي الجوارح إلى المعصبة إن م تحفظ © 
وفي الأكل عششر' آفات : 

الأولى - ان في كثترة الأ كل قسوة القلب وذهاب وره » وعنه لتر : « لا 


(1 )تق كرما 
(؟) « « 
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تبتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزراع يموت بكثرة الماء )١!»‏ 
قال بعض الصالحين: المعدة كالقدر تحت القلب تغلى والبهار برتفع البهفيكدره. 

والثانىة - أن المرارن عيب ال عاص ا الكل » قال أبو جعفر 
أستاذ الغزالي : البطن عنْضُو” إن جاع شبع سائر الأعضاء ثم إنه إن أدغل 
الفضول أخرج الفضول“وإن أدخل 0 م أخرج الحرام “فالطمام بذر الأفعال. 

الثالئة - كثرة ٠‏ الكل تورث قل القيم والعم وتر المقل > فمن أراد حاحة 
من حوائج الدنيا والآخرة فلا بأ كل حق يقضبها . 

الرابعة - في كثرة الأكل قلة العمادة لأنها تفتر تفتر الأعضاء وتنم کا قيل:«إذا 
ڪت دطناً فقدت نفك زمانا eS‏ : و« ما هذه 
الملاعيق » فقال : شہوات أصيد بها بني آدم. قال : « هل" تحد لي شيئا » فقال : 
لا إلا أنك شعت لملة” فشفلناك عن الصلاة ا Ya:‏ 
جرم أني لا أشبم بمدها أبداً » فقال إبليس : لا أنصح بعدها أحدا أ أبدا . 
وقال سفمان : و العمادة حرفة وحانوتها الخلوة وآ لتبا المجاعة » . 

الخامسة ان فى كثرة الأ كل فد حلاوةالممادة »قال أبونكر رضى اللهعنه: 
باالف ين اندم لاتحي لانن غناة قبريى نوها روي منذ أسامت اشتماقا 
إلى لقاء ربي » قال الداراني : أحلى ما تكون العمادة إذا التصى ظبري ببطني . 

السادسة - ان فيها خطر الوقوع في الشبهات والحرام لقوله لړ : « الحلاز 
لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا » . 

السادسة - ان فمه الإشتغالأولاً وبتهمئته ثانا وأكله تالثاو إفر اغه والتخلص 


8 رواه الدارقطني‎ )١( 
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ولياس أو ركوب . 3 : 


ص 


منه رابعا والسلامة منه خامساً فعنه لتر : « أصل كل داء التخمة »وأصل كل دواء 


اکا کد ارج رو ان دة سک ات ارت عل هدر لذه اا 


التاسعة : نقصان الثواب بقدر لذات الدننا أضاف خالد بن الولمد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال له عمر : هذا لنا نما للفقراء المهباجرين الدين ماتوا وم 
يشبعوا خبز الشمير فقال خالد : لهم الجنة با أمير المؤمنين فقال عمر لن فازوا 
بالجنة وكان هذا حظنا فقد بانوا منا يونا مدنا »> وعطش عمر فأعطاه رجل ماء 
نمذ فمه تمرات ولا ذاقه قال أو”له فقال الرجل: والله ماء لذته حلاوة با أمير 
ا مؤمنين فققال تمر : حلاوته وبروده ها اللذان منعاني » ويحك لولا الآخرة 
لشار كنام في عيشم . ظ 

الناقترة : ا وا لساب فإ نه "الوا اا ساب و ادا غار ا 
إلى تباب . 


واعل أن أكل مأ حرم الله أو شربه أو لبسه إسراف ولو قل كلممتة والخمر 
والمغصوب والريبة الحققة وملك بذلك »> وقيل : لا لك بالريسة ( ولباس ) 
كتخمّر اللباس الغالي جداً واعتياده مع وجود غيره وإمكان استعمال غيرهوقيل: 
لا باس به لعموم ظاهر قوله تعالى : ل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 
وأما لبس ذلك لعبد أو لضرر أو لمجمع يعظم فلا بأس › و كذا لبس الحرير في 
الحرب وقد مر الكلام فيالحرير في حله فليسه إسراف على ما مر فى منعه و كذا 
الذهب وحلي الناء إلا ما يدخلن به في إسراف ( أو ركوب ) كتخير ار كب 
الغالي جد واعتياده مم وجود غيره وإمكان استمال غيره» وقمل : لا بأس 


— AA — 


وني نفقة وإن على غيره » والمضيف والمطعم من لا ستحق كذي خر 
أو منكر ومن لا يرجى فيه خير ولا نفع مباح سفيه 2٠.0‏ . 


وكشراء فرس بر كه إلى قريب وقد أمكنه حار » وأما ر كوب ذلك لعارض 
كمجمع معظم [ فلا بأس ] واستعمال الحرام إسسراف كثياب الغقتصب. والمعمولة 
من شعر الخنزير ور كوب المخصوب والخنزير ولو قل الشيء أو قل زمان استعماله 
وسواء في ذلك كله ر كوب الدابة والمحل والسفينة وغير ذلك ( وفي نفقة وإن 
على غيره ) كالتطيّب مم مغالاة وتحويد الطعام جداً لعبده أو ولده أو اروضنة 
أو ]| كثارة كلك والممنيفا والمطم من ق الضمافة والإطمام 
لممصيته بلا مدارة ولا صل راحم ولا تنحمة من موت إن كان من ينحى منه 
ولا من يطمع فيه نفع للدنيا أو للدين فإن كان ذلك لمدار ام أو ما ذكر حاز 
تنازعه مضيف ومطعم ( كذي خمر ) أي مصاحب آخلر. بشسربها أو أ كلها أو 
عصلر ها أو مها أو حملا أو ممُعامَلَتها بوجه ما غير إفادها وإهراقبها 
( أو منكر ) صغير أو كير عطف عام على خاص إذا أعطاه لممصبته كتكونه 
يشربها ولكونه يعمل بالمزمار أو يغني أو يغتاب أو ينم ( ومن لا يرجى فيه 
وجه الله أو يمينه على دين الله أو يمينالمامين في كلمة الحى أو القتال أو لبجازيه 
فجائز ( ولا نفع مباح ) وليس المراد خصوص أن الذي يعطي له شرير بل 
يشمل المتولى > وإغا المراد أنه لا يحوز له أن يعطي ماله بلا قصد نفع دين ولا 
قصد نفع دنبا ولو لمتولى» فلو رجا أن يعمنه في عمل مباح كسب وبيع وشراء 
أو ليسم له بالرخص أو يشتري منه بالغلاء أو غير ذلك > ولا يحوز قصد نفع 
لا يباح » ومباح نعت نفع . 

وقوله :(سفيه ) خبر المبتدأ ما مرء وحاصل ذلك أنه لا يحوز أن يضع ماله 


داوم ( ج ١5١ح-النيل‏ و١‏ ) 


ويحجر عليه ويؤدب إن كسره وهذا عل قدر المعتاد ولو بعرف 
ا ر 11 ارا و و أو 
التصويب والتخطية وغيرها من الفرائض ويؤمر فقط › وللإمام أن 
بدعوه 


فا لا يرجى فيه أمر ديني ولا دنبوي مباح ( ويحجر عليه ) أي على ا مسمرف 
بأنواعه في ذلك ( ويؤدب ان كسرء ) أي الححر ( وهذا ) أي هذا المذكور 
من الإسراف إنما يتصور بالجماوزة ( على قدر المعتاد ولو بعرف خاص ) ولا 
إسراف في المعتاد العام ولا في المتعارف عرفا خاصا لآمر معتبر مشثل أهل يلد 
لا يأ كلون الشعير أو لا يأ كلون إلا اللحم أو لا يلبسون إلا القطن أو لا تلبس 
نساؤم إلا الحرير أو من به حكة لا يلبق بها إلا الحرير . 

ومن الإسراف أن يأ كل الفقير أكل الغني أو يشرب شرابه أو يلبس لباسه 
أو ير كب مر كيه وماله لا يفي بذلك » و كذا المتوسط ( وينهى تارك الصلاة ) 
الواجبة ( والزكاة ) زكاة المال أو زكاة الفطر على القول بوجويها وعدم نسخه 
( والحج ) مم القدرة والعمرة على قول وجوبها ( والولاية والبراءة ) الملتين 
أو الشخصيتين ( أو التصويب ) لا هو صواب كتصويب ديانة أصحابنا التي 
خالفت غيرهم ( والتخطية ) لما هو خطأ بإبدال الممزة ياء وإدغام ياء التفيل 
فمها والتاء الموحدة أو الماء صورة همزة مخففة كالتذكرة فالتاء عوض عن باء 
التفصبل وغيرهما ( وغيرها ) أي غير التخطية أو غير الجملة المذكورة ( من 
الفرانض ) كن لا تستنجي ولا تتوضاً من النساء أو لا تغتسل ولا عذار حا 
و كذا الرجال ( ويؤمر ) أي يأمر بها أي بالفرائض غير الإمام أمراً ( فقط ) 
لا يتجاوز إلى ضرب أو' قتل أو" حبس وقيل : لا يحب النبي والامر لمن فمل 
أو ترك بديانة ( وللامام ) أو من أذن له الإمام ( ان يدعوه) أي التارك للفرض 


— ۲۹۰ — 


إلى ذلك ويقاتله إن لم يطاوعه إذ هو باغ . 0 0. . . 


من صلاة أو زكاة أو غيرهما ( إلى ) فعل (ذلك) الفرض ( ويقاتله ان لم يطاوعه 
اذهو باغ ) بتركه إن ل يكن بديانة بل يَش أو بارتداد ولا قتل بما فيه 
خلاف بين الأمة إلا أنه قال بعض: كل ما قدر عليه في الكتان من أحكام الظبور 
فملوه » وروي أن أبان بن وسم قاللأبيعبيدة عبد اميد :علينا ولاية الأشخاص 
لتعقدن هذا وتدين به » ولا رأى أبو عسدة صريمته وعزيمته قال : من أخذتها 
يا أخي ؟ قال : أخذتها من الذي أوجب علينا طاعتك يعني الإمام عبد الوهاب 
فقبل أبو عبيدة الحق وتين له“وظاهر خروجه بالسيف أنه أراد القتل على ولاية 
الأشخاص وهو مشكل » ولعله أراد الخروج والاعتزال عنه لا القتل والقتال » 
كا دقول القائل لإمامه أو والبه في مغضبة : خذ خاتمك»أوأراد ولاية الأشخاص 
المنصوصعليها أو رأى باجتباده أن المنظور إليه هدر دمه إذا خالف ما اجتمع 
عليه أهل الدعوة رحمهم الله وجعلني منهم . 

وجزم أبو بكر بقتالمانع الزكاة وثبت أن تارك الصلاة يقتل بعد أن يطلب 
إلى التوبة مرة واحدة في كل يوم من ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة على المرة» وقيل: 
يقتل بلا استتابة > وإن تاب نحا من القتل » وقمل : يضرب تارك الصلاة نكلاً » 
وقيل : يضرب تعزيراً » وقيل : يؤدب ويسجن» وإن كان تار كبا امرأة فقيل: 
تقتل » وقبل : لا تقتل » والصحمح الأول » كا اختلف في قتل المرتدة » وتلك 
الأقوال في المرأة کا جاء في الر جل * وذلك في ترك الصلاة المفروضة غير الوتر 
من بلغ وصح عقله > والكلام على ذلك في محله > وي « سبوغ النمم » : من أراد 
إباحة حرمة إنسان وبقربه من يقدر على تنجيته وجب أن ينجيه بالنفس والمال 
والسلاح“و كذا اثنان فصاعداً إذا أرادا ظلا أو أريد ظامها»وإناستغاث وجب 


والبغي والظم والاعتداء حرام 


وقي « الديوان » : يحب على من قدر أن ينجي من أخذه الظامة وإن قالوا : 
أعطنا المال وإلا قتلناك أو غيرك فلا بازمه الإعطاء > وإن قالوا: إحلف 
بكذا وإلا قتلناك حلف ولا يحلث > وإ قالوا: إحلف عله »> حلف 
وحنث > وإمث قالوا : تزوج هذه المرأة وإلا قتلناك أو قتلناها أو قتلنا 
فلانا أو قالوا مثل ذلك ها فلا خمان إن ل يفعلا » و كذا كل من يجوز فعله» وأما 
ما يحب فعله فقالوا: إفعله وإلا قتلناك أو غيرك وكان له وقت وتر که حت خرج 
الوقت فقد أثم ولا ضمان عليه . 

(والبغي والظلم والاعتداء حرام) أخبر بالمفرد عن الثلاثة لأن أصله مصدر 
وعلى الوصفمّة فللتأويل بالمذ كور أو يقدر كل منبن حرام أو يقدر المغي حرام 
والظلم حرام والاعتداء حرام أو' لاعتبارها ا صدق واحد وهو فعل ما حرم 
الله تغالى » ولو اختلف مفبوماتها » وكل واحد منها كبيرة فالبغى الإسراف في 
الظلم بإعظام المظامة . 1 

والظلم نقص حى الإنسان أو نفسه فإنك إذا ضربت إنانا أو أكلت ماله 
أو اغتبته أو فعلت نحو ذلك فقد نقصت حقه > فإن حقه إبةاء حرمته وصونه 
عن ذلك » و كذا قد تعرضت لنقص حقك بذلك › وكذا إن فعلت حراما | 
تضر فيه غيرك لأنك قد خسرت حسناتك وذهب ثوابك وتعرضت للذم واهلاك 
إلا أن تتوب» وذكر الشيخ أحمد : أن الظلم زيادة على حد الله في القولوالعمل» 
وأصله وضْم' الشيء في غير موضعه» وقيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
هذا في اللغة وأما في الشرع فالتصرف فى ملك الغير بغير الحى أو مجاوزة الحد» 
وذلك حال عن الله لأنه لا حى عليه لأحّد وهو الذي حد الحدود » وأما 

قوله تعمالى : « إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما ببنيم » فممناه 


ههت الظلم . 


— ۲ - 


والاعتداء مجاوزة ما حد الله سواء كانفيها ظلأحد أو' لا“فالمعصية الواحدة 
ظلم من حيث أنها نقص حى واعتداء من حيث انها إليها قال الله تعالى : ل إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان - إلى قوله - والبغي ‏ ومن نسب البغي لمتولى 
كفر ولا يوصف بهن ال من وأما قوله تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا "'» الآية» فوصف الماغمة بأنها مؤمنة باعتبار ما كانت عليه قبل البغي 
لأن إحداهما معناه إحدى الطائفتين اللتين من المؤمنين > ويكون بالقول والفمل 
وبالاعتقاد إذا اعتقد ما يكون شر ك) ويككون البغي في المال والنفس والعراض 
ويحل دم الباغي في النفس أو الال لا الباغي باللسان إلا إن كان بغايئه” شر" كا 
أو طعنا في الدين ويدفم عن المال أو البدن »> وإن أدتى دقعه إلى موته هدر » 
وإن تر که فلا يقتل “و سواء مالك ومال غيرك وبدنك وبدن غير ك ؛إو جوز تر كه 
في المال إلا ما ببدك من الأمانة فبجحب الدفع كالبدن و إنما يكلف في الدفم الطاقة 
وإن لم يطى ترك الدفع إن شاء ولو في البدن ولا حل له المعاونة على نفسه ءأو 
غيره أو على مال غيره وإن لم يدفم عن أمانته غرمها إن أطاق الدفعم وإن لم 
يدفع تمن وجب أن يدفم عنه كالصاحب والزوجة ومن تمل به أثم إن أطاق 
وله الخبار في القتال عن المال الذي بيده من الأمانات كالرهن والوديمة إن لم جد 
الدفم إلا بالقتال » وقيل : لا يجب أيضا الدفم بالقتال عن الأنفس إلا من يازمه 
كزوجة وصاحب »ومن البغي ما لا يقاتل عله كأ كل ميتة غير بني آدم وشرب 
الجر وأكل رمضارن ولا يازم دفعه » ولکن ينكل أو يؤدب »> ومنه ما 
بنبى عنه ولا يقاتل ولا يضرب عليه كترك الحج وترك الولاية > ومن نسب 
الظلم والاعتداء لامتولى كفر »ومن قال : ليس الظلم أو الاعتداء أو البغي كبيرة 


)١(‏ سورة النحل : و. 
(؟) « الححرات: .٩‏ 


— ۳ - 


كفر > قال الله تعالى  :‏ ولا تعنتدوا إن الله لا يحب المعتدين “ي وقال : 
© ومن لم يحكم با ازل الله فأولئك هم الظالمون"' وقال : ف ولا تحسين 
الله غافلا عما يعمل الظالمون'*'» وقال كمب لأبي هريرة : في التوراة من يظلم 
يخرب ببته فقال أبو هريرة : فذلك في كتاب الله : # وتلك ببوتهم خاوية با 
ظاموا “ '» وقال الله تعالى : « إني حر”مت الظلم على نفسي وجعلته حرم 
ببنكم فلا تظدًالموا » وهو حديث رباني عنه لړ “وعن أي هريرة عنه علثر : 
هالمكر والخديعة والخمانة في النار » وعن ابن عمر عنه لل « الظلم ظليات يوم 
القبامة '*'» وعن ابن عباس عنه: ملي :« اتتقوا دعوة المظلوم فإنها ليست بنا 
وبين الله حجاب ''' » وعن سعيد بن زيد ممعت رسول الله یړ يقول : « من 
ظلم فيالأرض شبراً طوقه من سبع أرضين'"'» وهو على ظاهره» وقال أبو بكر 
الطرطوشي عن أبي جعفر الطحاوي معناء انه ينقلب شلجاعا اقرع فيطواقه » 
وعنه َلثم : « أتدرون من المقلس من أمتى ؟ - قالوا : من لا دينار له ولا درهم 
ولا متاع » قال : المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصبام وقد شم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذون حسناته » فإن فنست قبل أن بقضى ما 


١٠6٠ : سورة البقرة‎ )١( 
«د المائده : وع‎ (*( 
:» : ابراهم‎ « )۴( 
. ٠١۲ : (؛) « الشمل‎ 

(ه)رواه مام وأبو داود 

(1) متفق عليه . 
(۷) زواء ملم . 


-4وم- 


عليه أخذ من ساتم فتلطرح عليه ثم يُطرح في النار ١‏ > و لافيت 
أصحاب الحديث > وإن تاب ول يحد الخلاص أد"ى عنه الله بإرضاء خصمه . 


ولا ظلم « أحمد بن طولون » استغاث النتاس من ظامه وشكوا إلى نفيسة 
فقالت : متى بر كب ؟ قالوا : غداً » فكتبت رأقلعة ووقفت في طريقه وقالت: 
ا أحمد بن طولون ¢ ولما عرفها نزل وأخذ الرقعة وإذافمهبا: ملکتم 
فار تلم © واقدر'تثم “فهر اتلم' > وخوالنثم “فتفلئم ‏ وتردت' إلبع 
الأرزاق وقطعتُم هذا > وقد علمتم أن سبام الأسحار نافذة غير مخطئة > ولا 
سما من قلوب أو" جمتموها وأ كناد جر“حتموها وأجساد أعريتموها » اعملوا 
ما شلتم فإنا صابرور:_ »> وجوروا فإنا بالله مستجيرو: »2 واظموا فاا 
متقلور:. »2 فسيعل الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » فعدل لوقته ؟ 
وفيالحديث :« ينادي مناد يوم القيامة: أبن الظتْلّمة” وأشياع الظامة حتى من لاق 
لهم دواة أو برى لهم قاما فبجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جبنم “وعنه 
لن : « من مشى مع ظال لمعنه على ظامه أزل” الله قدميه على الصراط يوم 
آتزل؛ الأقدام '"' » قال يعقوب لأكثير بنيه : « با بني لا تتبم هواك فتفارق 
إيمانك » والإيمان يدعو إلى الجنة والهوى يدعو إلى النار » ولا تككثر منطقك فيا 
لا يعنيك فتبوء بغضب ربك > ولا تسيء يربك الظن فلا يستجبب لك > ولا 
تكن ظالماً فإن الجنة م تخلق للظالمين» وقبل : لو أن الجنة دار للبقاء أسست على 
حجر من الظلم لأواشك أن تخرب » قال عمرو بن دينار : كان رجل في بني 
اسرائيل ذهب ذراعه من عضده بنادي: من رآني فلا يظلمن أحداً فل عن 


)١(‏ رواه ملم وأو داود. 
(۲( « مسلم . 


هو 


حاله فقال: بينا أنا أسير على شاطىء البحر في بعض سواحل الشام إذ' مرر'ات” 
بنطي اصطاد خمة أتلوان اغد ت ےتا وهر كاره تعب أناضر ت رات 
فعض النون إبهامي عضة يسيرة فوقعت الأكلة في إبهامي فاتغةت الأطباء على 
قطعه فقطعته فوقمت في كفي ثم ساعدي ثم عضدي فخرجت أسبح في البلاد 
أريد قطع عضدي فأويت إلى ل شجرة فأخذني _سنة” من النوم فقمل لي في 
النوم: لآي شيء تقطع عضدك رد الحى إلى أهله ؟ فجئت إلى الصباد فقلت : إفي 
ملو كك با عبدالله فاعتقني فقال : ما أعرفك » فأخبرته الخبر فبكى وتضر ع 
وقال : أنت فى حل فتناثر الدود من عضُدي وسكن الوجع ينه فقلت له : 
5 دعوات علي ؟ قال : لما ضربت ران وعدت السمكة نظرت إلى السماء 
ويكمت فقلت : با رب إنك حى تحب الحى وإنك عدل تحب العدل وقد 
خلقتني وخلقته وجملته قود وجعلتني ضصفا فامألك أن تحمله عبرة لخلقك . 


ومر“ عبسى عليه السلام في سباحته إذا بفارس نزل على شاطىء البحر فأ كل 
وشرب ور كب وانصرف ونسي كسا كان معه فأقبل صبي وأخذ الك.س ومضى 
ثم أقبل شبخ فتوضأ وصلتى ونام > فذ كر الفارس الكيس فرجم وأيقظ الشبخ 
وسأله عن الكيس › فأنكر » فقتله بالسيف » فقال عيسى:« يا أكرم الأكرمين 
الصبي أخذ الكبس والشيخ قتل » فأوحى إلبه : « إن أبا الفارس ظل الصي على 
الككبسوالشيخ قتل أبا الفارسولست” بظلام للعسيد» وعن أبي موسى الأشعري 
قال رسول الله لتر : « إن الل تعالى لُمْلي للظام حى إذا أخذه لم 'يفلته” 
وقرأ:«و كذلك أذ ربكإذا أخذ القرى#الآية»ورقم يعض الملوك علويساطه : 


لا تظلمن” إذا ما كنت مقاتدراً ‏ فالظثلم مصلدراه يُفضي إلى النّدم 
تنام عناك والمظلوم متته ندعو علىك وأعمن” الله لم تنم 


5 ۲۹۹ - 


لا شك دعوة مظاوم بحل ہا دار الموان ودار" النال" والنلقمر 


قال الطرطوشي : أنشدنا أبو عبد الله الدامغانى بيغداد : 


إذا ما هَت بظللم الفساد فكلن' ذاكراً هول توم المعاد 


فإرن الظالم يوم القصاص لمن قد تزوئدها شر“ زاد 


وقاليزيد بن حكم : والله ما هبنت” شيئاً هيبت رجلا ظلمئته” وأنا أعلد م 
أنه لا ناصر له إلا الله فيقول لي : حسبك الله » الله بيني وبينك > قيل: لما عزم 
الأمين ولد هارون الرشيد نزع الخلافة ع نأخيه المأمون و نقلما لابّنه كتنب إلمه 
أن ينيب عنه أحداً في خراسان ويحيء إلى بغداد » فشاور وزراءه فقالوا : أقم 
واعتتذر لأخبك في عدم الحضور » ولا رأى إصراره دعا الناس إلى الببعة لابنه 
وهو طفل فأجابوه » فجهز رجلا من بغداد لقتل أخيه في خثراسان بمساكر 
وسلاح وختيئل وأموال » واضطرب المأمون وعم عجزه عن مقاومته فر كب إلى 
مزه له لبتشاور مع وزرائه فعارضه شخ بحوسي فناداه بالفارسية مستفيثاً 
من 'ظلْم » ولا رأى هرمه رق له فأمر بحمله على دابة ويتبعه ويدخل عليه 
بلا استئذان > وقعد في حاشية المجلس بأمره ثم أقبل على أصحابه وأخبرهم يما 
صنم الأمين وتحبيز من يقتله وهو يظن أن الفارسي لا سن المربية وأرن همه 
شاغل له عن الإصغاء > وأطالوا واختلف رأهم وانصرفوا » فسأل الشبخ عن 
حاجته بعد أن “قر”به بترجمان فقال الشيخ بالعربية : أيها الأمير جثلتفي أمثر 
فرأيت ما أنتم فيه أأهم فقال له : قل ما أحيبت » فقال له: يأذن لي الأمير أن 
. تکل فما فاوض فيه أصحابه» فأذ ن له فقال : معت" كلام أصحابك و کلہم 
يحتبد ولا أرضى ما ذهبوا إليه فقال له المأمون: أ 'طلعنا على رأيك»فقال: 
وجدت في الحكم التي روتها آباني عن آباهم أنه ينبغي للعاقل إذا دَهَمَّه' ما لا 


- ۹۷ ب 


قبل له به أن يلزم نفه التسلم كلم قاسم الحظوظ »2 ولا يضيع مع ذلك 
نصمبه من الدفاع بحسب طاقته » فإن لم يتحصل على الظفر حصل على العذر ©» 
فقال المأمون : نخبرك أن الذي توجه إلمنا أملك بالبلد منا ولا يمكن مقاومته 
ولو أردتاها > فقال له الشيخ : أا الآمير ينبغي أن تمحو هذا الأمر من قلبك 
بالملة ولا 'تصّغي لمن يتطى به فإنه يقال : ما كثر من كثره البغي ولا قوي 
من قوّاهء الظل ولا ملك من ملكه الغضب > وأنا أحدثك عن إن حذوا'ت 
مثاله نلت مناله فقال له المأمون : هات ما عندك » فقال له الشخ : إن 
«الخشواد» ملك «الحساطلة» لما أسر فيروز ملك فار سوأراد إطلاقه أخذ عليه أن 
لا يفزوه ولا يقصده بمكروه ود“ في أقصى أرض المباطلة صخرة وأخذ على 
فيروز عدا لا يحاوزها وتوثقعلمه وأطلقه ووصل ملكته فدخلته الممة والآنفة 
أن بغزو الخشواد »> فأطلم وزراءه فحناروه النحكث وعاقبة البغي »2 نما رده 
ذلك عما هو فه » فذ كروه العبود » فقال : حلفت لا أتحاوز الصخرة» فأنا آمر 
أن تحمل على فيل بين يدي الجنود ولا رأوه انقاد لشبوته عزموا أن لا يعاودوه 
في ذلك فجمم مرازبته وهم أربعة كل مرزبان يتبعه خمسون ألف] فباروا وهو 
يظن أن لا غالب له حت انتهى إلى الصخرة فحملها علىفي ل قدام جنوده نما بعد 
عن موضعها حتىجاءه رجل من أصحابه فأخبره أن إسوارا عظيما منأساو رته 
قتل مكنا ظلماً فحاء أخوه فيروز متظلّما فأرضاء بال فأبى إلا القتل » 
فطرده فانطلى من حمنه إلى القاتل بخنحر في يده > ولما رآه هرب بين يديه على 
فرسه > فأخبر فبروز فتعحب ونزل وزير له عن دابته فسجد له فسأله ما بريد 
فقال : أريد الخنوة لملم عرض فأمر بقلئة فد لها وَل عليه الوزير 
فقال له : أا الملك السعيد ملكت الأقالم السبعة وقد ضرب لك أمر الأسوار 
مثلا إذ هرب في نحدته من مسكين في يده خنجر فقال له : ي يفر منه عجزاً بل 
خوفاً منا أن.يفعل فعلاً سُنعاً ويتبعه بآخر » فقال : أرأيت إن أمّنته وأمرت 


— ۳۹۸ - 


مبارزتهما فظهر عله المسكين اتعلم أن ذلك مثل ضربه الله لك؟ فقال: لأفملن» 
فأحضر الاسوار لذلك فأجاب وجممعليه سلاحهور كب فرسه وأحضر المسكين 
فأجاب وخوف [ فقيل له] : ألم تر فروسبته ونجدته وسلاحه واظهر الرغبة 
فقال المسكين : دعوني وإياه فإنه على فرس الغرور وأنا على فرس النصرة » وهو 
لابس درع الشك » وأنا لابس درع الثقة » وهو بقاتل بسيف البغي وأا أقاتل 
بديف الحى» فقال الوزير: إن كلام هذا المسكين أبلغ في المثل والوعظ منظفره 
بالإسوار فأر'ض المسكين وأحسن الله واستبى الإسوار وإن ل برض فانظر 
بالمدل المألوف فقال فيروز : لا بد أن سمارزه فعرض ذلك على المسكين فرغب 
فبه فقيل للإسوار: الدّْقّه' ولا تحبن» فحمل كل على الآخر فقبض المسكينشكيمة 
فرس الإسوار فضربه الإسوار فطأطاً بها فأصا بإلبتيه وأثتر فيهقليلاً وثار إليه 
المسكينبضربة في عنقه وجدذبه للأآرضوزاد أخرى و أدخل حلقة من الدرعفي حوفه 
ومات »© فبات فيروز مفكراً في أمر نفسه ولم يئنه ذلك عن هواه ومضى فيه > 
ووكل الخشواد الآمر للأول الآخر وسأله عقاب خلف المد وأخذ مع ذلكحظه 
من الحزم وأمبله حت توسط ملكته وأفد ففاجأه الخشواد وصدق اللاد 
فانکشف فيروز منهزما وأسم ما معه واحتوى علبه الخشواد کله وأمُعن في 
طلىه حتى ظفر به فقتله > وأسر أهل بدته و'حماته » وكانت العاقمة له . 


ولا سمع المأمون ذلك أقبل إلبه مستيشراً وقال : لقد سممنا مقالك وقبلناء 
وأسرانا وشكرناك عليه فا ترى فما دعوتاك إلبه من توحمد الله تعالى الدي أجزل 
من العم حظك » وفتى بالمعرفة فكرك > وأنطق بالحكة لانك » وقطع محمد 
لم حك واعنارك ؟ فقال الشخ : أشبد أت لا إله إلا الله وأن عمداً 
عمده ورسوله > فر المأمون بإسلامه وأجزل صلتّه' و قركب منزلته وألحقه 
بخاصة أصحابه وأمره بلازمة بابه فما ليث الشيخ إلا قليلاً حتى لحت بالل تعالى > 


- 4 - 


وعمل المأمون برأيه فنجح عمل ورز قه' الله من الخلافة ما أمله» وعنه لمع : 
و بقول الله اشتد شتد غضبي على من ظلم من ل جد ناصراً غيري ١١‏ » . 

وقبل لابن السماك أيام معاوية : كيف تر كت الناس ؟ قال : بين مظلوم 
لا ينتصف وظال لا ينتبي » وكان عمر بن العزيز يذ كر الظتَلمّة : الولمد بالشام» 
والححاج بالعراى © وابن شريك بمصر ؛ وعڻان بن حمان بالححاز ؛ و “مد بن 
يوسف باليمن [ ويقول ] : امتلأت والله الأرض +واراً . 


ومن أقر بظلم أو تعد أو بغي فما يمكن أنه فمله برىء منه و حك بكفره 
مثل أن يقول : قتلت نفا بالتعدية أو بالظلم أو بالبغي أو أكلت مال كذلك 
أو اغتبت أو وطئت من لا يحل لي أو أكلت مالا م يحل لي > وقمل : لا يبرا 
منه حتى بقول : اغتبت مسلا لن الغببة في اللغة تطلق ولو في غير المتولى » 
وحتى يقول : وطئت من لا يحل لي مع العلم بأنه لا يحل لي أو مم الجهل حدث 
أدرك بالعلم » و كذا في المال » وكذا ما أشبه ذلك مها يحتمل إذ قالوا: لابراءة 
ما أمكن وجه يصرف عنما » وإن نسب لنفسه كبيرة قد تبين أنه ل يفعلبا 
فيل لح ادكه وول : لا » وذلك مثل أن بقول : قتلت هذا الرجل وهو 
حي ؟ أو قطعت دده وهي موجودة > أو أفدت هذا المال لفلان وهو صالح ©» 
وجه الأول أنه كذب » والكذب كبيرة » وأنه راءى بالمعصمة >والرثأء بكون 
یما لم يفعله کا يكون يا فعل > وأنه لعله قد عزم على ذلك وشرع في فعل ما بعده 
الله عليه إن م يتب كتلا أو طعنا أو إفاداً مثلا ول يفعله كأن يرميه فتخطئه » 
وأنه يمكن أنه فمل ذلك وأحمى الله الست مورد المد وأصلح المال . ووجه الثاني 


. رواه ابن حبان والبيبقي‎ )١( 


وهلك قائل ليت أو صنت أو نحوهما من فرض أو نفل بتعدية 


أن الشىء الذى ادعى فعله قذ كذبه الصان فامله قال ذلك غلطا أو نانا أو 
زال عقله أو تعمد الكذب > والكذب عند هذا القائل غير كبيرة إن ل يتضمن 
شر كا ولم تهرق به الدماء وم تفد به الأموال وم يكن بہتانا . 


( وهلك قائل صلدّيت” ) بتعدية ( أو صمت ) بتعدية ( أو نحوهما ) 
بالنصب عطفا على لفظ صلمت أو لفظ صت ( من فرض أو نفل ) منون أو 
غير مسنون إذا قال : فعلته ( بتعدية ) أو بغي أو ظلم أو نحو ذلك مما هو كفر 
أو معصة » كفعلته” بعصصان أو كفر »> وسواء في ذلك ما فرض فعله أو فرض 
زر كه ومر مان أو انتا فا أو و کا ونوا ع اله او ی اغلوی 
وسواء عبن الفرض أو النفل أو ل يعين مل أن يقول : ححجت بتمدية أو 
بظلم » أو ز كنت مالي بتعدية أو زكبت بها أو صلمت الظهر بتعدية أو صلبت 
سنة المغرب بتعدية أو صلمت الضحى بها أو صلمت أو تصدقت أو أنفقت على 
عبالي بتعدية أو تر كت بالتعدية الزنى أو اجتنبت الجر بها أو ليت بمعصية 
أو بصغيرة أو تر كت بممصية أو بصغير ةالزنى أو الربا ففي كل ذلك يكفر يحكم 
عليه بكفر النفاق » ولآنه أدنى ما يتسقن من كلامه إذ نسب إلى تفه الكفر 
وعلى هذا فإذا قال بمعصية أو صغيرة فلا حكم عليه بالكفر بل مطلقى المعصية » 
وإِنما م يحكوا بشر كه مم أن لفظه يفيد أن المبادة كفر أو ممصية لاحتال أنه 
أراد أنه فعل ذلك ملتبساً بتمّد في عبادته التي ذكر أو قبلما » مثل أن يصلى 
باء مغصوب أو ثوب مغصوب أو بز كي ماله وفبه كبيرة حال التزكية > أو 
دنفق على عماله حرام . 


وحفظت أن شيخا من أصحابنا رحمهم الله أفتى فيمن قال لموحد: يا مشر ك 


— ۳١ — 


وفي قائل: أكلت مالي أو نحوه مما أبيح له قولان . 


أنه منافق » وحک غيره منېم رحمهم الله بخطئه في هذه الفتما » وقالوا : إرتف 
قائل ذلك مشرك *'' » وأقول: هذا الخلاف لفظي فإنهم أرادوا أنه مشرك إذ 
حك على الموحد بالشرك لتوحبده > وأراد هو أنه منافق إذ لم يحم عليه به 
لتوحمده بل حک به علمه كذبا وزوراً وإلا فلا وجه لحكهم عليه بالشرك أصلاًء 
وبعد فإن الحق مع الشيخ لآن القائل لموحد: يا مشرك ليس في كلامه ما يؤذن 
بأن وصفه إياه باشرك لتوحيده > وكأنهم حكوا بأن وصفه إياه بالشرك مع 
أنه موحد تخطئة للتوحيد فحكوا بالشرك » ( وفي قائل : أكلت مالي ) بتعدية 
أو بظم أو نحو ذلك على حد ماممر ( أو نحوه ) أو نحو قوله : أكلت مالي 
( ما أبيح له ) كشريت مائي أو لدست وبي أو وطأت زوجي أو سير بي بنعدية 
أو نحوها » أو قتلت قاتل ولمي ظاما أو استخدمت عبدي ظا ] ( قولان ) 
الأول وهو أصحم) الكفر كفر النفاق إلا إن قال بممصمة أو صغيرة فما قال > 
ووجه الكفر أنه نسب لنفسه الكفر فأدنى ما يتمقن به من إقراره كفر النفاق 
وإلا فظاهر تعليقه التعدية بالمباح تحر المباح فيشرك ولكن لا شرك مع احهال 
فكأنه نسب لنفسه كفراً غير ذلك الما حكاتصافه بكبيرة حال أ كل ماله أو قبل 
مثل أن يطبخه حطب مغصوب أو قدار حرام أو مثله ما لدتعلى بذلك المال أو 
لم يكن له تعلق به أو اشترى ماله مالا حرام أو مبتة أو نحوها فأ كل أو أ كل 
ماله في نهار رمضان بلا عذر أو بيطأ زوجته في عكوف أو إحرام أو استخدم 


)١(‏ اعلم اناصحاينا رحمبم الله اذا اطلقوا في مثل هذا المقام لفظ الشرك فانما يعنون وجود 
خصلة من خصال الشرك في الشخص لا الشرك المبيح للدم فلا تهم» ويدلك عل هذا أن كثيراً من 
المؤلفين لا يطلقون لفظ الشرك بل يقمدونه فبقولون: شرك لا حل به دمه او لا تحرم به زوجه. 
ولا يعزب عن ذهنك اا القارىء ان التوحيد عندة عاصم للدم . فتلبت فإن هذا المقام زل فيه 
كثير من الأقدام . 


— لآ و — 


عبده في اللمل وقد استوفى خدمته بالنهار أو قتل قاتل وليه بالظل مثل إن قتله 


الثاني : أنه لا لك كأنه كذب بناء على أن الكذبغير كبيرة إن م يكن 
شر کا ولم برای به دم ولم يفد به مال ولم یکن تان » ويحتمل أن بريد 
قائل. ذلك مطلق المعصية لأن من عصى الله فقد تعدى الحد فيحك عليه بالمصبان 
فقط > ومن المباح من أموال الناس ماء المطر في الماجل والكلاً والحطب في غير 
الحصون » وظل الحائط والشجر والنار بالانتفاع دون الملك » إلا إن حجر أن 
يدخل » وأماما في الزق أو القلة أو الإناء من الماء فلا إلا بإذن صاحبه وتقدم 
الكلام في ذلك . 


( ولا يحكم بهلاك من قال : دخلت بلا إذن ) دار غيري مما لبس ليدخوها 
إلا بإذن عمداً بلا ضرورة ( أو وطأت ) زوجت أو سريتي عدا (في كحيض) 
من صفرة أو غيرها أو نفاس بناء على أن الإستئذان بتر كه غير ڪبيرة بل 
ممصبة » والذي عندي أن تر که كفر نفاق» واعتقاد عدم فرضه شرك» و كذا 
السلام عند الدخول »ولا يشرك متأول وعلى أن الماع في الحيض غير كبيرة 
ولیس كذلك بل كبيرة کا كنت أقول حتى رأيته نصا فی حديث مذ كور في 
الرضغ » وقد مر ولل الحد» و كذا ذكره أبو داود وأحمد عن أبي هريرة ولفظه: 
ه ملعون من أتى امرأته فى ”د'برها ''' » وإذا أصر على الدخول أو الوطء كفر 


)١(‏ انظر وجه الاستدلال بهذا الحديث مع أن المناسب الاستدلال يمل قوله صل الله عليه 
وسلم : « من جامم امرأته وهي حائض فقد ارتكب ذنياً عظيماً ». فت 


— Po — 


أو أكل فلان مالي بتعدية أو ظلم . نه : 


على القول الأول أدضا وكذا إن أصر على ترك السلام. كفر بإجماع » وأما إن 
أطلق أنه دخل بلا إذن أو بلا سلام أو وطء في الحيض فلا يحم بمعصيته 
لاحتال أنه أكره على ذلك أو التجأ أو نسي أو دلس وفي « السؤالات » : إمنا 
قال : طلعت نخلة هذا بالتعدية أو أتيت نسائي في الحيض بالتعدية أو طلقت 
تا ا اد فلا برا ميته © ون سور هليه أن لإ دشل فدخدل فقال 
الشبخ مصالة بن يحبى : يبرأ منه » وقال أبو الريبم : لا يبرأ منه > واتفقا إن 
دخل الببت بلا إذن فحجر عليه أن لا يقعد برىء منه قال في « الؤالات » : 
وإن قال لمتولى : أكلت مالي بالتعدية فإن كان في الدعاوى فلا يبرأ منه »“وإن 
قال للحا ك :اعطني حقي من هذا قتل ولي بالتعدية فأقر المدعى عليه أي بمطلق 
القتل فقيل : يبرأ منه ويحك عليه > وقبل : لا يحك عليه ولا يبرا منه إلا إن 
أقر أنه قتله بتعدية» وإن قال : أقتلت ولمي بالتعدية أو هل أ كلت مالىبالتعدية 
فقال : نعم برىء منه » وإن شهد أمينان أن فلانا أ كل مالم بالتعدية فلا يبرا 
منه ولا يحكم عليه فما قال أبو زكرياء يحبى بن أب بكر لآن ذلك دعوى 4وبه 
قال أبو الرببع سليان بن خلف رضي الله عنه» وقال الشيخ عسى بن الخ 
يوسف: لا يحكم عليه ولا يبرأ منه لان الحق هما فېا "مداعمان © قلت : هو 
الصحمح . 


( أو ) يحكم هلاك من قال : ( أكل فلان مالي بتعدية أو ظلم ) أو بغي 


حت ولا بد ان بالنسخة سقطا من الناسخ . ولعل الأصل ؛ بل كبيرة كاجماع في الدير كا كنت 
أقول . الخ . 

رلا يخفى أن الكاف في قول الصنف تدخل الماع في الدبر إذ هو كماع في الحيض حرمة 
ووعبداً واختلافاً في حرمة الزوجة والله أعلم . 


۳) 


الال هو ول أو إن قال فلان : تعدبت » فقد 


5 5 ١ 8 5 5 5 5 عدبت‎ 


( و ) الحال أن فلانا ( الحال هو متولى ) لأن ذلك دعوى فيما فيه الخصام فلا 
يبرأ من قائله عند الخصام بحضرة القاضي ولا قبل أو بعد ليقوى على ححته > 
ولا يذل عنبا » وظاهر حديث : « إن لصاحب الحق مقالاً وإن كذب فأمره 
إلى الله ”20 » وبالآولى أن لا يبرأ منه إن قال لغير متولى ذلك > وقيل : إن قال 
متولى ذلك في غير حال الجا كمة برىء منه > وإمتف قال للقاضيٍ : حكت علي 
بالجوار برىء منه إن كانالقاضي متولى إلا إن أخطأ وإن نسب خصمه إلىالشرك 
بريء منه مطلةا أو إلى كبيرة من غير أمر الخصام برىء منه إن كان متولى 
وإلا فلا إلا إن تبين كذبه . 


( أو ) لا يح بهلا كه أيضا ( إن ) قال ذلك الرجل إن (قال فلان: تعديت 
فقد تعديت ) أو إن قالت فلانة أو إن قالعمد أو طفل أو مشرك عنم أو 
م يعيّنهم : تعديت فقد تعديت» و كذا إن قال : ظامت أو بغىت أو إن قال : 
فعلت كذا مما هو كبيرة لآن شهادة الواحد لا تحزى و كذا العمد والمرأة والنساء 
والطفل والمغركة وتصييوء: اها جائ ةلا رها لآنه لبن شارا + ركد ل 
علق ذلك إلى نساء أو عبد أو أطفال أو مشر كين لأن من يجيزه الشارع لا يجوز 
في غير الأموال لآن أمر التعدي غير أمر نفس المال» لآن مرجم التمدي البراءة 
ولو كان يلتحق بظاهره الفمان لو جاز” قولحم لكن لا يجوز » ولو قال ذلك قي 
ثأن المال فقيل : يحكم عليه به لأنه ألزم نفسه شنا فلزمه کا قال جابر 
فيلتحى قول القائل من هؤلاء بإفراره» وقيل : لا يحكم عليه به فإن شاء أقر 


(۱) رراه أبو دواد والبيبقي 1 


) ۲١ - -الشل‎ ٠١ج‎ ( ۳o — 


أو علي مين إت فعلت هذا أو إن فعلته فأنا ظالمءوهلك إن قال: إن 
فعلت هذا حل" لكم قتلي أو ضربي أو سجني أو نحو ذلك . 
أو يبين المدتعي ومر ذلك في الأحكام» وإن نسبت المرأة إلى من تجوز فيه شهادة 
المرأة وحدها أو اثنتين أو ثلاث أو أربع على ما مر برىء منما بما قالت المرأة 
أو الإثنتان مثا “و كلفظ التعدي غيره من ألفاظ الكبيرة ( أو ) لا يحكم عليه 
يهلاكه إن قال : ( علي يمين ) أو نحو هذا من الفاظ الممين المرسلة ( إن فعلت 
هذا ) أو إن لإ أفمله فأنا ظال ( أو ) قال إن لم أفعله أو ( إن فعلته فأنا ظالم ) 
وحنث في كلامه أو كان ما ألزم على نفسه به الظلم لآن حكمه على نفسه بالظلم 
فما لبس ظلما لا يصيره ظالما إلا إن كارن الفعل ظااً فظهر أنه فعله أو تر كه 
ظاماً فخرج أنه تر كه فإنه لك بالفعل أو الترك » ويحتمل أن بريد المصنف أنه 
لا يبلك بقوله: فأنا ظالم ولو كان مما ليس كفراً أي لا يحكم عليه بأنه جعل 
كفراً ما لبس كفراً لآن ذلك كاليمينوقد عامت أن قوله:فأنا ظالم عائد إلىقوله: 
علي يمين إن فعلت هذا كا .عاد إلى قوله : إن فعلته فأنا ظالم ( وهلك إن قال:إن 
فعلت هذا ) أو إن لم أفمله ( حل لكم قتلي أو ضربي أو سجني أو نحو 
ذلك ) ما لا يحل لهم فعله فيه أو قال: فافملوا ذلك بي» وسواء في هلا که وقم 
ما ألزم عليه حل القتل أو ما بعده أو لم يقعلأنذلك تشريم منه لما لم يشرع» 
وإن قال: إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فعلتم بي ما أستحى بذ لكأو فافعلوا بي 
ما أستحق أو فافعلوا بي كذا مثل إن زنيت فارجموني إن كان عصنا أو إت 
سرقت فاقطموا يدي فلا شيء عليه وال أعلم . 


وني « الؤالات » » وإن قال : إن فعلت هذا فقد استحققت عليه كذا 
من ضرب أو قتل أو براءة أو نحو ذلك ما لا يستحقه علمه › أو قال » إن 


۳ 


فعلت هذا فقد استحققت عليه نتف اللحبة أو فقا العين أو صلم الآذان أو 
هتم الشن أو اجداع الانف فإنه بيرأ منه» و كذلك إن جعل التعدية في موضع 
لم تكن فيه في جميع الوجوء“وإن قال إن قال فلان » إني سرقت أو نيت 
فقد فعلت ذلك فإنه يبرأ منه إذا قال المنسوب إلمه ذلك أنه فعله وقمل » 
لا يبرأ منه > والله أعلم . ٤‏ 


حمد الزهد في الدنما 3 


باب 
في الزهد والرغبة في الاسلام 

( حمد الزهد في الدنيا ) أي حمد الل الزهد فيها أي مدحه وأتثنى عليه 
وأوجب عليه الثواب قال الله تعالى: ل لا ادان“ عيئْنيْك إلى ما معنا به 
أزواج) 4 الآية قال أبو رافع : نزل عند رسول الله لمم ضف فلم لى 
عنده ما يصلحه فأرسلني إلى ودي من بني خببر وقال لي:ه قل له يقول لك عمد 
اا یلان حت قا فقال : لا والله إلا يراهن قال : 
فاتىته لتر فأخيرته فقال : « أما والله إن لأمين في أهل السماء ءوأمين في أهل 
الأرض ولو باعني أو' أسلفني لاديْثه* إذ'هب إلبه _بد ر'عي هذه '"' »قال ولا 
خرجت نزلت هذه الآية : $ ولا تمدن عبنبك ‏ الآية فأمر مناديا ينادي : 


(١)مورةٌالححر‏ : ۸۸ . 
(؟)رواههملم. 


— "oA — 


« من م يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه حسرات > ومن لم بر لله نعمة إلا في 
مطعم أو في مشرب أو ملبس فقد قصر عمله وحضر عذابه » ومن نظر إلى ما 
في بد غيره طال حزنه وم شف اغباظه » وکل آية أو دف او ا ورد 
في مدح ترك المعصية فهو من باب الزهد > وقال الله تعالى : # يأيا الني قل 
لأزواجك  “"‏ الآية فأمره بفراقهن إن اخترن الدنيا » وقال لتر : « أوحي 
إلى كلمات فدخلن في أذني و وقر'ن في قلي » من أعطى فضل ماله فبو خير له » 
ومن أمك فهو شر له > ولا يلوم الله على الكفاف "' » وعن معاوية بن حيدرة 
قلت : با رسول الله ما يككفي من الدنيا ؟ قال : ه ما سد جواعتك وستر 
عورتك فإن كان دار فذاك وإن كان حار فبخ بخ» فلدّى من خيز وجرع من ماء 
وأنت مئول عما فوى الإزار '؟' » وعن مجاهد في قوله تمالى : © وجعلكم 
ملو کا كل من ملك بيت وزوجة وخادما فبو ملك” » وروي ذلك عنه لړ وهو 
في المعنى صحيح لآنه بالزوجة والخادم مطاع وبالبيت محجوب إلا بإذنه » وعنه 
لت :« والذي نفسي بيده ليدخلن فقراء المامين الجنة قبل أغنيائم يخمس مائة 
سنة يأ كلون فيها ويشربون ويتنعمون والآخرون جائثون على را كبهم وليقولن 
هم الجبار جل جلاله : « أنثم كنتم ملوك الناس وحكامهم وأمل الغنى 
فأروني ماذا صنعتم فا أعطيتكم **, وعنه لتر « الكتقى مؤمنان على باب . 
الجنة فقير وغني كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة واحنْتيس الغني ما شاء الله > 


. رواه أبو داود‎ ١ 


(1) راه أب 

(؟١)‏ سورة الاحزاب : ۲۸ . 
(۳) رواه أبو داود . 

) ( « أبوداود. 
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ملم . 


ثم دخلبا » فلقبه الفقير فقال له . يا أخي احتبست بعدك محتبساً فظبما ڪر 
وما وصلت إلبك حتى سال مني من العرق مالو ورده ألف بعير كلها أ كلت خط 
لصدرت منه رواة '''» وقال موسى عليه السلام : « با رب أي عبادك أغنى » 
فأوحى الله إلبه : « أقنمهم بما أعطيته » وقال علي : 


أفادتنى القناعة كلل“ ع وآهل” عز“ أجل من القناعة 
فق رها فياك :رامن مال وصمّر بعدها التقوى بضاعة 
التر 3 بين الست و لقي 2 و ا 


وعنه عل : د طوبى لمن هدي للإسلام ا وقنع به " 
وقال لر : ه ليس الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس "» قبل 
لحكم: ما الغنى ؟ قال:قلة تمنيك ورضاك با يكفيك > وقيل لحكم : ما مالك؟ 
قال: الغنى في الظاهر والقصد في الباطن والإياس مما في أيدي الناس» ويروى أن 
الله عز وجل قال : یا ابن آدم لو كانت الدنيا كلبا لك لم يكن لك منها إلا 
الموت فإذا أنا أعطرتك منہا القوت وحعلت حسابا على غيرك فأنا حسن » وعن 
وهب أنه أو'حى الله تعالى إلى ني من بنيإسرائيل: إن أردت أن تسكن حظيرة 
الفردوس فكن في الدنيا فريداً وحيدا هيوبا وحيشا بمنزلة الطائر الوحداني 
الذي يظل” في الفلوات ويأ كل من رءوس الأشجار ويشرب من ماء المبون فإذا 
کان اللىل آوى وحده وم يأو مع الطير استئناسا بريه » قال الشاعر : 


. رماء ابن حبان والبيهقي‎ )١( 
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. رواه مسلم وأبو داود‎ (e) 


۳۰ 


5 للحوادث من صروف عجائب ونوائب موصولة بنوائب 
ولقد تقطدع من شبابك وانقفى ما ليس أعلمه إليك بآيب 
فت رن الك لتر بو قينا .تدان حفر سكل ناد اليا كب 


ودخل عمر رضي الله عنه على رسول الله عل وهو تائم على سرير مرمول 
بشريط فجلس فرأى أثره في جنبه فدمعت عيناه فقال له لر : « ما الذي 
أبكاك با ان الخطاب؟ » قال : « ذكرت كسرى وقمصر وما ها فمه من الملك 
وذكرتك وأنت رسول الله وحسدبه وصفنّه نائم على سرير مرمول بشريط فقال 
له : « أما ترضى با عمر أن تكون لهم الدنيا ولا تكون لهم الآخرة ؟ فقال : 
بلى با رول الله » قال : « فذاك حذلك » ثم قال لتر : « إنما مثلي ومثل 
الدنيا كمثل راكب سافر في يوم صائف فر'افعّت له شجرة فاستظل تحتها ثم راح 


وتر كبا )»ع 1 


قال العكبري : ومن زهد فيالدنما وأبصر عموبها من أبناء الملوك أب عقال 
علوان بن الحسن بن الأغلب من ملوك المغرب » وكارت ذا نعمة وملك وفتوة » 
فتاب إلى ربه ورجم عن ذلك فارق نظراءه ورفض الال والأهل وهجر النساء 
والوطن > وبلغ في العبادة مبلغا وفاق الحتبد.ن وعدر ف بإجابة الدعاء » وكان 
عا أديباء وصحب رجلا يكنى « أبا هارون الأندلسي » وكان منقطعا متبتمّلآ 
إلى الله تعالى فلم بر له كبير اجتہاد في العلم» فبنا أبو عقال يحتبد في بعض الليل 
وأبو هارون تائم إذ غلبه النوم فقال لنفسه : يا نفس ما هذا » عايد جلمل القدر 


(١)رواه‏ ات داود وأحمد 8 


ل 2 


١ .هه‎ 


ينام الليل وأنا أسبر كله فلو أرحئّت” نفسي > فوضع جنبه إلى الأرض فرأى 
منامه شخصاً فتلا عله قوله تعالى : ل أم حسب الذين اجترحوا ١”‏ # الآية 
فاستيقظ فازعا وعم أنه المراد فأبقظ أبا هارون فقال له : سألتك بالل هلأتنت 


كبيرة قط ؟ قال : .لا يا ابن أخي ولا صغيرة عن عمد والمد لله > فقال أبو 
عقال : لهذاتنام أنت ولا يصلح لثلى إلا الكد” والاجتهاد . 


قال أبو بكر الطرطوشي : مر بعض الملوك ببقراط الحكم نانا فر كضه” 
بر جله قال : قم »> فقام غير مرتاع منه ولا ملتفت إليه » فقال له : ألا 
تعرفني ؟ قال : لا ولكني أرى فيك طبع الدواب لأنها تر كض بارجلا 
فغضب فقال : أتقول لي هذا وأنت عبدي !؛ فقال له بقراط : بل أنت 
عند عبدى قال : وكىف ذلك ؟ قال لآن شهواتك قد ملكتك وأنا ملكت 
الشهوات » فقال أنا الملك ابن سادات الأاملاك أملك كذا و كذا من الملاد و كذا 
و كذا من الرجال و كذا و كذا من الأموال » قال : أراك تفتخر بما لىس من 
جنسك » وإغا سبيلك أن تفتخر علي" بنفسك ولكن تعال مخلع ثيابنا ونترامى 
في هذا النبر ونتكلم فحمائذ يتبين الفاضل والمفضول . 


وعن الجاحظ أنه وجد مكتوباً على حجر : با ابن آدم لو رأيت يسير ما 
بقي من أجَّلكلزهدت في طول ما ترجو من أملك ولرغبت في الزيادة من عملك 
ولقصرت من حرصك وحملك > وإغا بلقاك غداً ندمك وقد زلكّت بك قدمك 
وصرمك أهئلك وحشمك وتبركأ من صحىتك القريب > وانصرف عنك 
الحسبب » فلا أنت في عملك زائد ولا إلى أهلك عائد » وقال بعض الحكاء : 


° ١ : سورةالجاثية‎ )١( 


اد 


الزاهد في الدنىا نظره عبرة وكلامه فيها حكة » وسكوته فما فكرة » يصير 
عند البلاء > ويشكر عند الرخاء » ويرضى ميم القضاء . 


وقال بيحمى بن معاذ : الزاهد الصادى قو ته ما وحد » ولباسه ماستر > 
ومسكنه سحمث أدرك» الدنما سجنه» والقبر مضجعه» والخلوة مجلسه ٤و‏ الاعتمار 
فکره » والقرآن حديثه » والزهد قرينه » والحزن ثأنه » والتقوى إرادته » 
والصمت غنمته » والصبر معتمده > والتوكل حسبه » والعقل دلمله»والصادة 
حرفته » والجنة مبلغه» وقيل لبعض الزهماد : ما بالك عشي على عصا ولست 
مكنيو رولا مر فال إن هافر واا دار العا من | لانت الت رها 


كا قبل لأبي مقرع : لر تمَسك المصا دائًا ؟ فقال : 
وما كت" بدي العصى عن إهانة ولا اضطرني ضعف إليها ولا ضرر 


وعنه ملت : « إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنيا ورغتبه في الآخرة 
وبصكره عبوب نفسه'''» وقال أيضاً : « إزهد في الدنيا حبك الله وفما فيأيدي 
الناس يحبك الناس'"'» وقال أيضا عَِلِقَمِ: « من أراد أن يؤتيه الل عام يغير تعلم 
وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا "» وقال لر :« من اشتاق إلى الجنة سارع 
إلى الخبرات »ومن خاف من النار ها عن الشبوات»ومن ترقب الموت ترك اللذات» 


(۱) رواه ملم . 
(؟) رواءه أبو داود والميبقي . 
6 رواه أبو داود . 
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وهو ترك الحرام وقيل : حا ولذَاتها 


ومن زهد في الدنبا هانت عليه المصائب”*'» وقيل : ما زهد الرجل في الدنيا إلا 
نطقت الحكمة على لانه > وعن وهب : إن للحنة ثانىة أبواب» فإذا صار أهل 
الجنة إلبها جعل البوايون يقولون : وعزة ربنا لا يدخلما أحد قبل الزاهدين في 
الدنيا والعاشقين للجنة > وعن يحبى بن أكثم:إذا رأيت الزاهد يستريح إلى طلب 
الرخص فاعم أنه قد بدا له في الزهد (و) اعلم أن الزهد في اللغة ترك الشيء 
خيراً أو شرا طاعة أو معصية أو غير ذلك » والزهد بضم الزاي وإسكان اهاء 
والزهادة عى واحمد » وقال الخلمل : الزهادة فى الدتما والزهد فيالدين»والمعنى 
في ذلك ضد الرغبة في الشيء » إلا أنه يقال : زهد فيه بمعنى أعرض عنه » كا 
يقال : زهد عنه > وأما في الشرع فالزهد كالزهادة ( هو ترك الحرام ) من المال 
والأفعال كالزنى وسائر المعاصي. والأقوال الحرمة والاعتقادات الحرمة “من فعل 
كبيرة فليس زاهداً > ولو ترك المال رأساً > ويل تى بالحرام الشبه وحب الجاء > 
فمن أحب الجاه أو يتبم الشبه فليس زاهد؟» وقال ابراهم بن أدهم:الزهد ثلاثة » 
زهد فرض > وهو الزهد في الحرام » وزهد فضل وهو الزهد في الحلال > وزهد 
سلامة وهو الزهد في الشبهات . 


(وقيل:) الزهد شرعا هو ترك (حبنّها) أي حب الدنيا بذاتها كأن يحب 
الحياة لا الطاعة» بالجر بمضاف محذوف للعلم به» وتقدم ذكره أو بالرفع نبابة عنه 
(ولناتها) بحر" لذّات عطفا على «ها» بلا إعادة الجار أو بالنصب عطفا على عل 
دهاء لآنها مفعول به مضاف إلبه > أو بالرفع نبابة عن المضاف أي وحب لنّاتها 
أو يعطف على حب أي وترك لذاتها وإن قدرنا وحب لذاتها فااتقدر أيضاً وترك 


8 رواه أبو داود وادن حمان‎ )١( 
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وإيثارها وفرح بنيلبا وحزنعن فائتها وكل شاغل عن الآخرة. . 


حب لنّاتها ( وإيثارها ) أي اختبار أمورها على أمور الآخرة ( وفرح 
بِتَيْلها ) أي بنيل أمْررها ( وحزن عن فائتها ) أي عن فاثت من أمورها 
وإنثار معطوف على حب » و كذا فرح وحزن فبحرن إنحر وبرفعن إن رقم 
وكذا لفظكل بعد هذا فكأنه قال:ترك حمها وترك حب لذاتها أو وتر'ك لذاتها 
وترك إيثارهاوترك فرح بنيلها وترك حزن عن فائتها(و) ترك (كل) أمر ( شاغل 
عن)أمر ( الآخرة) وإذا ل يترك بمضا من ذلك فلمس بزاهد > ولو ترك الباقٍ» 
مثل أن بترك اللذات كلما وما ذكر كله إلا لداة واحدة من الخلال فلس بزاهد. 

ولقد حكي عن إبراهم الخواص [ قال] : كنت اعتقدت أن لا آكل شيئا 
من الشهوات إلا الرأمان فاجتزت برجل به علة شديدة وإذا الزتابير تقع عليه 
من هذه الزنابير “فقال لي : وأرى لك حالا مع الله يا إبراهم» فلو دعوت الله حی 
يخلصك من شهوة الر“مان فإن لسع الزنابير على النفوس أيسر من لدغ الشهوات 
على القلوب . 

وعن ابن علدَيْنة : الزهد ثلائة أحرف زاي وهاء ودال > فالزاي ترك 
زينة الدنبا > والماء ترك هواها » والدال ترك الدننا بأسرها حلالحا وححرامها إلا 
مالا بد منه من حلالها » وإذا كان هكذا ”سمي زاهداً »> وقبل لبغض العاماء : 
ما الزهد ؟ قال : التقوى »> وعن بعض الحكاء : الزهد زهدان : زهد في الدنما 
الدنيا > وعلى زهد في الرياسة فبو زاهد في الدنبا وفيه نظر لبعد تسممته زاهداً 
إذا ترك الرياسة وانهمك في جمع اال #ال الحرام واتباع الشهوات أو يفعل من 
ذلك قللا . 


- واج — 


وعن عمر رضي الله عنه: الزهد فى الدنما راحةالقلب والبدن» وهذا تعريف 
الزهد أو إخبار يحال الزهد » قال الداراني : ليس الزاهد من نفى موم الدنيا 
واستراح منها إِنما الزاهد من زهد فما وتعب فما للآخرة » وقمل لبعضهم ما 
رأس الزهادة ؟ قال : أَخْدّذ' الأشباء من حلمّها ووضعها في حقها “لوعن بعض 
الحكاء. : الزهد في الرياسة أشد من الزهد فى الذهب والفضة لأا قد يبذه) 
المرء في طلب الرياسة » وقال الداراني : ما شغلك عن الله من أهل ومال فهو 
عليك مشئوم » فإلزهد عندنا يعني عند العارفين بالل تعالى: ترككل شيء يشغلك 
عن الله عز وجل . وقيل ليحبى بن أكثم : متى يكون الرجل زاهدا ؟ قال : 
إذا بلغ حرصه في الدتيا كحرص الحريص على طليها . 


وسثل رسول الله لر عن الزهد فقال : « أما انه ليس بإضاعة المال ولا 
. بتحرم الحلال > ولكن أن تكون مما في بد الله أوثى منك ما في يدك » وأرنف 
يكون ثواب المصمبة أرجح عندك » ' وقبل : الزهد لغة “الإعراض عن الشيء 
احتقاراً له > وشرعا أخذ قدر الضرورة من المال المتىقن الحل فبو أخص من 
الورع إد هو ترك المشتبه وقمل : ترك الدنيا عن قدرة > ولقد قال الطمى لا 
يتصور الزهد من لبس له مال ولا جاه > وقمل لابن الممارك : با زاهد » قال : 
الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركبا > أما أن ففم زهدت ؟ 
وقبل : الزهد تفريى المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوة » وقال أبو 
بزيد : ما غليني أحد ما غلبني شاب من أهل يلخ مر علينا حاجا فقال : يا أبا 
يزيد ماحد الزهد عندك ؟ فقلت : إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صمّر'نا» فقال: 
هكذا كلاب بخ عندتا > قلت : فم احد الزهد عندك ؟ فقال : إذا فقدنا 
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شتكر'نا وإذا وجا آثرنا . وقبل : الزهد النظر الى الدنيا بعين احمتقار 
فتصغر" في عرنيك وتسهل عليك الإعراض عنما » وقمل : الزهد قصر الأمل 
والإياس ما في أيدي الناس » ومن ثم قال الضحاك : قبل يا رسول الله من أزهد 
الناس : قال : « من لم ينس القبر والبلاء وترك فضول زينة الدنباء وآثر ما يبقى 
على ما يفنى > ومن ل بعد" من أيامه غداً > وعد نفسه من الموتى > ١‏ > وقمل : 
الزهد أن لا تحزن على ما فات من الدنبا ولا تفرح ما أتاك منها . 

وأحسن حدوده کا قال ابن القم : إنه فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد » 
وهذا زهد العارفين > وعلامة زهد المقربين > وهو الزهد فما سوى الله من دنا 
وجنتّة وغيرهها إذ لىس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول الى الله تعالى» والقرب 
منه > والحامل على الزهد أشماء منها استحضار الآخرة والحساب »> لقي رسول 
NES‏ وان د كن سمت )عازه 1 بال , 
لسارت بوه »> قال رسول الله مړ : « أنظر ما تقول فإن لحكل 
حى حقہ حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » قال ه عرضت نفسي على الدنيا فاستوىعندي ٠‏ 
حجرها وذهبها » وسبرت ليلي وظمأت نهاري و كأني أنظر الى عرش ربي 
بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتمتعون و إلى أهل النار في التار 
عدون البو ا ضارة E‏ ل 0 
أن نظر الى رجل نور الله قلمه بالإمان فلنظر إلى هذا » 


ومنها استحضار أن لنّاتها شاغلة للقلوب عن الله تعالى وموجمة لطول الحمس 
والوقوف للحساب.والسؤال عن شكر النعم » ومنبا كثرة الذل والتعب في 
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ولا يزول امم زاهد عن مشتغل بما يحتاجه أو با ألجبر عليه إن م 
يكن حبها في قلبه . 


تحصصلها وسرعة تقلمها ومزاحمة الأرذال علمها » ومنها حقارتها عند الله > وعن 
بعض المعاماء: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس فإنه يصرف في الزماد لأنهم 
انقادوا للعقل وم يَعتَروا بالأمل . 


( ولا زول اسم زاهد عن مشتغل با يحتاجه ) دون إسراف ودون تكاثر 
مثلى أن يشتغل في كسب مؤنته ومؤنة من تازمه مؤنته» أو في جمع ما يقضي به 
حقوق الله تبارك وتعالى أو حقوق المباد كزكاة لزمته أو حج لزمه أو 0 
لزمه أو دين ولو م يهرف ربه فيعطيه للفقراء و كفارة فيشتفل بكسب ذلك 
إن م حد ما يقضي به أو وجد ولکن ن.ضاقت عله المعمشة 0 
زاهد تتشم ماله ور بقوطتة بان رر كه يفيت تيدم الامطار أ و الريح أو 
الخلين ار الداية أ EO‏ لخن ذلك لقنيو زول بعد ار 
حفظ نفسه أو من يازمه حفظه والرد" عنه وبزول عنه بترك عباله أو من لزمه 
الإنفاق عليه بلا إنفاق فكيف يكون بترك ذلك زاهداً مع أنه يكون بتركه 
عير زأهد . 

( أو ) لا يزول إمم زاهد عن مشتغل ( بما أجير عليه ) مما يحل له فعله في 
العة أو في الضرورة ( إن لم يكن حبها في قلبه ) مثل أن يحبره جبار أو أبوه 
ولو بضرب على جمع مال من حلال أو على قول : إلأبين اثنين > أو على إفطار في 
رمضان » أو جبره على جمع المال صاحبه أو صديقه أو أله أو اة أن عق ی 
علمه خالفته-حسث لا ضرب ولا قتل »> وإن أجيره حار أو غيره على ما لا 
يحوز فعله ولو في الاضطرار فترك فعله زهد وفعله رغبة كالزنى والربا والظم ٤‏ 
و كذا الإجبار على ترك ما لا يترك > ولو في الاضطرار» فإن تر كه فلمس بزاهد 
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أو بخدمة والد أو سيد أو لموصل لنفع أخروي أو دفع ضره ون 
عن الغير وذمت الرغبة فيبا كالشح بها وحمد شحيح في ' .2 . 


كترك الصلاة الواجبة » وإن أجبر على فعل مكروه فتركه زهد ولكن فمل لا 
يكون رغبة» وإن أجبره على ترك سنة لا تحب ففعلها زهد وتر كبا لا يكون 


( أو ) لا يزول إسم زاهد عن مشتغل ( بخدمة والد ) أو أم أو جد أو 
جدة ( أو سيد ) أو زوج أو من له عليه حق بلا حب للدنيا ( أو لموصل ) 
اللام ببعنى الباء أي" أو بأمر موصل أو للتعليل أي لا يزول عنه إسمزاهد لآمر 
موصل ( لنفع ) أي الى نفع ( أخروي ) كخدمة مال لبتصدق به أو ليحج به 
نفلا أو ينفقه في غزو العدو أو ينفع به حتاجا ( أو دفع ضراءه) عطف على 
موصل ( وإن عن الغير ) والماء في ضره عائدة للأخروي أي لا بزول عنه إسم 
زاهد باشتغاله بدفم ضر الأمر الآخروي أي الآمر الذي يضر في الآخرة فمله 
فيدفع وقوعه أو يضر في الآخرة تر که فيدفع ثركه قيل : لفظ غير في قوله 
تعالى : $ غير المغضوب عليهم » نعمت للذين أنعمت عليهم » وأنها أشبهت 
المعرفه بإضافتها الى المعرفة فعوملت معاملتها » ووصف ا المعرفة > ومن هنا 
اجترأ يعضهم فأدخل عايها الألف واللام » لآأنها لما أشببت المعرفة بإضافتها الى 
المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام » ولك أن تمنم 
الاستدلال وتقول: الإضافة هنا لست للتعريف بل للتخصص والألف واللام لا 
تفيد تخصيصا فلا تعاقب إضافة التخصيص مثل : سوى وحسب > فإنه يضاف 
للتخصيص > ولا تدخله الألف واللام وكل ما يفعله الإنسارن ولا خرج به عن 
الزهد فإنه يأمر به ( وذامّت الرغبة فيها ) أي في الدنبا( كالشح بها )أي ذم 
الشح بالدنيا » والرغبة ترك الزهد في حد ما مر في الزهد ( وحمد شحيح في 


واس 


دين وليس من الرّغبة فيبا حب البقاه فيها لتفع أخروي ولا من 


دیته ) يقال : زيد شحيح في دينه أو بدينه أو على دينه كل حمد لزيد ووصف له 
بأنه حافظ على دينه لا يتر كه للضيعة ( وليس من الرغبة فيها حب البقاء فيها 
لنفع أخروي ) كحب البقاء فيها يزيد من الأحمال الصالحة كالصلاة والصوم 
والحج والصدقة والتعم والتعلم مخلصا في ذلك ولمطول عمره في أداء الفرض 
كالصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة والآمر والنهي والغزو والدعاء بنصر 
المسامين على المشر كين وغير ذلك أو لمؤدي التباعات ويتخلص منها . 

( ولا من الزهد في الآخرة ) عطف على قوله : من الرغبة فيها أي ليس من 
الرغبة فما ولا من الزهد في الآخرة حب البقاء فسا أيفي الدنيا و إا أخدره 
رحمه الله لثلا يتوهّم متوهّم ما أن الضمير في فما للآخرة وأما حب البقاء 
في الدندا للمباح أو لامسكروه أو للمعصية فرغبة فما وزهد في الآخرة » وڪذا 
كراهة لقاء الله لظن السوء الله أو لسوء عمله مع إصراره عليه وأما مع الندم 
والرجاء فلا بأس ( ولا ) يكون الإفسان راغباً في الدنيا ( بإرادة هباح ) أو 
أراد: ولا باشتغال بإرادة أي بمقتضى إرادة مماح ز احتيج إليه ) أي احتاج 
إلبه ذلك الإنسان ولا بالإشتغال به كأكل وشرب ولبس ور كوب وتزوج وتسر 
من حلال بلا إسراف ولا مباهاة فهذا في استعئال الال في الإنتفاع وقوله سابقا : 
عن مشتغل با يحناجه في جمع المال فلا يتكرر معه . 


قال أبو بكر الطرطوشي في الباب الحادي والثلاثين : الشح في كلام العرب 
البخل ومنع الفضل » وكان الني َلثم يدعو : « اللهم إني أعلوذ دك من شح 
3 ٍ وإسراقفها وو سواسها  «‏ وروى حار أن الني عله قال: 0 اتقوا الشح 
(۱) رواه مسلم . 
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فإنه أهلكمنكان قبل حملبى على أن يسفكوا الدماء ويستحلوا تخار مهم » »> 
وقد فرق بنا مفرقون فقالوا : الشح أشد من البخل فإن البخل أكثر ما يقال 
في النفقة وإمسا كباءقال الله تعالى:# سسيْطَوقون ما خلوا به يوم القيامة#'"'» 
وقال  :‏ ومن تخل فإما تببخل عن" تسه 7" وقال في الشح :«أشحة 
على الخير أو لئك لم يؤمنوا » *؟' وقال : 8 ومن بوق شنح نفه فأولنك م 
المفلدون # **' فالشح ينبىء عن الكزازة والامتناع فهو يككون في المال وفي 
جيم منافع البدن > وقال ابن عمر : ليس الشح أن ينع الرجل ماله إنما الشح 
أن يطمم إلى ما لس له . ولحهذا قال ابن المبارك : سخاء النفس عما في أيدي 
الناس أفضل من سخاء النفس بالبدن . وقال رجل لابن مسعود : إنى أخاف أن 
أكون قد هلكت» سممت الله تعالى يقول : 9 ومن يوق شح نفسه فأو لئك م 
المفلحون & وأنا رجل شحبح لا يكاد يخرج من يدي شيء» فةال : لبس ذلك 
بالشح الذي ذ كره الله ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظاما . ولكن ذلك 
البخل ولمس الشح البخل ففرق بينها کا ترى » وقال طاووس : الشح أن يبخل 
المرء عا في أبدي الناس والبخل أن يبخل المرء بما في يديه » وروى أنس عنالني 
لر :« برىء من الشح من أدى الزكاة وأقرى الصف و أعطى فيالنائية »"“وقال 
ابن زيد:من لم يأخذ شيئا نهاء الله عنه ول يدعه الشح أن عنم شيئا مما أمرالله به 
فقد وقاه شح نفسه » وقال أبو التباج الأسدي : رأيت رجلا في الطواف 
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يقول : اللهم قني شح نفسي » لابزيد على ذلك»فسألته عن ذلك فقال:إذا وقبت 
شح نفي ل أسرق ول أزن ولم أقتل © فإذا الرجل عمد الرحمن بن عوف رضي 
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أئله عنه . 


واعم أن البخل يكون من سوء الظن لله أن لا خلف ولا يشسب» وهذا يوهن 
التصديق مما تكفل الله به ويطرى الخال والامتناع'من جميع أوامر الله التي بين 
العبد والخالى وبين الخلى في ترك معونتهم والنصح لهم» وقال كسرى لأصحابه: 
أي شيء أضر بابن آدم ؟ قالوا: الفقر» فقال كسرى :الشح أضر من الفقر لاف 
الفقير إذا وحد شبم أبداً والشحبحلا يشبع أبداً اه كلام الطرطوشي “و كذلك 
حكاه الشيخ اسماعيل في « القناطر » وقيل في البخل والتقتير: [ هو] ملكة 
إمساك المال حيث يحب بذله حكم الشرع أو المروءة» والمروءة ترك المضايقة 
والاستقصاء في الحقرات » ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحصوال من 
الأقارب والأجانب والغني والفقير » ونحو ذلك . 


وا البخل الإمساك عن نفسه بأن لا تسمح أن يأ كل أو مسمس أو يتداوى 
قبل : يسمى شحا » ويقال : المروءة ست خصال : ثلاث في السفر وثلاث في 
الحضر» ففي الحضر : تلاوة القرآن » وعمارة مساجد الله > واتخاذ الإخوان في 
الله > وفي السفر: بذل الزاد > وحسن الخلق» والمزاح في غير معصمة الله سبحانه 
وتعالى . وقال قوم : البخل منع الواجب» فمن أدى الواجب فلس بخيلاً “وقال 
آخرون : البخل استصحاب العطبة» واعترض القولان بأن من برد اللحم إلى 
القصاب والخبز إلى الخباز بنقصان حبة أو نصفما فلا يعد بخملاً بالإتفاق > و كذا 
لا يكون بخيلا باستصعاب العطبة دون الإمساك » قال طلحة وهو حواد نحد 
بأموالنا ما يحد البخيل ولكن نتصبر وقال الله عز وجل : 8 ولا يحسين الذين 
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ببخلون '١'‏ © الآية» وقال: © الذين ن مسخلون ويأمرون '"' ي الآية وقال لتر : 

« طمام الجواد دواء > وطعام البخيل داء » رواه الدارقطني عن ابن مر “وبروى 
أن ونج رجة Ee‏ فقال : « لعن الله الشحبح 
ولعن الظال » وقال لتر : لا يدخل الجنة بخمل ولا خب ولا خائن ولا سيء 
المملكة ولا جار ولا مان » وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه عن رسول الله يلك : لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان» وقال عل : 
ثلاث مبلكات : شح مطاع وهوى متسم وإعجاب المرء بنفسه ''' » وإئاأ قيده 
بالمطاع لآن الشح ملازم للنفس فأخرج المعصي وأخرج التبم الحوى المعصي › 
وقال عل : « إن الله تعالى يبغض ثلاثة : الشيخ الزاني والبخيل المنان والمسل 
لمحتال '؟' » أي الفقير الحتال وقال لتر « مثل المنفى والبخيل كمثل رجلين 
علمها جمتان من حديد منلدن ثديمهما إلى تراقمهما» فأما المنفى فلا ينفق شح إلا 
اتسعت على جلده حتى تخفي بنانه » وأما البخيمل فلا بريد أن ينفق شيئا إلا 
قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه فمو يوسعبا فلا تتسم * » 
وفال لر :ه خصلتان لا تحتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلى» رواه الترمذي 
عن أبي الدرداء وقال بق في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من الىخل والجمن 
وان ارفاك رل العمر » وقال بن : « إبا كم والظم فإن الظم ظامات يوم 
القيامة و إا كم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش» وإيام والشح فإنه 
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أهلك من كان قبلكم الشح» أمرهم بالكذب فكذيوا و أمره ,لظ ل فظامواء و أمرمم 
بالقطبعة فقطموا » > وقال للقي للأنصار : من سمدم ؟ » قالوا : الجد بن قبس 
على بنُخْل به فقال : «وأي” داء أدوى من البخل؟» قالوا : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « إن قوما نزلوا بساحل البحر لبخلهمعن نزول الأضياف 
بهم فقالوا : ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضباف 
ببمد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال»ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال 
بالرجال: والنساء بالنساء » ؛ وقي رواية « يا بني سلمة من سند كلم » ؟ قالوا : 
مدنا الجد بن قمس إلا أنه رجل فيه بخل » فقال « أي داء أدوى من البخل؟» 
ولكن سبد عمرو بن الجوح » وقي رواية قالوا : سبدنا الد بن قمس قال 
«بم “سود 'تنْمُوه؟ » قالوا : لآنه أكثرنا مالا وإنا على ذلك لنصفه بالبخل قال: 
وأي داء أدوى من البخل؟ لبس ذلك بسيدك »قالوا: فمن سيدا يا رسول اطقال: 
و سبد كم يشر بن البراء » وقال: « شر ما في الرجل شح هالعوجيئْن خالع» 
رواه أبو داود عن أبي هريرة» وقتل هيد على عبده لتر فبكته با كبةوقالت : 
واشبيداه فقال : « وما يدريك أنه سُهمد فلمله قد كان يتكلم فيما لا يعنيه أو 
يبخل بما لا ينقصه » وقال جبير :بينا نسير مع رسول الله لم معه‌الناس مقبلةمن 
حنيْن إذ علقته َلِمَع الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه 
فوقف فقال : « اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه المضة نعماً لقسمته بينكم 
ثم لا تحدوني بخيلاً ولا كذوبا ولا جباناً » وقال عمر رضي الله عنه قسم رسول 
الله عِلِتَعٍ قسما فقلت: غير هؤلاء كانوا أحى به منهم > فقال : « يخيرونني بين أن 
يسألوني بفحش أو يبخلوني ولست يبخيل » وقال أبو سعيد الخدري : دخلعلى 
رسول الله َلثم رجلان فسألاه تمن بعر فأعطاهما دينارئن فخرجا من عنده 
كلكا عمر فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ما صنع بهما » فدخل عمر على رسول الله 
حلت فأخبرء با قالا » فقال لتر : « لكن فلانا أعطمته ما بين عشرة إلى مائة 
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ول يقل ذلك» إن أحدكم يسألني ف.نطلى بسألته متأبطبا وهي نار » فقال عمر : 
فم تعطيهم ما هو نار؟ فقال: « يأبون الا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» وقال 
يلتم من حديث : « وخلق الله البخل وََمَقَنَهدُ وجعل له رأسا راسخاً في أصل 
شجرة الزقتوم ودلى” بعض أغصانها إلى الدنيا فن تعلق بفصن منها ادخل النار 
ألا إن البخل من الكفر والكفر فى النار ١”‏ » وقال من حديث : « والىخل 
شجرة تنيت في النار ولا دلج النار إلا بخيل ''' » وقال عِلِتر: « إن الله يبغض 
البخيل في حباته السخي عند موته ''' » وقال لتر : « السخي الجبول أحب 
إلى الله من العايد البخيل *؟2 » أي سخاؤه خير من عبادة العابد البخيل » وعن 
ابي هريرة عن رسول الله يلخ : لا يجتمع الشح مع الإعان فى قلب عبد °“ » 
وقال يلت : « لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخية ولا جيانا **' » وقال َلثم : 
« يقول قائلكم: الشحبحأعذر من الظالم و أيظال أظل عند اللهمنالشحيح“حلف 
الله تعالى بعزاته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحمح ولا يخيل ”"' »وروي 
أنه كان لث يطوف بالببت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة 
الست الا غفرت لى ذئدي فقال له : « وما ذنبك صفه لي؟ » قال : هو أعظم من 
أن أصفه لك قال : « ويحك ذنبك أعظم أم الأرض ؟ فقال : بل ذنبي أعظم 
ا رمول الله قال : « ذنبك أعظم أم البحار؟ » فقال: بل ذنبي أعظم با رسول 
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الله » قال : « ذنيك أعظم أم السموات ؟ » قال.: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 
قال: « دنىك أعظم أم اهغ»؟ ۰ قال : بل اه أعظم وأعلى فقال:«وبحكُ“فصف 
لي ذنبك » فقال : يا رسول الله أنا رجل ذو ثروة من المال وإن السائل لمأتي 
يسألني و كأنه استقبلني بشملة نار» فقال له رسول الله لتر .«إليك عني لا تحرقني 
بنارك؛ فوالذي بعثني بالمداية والكرامة لو قمت بين الر كن والمقام وصليت لف 
عام وبكيت حتى تحري من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار ثم مت" وأنت 
لئم لكك الله في النار » ويحك أما علمت أن البخل كفر» والكفر فيالنار» 
ويحك أماعلمت أن الله تعالى يقول : « ومن يوق شح نفه فأولئك م 
المغلحون  “‏ وعن ابن عباس رضي الله عنما لما خلى الله جنة عدن قال : 
« تزيني » فتزينت » ثم قال لها : «أظبري أنهارك » فأظبرت عين التلسبيل 
و عبن الكافور وعين التسُنم ففجر منها في الجنان»/وأظبرت نهار الخمر وأنهار 
اللن ونار المسل فقال لها : «اظهرىي ررك وحجالك وكراستك 
SES GE‏ إلا فقال: « تكلمي » فقالت 
طوبى لمن دخلني فقال الله عز وجل : « وعزق لا أسكدتك بخيا » وقالت 
او عد لون | لحيل 45] : لو كان السخل قمدصا ما لمسته ولو 
كان طربقا ما سلکته » وعن حكم : السخل حلماب المسكنة › و وعنبعضص 
البلغاء : البخيل حارس نعمته وخازن ورثته > قال شاعر : 

اذا كنت ماعا لالك 'مسكا فاتك علنية: خنازة” '.وآمين”' 
تؤدايه مذموما إلى غير حامد فسا كله عفواً وأنت دفين” 
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وعن بعض الأدياء :البخيل لمس له خلمل » قال ابن المنذر : يقال إذا أراد 
لله بقوم شرآ أممّْر أشرارم وجعل أرزاقهم بأيدي خلا م * قال الشعبي : 
لا أدري أا أبعد غو'زاً في جم ؛ البخيل أمالكذوب » وقال علي في بعض 
خطيه : سيأتي على الباس زمار عضوض يعض المؤمن على ما في بده ول يؤمر 
بذلك قال الله تعالى: 8 ولا تنسوا الفضل بينكم '١'‏ چ قبل ورد على أنو شروان 
حكم اند وفيلوف الروم فقال للبندي: تكلم فقال:خير الناس من ألفيعند 
الدؤال سخيّا وعند الغضب وقوراً » وفي القول متأنياً وفي الرفمة متواضما 
وعلى كل ذي رحم 'مشلفقاً > وقام الرومي فقال : من كان بخلاً ورث عدوه 
ماله > ومن قل“ شكره لم ينل النجح » وأهل الكذب مذمومون وأهل النميمة 
يموتون فقراء » ومن لم برحم سلط عليه من لا برحمه » وقال شاعر يخاطب بخيلاً 
دحب الذّناء : 


اراك فل “سن اا ولم برزى الله ذاك البخيلا 
وكدف يواد أ بطنة کن کشر ا و دُعطى: قاملاً 


وعن الضحاك في قوله تعالى  :‏ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا ''' # أي 
بخلاآً أمسك الله أيدييم عن الإنفاق في سديل الله فهم لا يبصرون الهدى» وقال 
كمب : ما من صباح إلا وقد وأ كل به ملكان يقولان: اللبم عجل لمسك تلفا 
وللمنفق خلفا » وعن أبي الدرداء : ما من يوم غربت شمسه إلا وملكان يناديان 
الليبم عجل لامك تلفا ولمنفى خلفاء وقال لتر : « التخيل يعند من الله بعد 
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من الجنة بعيد من الناس قريب من النار''' » وبلغ» رسول بر عن الزبير إمساك 
فحذب عمامته إلمه فقال: « يا زبير أا رسول الله السك وإلى غيرك > يقول: أنفق 
أنفق علاك ولاتوك فأوى علبك » أي لا تربط على: مالك إمساكا له » قال 
الأصمعي : سمعت أعرابياً يصف رجلا ويقول : لقند صغار في عبني لعظم 
الدنيا في عبنه » فكأنما برى السائل إذا رآه ملك الموت إذا أتاه » قيل : كان 
عبد الله بن الزبير من البخلاء وتكفيه أ كلة في أيام ويقول إنما بطني شبر في شبر 
فما عسى أن يكفيه ؟ فقال فيه .أبو وجرة مولى الزبير : 


لو كان بطنك شيراً قد شعت وقد أبقست حيرا كثيراً لمساكين 
فإن تنْصبّك من الأيام جائحة ل نلك منك على دنيا ولا دين 
مازلت في 'سورة الإعراف تدارأسہا حتى فؤادي كمثل الخز في اللين 
إفي امرؤ كنت مولاه فضيمني برجو الفلاح لعبد حق مغبورن 


قال أبو حنمفة : لا أعذل بخملا لأنه حمل البخل على الاستقصاء فمأخذ أ كثر 
ب دح ار الو اكد aS‏ الآمانة» وقال ملِتع: ' 
ما استقصى كر قط ''' » وعن الجاحظ : ما بقي من اللذات إلا ثلاث ذم 
البلاء وأ كل القديد.وحك الجرب » وقال بشير بن الحرث ١‏ إن البخيل لا غببة 
له > ومدحوا امرأة عند رسول الله ملم فقالوا: : صوتامة قوتامة إلا أن فيببا 
بُخل قال : « فما خيرها إذا ؟ » وقال بشير : النظر إلى البخيل يقسي القلب 
ولقاء البخيل كر بعلى قلب المؤمن»وقال يحبى ابز معاذ: يأبى القلب للأسخماء 


.ملمءهاور)١(‎ 
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إلا حبا ولو کانوا فجتّاراً » ويأبى للبخلاء إلا بغضا ولو كانوا أبراراً » وقال ابن 
المعتز : أبخل الناس ماله أجلوداهم بعرضه »و حككي عن بحدى بن ز كريا عليها 
السلام أنه لقي إبليس في صورته فقال: « يا إبايس أخبرني بأحب الناس إلبك 
وأبغضهم عندك » فقال : أحب الناس إل المؤمن البخيل وأبغضهم الفاسق 
السخي > قال : ولم ؟ قال : لآن البخبل قد كفاني بخله » والفاسى السخي 
أخاف أن يطلم الله عليه في سخائه أي برحمه بسخائه ويتوب عليه فيقبل › * 
ول وهو يقول : لولا أنك يحمى ما أخبرتك . 


ويقال :ضيف البخيل آمن من التخة» وقيل لامرأة : ما الجرح الذي 
لا ندمل ؟ قالت : حاجة الكريم إلى اللئم ثم برده » قبل ها : فا الدل 
قالت : وقوف الشريف إلى باب الدفيء ثم لا يؤذن له قبل لها : فا الشرف؟ 
قالت اتخاذ المغن في رقاب الرجال . 


واعل أن البخل ذريعة إلى كل مذمة وقد يحدث لمرء بسببه أربعة اخلاق 
ناھىك ہا ذا : الحرص » والشره > وسوء الظن» ومنع الحقوى ؛ فالحرص شدة 
الكدح والإسراففي الطلب “والشره استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة» 
وعنه لام ارين «اعديدين a‏ رحكقية الم عدجا عاتن ها e‏ 
قال حكم اة ه من عز ثم اللوم “وأما سوء الظنفبو عد م الثقة يمن هو لها أهل 
فإن كان بالخالق كان شكا بول إلى الضلال» وإن كان u‏ استخانة يصير 
ہا خوانا مختانا لان وطن اتاد حرو كوي ما ب وكوي اعد انوعد فمها 


خير ظنه بغيره » وإن رأى سوءا اعتقده في الناس . 
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وفي المثل : كل إناء ينضح با فيه > ومعنى قوهم من الحزم ظن السوء 
بالناس ترك الطمأنينة والاسترسال إليهم » وأما منع الحقوق فت نفس البخيل 
لا تسمح يفراق تحبوبها وعبوب البخيل المال فإن سيب البخل حب المال وليه 
بان » الأول حب الشهوات التي لا توصل الا با مال مع طول الأمل » فإارتف 
قصر أمله وكان له أولاد قاموا في قلبه مقام طول الأمل > وجاء في الحديث : 
« الولد ممسخلة بحمنة يجبلة » فإن انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقلة بضمان 
الرب عز وجل قوي البخل لا حالة » الثاني: إن يحب عين المال ويعشقه ويتلند 
بكنزه وقد لا تدعه نفسه لذلك أن يداوي مرضه فضلاً عن أن بزکي ولو كارت 
يترك بعده ألوفا ولو كان شيشا كبير؟ لا أولاد له » ويعم أن ماله بعده يضيع 
وتأخذه أعداؤه » فعلاج حب الشهوات بالقناعة باليسير والصبر » وعلاج الأمل 
ذكر الموت > وعلاج الالتفات إلى الولد أن يعم أن المتكفل بهم الله » وك ولد 
غني وأبوهفقير» وأنه يعذب بهفي الآخرة وينتفم بهولده أو يستعين به على معصية > 
وان يتفكر في شوم البخل كقصة ثعلبة وقد ذ كرتا في « همياز_الزاد إلى دار 
المعاد » عند قوله تعالى :8 ومنهم من عاهد الله 2١١‏ # وأن يتفكر في المقصود 
بالمال فإنه التعفف به وإدخاره للآخرة» وفي نفرة الطبع عن البخلاء ويتكلف 
العطاء ولو يسيراً بتدريج» ويتكلف مفارقة المال مع الجهد حت عبت من نفسه 
صفة الىخل جا أن الماشى بتكلف زوال العشق بالسفر عن الممشوق قال وهب : 
من تخلتق بخلق أربعين صباحا جعل الله ذلك طبيعته » ومن عرف آفة المال م 
يأخذ إلا قدر حاجته ولا يتعب نفسه بكسب الزائد أو إمساكه فنكون من 
على نهر لا يسخل بالماء لقناعته بقدر الحاجة »وحمل إلى مالك من الوك قف دح من 
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فيروزج مرصمم بالجواهر ل بر له نظير فقرح به فرحا شدیدا .فقاللبعضالحكاء 
عنده : كلف ترى هذا ؟ قال : أراه مصمبة وفقراً » قال : كمف ؟ قال:إرتف 
انكسر كان مصيبة لا جبر لها > وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تحد مثله»وقد 
كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر ثم اتثفتق أن انكسر يوم 
فعظمت مصببة الملك فيه » قال: صدى الحكم لبته لم يحمل المنا . 


وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ملم : ه صلاح أول هذه 
الآمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل » وروى الطبراني عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول الله ر فال : « إن الشبطان يقول : لن يسم مني 
صاحب المال من إحدى ثلاث أغدو عله بهن واروح:أخذه من غير حله»وانفاقه 
في غير حقه > وأحببه إلمه فيمنعه من حقه » وعن ابن ع عر عن رسول الله لل : 
« إن الشطان يقول: لن يسم مني صاحب المال من إحدى ثلاث أغدو عليه بهن 
واروح: أخذه من غير حلة» وانفاقه فى غير حقة» واحبيه إلمه فممنعه من حقه» 
وعن ابن عمر عن رسول الله مَلِتّ: ه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
أي لا الغريب يقاسي الذل والمسكنة ويعلق قلبه بالرجوع إلى وطنه أي: فلا 
يتعلق قلبك,الدنيا إلا مثل ما يتعلق قلب الغريب با ليس له في غريته »ولاتر كن 
إلى الدنما بالىقاء واتخاذهاموطن واش عدا ولا تأخذ منہا إلا مقدار الخرؤرة 
المعبنة على الآخرة كا أن عابر السديل لا بتخذ في مسيره في الفلاة دارا ولا جام 
ولا جنانا ولا ينازع أحداً على موضم من الفلاة لعامه بقله إقامته في السفر ولو 
عط CSG SCS‏ اناجملةا ها 
على الأرض زينة” ها لتنللوم أي" ا ع ٢‏ © فهو کار 
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سمده إلى جماعة في غير بلده شأنه أن يبادرها ويرجع » ودخل ول عل أن 
ذر رضي الله عنه فقال له:يا أبا ذر أْن متاعكم ؟ فقال : إن لنا ىتا نوجه إلمه 
متاعنا» قال : لابد من متاع ما دمت هاهنا » قال : نعم أن صاحب المنزل 
لا يدعنا قمه . 


وما بعين على ترك الدنما قصر الأمل فما ولذلك قمل :قصر الأمل في الدنيا 
أصل كل خير كا أن تطويله أصل كل شر» من لا يقدر أن يعيش إلى غد لا يسعى 
لمئونة غد ولا يبتم بها فيصير حراً من رق ا حرص. والطمع والذل وخدمة أبناء 
الدنبا » ويكفيه أقل شيء > ومن قدر أنه يعيش عشرين سنة مثلا فإنه يصير 
عبداً هذه الأوصاف الذمممة ولا يكفيه شيء من الدنيا ولا علا بطنه أو.عيته إلا 
التراب » قال الشاعر + 


تقنم مما يكفيك واستعمل الرضى فإنك لا تدري إا تلصبح أم متي 
فليس الغنى من كثرة الال إنماا يكون الغنى والفقر من" قبل النفس 


وذ كر أبو بكر الطرطوشي والمكبري أنه كانفي بلاد الروم ما يلي الأندلس 
والسياحة في الأرض الغاية القصوى “فورد على المستعين ابن هود فأ كرمه ثم أخذ 
ببده وجمل يعرض عله ذخائر ملكه وخزائن أمواله وما حوته من الجراء 
والبمضاء وأحجار النواقىت وأمثالما والجواري والحشم والسلاح » فأةام في 
ذلك أياما ولما انقضى قال له : كيف رأيت ملكي ؟ قال : رأيت ملكا 
عظيما ولكن يعوزك فيه خصلة إن أنت قدرت عليها فقد انتظم ملكك» وإن 
لم تقدر علمها فبذا شبه لا شيء > قال : وما تلك الخصلة ؟ قال : تعمد 
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فتصنع غطاء عظيما حصينا قوياً يكون مساحته قدر البلاد ثم ر كدّبه عليها حق 
لايحد ملك الموت إلمك مدخلا» فقال المتعين: سبحان الله أو يقدر الشر على 
هذا ؟ فقال العلج : أتفخر با تتركه غد ؟ ومثل من يفخر بما يفنى كمن يفخر با 
برى في المنام والله أعلم . 


قال ابن عمر : أخذ رسول الله للقي ملكي" فقال « كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل » [ رواه البخاري ] وزاد الترمذي : ۾ وعد نفسك من 
أهل‌القبور »“وبروى بإفراد منكي وتثنيته بأن تشدد الياء والمنكب جمع العضد 
والكتف وفيه مس العالم أو الواعظ بعض أعضاء المتعم 3 الموعوظ عند التعلم 
أو الوعظ کا قال ابن مسعود : عامني رسول الله يلتم التشد كفي بين كفيه 
وحكمة ذلك ما فمه من التأنمس والتنسه والتذكير إذ محال عادة أن ينسى من 
فعل معه ذلك ما يقال له » وهذا لا يفعل غالبا إلا مم من يمل إلبه الفاعل ففه 
دلبل على حبته يلتم » وكان ابن عمر يقول : إذا أمسبت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء أي :لا تنتظر أحدها يأعمال الآخر لآن لكلمنها عملا 
يخصه إذا فات لم يدرك كاله ولو شرع قضاؤه أو المعنى اجملالموت نص بعينيك 
لا تطمع [ ني ] الحياة إلى المساء أو الصباح وذلك يحض على مبادرة العمل قبل 
الفوت فإنه من طال عمله ساء أمله فقصر الأمل سبب الزهد وقوهم إنه هو 
تشبيه بلمِم أي : بنا تلازم صيّرهها كواحد ومن طال أمله كسلعنالعملوقسا 
قلبه » قال الله تعالى : © فطال عليهم الاد فقت قلويهم ' وقال ل ذرهم 
يأكلوا ويتمتءوا وايلايهم الأمل فسوف يعامون  “"‏ وعن أبن مسعود : 

. ١١ الحديد:‎ ةروع)١(‎ 
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د ف 


خط زيول ال لت خيلا مرا وخ طا و ارط وغ عط عاره 
وخط” 'خطوطا صفاراً هكذا "“ | | فقال : هذا الذي في الوسط 
الإنسان وهذا أجله” الذي يحبط به وذلك أمله خارج الخط قد حال الأجل 
بمنه وبين أمله »وهذه الخطوط الصغاز الأعراض إن أخطأه هذا نبشه هذاء وإن 
أخطأته كلما أصابه الهرم » وعن أنس خط الني قر خطوطا فقال : هذا 
الإنان وهذا الأمل وهذا الأجل فسنا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو 
أجله الحبط به» وحقيق بن 'غتب عنه أجله أن يتوقعه » ويخشى هجومه في 
غفلاه » وأن مجاهد أمله > قال بر : « لا بزال قلب الكبير شاب فيحب الدنيا 
وطول الأمل » وعن ابن عر أتى رسول الله بم وأنا أصلح *خصا فقال : ما 
هذا ؟ قلت : خص لنا نصلحه » فقال : « ما أرى الامر إلا أقرب من ذلك » 
وعن ابن عمر موقوفاً ومرفوعا متصلاً بقوله : « فلا تنتظر المساء وخذ من 
صحّتك لمرضك » ومن حماتك لمّو'تك » أي اغتم العمل الصالح قبل أرف 
عنعك عنه المرض وبنفهك بعد موتك فإنه لا عمل بعد الموت › وذلك مناسب لا 
بعده فإن الغريب إذا أمسى في بلدة لا ينتظر الصباح > وإذا أصبح لا ينتظر 
المساء » وعنه ملت : « اغتم خا قبل خمس » شبابك قبل هرمّك » وصحتك 
قبل مقمك > وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 'شغلك > وحياتك قبل 
موتك "“» وعنه لر : « بادروا بالأعمال فتا كقطمٍِ اللسلالمظر"» وصح 


)١(‏ الشكل على هذه الصورة فيالنسخة التي بيدا ويظهر أنفبها سقطا من الناسخ لأنالمصنف 
ذكر أن خارج الشكل خطوطا صفغاراً وهي مثل للاعراض التي تعتور الانسان وتحذبه إلىالدنيا 
(؟) رواه مسلم والدارقطني . 


(*( « ملم. 


لاجس ل 


ونسيان الآخرة وهو ترك ما يوصل لخيرها كفر 


فيالحديث « ثلاث إذا خرجن ل ينفعنف) إيانها م تكن آمنت منقبل أو كسبت 
في إعانها را : طلوع الشمس من مفربها » والدجتّال » ودابة الأرض' » 
وظاهر الحديث أنه للم حزم بإحداهن أنها تخرج [ أولاً ] وأنه مهما خرج أولاآً 
منهن لم تقبل التوبة طلوع الشمس أو الدابة أو الدجال وعنه عله : « مامن 
ميت يموت إلا ندم » قالوا : وما ندامته ؟ قال : « إن كان عا أن لا يكون 
زاد » وإن كان مسيئا أن لا بكون استمئتب "' » أي تاب وأصلح تأنه . 


( ونسيان الآخرة ) ممتدأ ومضاف إلمه والخبر قوله : كفر ( وهو ترك ما 
بوصل ) فاعله ( لخيرها ) أي إلى خيرها ( كفر ) أي نفاق أو شرك بحسبه 
فنسان‌التوحىد أي تر كه شرك ونسمان ما دونه منالفروض نفاق إذا تر که عمدآ 
حي حر رو ريل مو و عدر N‏ لما د هنا للار ا كنذا لون 
ا لجل فما يدرك بالعلم عمد إلا ما ذحكروا من فروض لا يكفر بتر كها أو حرم 
لا بکفر بفعله وقد مر ذلك في حاله فتركه أو فعله غير كفر عندم ولدس من 
النيان الذي بكفر به عنده فترك الو تدر على القول بفرضه وترك الاستئذان 
ورد السلام والماع في الحيض معاص لا يحم عندم بالكفر على فاعلما فلا يطلى 
على وهم : إا نسيان الآخرة » لأن نسان الآخرة عندهم يطلق حيث الكفر 
والسدب في نسبان الآخرة في الغالب طول الأمل في الدنيا ولا كارت الآمل من 
أقوى الأسباب في عمارة الدنبا كان في الآخرة من أعظم أسباب غفلتما وخرابها 
وقلة الإعتداد بها لأن طول الآمل هو العائق عن كل خير والجالب لكل شر » 


(كارواء اهاري . 
)<( 2 الترمذي وأبو داود . 
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٠‏ وأنه الداء المُضال للذي يوقم الخلق في أنواع الفتن والبلايا > ويورث أردمة 
أشياء : 

الأول : ترك الطاعة والكسل فسا لأنه يقول : سوف أفعل والأيام بين يدي 
ولا يفوتني ذلك »2 ولدا قال داود الطائي: من خاف الوعبد قرب إلبه البعبد ومن 
طال عمره ساء عمله . 


الثاني ٠‏ ترك التوبة وتسويفها يقول : سوف أتوب والأيام في سمة وأنا شاب 
وهذا ونحوه مما'يحرتك إلى الرغبة في الدنيا والحرص عليها وأقل ما في الباب أن 
يشغل نفسه ويضيم وقته باهتامه بأشياء لعله لا يدر كبا . 


الثالث : قسوة في القلب قال الله تعالى : فل فطال عليكم الأمد فقسّت" 
قلوبهم  “‏ . لآن القلب إنما يصفو وبرق بذ كر الموت والقبر والجنة والنار » 
فإذا طال أمله کان ذكره وفكره الدتا وأسباءها . 


الرايع : نسيان الآخرة کا ورد في الحديث : « إن طول الأمل ينسي 
الآخرة» والعلاج أن يحضر في قلبه ذكر الموتوالقبر وخسة الدنيا فى جنب شرف 
الآخرة وجلاها ويتفكر في إخوانه وأقرانه الذين غافلهم الموت في وقت لم 
يحتسبوه »ويقول هل حالي مثل حالهم؟ ويتذ كر في مثل قول عسى عليهالسلام: 
الدنما ثلاثة أيام ٤‏ أمس” ماض ما ببدك منه شيء” » وغ لا تدري أتدر كه » 
ويوم أنت فيه فاغتنمئْه . ولموبّخ نفسه ولبقل لها : إحذري يا نفس الغرور ولا 
تهتمي بالرزى المقدور فلعلك لا تبقين حى تحتاجي إلبه فيضيع وقتكوالهم فضل 


. ١5 : الحديد‎ ةروس)١(‎ 
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كفل فرعي لقره ي ي ا 4 @ ك 


فإذا واظب على تذ كر ذلك قصر أمله بإذن الله تعالى “فشسادر نفهالطاعة وتمحل 
إلى التوبة وتزهد في الدنما وتذ كر الآخرة وتصفو وتخشى الله وتخافه» ويقوى 
الرجاء وتستعد » وحسبك في ذم الكسل والتسويف قوله تعالى : #8 وأن 
لىس للإنسان إلا ما سعى ¢ وامتعاذة النى علا من الكسالة والمطالة روتها 
عائشة وأنس ٠و‏ كو'ن مقتضاه هلاك النفسوالمدن؛ و كونه تشممما بالجاد وإبطالاً 
للحكة والمعالجة يحالة أرباب الجد والسعىويجانية الك الىوالمطتالين»والضمف 
فاج ا نامل ف أن اظيا اها اع راه ا رغال لاا ودر 
الصلابة في الدبن» ويعالجالمساوفة بقوله تعالى: «#سارعوا إلىمغفرة من ربكم" 
وقوله تمالى : «#يارعون في الخيرات”"'4 ؛ وعن جاير بن عبدالله : خطبنا رسول 
الله لتر فقال : « يا أا الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا > وبادروا بالأعمال 
الصالحة قمل أن تشتغلوا > وصلوا الذي بمنکم وبين ربكم بكثرة د کرک له 
و کشروا الصدقات في السر والعلانىة ترزقوا وتنصروا وتحيروا'؟'» وعن أي 
هريرة عن رسول الله یړ : د هل ينظرون إلا غنى مطغا أو فقر آ ما أو 
مّرضا متفداً أو هرما ملفندآً أو موتا 'بجمبزا أو الدجّال»والدجالشر غائب 
ينتظر > أو الساعة والساعة أدهى وأمر ** » (كعمل موجب لشرها ) أى لش" 
الآخرة بإضافة حمل لموجب أي كممل أمر موجب > أو بالتنوين أي كالمل 


)01 سورة النجم : ۴۹ 
(؟١)‏ « آل عمران ١٠+:‏ 
)۴( » الانيماء : ٩‏ 

(:) رواه القرمذي . 

زه 2 الدارقطني . 
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وهو إما نسيان جبل فلا يخطر عل بال ولا عذر فيه 


الموجب لشرها » والأول أنسب بقوله : ترك ما يوصل » يعني أن نسيان الآخرة 
كقر وأنه هو ترك ما يوصل لخر الآخرة کا أن عمل موجب لشرها نسمان لها وأنه 
كفر > فالتشبيه عائد على الكفر » و إلى كون ذلك من نسبان الآخرة »© فلو قدم 
قوله : كممل موجب لشرها على قوله : كفر بالكاف»6أو قدمه وجمل «أو» في 
مكان الكاف لكان أولى على أن « أو » التنويصية جائزة فى التعريف »> وإذا 
عرفت أن نسمانالآخرة هو ترك ما يوصل رها أو عمل ما يوحب شرهاء عرفت 
أن نانا يكون بالقلب ويكورن بالجارحة» والعمل الموجب لشرها وهو عمل 
الكمدرة . 


( وهو ) أي مطلق النسيان بمنى الإعراض عن الشيء فالضمير عائد إلى 
النسبان في قوله: ونسبان الآخرة لا بقبد الآخرة فهو من أنواع الاستخدام»وذلك 
لآن القسم الثالث من أقسام النسبان لا إثم فيه فضلاً عن الكفر» ونسبان الآخرة 
كفر ( إما نسيان جهل فلا يخطر على بال ) الضمير في بخطر عائد إلى المجبول 
المعلوم من لفظ ال جل » أو المنسي المعلوم من لفظ نان > أو عائد على نسيارن 
لا مع بقائه على معنى المصدر بل علىمعنى مفعول فيكون الاستخدام أيضاً إذ رد“ 
الضمير إلى لفظ هو بعناه المصدري وأراد به في الضمير معنى مفعول“(ولا علذار 
فيه ) بل يحكم فبه بالكفر في الكبيرة وبالممصية في الصغيرة وفما لا يدري 
أصغيرة أو كبيرة؟ إذا قلنا: إن الصغيرة قد تدرى وذلك أن الجبل عندنا معشر 
المغارية عمد » و كذا عند بعض المشارقة» وذلك في الكفر والمعصية وما يازم من 
تحرم المرأة إذا جبلحرمة جماعها في الحبض مثا على القول بأن جماعها فيه حرم 
ها ونحو ذلك > وبعض المشارقة لا يحكم علبه بحكم المتعمد كله . 


520 


وهذا في کل ما لا يسع جبله أو قامت به الحجة من الديانات أو ترك 
کا مر » أو ذهل وهو ما لم يخطر بالبال » وقد يخطر »> وإن لم يسأل' 
عنه ولا | ثم فبه 6 


( وهذا ) أي : هذا الذي لا عذر فيه ( في كل ما لا يسع ) من أول أو عند 
وروده ( جهله ) جېل تحرعه أو جهل فرضه کحہل تحريم الريا أو جبل تحريم 
بعض أنواعه إذا فعله أو أحلنّه أو صوب عله أو خطأ على تخطئته ؛و كحبلفر ض 
الصلاة أو بعضها أو ولاية الملة أو ولاية الاشخاص إن حضرت ( أو قامت به 
الحجة من الديانات) ؛ببان الا باعتبار وصلها أو وصفبا بقوله : لا يسع جبلك » 
وقوله : قامت به المحة »والمراد أن من الديانات ما لا يسع جبله أصلاً بلا تأخر 
E E E‏ 
إدا جاء وقته ويسم قبل وفته كصلاة الظهر من بلغ في الضحى» وصيام رمضان 
من بلغ في شمبان أو قبله » ولا يكفر بالجبل إلا حين يكفر بالترك أو بفمل 
الحرم فلا يكفر يجبل حرمة الربا ونحوه من المحرمات حتى يفعله أو يحله أو 
يصوكب فاعله لفعله أو يخطىء عطله لتخطئته » وهذا كله داخل في قوله:ما لا 
aT‏ لي يه 
َك قبل : وخی آدم » ومعرفة كتاب غير القرآن» وصفة من صفات الله “وولي 
من أ ولماء الله تعالى» عدو م E‏ درطل شن فر أو قامت به 
ار عون ےا قبا اتات د و ارد 
مر) بقوله: ونسبان الآخرة وهو ترك ما يرصل لخيرها الخ . وأشار إلى القسم 
الثالث بقوله : ( أو ) نسان ( >ذهئلل) أي غفلة دفتح الذال وإسكان الهاء (وهو 
ام يعنار بالبال وقد وخر ) أي نان مالم خطر وقد خطر أي الغفلة عن 
الشيء فلا بحضر تارة ويحضر أخرى ( وإن لم 'يسأل عنه؛ ولا إثم فيه ) وذلك 
بان يكرت ف القزاة الحافظة مثل أن يكون قلبك في عمل فرض أو مسدون أو 
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وشر النسيان نسيان الله عز وجل والإغفال عن الحظوظ الأخروية 


مباح أو معصية أو مكروه يتحرك بذلكولمس فمهالتكم بالتوحد أو بالصلاة 
أو بتحريم الزنى فتارة يكون فيه ذلك بلا سال وتارة بالسؤال» مثل أنيقال: 
أهذا توحمد ؟ أو هل وجب كذا؟ وإذا كارن بلا سوال قلا بد قيه من مسدب 
E‏ مر كا ند كز ريه" التوضيد: امم در ك1 أن عد 
ذلك » والقم الأول من النسمان: زوال الشيء عن الحافظة بعد كونه فيها أو 

عنم وود نيا ا راطا يدن امون والغفلة إن ذكر تذ كر والثاني ترك 
الشيء عمداً . 


(وشر النسيان نسيان الله عز وجل ) هو أن لا ستحضر عظمته أو ثوابه 
أو عقابه فيازم علىذلك أن يغفل عن‌الطاعة الموجبة للحظوظ 4وإن استحضر ذلك 
أداه إلى تحصمل الحظو ظ »(والاغفال) هو موافق للثلاثئى يقال:غفل عنه وأغفله 
معنى غفل عنه > وقمل : أغفله وصل غفلته إلمه ( عن الحظوظ الأخروية ) 
قال الشيخ أحمد الشماخي في شرح العقيدة : وأما النسبانفشدد فيه أصحابنا لقوة 
الوعمد قال الله تعالى : نوا الل فتسييم 20 4 وقال : ل كذلك أتنك اتنا 
فنسمتها و كذ ل كالمو متنسى'"'9#إفاما نسوا ما د 0 |ابه!"'# «إفنواحظأ عا 
0 بينهمالعداوة والبغضاء'؟'» وغير ذلك وقوله علا : «ونظرت 
في ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من ناسي القرآن *“ » وشرك أصحابنا من نسي 
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ندا أو ملكا أو رولا أو مفروضة منصوصة أو قضمة من كتابالله مخصوصة» 
وكذلك جع ما ذحرنا ما لا يم جهله » وشددوا فيمن نسي ولا أو تماعة 
من الأموال والأنفس ول يعذروه وقالوا : رجم عن عامه > وقال الشبخ مصاله : 
ليس علدنا أن نكون بررة لا ننسى . وتبعه الشيخ أبو يعقوب لقوله تعالى : 
فو لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا "4 وقال أبو يعقوب: الإمام العاشر مصالة 
رضي الله عنه قال : لمس لله علمنا أن نككون حفظة لا تسى » إعل أن النسيان 
للإنسان أمر غالب » وربما يكون عن أسباب فبؤاخذ ها » ول ترد فيه شدة إلا 
ل ل د : « نظرت في دنوب 
اول ار ذذ أعظم من ناسي القرآن » وقال أرضا : « من حفظ القرآن ثم 
نسبه لقي الله بوم القمامة أذ وال آذه وجلاو ترا ا ف 4097 
وقال : © أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك الموم 'تنسى "' وقال : طم نسوا الله 
فأناهم أنفهم “' ي اه > فقبل ذلك في ناسيه حتى لا يفرزه من الشعر . 
قلت : أو لا يفرزه من سائر الكلام؛ وقبل ذلك في تار كالعمل به فإن لم يترك 
العمل به فلا ضير عليه ولو نسمه لفظأ فليس يئناسيه معنى > وإن ترك العمل به 
فبو ناسبه وهالك ولو حفظه سرداً وتفسيراً » قال : إعل أن هذا الوعيد إا 
ستوحه إلى من نسي الله عز وجل ما يننسى» کا أن ألم الضرب لا سى واش معك 
أينا توجبت فار'م بصرك حبث شْئت تحد صنعه لك ناه أو آمراً » ومن عل 
أثر السبع فلن يستطيع أن ينساه ما دام معه أثره » وقد عل بأسه > وقد عذر 
الله ناسي الصلاة » قال رسول الله ْو « من نام عن صلاة أو نيما فليصلءها إذا 
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ذكرها فذلك وقتبا » ''' فعذره عليه الصلاة والسلام ولو نسيها الى الجشر لما 
كان عليه بأس > وقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بأصحابه فقام من 
اثنتين فقال له ذو البدين : أقصّرت الصلاة أم نيت يا رسول الله ؟ فقال له 
عليه السلام : « كل ذلك لم يكن»ولكن أنسى لأسن“ لكم » فقال لأصحابه : 
« أصدقى ذو البدين؟ » قالوا :نعم“ فرجع فأتم بهم أربعا > ولو م يذ كّره أحد 
أصحأيه لوسعه الى الحشر ولا ضير أه. 

ومعنىقام من اثنتين: أنه خرج عن الصلاة من ر كمتين » وإِنما تكلم وبنى قبل 
أن يحرم الكلام في الصلاة » قال : فشددت المشايخ في هذه المسألة غاية التشديد 
وقالت : إن من قامت عليه الحجة بفريضة من الفرائض من دين الله أو آية من 
كتاب الله عز وجل أو ني من الأنبباء والرسل وملك من الملائكة والمنصوص 
من بني آدم أي أو من الجن في خمْر أو شر أو ولي من أولمائهأي أولياء النامي 
أو عدو أو تباعة من التباعات من الأموال والأنفس إنما لا يعذر فى شىء من هذا 
هذا كله وحكموا بالشرك فممننسى ملكا أو نبا أو رسولاً أو فريضة منصوصة 
ا اشعن ردن مدعرسة #رسكيوا فل الشاك أنه ققرت 
وفي الشاك في الشاك الى يوم القيامة . 

واعل أن هذه المسألة قد شددوا فبها وأرجو عند الله فيها السعة والرحمة > 
قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
فذ كر ذلك في معرض الإجابة والامتنان فنحن على عموم هذه الآية حتى يأتي 
ما خصها » وقد ذهب أهل التفسير الذين فوض الله تعالى إليهم ببان كلامه 
وخطابه للخلبقة بأن قالوا: إن نسينا تر كنا او أخطأنا تعمدنا فجاوزوا النسمان 
االى العمد والترك والخط أ الى الترك والعمد » ومذهب هؤلاء المفسرين مذهب 
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صالح لائى برحمة رب العالمين في عباده المذنمين اقتسوا هذه الطريقة من رول 
الله يلتم فما حكاه الرب عنه حيث يقول : فل لقد جاءم رسولمن أنفسكمعزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم # ' »> واعل ارتي مه 
سام من خصلتين فلا يستبعد له هذا التفسير وهو حاصل فى حملة الم منين: من سلم 
من البدعة وسلم من الإصرار» فالبدعة أن يدين الله بدين كان على الله به شاهداً > 
وفى شبادة علمه كاذباً حي يلقى الله عز وجل على ذلك » فملى أي شيءيثيبه الله 
عز وجل ؟ أعلى غير ما قدمت يداه ؟ #8 وأن ليس للإنان إلا ما سعى وأرتف 
سيه سوف *يبرى ثم لزاه الجزاء الآو'فى #وأما المصره المعاند لريه المجادي 
على معصيته وارتكبها عمد و عو“ل أنه لا يفارقها أبداً حق ياقى ربه فصر 
واستكبر فخاب وخسر فلقي ربه غداً في المحشر منكوم) مر کو » فلمس في 
هذا أيض] مطمع إذ لا يلبق يحكمة الباري سبحانه إسعافه على إصراره وخلافه 
وما وراءه من الذنوب فلبس بمستحيل العفو عنه بأسباب خمسة : التويةالنصوح > 
والحسنة المقبولة > والمصية الموجعة التي قال صاحبها: هل إنا لله وإنا إلبهدراجعون 
أولئك عليهم صلوات من ربهم وترحئمة وأولنك م المبتدون #أو' م يقلباءوقال 
الله عز وجل : © وما أصابكم من مصيبة فما كتسّيت' أيديكم ونعفو عن 
كثير # وقال ملت : « ما من مسل 'يصاب بمصيبة حتى الشوكة يشاكبا إلا 
كَفسّر بها من خطاياه » "“ » ومن وراء ذلك شفاءعة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فكيف بن له الشفاعة وهو الهككم الكرم الرءوف الرحم رب العرش 
العظم ؟ وهو التائب على عماده المذنبين قبل أن يتوبوا ؟ فقال عز من قائل: 


© يريد الله لبن لكم وہدیکم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله 
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علم حكم 2 والله يريد أن يتوب عليكم وبريد الدين يعون الشبوات أن' 
تمبلوا ميلا عظبما  2٠١‏ > وقضى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: « أن من 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان.دخل اة » رواه ضام بن السائب عن ر سول 
الله لر » وقوله عز وجل يوم الفصل الأ كبر : « يا معشر المؤمنين إني وهبت 
لكم ما بيني وبينكم فتواهبوا فها ببنككم » ويقع القصاص فبا بين المسامين 
والمسامات ويتقاضون بالحسنات بدل الأموال والتباعات ومن وراء ذلك فضل الله 
يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

ثم قال بعد نحو أربعة كراريس من نصف القالب الكبير ما نصه «٠:‏ مسألة 
النسيان والذهول » : إعم أن مسألة النسيان والذهول قد وردت في كتاب الله 
عز وجل عموما فنحن على عمومها حت يرد ما يخصها > قال الله عز وجل في 
في معرض الإمتنان. حكاية عن أوليائه عز وجل حين أثنى علمهم: 8 آم نالرسول 
- الى قوله تعالى - أو أخطأنا » فجمل المفسرين يقولون : أخطاا تعمد 
فحكى الله عز وجل عن المؤمنين أنهم استو'هبوه النسيان فوهبه لهم » وليس من 
صفة الكريم أن يستوهب الشيء فبخبرنا أنه استوهيه فببخل به ولا يجود به » 
وإنما هذه صفة لثم أن يشنم على نفه أنه استوهبويذكر ذلك عن نفه 
ثم أندلا يب » ولو ساغ لأحد أن يقول لا يسم النسيان لساغ لغيره أن 
يقول »و كذلك المغفرة حين حكى عنم : #غلفئراتك ربنا وإليك المصير ¢ 
بشهادة. انتصاب النون منغفرانكك يشبد لك»2 ولو قال : غفرانتك يشبد 
لك > ولو قال : غفرانك يضم النون لما حكنا عليهم بمسألة الغفران ولكن 
آنصبه يدل على ألتهم الغفران ؛ و كذلك ما استوهبوه في قوله : # ربنا 
ولا تمل علمنا - الى قوله- فانصرنا على القوم الكافرين» فإن جاد لهم بهذا كله 
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فما بال النسيان من بينهم» فاجتمعت الامّة على أن المؤمنيناستوهبوا من اطهتعالى 
هذه الكمات المشر فوهبين” لهم فما بال الاستثناء في بعضبن دون بعص © 
والمسئول ڪرم وهو أو'لى ما جاد لهم به فلو كان الاستثناء في يعض والمنع 
لكان في آخر الآيتين أو فيوسطباء فلو كان الاستثناء يسوغفي أو لالآمر لكانفي 
العقوبات کا قال الله عز وجل : 8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا - 
الى - لعلمهم يفقهون ي ''' ولا تمت الآية قال رسول الله لتر : « أعوذ بالل » 
فأعاذه الله من الأولين اه يعني بالاستثناء استثناء نسبان نبي أو ملك أو نحو 
ذلك قال : وإما أن يستثني عليه ما امسن به عليه وتفضّل من غير ذنب ولا 
سبب إلا برأي ذي الرأي فأحرى أن النسيان أمر غالب لبس للمبد فيه منم وم 
ترد شدة في نسبان شيء إلا فى ناسي القرآن وقد ورد فيه التخصيص قال رسول 
الله نر :« إني نظرت في ذنوب أمتي فل أر ذنبا أعظم من نامي القرآن» وذلك 
أنه لا ينساه إلا أجرانه إباه وهجران تلاوته» وإغا أراد القرآن ول برد نفس 
القرآن» وقد عذر الله المؤمنين في نسبان أعظم العبادات وهي الصلاة فكيف با 
دوتها؟ ولو كان النسمان من اختمار السد "“ ؛وقد اجتمعت الآمّة على أنه لىس 
من اختماره واجتمعت على النسسان أنه حطوط عن هذه الآمة إلا شواذ ذهب 
هم الرجوع عن العم > وليس النبان بالرجوع عن العم في شيء > والرجوع عن 
العم أن يقصد الى ما أقر به فينكره على عل بإقراره أو تخطئة ما صوابه أو 
تصويب ما خطأه » والرب تعالى بتجاوز عن كثير من هذه الأمور» فكىف 
بأمر قد سقط عن أذهانمم وأوهامهم لا باختيارهم » ولبس هذا من صفة الحكم 


)١(‏ سورة الأنعام : مك. 
(؟) في فسخة من الأصل : ولو كان الان من اختبار العبد لانتبه » وهو الصوابي . 
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وقال الشيخ أبو خزر يفلى بن زلتاف *'' رضي الله عنه : أن ما سقط عن . 
وهم الإنسان لا يؤخذ به فأين ذهب بهم وبمن قال مخلافه وهو الإمام الفاية 


)١(‏ أب خزو يغلى بن زلتاف الوسمافيرضي الله عنه من بلغ الدرجة العلما في الاجتهاد وعداء 
أبو يعقرب بوسف بن ابراهم رحمه الله تعالى في الأئمة المشرة الذين بلغوا قبله درجة الاجتباد 
المطلق . وأبو خزر جمع بين العم والسيامة حتى صار من الذين كان يخشى بأسبم أبو تيم ااهز 
الفاطمي مع ما بمنيا من الصداقة الراسخة وتقدم المعز له على مائر الجبابذة الذين برتادون مجلسه 
عل كثرتهم وم يقدام عليه إلا أا القاسم يزيد بنمخلد الوسياني وهو صنو أبي خزر في العم والاجتباد 
واقتباس العم من ششههما أبي الربيم سلبان بن زرقون النفوسي . 

وقد وقمت مقاطعة بين الإمام أبي خزر وألي تيم أفضت الى انتشاب الحرب بينهما وذلك أن 
المعز كان هاب أبا القاسم يزيد بن مخلد وبرفع مكانه وفي نفسه شيء من الغدر به لمكانته عند 
الأصحاب واجتاع جموعيم حوله يحيث لا يتأخرون عن أمره لأول إشارة.» وبرفع منزلة هذين 
الإمامين القدوتين وعلا”مة المعقول والمنقول صاحب القلم واللسان أبي فوح سعيد بن زفغيل كسب 
الممز مودة الإبإضبة ومصافاتهم فكثرت الوشايات والنميمة من أصحاب الطمع والتزلف الى المعز 
واكتاب الوظيفة بعلومبم بأبي القاسم حتى قتله بواسطة عامله عل ( الحامة ) وطن الإمامين فباج 
أصحابنا وعظم علدبم الأمر وكانت قبائل البربر من مزاتة وغيرها طوع إشارة الإمامين فاعتزم 
أبو خزر مناجزة أبي تيم العز حتى كاتب بنيأمية في الأندلسية فما بلغه الأمر اشتد عليهو سقط 
في يده وكاتب أبا خزر ومن معه من العلهاء بواسطة بعض علاء أصحابنا يحزم هم بالامتقلال في 
المملكة الإباضية الرستمية التي أزالها أجداده من تيهرت الى جبل نفومة إلا أن السواد الأعظم 
المائج يأبى إلا مناصبة الممز وغل الإهانة فبايع جورم ما عدا جما من العلماء راجموا :ا 
خزر في الأمر وأبوه منه إماما للدقاع فنشبت الحرب بينه وبين العز فلعبت الرشوة بين الطبقة 
الفميفة وهي الكثيرة فجمحوا عن أبي خزر فكان الفوز لأبي تيم فبرب أبو خزر الى الجيل 
فأراد العز أن ”بسكن ثائرة الأمة خوف تجدد الأمر فأرسل بالعفو العام الىكل الأرجاء وبالأخص 
الى صاحبه الذي أسف عل وقوع الوحشة معه فقدم البه وأكرمه وخلم عليه واصطحبه معه الى 
مصر بعد أن احتلها قائده جوهر فكان في عزه وإكرامه حتى مات الممز وقد غلت منزلة أبي 
خزر في مصر وطار صصته الى الآ فاق وعرف بعال المغرب وله شأن عظيم مع علماء مصر.و كثيراً 
ما طعن وزراء المعز وندمائه في أبي خزر حتى امتحنه مرة بعد أخرى لعله يحد منه ما يبرر 
قتله ولكته لم يظقر يعرامة وحرسه الله من كيده وكيد الخائثين . 
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القصوى والرب تعالى جعل حطوط النسيان عنهم مثابة” لهم حين آمنوا كلهم 
بالله وملائكته و کته ورسل قولهم : $ سمعنا وأطءنا غفرانك رينا وإليك 
المصير » فرغبوا في المغفرة فبشرهم أنه : ف لا يكلف الله نفا إلا وسعبا لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسدت # فلها خفف عنهم -ألوه ترك النسيان فقالوا  :‏ لا 
تؤاخذن إن'نسينا أو أخطأنا » فا بال الشدة في أول موهبة الله عز وجل 
للمؤمنين؟ وجل العاماء والمعسرين يذهبون في هذا الطأ الى العمد يقولون : إن 
نينا أو أخطأنا تر كنا أو تعمدنا » وقال موسى بن عمران للخضر عليه السلام : 
ف لا تؤاخذني ما نيت ولا 'تر'هقني من أمري عنْسْراً » فأوجب أن ذلك من 
ا لخصر لو قعل إرهاق عسر ولا يلبق بالحكم الرحم > وقول يوشم بن نون رضي 
الله عنه :8 وما أنسانيه؛ إلا الشيطان أن أذكره فجمل ‏ الل تعالى معذرة 
للدؤمنين في أمر نسوه إحالة الذنب على الشطان > فمن ابه أمر نتسه أحاله على 
الشبطان » وقال الله عز وجل في آدم عليه اللام عاذراً له : ل في ول 
جد له عز'ما # على عمل المعصية اه 


قلت : و كذلك الاسبان كا قال أمر غالب ضروري فالتكليف عليه تكليف 
عا لا يُطاقى » وقد قال الله تعالى :ل ولا تحمَلئنا ما لا طاقة لنا به # و كذلك 
ورد في الصام الناسي حتى أكل وشرب : « إن الله أطعمه وسقاه ل وكذلك 
كل ما عذر فيه الناسي كجاع الحيض نانا قال معارضة : فإن قال قائل على 
مذهبك في البسمان انه يسوغ نسيان الرب تعالى ونسيان آباته وقد قال الله عز 
وجل ذمَا هم : ينسوا اش فنسيهم » وقال  :‏ كذلك أتنك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تأنسى # » وقوله : 8 ولا تنس نصيبك من الدنيا» فلو م 
يكن النسمان من أفعاله لما أمره الله بترك النسمان ولا نهاه عنه . 


إعم أن هذه الآي الثلاث قد أجمم أهل التفسير فيها أنه بريد بها العمد وإغا 
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كلاهنا على ما تسمه الواحد منا طبعا » وأما قولك أن يتسى الباري سبحانه فل 
يستقم لأحد بعد معرفته إياه أن ينساه لكن عدا لا ذ'هئولاً لأن العبد يتصرف 
بين خلق الله تعالى فلا بکاد برى شنا إلا تذ كره» وحصلت عنده معرفته بهتعالى 
کا لا يستقم من مضروب بالسياط أن ينسى ألم الضرب وهو يتوالى على ظبره ©» 
و كذلك آنات الله تعالى لما علم الخلق البلوى بها أبن ما تصرفوا والحاجة الماسة 
أ التي لا تفارقهم بعذر نسبانه على أنه ذم الله عز وجل فاعل ذلك قال  :‏ نسوا 
الله فنسيهم © . 
ويسأل من ضسّى على المسامين في هذه عن سؤالات ثلاث : أو لها ما البرهان 
على ما قاله ؟ ولن يحده من كتاب الله عز وجل ولا من ستكة رسوله لتر ولا من 
العقل . والثاني - الأحكام أن التشريك والتكفير والقتل والسبي والغنيمة لاا 
في أمر مختلف فمه» وأكثر الآمّة على حطه فإن يمكن فشاذ” غير معروف في 
الصدر الأول» فإن كان تقلمداً فبخلان ما أثار إلمه القرآت والسنة والرأي 
والعقل » أما القرآن فقد أشرنا إلى ما فهالمعذرة للناس واللسنة كذلك وأما من 
جبة العقل فإن الله تعالى لا يأخذ عبده بالضروريات والنسيان أمر صروري © 
قال الل تعالى : © لها ما كسبت وعليها اكتسبت # » أما من جبة الشرع فإنه 
روي عن رسول الله لړ فا برويه عن ربّه أنه قال : قال الله عز وجل : «أن 
عند ظن عبدي فليظن بی ما ثاء » فإن شدد على نفسه أمراً وسعه الله عليه 
شدد الله عليه “فليس في العقل أن يأخذه بالشدة في أمر اختلف فيه العاماء ووسم 
المع فيه بالشدة فبعاملك الله على تلك الشدة » ولك عنده مندوحة > والله 
سبحانه وتعالى يسأل عبده عن هذة المسألة من وسع ومن حظر ؛ أما من وسع 
فقد أشرنا إلى ما في القرآن والسنّة » وأما من شدد فالاختيار بسده فلمنظر 
حجته ما دام حا فو الحزم» وإن ل تكن فليقطع عنما وليعامل الكرم بالكرم 
ولا يعامله باللۇم . 
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والثالث ما حال الخالف في هذه المسألة أمقطوع العذر أم لا ؟ فليقل ما 
ا اه. والله أعلم ٠.‏ 


وحين وصلت هذا المحل من الشرح رأيت في المنام ليلة الثلاثاء من رجب في 
كتاب أفضل الشركة المبودية وأفضل ما ينفرد به الربوبية فيعامل بها الكريم > 
وفهمت أن المعنى ترغيب الإنسان في استشعار العبودية لمحتهد في خدمة الله 
الله الذي هو سندةو ندل تقفسه “و فى الكير عن نفسه »و مخضم لقضاء اله»وأن الممق 
تخصص الله بالربوبمة فمنتفي عن صفات الله الى الله » ورأيت في اللملة الثاننة 
استسلم لآمر الله تسلم واخضم لقضاء الله يمزآك الله > وهذا سماع منام لا رؤية 
في كتاب > وتقدم الكلام على نسمان التباعات من المعأملات والتعديات في باب 
قضاء الدبون » وفى الوصابا » ومعنى نسمان الله ترك التقرب إلمه العمل بأن لا 
يعمل الفرائض أو بعضها أو بأن يعمل الكبائر أو يعمل الفرائض ويترك المعاصي 
ولا يتقرب بذلك إلى الله الل أصابه وأدى به إلى جبة الإياس» فقد رجم بذلك 
في المعصة وترك الفرض إذ التقرب فرض» وقد يكون سيب ذلك إياسه من أمر 
دنبوي أيس منه وقد رغب فيه وجد فمصير سيا لفتوره عن الأعمال والتقرب» 
وعنه لت : « إن الله تعالى قال : من عادى لي ولت فقد آذنته بالحرب وما 
تقرب إلى" عبدي بشيء أحب إلى" ما افترضت عليه »ولا بزالعبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحمه فإذا أحدتته كنت ممعة الذي يسمم به» وبصره الديسصر 
به “ويده التي ببطشبها» ورجله التى عشي بها» و لأن سألنيلآأءطينته »ولثناستماذني 
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وول الله تعالى هو من تولى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإن زاد 
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النفل أو استغرى في المبادة ومعرفةالله زاد ولاية » والله يتولاءبالحفظ والنصرة» 
ومعنى آذنته يحرب: أعمته بأني حارب له أقبره وأنتقم منه فلا يفلح أبدا»وفي 
رواية : « فقد بارزني بال حاربة » وفي رواية : « فقد استحل” محارمي » © وفي 
أخرى : « فقد استحل محاربتي ٠»‏ وفي رواية: « فقد 1ذىالل › ومن 1ذاءيوشك 
أن بأخذه » والمراد منه عادى رحلا من أجل ولايته لله بالطاعة لا مطلق) » فلا 
يدخل فيه مغافرة تقع بين ولبين أو ولي وغيره في حكومة أو خصومة کا وقع 
دين أبي بكر وعمر بعض خصام ثم زال . 

وجميع المعاصي محاربة لله عز وجل > ومن ثم قال الحسن : يا ابن آدم هل' 
لك بمحاربة الله من طاقة ؟ وكلما كان الذنب أقبح كان أشد عحاربة في أكلة 
الربا وقطاع الطريى عاربين لله ورسوله لعظم فسادهم » وسواء في قوله : “ما 
افترضت عليه فرض العين وفرض الكفاية كالجهاد والآمر والنهي والحررف 
والصنائع » وفي رواية : « با ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت علمك > وإن من عبادي المؤمنين من بريد ياب من العبادة فا كدّفه عنه لا 
يدخله عجب فبفسده » وذ كر الفرض لأنه أعظم إذ يثاب على فعله ويعاقب على 
تر که فكان أحب الى الله وأسْد تقريياً . 

وروي أن ثواب الفرض يعدل ثواب النفل سبعين درجة > وأضاف المد 
لنفسه تشريفاً » وروي : بتحبب »2 بدل يتقرب » وروي : ينتقل › وأطلق 
النفل فعم العبادة الظاهرة كتلاوة القرآن وهي أعظم ما يتقرب به » وقد 
روي : « ما تقرب المباد إلى الله عز وجل بمثل كلامه » وقال عؤان : لو طبرت 
قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم » وقال بعض العارفين لبعض المريدين :أتحفظ 
القرآن ؟ قال : لا » فقال : واغو'ثاه بالله» مريد لا يمر فالقرآن فم يتنم »ويم 
يقرتم وم يناجي ربه عز وجل ؟ وكالذكر قال مماذ : قلت أخبرني با رسول 


سمه ۳0۰ — 


الله بأفضل الأعمال وأقرما إلى الله عز وجل ٠‏ قال : « أن تموتولسانك رطب 
بذ کر الله » و كفى بشرفه قوله تعالى : 8 اذ كروني أذ کرک ۲“ وصح :« أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حدث يذكرني » ''' > وروي : «أنا مع عبدي ما 
ذكرني وتحر کت بي شفتاه ». 

والعبادة الباطنة كالزهد والورع والتوكل والرضى ويظبر أثر ذلك أيضا 
وأعظمها الحب في الله والبغض في الل » قال رسول الله ْنَم « إن الله تا ما م 
بأذبياء ولا شبداء تغبطهم الأندياء والشمداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل » 
قالوا : با رسول الله من هم ؟ قال : « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا 
أموال يتعاطونها > فوالل إن وجوهمم لتنور وإنهملعلى نور كلا خافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس » "ثم تلا هذه الآية ٠‏ 8 ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون *؟' #وعنه لتر ٠:‏ لا جد العبد صريحالإيمانحق 
حب لله وسمغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من ال » 6*0 > 
والفرض أساس والنفل كالبناء علمه » ومعنن كون الله تعالى مم عبده وبصره 
الخ؛ حفظه جوارح عبده عن أن تستممل في المعصية © وححوز أن يكون المراد 
بسمعه مسموعه أي لا يسمم إلا ذ كري أي لا يستعمل سمعه إلافي ذكري 
إلااضرورة» أو لا يهم ممم قبول إلا ذ كري “وما كان لي فو مزذ كري » 
ولا يتلذد إلا بتلاوة كتابي»ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي الدالة على و جودي 
وصفاتي » ولا يبطش ولا عشي إلا لما فيه رضائي . ۰ 
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والتحقمق أن ذلك مجاز وكناية عن نصرة الله تعالى لعبده المتقرب إلبه با 
د کر > وتأييد وإعانة وتولّبه في جميع أمورهحت كأنه تعالى نزل نفسه من عبده 
منزلة الآ لات والجوارح التي بها يدرك ويستعين » ولذلك جاء في رواية : « بي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي » أي: أنا أقندر'تئه على هذه الأفمال 
وخلقتها فبه » فمن اجتهد بالفرض والنفل ترقى من درجة الإيمان الى درجة 
الإحسان فممثلىء قله بممرفة الله وحمه وعظمته ويتزايد ذلك حتى لا سقى في 
قلمه غير الله جل جلاله فلا تنبعث جوارحه إلا بموافقة قلبه » وى الخبر : « ما 
و سعني ماني ولا أرضي و لكن وسعني قل بعبدي المومن»''! ولا قدم علا المدينة 
قال : أحبوا الله من كل قلوبم » » وعن على : أن الشيطان يهاب عمر أن يأمره 
بالخطيئة » وعنه يلت : « من أصبح وهه غير الله فليس من الله » أي من أهل 
قربه وحبه » وي رواية بعد قوله عشي بها : « وفؤاده الدي يعقل به ولسانه 
الذي يتكلم به »وني رواية : « ومن أحببته كنت له ممما وبصراً ويداً ومريدا» 
دعانی فأجمته »وسألنى فأعطيته» ونصحنی فنصحت له » وأن من عمادي من لا 
يصلح إيانه إلا الفنى ولو أفقرته لأفسده ذلك » » وذكر مثل ذلك في الفقر 
والصحة والسقم > وقال : « إني أدب عبادي لعلمي با في قلويهم إني علم خبير » 
وفي رواية بعد : لأعبذنه : « وإذا استنصرني نصرته » . 

والتحقبى أن الدعاء أولى لمن بلغ تلك المراتب كا دعاه الأنبياء في الرزقى 
والولد وغيرهما وأبوب في كشف الضر وبعض : يختار الصبر . 

تمي سعد بن أبي وقاص فقيل له : لو دعوت الله > فقال: هو الذي ابتلاني 
وأنا أكره أن أرده » وقبل ذلك لإبراهم التيمي في سجن الججاج فقال : أكره 
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أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر > وصبر سعيد بن جبير على أذى الحجاج 
حتى قتله وكان يجاب الدعاء »وقد لا حاب الولي الى سؤاله لعلم الله أن الخسرة له 
في غيره مع تعويضه له خيراً منه > إما في الدنيا أو في الآخرة » وي رواية بعد: 
لأعبذنته : « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي الؤمن یکره 
ا موت وأنا أكره ماءته » أي : يفمل به كفمل المتردد في الكاره > وقدعلم أنه 
يكره الموت لآنه أعظم آلام الدنبا إلا على الأقلتين» وإن كانلا بد منه في سابق 
قضائه فلمس عمته إهانة بل ر فنْعةلهلنقله الى دار الكرامة .وني خير غريب جداً 
أنه لر قال : « أوحى الله إلى“ يا أخا المرسلين ويا أخا المنذري نأ نذر قومك أن 
اااي اه بمو نولا عد دة مظامة فإني ألمنه ما دام قان بين يدي 
«صلى حتى تراد تلك الظلامة الى أهلها فأ كون سممه الذي يمم به » وأمكون 
بصره الذي ييصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النببين 
والصديقين والشهداء في الجنة ؛ والله أعلم ؛: 
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فصل 


في إهانة الاسلام وأهله وتعظم الكفر وأهله 


( إهانة الاسلام وأهله وتعظايي الكفر وذويه كفر ) كل واحد منبما كفر 
على حدة» فإهانة الإسلام كفر» وإهانة أهله كفر» وتعظم الكفر كفر» وتعظم 
ذويه كفر » لكن كل واحد يتضمن الباق » فمن أهان الإسلام فقد أهان أهله 
وعظتم الكفر وأهله» وقد يبون المسلم من جبة الإسلام ويعظم من جهةأخرى 
كال ونسب و كذا في الكافر» ومن أهان أهل الإسلام فقد أهان الإسلام وعظتم 
الكفر وذوبه »> ومن عظم الكفر فقد عظم أهل الكفر وأهان الإسلام وأهله > 
ومن عظم ذوي الكفر فقد عظم الكفر وأهان الإسلام وأهله > إلا أنه قد ين 
المسلم لغير إسلامه ما لا يجوز له إهانته به فلا يكونإهانة للإسلام إلا منحيث 
أنه م يعط الملم حقه الذي له بالإسلام إذا اك ود الكلام في تعظم الكافر 
لا لكفره مما لا جوز وذلك الكفر متفاوت» فمن أهان الإسلام الذي هو توحمد 
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فكفره شرك » ومن أهان الإسلام الذي هو عبادة فكفره نفاق إلا إن أنكرها 
فشرك وتعظم كفر الشرك شرك » وتعظم كفر النفاق نفاق > وإلا إن أباحه 
فشرك » و كذا من عظم الماصوص عليه بالوءبد » ومن عظم غير اللخصوص علمه 
فمنافق » ومن أهان المنصوص علمه بالخير فمشرك » ومن أهان غير اللمنصوص عليه 
تمنافق > وإنًا قال : وذويه ولم يقل : وأهله فراراً من التكرير والإضافة فيأهله 
وذويه للحقيقة فشمل الواحد فصاعد؟ »> ( وإن ) كان المذ كور من إهانة الإسلام 
وأهل وتعظم الكفر وذويه » أو وإن كانا ( بقلب ) فةط؛ولا سما بهمعالجوارح . 
فذلك يكون بالقلب وحده وبالقلب والجوارح معا » وأما بالجوارح فقط فلا 
يتصور إلا إذا كان فمل مضرة للل أو الإسلام بلا قصد ضراه وإهانته » أو 
كان فعل يوم تعظم الكافر والكفر بلا قصد لتعظيمه فلا جوز فعكه» ( أو ) كان 
ذلك المد كور من إهانة الملل أو الإسلام أو تعظم الكافر أو الكفر ( بأمره ) 
بأن يأمر عاقلاً بالغا أو طفلاً أو يجذونا سواء كان البالغ موحدا أو مشر كا بأن 
هين المم أو الإسلام أو يعظم الكفر أو الكافر > أو يقول له : إفمل كذا أو 
قله أو اعتقده مما هو إهانة أو تعظم لما ذكر . 

( وإن لم يفعل ) مأمور من أمره به من ذلك » أو أمر من يأمر أحداً بذلك 
وهكذا أمر مأموره أحداً أو ل يأمره » وإذا أمر مأموره أحداً فسواء فمل 
مأمور مأمورءأو لاء ولا سما إن فمل الإنسانينفسهأو فعل مأموره» و إنما رجح 
ضير يفعل إلى المأمور وم یسب له ذكر لآنه معلوم من قوله : (بأمر به) و تجوز 
بناء يفعل للمفعول فيرجع ضميره إلى ما ذ كر من الإهانة والتعظم . 

والتبوين الذي من القلب هو أن برى المسامين أو الإسلام لا يستحقتون ما 
يحمل لهم من حقوقبم ويراهم أهل للبوان وللتقصير في حقهم» أو يحب ذلك أو 
يبغض من يحمل لهم حقوقبم والتهوين بالجوارح مع القلب أن يتكلم يما يضرم 
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أو. يكرهونه سواء کان فبهم أو م يكن أو يضر بهم أو عنم ما حاء به إلييم أو 
يأمر بذلك أو يأمر من يأمر به وهكذا» وقطع حقوقهم منه أو من غيره بنفسه 
أو ماله أو بأمره وترك دفم الضر والأءر بتركهوتعظم الكفار أو الكفر بالقلب 
أو براهم أهلا للإكرام والعزت أو يحب لهم ذلك أو يبغض من لا يفعل لهم ذلك › 
أو من لا يعتقده لهم » والتعظم بالجوارح مع القلب أن يتكلم با يكرمهم أو 
يعزهم ولو كان فمهم أو يأمر يذلك أو يأمر من «أمر به وهكذا إذا قصد التعظم 
وإن لم يقصد4؛و لكنيوم التعظم أو يفيدهفلا يحوز أيضا إلا لذبرورة“والضرورة 
تببح المحظور في ذلك وف غيره ما يجوز فمله ضرورة كشت المسلم إذا قبره 
عليه قاهر . 


ومن تهوين الإسلام تضيبيم حقوقه» و كذا من تهوين المسامين تضبيع حقوقهم؛ 
من حقوقهم: أن يحب لهم ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره لنضه»٤ولا‏ 
يضرم بقولولا فعل»وأن برد عنهمالغيبة ولا يقبل النميمة فيهم ولا ما ينقصهم» 
ولا يبلغهم ما ممع فبهم من مثلهم أو غيرمم» ولا يزيد في هجرانهم على ثلاثة أيام» 
ولا يدخل علمهم إلا باستئذان وسلام» ويسم عليهم إذا لقيهم ويوقتر ڪبيرم 
و براحم صغيرهم» قال لر : « ليس منا من ل يور كبير تا وبرحم صغيرنا ' 0١‏ 
وقال عل ا ل ستخف تحقيع إلا:منافق »اخبامل العم » ودو الشسة ف 
ا > والإمام العدل » وأن يصلح ذات البين ويستر عور تمم وا اپول 
يتتبع عوراتهم؛ ويفصرهم ويصون عرضهم وأمواهم وأنفسهم ؟وينصح هم ويحتهد 
E‏ ا قال لم : 


)01 رواه أبو داود وابن حصان . 


وم — 


« من أحب؟ الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن ''؟ ٠»‏ وقال لل :« من 
قضى حاجة أخيه المؤمن فكأنما خدم الله عمره ''؟ »» وقال عل : « منمشى في 
حاجة أخيه اومن ساعة من ليل أو نهار قضاها أو / آَقنّضها خير له من اعتكاف 
تشب رين '"' »> وأن يزور مرضام ويشّع جنائزهم ويزور قبورهم ويعزييم 


على موتاهم . 


ومن تهودنه لهم : هجرانه لهم کا لا يحوز ىو أما إن فعلوا موجب هجراتهم 
فإنه بہاجرم کا يستحقون ويؤدبهم بذلك وعيره ويأمر بذلك وینہی من يأنس 
لهم ويصلحهم بمعروف أو ينفعهم ولا يعقد لهم ضر الآخرة . 


وق بعض سير أصحابنا رهم الله : ومن سنلهم التوقير والتبجبل وإبرار 
بعضهم aa‏ والانقماد» وترك العناد والمراء والتنازع» ومن فضائلهم الانزواء عن 
أهل انكر والتجهم 2 وجوههم ؛والانقطاع عن ملاقاتهم والانقباض عن صحيت,م 
والأ كل معهم والجلوس إلبهم ومعاتبتهم حتى درجعوا إلى مرضاة المامينو يقلعوا 
عن كل جريرة؛ويخضعوا لكل مسل وينيوا إلى كل فضيلة حتی لا يككوت انا 
عطفه ولا واني] في خدمتهم ويضرع تحت أيديهم 2 فإن العزة لله ولرسوله 
ولامؤمنين » ولكن المنافقين لا يعامون . 

وكان الشيخ يوسف بن خلفون كثير المطالعة فى كتاب « الأشراف » وغيره 
من تصانىف أهل الخلاف فنقم الأشباخ منه دلك ونېوه عنه فلم ينته “فأظبروا له 


(١)رواه‏ ملم . 
(؟) « الدارقطني . 


)۴( » ا داود وأحمد والمسبقي. 


— ۳0۷ ده 


الكمل بهذا الصاع وأوجبوا له كلمة المج ران4ومما نقموا منه إعلانهبأنقال: والله 
ماعامت لهم كتاباً إلا كتاب اختلاف الفتبا؛ وهو تأليف بشر بن غائم'' وتسبوه 
إلى تعجيز المزابة وذم تآ ليفهم والبحث عن معايبهم» قال صاحب الطبقات : 
وحاشاه من ذلك »2 قال : وحدثني أبو الربيع عن أبيه الحاج أبي عبد الله عمد بن 
معيد رحمه الله: خرجنا حجاجا مع شبخنا يخلف بن بخلفحق إذا كنا بعقاب 
قدم علينا في وقت المساء زجل لا نعرفه فرأيناه يسأل عنا فقال له خلف :من‌هذا 
السائل؟ قال:ابن صباح المزاتي» فاستحال ذلك شخنا فبادره بأنقال : كذيت» 
قال : أبو عبد الله : وما رأيته عجل بسوء إلا تلك اللبلة ثم تدارك فسأله ما 
شأنك وما وراءك؟قال : قدمت مع الشيخ يوسف بن خلفون ويببت عند؟ اللملة 
المقملة واعامه بأمور دلت على صدقه فاستغفر الله وتاب إلمه » فاما حل" بنا أبو 
يعقوب“يوسف بن خلفون» والعم عندنا حین خرجنا من بلادنا أنه في الهجران» 
وقلنا:مالنا إلا التأسي بشيخنا يخلف فاما تراءى الشيخان أخذ مخلف بيد يوسف 
وتناجما عنا وعد علمه ما نسموهإلمه» فكاما عد عله شا تا بواعتذر واعتنقا 
فسمعنا شخنا يقول : المد لله رب العالمين» وقاما وتنا ومامنا عله وتأنسنا 
4 وتأنس بنا وسرنا معا إلىبمت الله الحرام فأدر كنا هنالك ركب إخواننا أهل 
أعمان ومعهمفقيبهم الذي حج به يسمى ناجية بن ناجية »حجنا حجةلم يحجبا 
هغربي قبلنا ولا بمدنا > وذلك أنه لا تنغزل ازلة على أحد من أصحابنا إلا وجد 
حمكبا عند أحد الشبوخ الثلاثة » وروي أن الشوخ سمعوا عن الشبخ [إسماعيل 


)١(‏ في السير بزيادة : والغامي له أيضاً » ٠‏ وأغفله الناسخ فيا يظبر ويدل لصحة وجوده قول 
البدر فيا بعد : وتفضيله الغانمي واختلاف الفتيا لأنه نسب فيه الأقوال وبين ما هو المعتمد 


الأخوذ به » *وأبو غانم: بشر بن غاتم من عماء القرن الثالث وأبو يعقوب" يوسف بن خلفون من 
عاماء القرن السادس رججمبم الله » وقوله : ما علمت لهم بريد العزابة ٠‏ 


— ۳0۸ — 


بن أبي ز كرياء أنه أ كل طعام النكار بعد أن نهى الشبوخ عن ذالك»فأر سلوا المه 
بالهجران» ولا أخبر بذلك» قال لابنه الشبخ أبوب: ارحل الراحلة فر كب ونحن 
في الربسم فأخذت ال رسن له» فلم يتكلم لي إلا أن يقول:الطريق أمامك يينك 
شمالك > تى وقفنا على باب مسجد تالت فتزل ووقف على باب المسجد 
دتوب ويتضرع ويسأهم القبولعنه ولا يزيد على التوبة» وهم يعاتبونه ويلومونه » 
فبقول : تبت ولا أعود؛ اجر ک على الله فقبلوا منه وردّوه ورضوا عنه» فقال 
هم : با مشايخي لم أفعل مها بلفك شيئا واسأل الله أن لا عبت قائل ذلك إلا 
بالحاجة فأجاب الله له فبي في نل إلى الآن . 


قال أب الربسع لمان بن يخلف : وقبل : يخرج الإسلام من الرجس ل وهو 
يصلي ويصوم ويفعل ما كان يفعل قبل ذلك من خصال البر وهو لا يشعر إذا 
كانت فيه ثلاثة: فرقة الممين بعد صحمتهم ء وتر ك زبارتهم بعد ما كانيزورهم» 
وادااسئوت عنده حاحة أخنه المسام مم غيره ؛ وقال افا من دطمم في 
الإسلام أن يدر كه ومعه أخلاق السوء كن بطمع أنيحمل الماء في الشبكةوكمن 
يطمع أن يأخذ شاة شاردة ولمس معه السلالءى تدور به » و كمن بنظر بإحدى 
عينيه إلى السماء وبأخرى إلى الأرض في حالة واحدة4و كمن يمد يده إلى السماء 


لسملغها وهو في الأرض : 


وقمل له : أخيرنا عن هذه الاخلاق الدنيّة» أمن الذنوب هي؟قال: أشر*ٌ من 
الذنوب > وقال أيض) : إحذروا على أنفسكم وخذوا عليها واطلبوا بها النجاة 
إلى رم واحذروا دباغ الوء أن يبت إلنك » وقال لهم : إحذروا الحرث بلا 
زريعة» فقالوا: فسر لنا هاتين الكادتين » قال : نعم مبتدىء راجع إلى الاسلام 
ان ہی اليه في بدء رجوعه حسن حال وأخلاق حسنة فيو على ما سيق إلبه > 


ووم ل 


ا أخلاقاً ا 


وإن سبقتإليه أخلاق سيئة وأحوال غير مرضية فقل” ما ينجو فهو على ما سبق 
إلبه إن خيراً فخير وإن شراً فشر »وأما الحرث بلا زريعة فالأعمالبلانيّة فليس 
فمن حرث خا حصده ومن را حصده > ومن لم يحرث فلا 
يحصدائينا. ٠‏ 


( وقد يبلغ متولى إلى حال لا يستحق معها من حقوق الاسلام إلا 28 
سبقت ) له قمل تلك الحال فندعى له بالجنة ؛ ولا برا منه ولا بوقف فمه غير أنه 
لا يستحى أن بزحزح له في المجلس؟ولا أن يشمت عند المطاس ولا أن ولم 
عليه عند اللقاء إلا إن شاء ملاقبه» ولا أن يؤمن على دعائه ولا أن يصدر في 
الجلس بالدعاء ولا بغير ذلك مما يجب للمتولى أو ستحب أن يفعل له ويرغب 
فبه إلا الولاية»( كمظهر أخلاقا لا تنزل عليها ) ولاية» فإن سبقتبقيتوإلا لم 
تحدث إلا إن أقلم عن تلك الأخلاق > والكاف للافراد الذهنية لآن بادي العقل 
دقل أن ينكون بعض غير مظبر تلك الاخلاق كذلك أو الكاف بظاهرها أما 
على أنه أشار بها إلى من فيه تلك الأخلاق وم تظبر لك بل أقر” بها أو سهد عليه 
بها الشهود » والإظبار على الوجه الأول وهو كونها للافراد الذهنية شامل لذلك 
كله > وأما على أن بريد بالأخلاق أخلاق السوء المشهورة المتداولة عندم وقد 
تقدم ذكرها فيشير إلى غير المشهورة بالكاف مثل أن يترك سنة غير واجبة- 
فستمر. وأن يكثر معاصي صغاراً أو لا يدري أصغار أم كبار؟ومثل أن يقتحم 
الشبه » ومثل أن يكثر فعل المكروهات وما لا تنزل معه الولاية كثير ومنه 
التعيس في وجوه الناس وعدم إجابتهم إذا تكدوا له والاستقلال بالرأي والتيسم 


لس ل 


لا ينسب لأهل الخير كتعظي الأشرار وإهانة الأخمار ‏ . 2. . 


في وجوه الفسقة بلا موجب ولا داع؛ ومنها الغناء با لا كذب فيه ولا بهتان أو 
نحو ذلك من المعاصى »> وإن كانفمه ذلك معصة وما ذكرت من !إ كثار المعاصي 
إغا هو يحيث لا يطاتى عليه الإصرار مثل أن يفعل اليوم صغيرة وغداً أخرى 
من نوع آخر» وإضافة أخلاق للحقيقة فيصدقى بالخلق الواحد فصاعدا» ( كفراق 
الجماعة بلا وجه أبيح له ) والوحه الدي أببح له : أن بلتزمه ويفارى الماعة به 
كمرض وعدو” ورد مضر” و كبر سن؟»والمراد:اماعة الدينعلى دين الإسلاميأن 
يكون مرجعبم إلى القرآن والسنة» وآثر المشايخ بلا كبر ولا غلظة ولا تقليد 
ولا إدخال العامة والفساق في أمورهم ومشاورتهم ومراعاة ما يليق .هم ولو 
خالف الى »(مع مصاحبة ضدها )فلو فار الجاعة ولم يصحبٍضدها فلا يبأس» 
ويعذر إلا إن كان يضعف الإسلام وأهله بمفارقتها فلا تجوز له وظاهر كلام الشيخ 
أحمد أن مفارقتها من أخلاق السوء ولو م يصحب ضدها ومصاحبة ضدها من 
أخلاق السوء» وفي نسخة:مم أصطحابضدها وهي مشكلة فإنه يقال اصطحبته 
معنى حفظته »و الجواب: أنه افتمال بمعنى المفاءلة كالمصاحمة »ولآنهيقال: اصطحمته 
ممق التزمته . 


( والدخول فيا لا يدسب لأهل الخير ) كذ كر القبائل والتنافس بها قي أمر 
الفتنة أو الفجار» ( كتعظم الأشرار ) تعظميما لا بوصله إلى البراءة» ( وإهانة 
الأخيار ) إهانة لا توصل إليها وذلك كتعظم الكافر في أمر دنبوي وإهانةمم 
فيه» قال رسول الله يلثم : « إن الله تعالی برضی لک ثلاث ويكره لک ثلاثا > 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً » وأن تعتصموا يحبل الله جما 


ا 


وجاز إشبار هذا والنقض عليه ولو عندالعامة » وفرض ذلك . 2 . 


ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمرى» ويكره لكم قبل قال »و كثرة 
السؤال » وإضاعة المال ١‏ » وعنه لر : « الشطان ذئب الإنسان كذئب‌الغم 
بأخذ الشاة القاصية والناحية فإيا م والشعابوعليكم بالماعة والعامة والمسجد» 
رواه معاد » وعنه ره بد الل على الماعة » رواه ابن عباس وعنه علا : 
« الشيطان بهم بالواحد والإثنين ولا م بالثلاثة » وعنه ا : « ثلاثة لاتأل 
عنم » رجل فارق الجاعة وعصى إمامه ومات عاصيا » وأمة أو عد أبق من 
سده فیات ؛ وامرأة غاب عنها زوجبا وقد كفاها مؤونة الدنبا فتبرجت بعده 
فلا تسأل عنهم «. وعنه لك : « الماعة رحمة والفرقة عذاب » رواه النعمان بن 
بشير » وعنه مِلشَره « ستكون بعدي هنات” وهنات فمن رأيتموه فارى الماعة 
أو بردد ااا أمْر أمةحمد كائنا من كان فاقتلوه فإن بد الله على الجماعة “و إن 
الشطان مع فارق الجاعة » »وال ماعة هي المعبودةالتي على هدي زول الله لار 
ولو لإ تكن في المسجد أو كانت هي القلبة ( وجاز إشهار هذا ) أي :الذي فارىق 
الجاعة وصاحب ضدها ودخل فما لا ينسب لأهل الخير وذلك بعد وعظه 
وإرشاده فمأبى» و كذا صاحب الندعة ومعنى إشباره إظبار أنه فمل ذا ما 
خالف الصواب ( والنقض عليه ) أي الرد علمه أي: يقول إن ما عليه فلان أو 
هذا لس صوابا أو هو خطأ أو نحو ذلك شبه الرد علمه هدم بناء علمه أو على 
بمعنى اللام أي النقض له أي ليرته ( ولو عند العامة ) بقصد الاحتراز عنه 
وقصد تأديبه بذلك وليس ذلك غسة محرمة ( وفرض ذلك) المذ كور من إشهاره 


(١)رواء‏ مسلم وأبو داود. 


لس 


إن خمف اقتداء به إن كان من أهله , والا فلا يضيق اشباره عند 
العامة وترك شېاد ته ٤‏ غير الديانات 1 : 5 : 


والنقض عابه ( إن خيف‌اقتداء به إنكان من أهله ) أي من أهل الإقتداء به بأن 
كان منظوراً بالنسبة إلى ورع أو عل وذاك من النصبحة في الدين لنحكون من 
اقتدى به دتوب ومن أراد الإقتداء به يترك ومن لم یکن كذلك يتنبه»( وإلا فلا 
يضيق إشهاره عند العامة ) أى لا نحب » و كذا لا حب إشباره عند الخاصة إلا 
ار ل ووا ت ف اى ريه إلا تر لامها بن مر في لرا 
وخمف منه الإضلال . 


روي أن سعد بن أبي يونس عامل الإمام أفللح على قنطرار خرج متوجما 
في أمر ذفاث وهو في جمل نفوسة مخافة ما يضل من الناس © فعمد سعد إلى دار 
بحمال نفاث فأخذ في بنائها وكان نفاث بناء!ً عظيماً فأراد نفاث مماونة سعد في 
البنيان وصار يمني له ويجتمع الناس إلى سعد في حوائجهم »2 فإذا نظر سعد إلى 
الناس قد اجتمعوا إلبه وتخوف أن يتوهموا أنه رضي عن نفاث قال ه متى تترك 
كفرك يا نفاث ؟ فبقول له نفاث : معاذ الله من الكفر با شخ > وإذا خلا سعد 
بأصحابه قال لهم : ليس جزاء من يبني لي ويخدمني أن أشتمه في وجبه » وإفا 
تخوفت الفتنة على الناس ولذلك فعلت ما فعلت » وإتما جزاؤه الخبز واللحم » 
( وتعرك شهادته فى غير الديانات ) كالأموالوالدماء والحدود وتقبل فيالديانات 
كالتوحمد والصلاة والطهارة والصوم والإفطار والحج والطلاق والعتق والولاية 
والبراءة مما كان يستثنى فمه فىفتى أن يشبد مثل أن يشبد عن ثقة أرت من قال 
كذا لعيده عتق أو لم يعتقى » أو لامرأته صارت طالقا أو غير طالق ونحو ذلك 


5 


وقيل : في الولاية والبراءة» ويكون قيل: في الوقوف ولا يعظم ولا 
يولىفي كإمامة أو قضاء ولا يشأور . 8 5 5 


مما ليس خصاما ( وقيل: ) تترك ( في ) غير ( الولاية والبراءة ) من الأحكام 
والديانات وتقبل في الولاية والبراءة خاصة “فإذا قال إن فلاا في الولاية أو في 
البراءة أو فعل كذا مما بوجب البراءة أو وفى بدن الله أو نحو ذلك اعتبر قوله 
مع شاهد آخر “ووجه القول الأول أت اا ما درس رقي للدي رلا 
خصم فمها امنا عن الأحكام فللخصمين أن يصدق أحدها الآخر أو يصدى من 
يشبد له كائنا من كان ولبس ذلك للحا ك فلا يأخذ بقول ذلك المفارق > ووجه 
الثاني أنه م يبتى له إلا الولاية فأخذ قوله فيها ثبوتا وعد ما ( ويكون قيل ) 
قولاً ضعيفاً ( في الوقوف ) ووجه ضعفه أن ولابته بالذات لا بالتبم للامام أو 
للأب فلا ينتقل منها للوقوف جا ينتقل من ولاية طفل المولى إلا الوقوف فبه 
لإحداث أيبه موجب براءة وما أشه ذلك » وأن ولايته متمقنة فتر كبا بلا 
مزيل متمقن رجوع عن العل فإن ما أحدثه المغارق : إما معصية لا يبرا منه با 
واما غر موصية فلا تترك ولايته بلا موجب للبراءة وما لا يعم أنه معصية إما 
معلوم أنه غبرها وإما مريب »؟والريبة يجب الإمساك عنما كا جاء «آمْر” بانلكم 
رشده فاتبعوه » وهو في مسألة الحال ولايته المتيقنة # وأمئر” بان لكم غنّه 
فاجتنبوه » وهو في مسألة الحال براءته بلا إحداث لموجبهاء8 وأملر” ل يتبين 
فكلواء' إلى الله © وهو فيمسألة الحال ما يتم به هذا المفارق من الضلال الموجب 
للبراءة . 

( ولا يعظم ولا يولى في كإمامة ) ولو إمامة الصلاة ( أو قضاء ) وأذارنف 
وغبر ذلك من‌الولابات ( ولا يشاور ) في أمر الدين أو في أمر الدنيا ولا يفعل 


۳ 


ولو له متزلة عندهم ؛ وهلك قاصد خلاف المسامين ولو في مباح» ولا 
بأس عليبم في تعظي من لم يستقل برأيه عنهم فى اد © 


له مثل ذلك من كل ما يوهمه أو بوهم غبره تعظبمه ( ولو ) كانت له ( له منزلة 
عندهم ) في نفعه في الدين والدنيا لأنيم إن أظبروها له بذلك ونحوه تمادى على 
حاله ولم يذى ألم الهجران ولا إعادة على صلى به أو بأذانه أو فعل نحو ذلك» 
وفي السير: الخطة والمهحران والطرد والإبعاد ألفاظ ترادفت على معنى واحد 
بنقيصة في قول أو عمل أو تضممع فإنه يهاجره الصالحون فلا يكلم ولا يحضر 
جماعتهم ولا يؤا كل ولا يحالس وكان في الخطة حائلة بينه وبين أهل الخير فإن 
تاب واستغفر قبل مله ورجم إلى الماعة وزال أشن ذلك الو سم وكان بقاؤه 
في وحشة المحران بقدر عظم الفعل وصغره وتوبته وإصراره © ثمنهم من موب 
أشهراً أو أعواماً أو عمره إن عظم الجرم وأصر ( وهلك قاصد خلاف المسامين 
ولو في مباح ) كشراك نفل إذا قصد أنه لا يفعل كذا لآن المامين يفعلونه 
أو أنه يفعله لكونهملا يفعلونه مث ل أت يقول:لا أجعل اتعليشر ا كا لأنهميجعلون 
له ولا سها في فرض أو مسنون مثل أن يقول: لا أقدم رجلي الممنى في دخول 
المسجد لأنهم يقدمونها » أو لا أتوضأ ثلاثا ثلاثا لانم يفعلون ذلك» ولا يدفعون 
عنه رمى من رماه بسوء أو اتهمه إلا ما تمين أنه بتان فيجب النبي »© وأما إن 
خالفمم ول يقصد أنه فعل أو لم يفمل لسكون الفا لحم قلا بأس إلا إن كارت 
فعله لما يخالفهم يوهن الإسلام أو المامين أو يوم أنه قصد خلافهم فلا بأس ( ولا 
باس عليهم فى تعظيم من لم يستقل برأيه عنهم ) ولو كان في البراءة أو الوقوف 
لأنه لبس يمى في خلافهم إذا ظبر لهم الصلاح في تعظيمه ليزيد نفم] في 


— ۳ — 


الدين أو الدنيا لمساهين » وذلك تعظم راجم للدنيا لا يوهم ولاية مثل تقديمه 
المفارق > فلا يجوز لهم ذلك التعظم ولا ما فوقه فيه لآن تعظيمه. تعظم لما هو 
فيه فيكون تهويناً للاسلام وأهله والله أعل . 


۳ 


شعن الروت اه كفن ل د سد » 


باب 


المعروف لغة: ما لم مولا مباحا او شا ارق ا او فستوناء وا لكر : 
ما جبل أو عرف وخالف ما اعتمد» ويطلى المعروف أيضاً على ما فيه الإحان 
إلى إنان أو حدوان » والمعمروف شرعا : ما هو من العبادة فعلاً أو تركا ككف 
الضر وإزالته واجما أو منونا أو كان من الآثر» والمنكر ما خالف ذلك؛وقمل 
لمعروف: معروف لتعارفه بين الناس »© ولآن العقول تعرفه “وقمل للمتكر منكر 
لأنه ينكر على فاعله وتنتكره العقول و ( بغض الممروف وأهله ) هو فاعله ومن 
بأمر به أو يأمر بالأمر به وهكذا أو «تسيب فيه بوجه ما( كفر ) يعني أت 
بغض كل واحد ككفئر على حدة»بغض المعروف كفر وبغض أهله كفر بل بغض 
أحدهما يستازم بغض الآخر» والكفر نفاق إن ل يكن صاحب المعروفمنصوصا 


علمه وأبغضه وشرك إن كان منصوصا عليه وأبفضه > وحذا الممروف © وإن 


- ۳۷ 


وإن بتجويره أو فاعله أ وآمر به» وبُغض ما يصيبه من نفع ولودنيوياً أو 


بحب ما يضر كذلك 


مطلقا » وحب الممروف فرض وتصويبه فرض > والإقرار به طاعة وإنكاره 
كميرة» نما كان منصوصا عله حبه وتصويبه والإقرار به توحمد وإنكاره شرك» 


والمتواتر كالنص . 


والكفر واقع على تفاصيله بالقدح في المعروف وأهله ( وإن ) كان القدح فما 
( بتجويره ) أي بنسمة المعروف إلى الجور بأن قال : إنه جور أي ميل عن 
الصواب ( أو ) يتجوير ( فاعله ) من حيث أنه فاعله وهو من أهله ففاعل بالجر 
معطوف على الماء بلا إعادة المضاف الجار على القول حواز العطف على خمير الجر 
المتصلبلا إعادة ما جره أو بالجر عطفا على تجوبر على حذف مضاف أي :أو تحوير 
فاعله ولولا جر آمر بعد لجاز النصب عطفا على محل الماء لأنها ولو كانت في 
حل خفض على الإضافة لكن الإضافة هذه إضافة المفعول ( أو آمر به ) أي أو 
تحوير آمر بالمعروف من حمث انه آمر به وهو بحر آمر»والكفر في ذلك كله على 
حد ما مر من شرك أو نفاق » وكذا فما بعد » والتخطئة أيضاً كفر وهي في 
معن ىالتجوبر وبغض الفاعل أو تخطئته وتصويب مرغضه أو مخطئهوالآمر ببغضه 
أو تخطئته أو بتصويب مسغضه أو خطئه أو بتصويب حب مسفضه أو مخطئه 
كفر » وإِنما صح لمصنف أن يغبى بغض المعروف وأهله بالتجوير تضمينا للبنغض 
معنى القدح وهكذا البحث في تغلبيته بالحب والتنقيص والتعظم المد كورات 
في قوله : © وبغض ما يصيبه من نفع ولو دنيويأ أو بحب ما يضره كذلك ) 


حت ”7 = 


أو بتنقيص وإرت لأحدهماء أو بتعظي منكر أو حبه ا فاعله أو 


معبنه وإن بقول . 5 1 ١ 1 ١‏ 8 1 


أي ولو دنبوء) ( أو بتنقيص وإن لأحدهما ) أي أحد الفريقين الممروف وأهله 
( أو بتعظم منكر أو حبه أو ) حب ( فاعله ) أو الآمر به أو الآمر بالأمر 
. به وهكذا : 


( أو معينه وإن بقول ) وقوله: بغض عطف على تجوير > والماء في يصبه 
عائد إلى فاعل المعروف > فبغض ما يصيب فاعل الخير من نفع دنيوي كفر »ولا 
سما إن أبغض ما يصبب من نفع أخروي »2 أو من نفع دنيوي ونفع أخروي 
كلمهما“وقوله : أو بحب عطف على قوله : وبتجوير» وهاء يضره عائدة إلى فاعل 
المعروف» وقوله: كذلك منى ولو ضرا دذمويا ولا مها الأخروي “أو الأخروي 
والدندوي معا فإذا أحببت العاقل أو غير العاقل الضار لدذما فاعل الممروف أو 
أخراه فقد كفرت > وضار أخراه هو من يفعل ما يكون مضرة في دينه » مثل 
أن يتسبب له في أ كل الشبہة وهو يعامها » أو في حرمة زوحته ويقم ممها وهو 
يعم أو نحو ذلك أو لا يعلم ظنا من ذلك الضار أنه يضره مالا يعامه ما لا يدرك 
بالعلم » أو حبا لأن يضمف أعماله ودعاءه بأكل الريا والحرام من حيث لا يعم 
لضعف قلمه بذلك > و كذا حب نفس الضر» ولو عبر بالمصدر لكان أولى اوافقة 
كلام الأصل مثل أن يقول : أو حب ضره فيشمل حب الضر باللفظ وحب الضر 
تبعا لأنه يحب الضار لضره فقد أحب الضر ولكون حب الضار مفيداً لحب‌الضر 
ساغ لمصنف أن يعبر مما يضره من حمث أن الحم على المشتق يؤذن _بعلنّة 
معنى مصدره والضمير فى أحدها لمءروف وفاعله » فإن تنقنص المعروف كفر 
وتنقيص فاعله كفر ولا سما تنقيصها جميعا »> و كذلك حب التنقيص أو المنقص 
والأمر بالتنقيص»وقوله: أو بتعظم منكر » يعني أن بغص المعر و فبحصل و بتصور 


۳۹ ل ( ج١٠‏ -الغيل - ۲٢‏ ) 
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أيضا بتعظم المنكر » فتعظم منكر بغض للمعروف © و كذا حب المنكر بغض 
لمعروف » و كذا تعظم فاعل المنكر بغض للممروف » و كذا حب فاعله بغض 
لمعروف فبقدر حذف هكذا أو بتعظم منكر أو فاعله أو حبه أو فاعله فحذف. 
لفظ أو فاعله وذكره بعد » ولك تقدير العبارة هكذا : أو بتعظم منكر أو 
حبه أو تعظم أو حب فاعله بترك تنوين تعظم الثاني > والأول أو'لى > وسواء 
في جميم المسائل التي ذكرها أو ذكرتها أو تأتي في كلامه أو كلامي من ذلك عم 
بأن الشيء معروف أو لم يعامه هو كافر على كل حال > وقوله : أو معينه على 
كذلك فتمظم معينه كفر وحبه كفر و كذا حب الإعانة وتعظيمبا . 

( وإن ) كانت الإعانة بذلك ( بقول ) ولا سما إن كانت بفعل أو مال أو 
عتعدد من ذلك أو بذلك كله » و كذا ترك إعانة الممروف أو أهله هو بفض 
لمعروف فبو كفر 4 والكفر في ذلك كله إما شرك وإما نفاق بحسب المعروف 
ما هو وأهله من هم على ما مر » وقبل في بفض نفم الدنيا لفاعل المعروف وحب 
ضرها له لا يكونان كفراً » و كذا الآمر بذلك البغض أو ذلك الحب وميم ما 
ذكره المصنف بغض لمعروف بالممنى كا قال الشخ أحمد : بغض المعروف 
على أوجه : 

الأول : تويره وتخطئته . 


والثاني: بغض فاعله ومنيأمر به وبغض ما يصب من‌منافع الدنيا والآخرة» 
وكذلك إن فعل ما لا يصل به إلى الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر في نفسه 
وماله و مم ما منعه من دلك ٠‏ 


والوجه الثالث : تنقيصه وتنقمص فاعله الخ “وسواء في فاعل الخير أو الآمر 
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به»والآمر بهأن يكون متولى أو موقوفا فبه أو متبرءاً منه بغضه والآمر ببغضه 
وإرادته بسوء على ما مر كفر لأن ذلك المغض له مثلا من أجل أنه يفعل الخير مثلاً 
فذلك بغض لنفس الخير الذي هو المعروف» والضمير في قوله :و كذلك إن فمل 
عائد إلى مبغض الأمر بالمعروف » والضمير في قوله: لا يصل عائد إلى الذي يأمر 
بالمعروف » و كذا الضمير في نفه وماله» وذلك مثل أن يضرب مبغض المعروف 
من يأمر بالمعروف أو يقمّده أو يسحته أو يأخذ ماله أو يتلفه للا يتوصل إلى 
الآمر بالمهروف > سواء فمل المىغض ذلك دنفه أو ماله أو تسيب بوجه ما مثل 
أن يعطي الأجرة لمن ينعه من الأمر به ودخل في المعروف ما يعطيه من طمام أو 
شراب أو مال لمسلم أو غيره من تجوز الصدقة له ودفع الضر قال وجول الله 
لتر : د اصن ع الممروف إلى أهله وإلى غير أهله » فإن م تصب أهله فأنت 
أهل ''' » أي لا ترم معروفك من عامته ومن لم تعامه > فإن اصطنمته عند من 
يتحقه فهو ذاك > وإن اصطنعته عند من لا دستحقه فأنت المستحى بالجزاء » 
ولك عله الفضل . 


قال بعضهم : كنت بوما عند معاوية بن أبي سفيان فالتفت إلى شبخ فقال : 
حدث القوم حديث حمير » فقال الشيخ : خرج حير متصحّداً فتمثلت له بين 
يديه حمّة في غاية الوجل فقالت : أجرني أجارك الله يوم لا ظل. إلا ظله » فقال 
ها حمر : ومن أجيرك ؟ فقالت : من عدو قد أرهقني بريد أن يقطتعني إرياً 
إر'باً » وقال لها : من أنت ؟ قالت : من أهل لا إله إلا الله عمد رسول ا مع 
فقال لها : فإني أجيرك » قالت له وقد أراد أن يترها بردائه- : أسترني في 
جوفك إن كنت تريد المعمروف ففتح فاهه بعد أن أخذ عنما العبد أن لا تؤذيه» 


. رواء الترمذي‎ )١( 


— الاسم — 


فدخلت في جوفه فإذارجل قال له: أبن الحبة ؟ فقال: ل أر شيئاً فاستغفر مائة 
مرة لكذبه ومع الرجل صمصامة بريد قتلها بها »> فذهب الرجل فقالت الحية : 
با حمر هل تحس الرجل ؟ قال لها : قد ذهب » فقالت له : إختر مني إحدى 
خصلتين إما أن أقتالك مرة بثقب فؤادك أو أفتت كبدك فتلقمه من أسفلك قطعاً» 
فقال حمْير : والل ما كان هذا جزائي منك» فقالت : صدقت »و لكن ما رأيت 
أندى كا وفك الروت عند مو عرفت عدار أله له قدا وم تعم لي مالاً 
فأعطكه » فقال ها حير : حتى أحفر قبري عند هذا الجبل » فقالت : شأنك 
وما تريد » فرفع ظطر'فه إلى السماء وقال : يا لط.ف الطف بي بلطفك الخفي » 
با لطيف يا قدير أسألك بالقدرة التي استويت بها على العرش + يا حكم يا علم 
ا علي يا حي يا قيوم با أله ألا ما كفَيئتني هذه الحبة » ثم مشى إلى جبة الجبل 
إذا بفق” حسن الوجه طب الريح حسن الشاب » وسأله عن شأنه فأخيره فدفع 
إلنه شيئا أخرجه من كه فقال له: كل هذا » فأ كله فأصابه مغص شدید ثم ناوله 
آخر فأ كله فرمى الحبة من أسفله قطعاء فقال له حمر : منأنت بر حمك الله فا 
أجد” أعظم منك منشّة” على" ؟ فقال : أنا المعروف »> وإن أهل السماء لما رأو"| 
هذه الحبة و'صتّعها بك اضطربوا كلم يسألون ربك أن يغيثك » فقال الله عز 
وجل : با معروف أدار لك” عبدي . وي رواية بورقة من سشحرة : طوبى فإباي 
أراد بما صنم» وفي رواية : أعطاه ورقة خضراء وقال: كثلبا» فأكلبا فخرحت 
الحمة من تحته قطعا . 


وروي أنه كان في بني اسرائبل‌شاب فقير يعمل في يوم بأجرة ينتفع بها ثلاثة 
أنام وتعب يرما تعبا شديداً فقال : با رب إن على" نذراً إن رزقتنى من فضلك 
شيئأ تصدقت بعاششر ما يكون لي » فاستأجره رجل عشرة أيام كل يوم بدرهم 


ومؤونته » فتصدى بدرهم واتحر بها فصارت عشرين »© فتصدى بدرهمين واتحر 
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وصارت مائة» فتصدى بعشر ة٤‏ و كان على الزيادة كذلك واشترى ضاعا ومزارع» 
وكان بوما على فرمه بريد المزرعة فإذا ثعبان أسود وأراد قتله فقال : أجرني 
البوم فإن ورائي فارما بريد قتلى قال : فادخل تحت رکابي » فقال : بل في 
جمك فقال : كيف تفعل ؟ فقال : إفتح لي فاك > فدخل في بطنه بعد أن أخذ 
عله آمان اه اد عرج وتر ساعة فقال : أخرج فقد ضاقت نفي > قال: 
انت بين ثلاث: إما أن تحلف الا تخرج العشر من مال كأبدا بالله وآباته “و إما أن 
آكل كبدك فتقع متا » وإما أن أصلب” سمي في قلبك حت خرج منه الإيمان » 
قال: ومن أنت ؟ قال : إنه شطان» قال : إصبر لى حتى أشرف على الجبل فإذا 
تفار أفل توه قان له :ما بالك فا عاو بقصته قتا له غرة وقال؛ كا 
فادهب إلى الغائط» فذهب فأخرج الثعبان قطعا فحاء إلى الفارس فقال: من 
أنت ؟ قال : أنا ملك من الملانكة أرسلني الله إليك لا تقطع الممْشْر من مالك . 


وقال الردسم بن الفضل : كنت يرما عند المنصور وعنده جماعة من أعمامه 
مد بن علي وقثم بن على وقالوا.: إن في حك عمد بن مروان فإن رأيت اث 
تبعث إلبه وتسأله عن كلام جرى بينه وبين ملك النوبة» فبعث إليه وآفك” عله 
الحديد وأدنى بجلسه فقال : حداثني بالكلام الذي جرى ببنك وبين ملك النوية 
فقال : با أمير المؤمنين إنا كنا قوما ملو كا فاما انقضت بنا المدة أمرت بالمتاع 
فصير فيالمر كب فذهب بنا الموج شهراً ثم صرت إلى جزيرة النوبة »فأمرت بالخيام 
فضربت » فأقبلت النوبة ينظرون إلى متاعنا ويتعجبون من حسنه ؛ فأقبل ملك 
النوبة فإذا هو رجل طويل أصلم عليه كساءة قد اشتمل بها وسلّم وجلس على 
الأرض وم مجلس على البساط» فقلت له : ل تر كت الجلوس على بساطي؟قال:إني 
ملك وحق لمن رفعه الله أن يتواضم إذ رفعه »ثم صوآب نظره في وجبي فقال : 


ما بالكم "تطمئون الزرع بدوايكم والفساد بحرم عليكم في كتابم ؟ قلت : 


— ۳ — 


عبيدنا وأشياعنا فعلوا ذلك بالجبل منهم » فقال : ما بالكم تلبسون الديباج 
وتحلون بالذهب وها رمان على لسان نبيكم ؟ قلت : ڪنا قوما ملو كا فاما 
انقضت منا المدة استْعّنًا بأعاجم دخلوا في ديننا فكرهنا الخلاف عليهم “فجمل 
ينظر في وجهي ويردد الككلام: عبيدنا وأشياعنا وأعاجم دخلوا في ديننا كرهنا 
الخلاف عليهم ليس هذا والله يا ابن مروان ک) تقولون > ولکنکم ملكتم فظامم 
وتركتم ما به أمرتم فأذاقتككم' الله وبال أمرك ولله فيكم نقمة لم تبلغ > وإفي 
لاخشى أن تنزل بك وأنت ضمفي وعلى بساطي فتصمبني معك فار'تحل عني » 
فتزودت وارتحلت ؛ والله أعلم . 


سے ۱ م 


وقد دم الله تارك الأمر بالمعروف والنبيعنالمنكر » و مدا حالآمرينبالممروف 
والناهين عن المنكر في آيات كثيرة من كتابه »من ذلك قوله جل وعلا:8 لعن 
الذين كفروا - إلى قوله - فعلوه 4١‏ وقال:« وتكن" منكم أمة إلى 
من الصالحين  “"‏ وقال عن لقان : ف با بني أقم الصلاة ‏ إلى - من عزامر 
الأمور ) وقال بث : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون” عن المنكر أو ليلطن 
عليكم شرارم ثم يدعو خباركم فلا يستجاب همم » وعن أبي بكر رضي الله 
عنه :معت رمول الله َلثم يقول: و ما من قوم عملوا بالمعاصي ومعهم من يقدر 
أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يمسم الله بالعذاب من ععندهء؟ءقال الله 
تعالى: و فاما نوا ما ذ' كروا به إلى- يفسقون ‏ فالعاصي والراضي وتارك 
النبي على قدرة شريكون في العقاب والناهي ناج وقال لث : د ألا أدلكم 


۳Y — 


ولا عذر في تصويب 'منكر وأهله وتذطئة ضدهما ومعونته وإن 


- 


على مت الأحماء ؟ قالوا : ومن هو با رسول الله ؟ قال :.من لم يأمر بالممروف 
ولم ينه عن المنكر » . 

وار الله سبحانه وتعالى ترك النبي عند عدم القدرة رحمة ورخصة > ومن 
قام بذلك مع عدم القدرة فله ثواب » ويقال : مر" بالمعمروف وانه عن المذكر 
فإن ذلك لا يقرب لك أجلاً ولا يقطم لك رزقا > وإذا كانت الأرزاق موافية 
فعلام التبافت في النار > أوحى الله إلى الملائكة أن ينزلوا إلى أهل قرية بالهلاك 
فوجدوا قو'ما في المساجد فرجمت اللائكة فقالوا : إهنا أرسلتنا أت نهلك 
قوما في المساجد والله أعم بذلك فأوحى الله إلبهم بأولئك فابدأوا إذ م يغضبوا 
من أجلي بل شاربوم و1 كلوهم ومن لم يستطع فلمخواف,الرفق والموعظة الحسنة» 
ومن دعا إلى طاعة الله وعبادته فاستجاب له على ذلك من استجاب» فإذا كان يوم 
القيامة اجّمم هو والدين استجابوا له فيسيرون مدا إلىالجنة » وإذا دعا إلى باطل 
وضلال فاستجاب له من استجاب فإذا كان بوم القيامة اجتمع أو لك الدين 
استجابوا له وساروا معه إلى النار » قال الله تعالى في فرعون يقد م قومه يرم 
القيامة : هل فأوردهم النار وبئس الو رد المورود ١‏ # . 


( ولا 'عذر في تصويب منكر وأهله وتخطئة ضدهما) وهو المعروف وأهله 
(و) لا في ( معونته) أي معونة المنتكر» ودخل فيذلك معونة أهله لأن معونتهم 
من حيث أنهم أهل منكر معونة للمنكر» وسواء أعانبلانه أو بدنه أو ماله أو 
الأمر أو بوجه ما“( وإن ) فعل شيئاً من ذلك ر بجهل ) بأن ذلك الفعل أو 


. ٩۹۸ سورةهود:‎ )١( 
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6 في ترك تصويب وتخطئة وأمر وني فيا يسع جبله مالم تقم 
الحجة به أو يصوي الخطأ كعكسه أو يفعل 1 1 5 5 


الترك منكر أو معروف . والجهر فما يدرك بالعام عند وتصويب الملكر إن 
كان على وجه تحلمه شرك إن كان منصوصا علمه أو ملحمعا عليه أو متواتراً وإلا 
فنفاق > وإن كان دون وجه التحلمل فإن كان المنكر كبيرة فنفاق وإلا فذنب. 


( وصح ) العذر لمكلف ( في ترك ) أي عدم ( تصويب ) امعروف 
( وتخطئة ) لمنكر ( وأمْر ) بالمعروف ( ونهي )عن المنكر ( فيا يسّعجهله) 
أي : جبل أنه معروف أو عبادة أو فرض» أو أنه منكر أو معصية أو حرم( ما 
م تقم الحجة ) من المكلف ( به ) أنه معروف أو عبادة أو فرض أو فک أو 
معصبة أو حرم بأن خبره بذلك أمينان » وقدل : أو أمين » وقمل : أو من 
صدقه هكذاء أو يخيره به من ذ كرتا عن القرآن أو السنتّة أو الآثر » أو تحفظه 
بإدراك معناه من القرآن أو السنّة أو الأثر من كتاب من كلتب من تقوم به 
الححة . 


( أو ) مال ( يصواب الخطأ كعكسمه ) وهو تخطئة الصواب مثل أن يذ كر 
تولا”ه لأمر هو خطأ وما أشه دلك حلا ٠.‏ 

( أو يفعل ) ما هو خطأ فإنه لا يمذر في الى ل » وكذا إن تركفرضاً > 
وتحريم المباح والتخطئة له أو به كذلك»ومن الفءلالشهادة_بر باو كتابته إذا عل 
| كيف فعل البائمان وجهل أن ذلك رب فإنه لا يمذر > وإن حرم أو خطأ أو 
فعل يحبل ووافق أو فرض أو صواب أو فعل كذلك ووافق فقيل: كفر لتقدمه 


2 ۳۷۹ ¬ 


ولا بسع نسيان مأ قأممت به من وان او و بأمناء > ولا يعذر 
جاهل ذلك أنه حجة إن لم بعل وكذا آخذه من ليس بحجة عليه 


لكان أو معو فنه أو ايفين أن أو.واغد: إت كق 


يحول » وقيل : عصى > وقيل : م يعص ويئس ماصنع > وقيل: كفر بالقول . 


( ولا يسع نسيان ما قامت ) أي الحجة ( به من قرآن ) تكره ه بممنى أن كل 
آية منه أو كلام قرآن أو للتمظم ( ( أو سمّة ) أو إجماع ( أو ) ما قامت فمبه 
e‏ : أو بواحد على أنبها تقوم به بلسانه أو 
كتابه » ويكفى واحد من كتب المذهب على کل حال لآنه قد تداوله كثير من 
أهل المذهمب و . 


(ولا يعذر جاهل ذلك ) المذكور وهو ما قامت به الححة من القرآن أو 
السنة أو الأمناء ( أنه حجة إن لم يعلم ) أنه حجة بفتح همزة [ أن ] على تعليل 
اد المي ا و حجة متف غير 

بت ( وكذا) لا يسع نسيان ( آخذه ) أي نسبان ما أخذ هذا الآخذ ماهو 
بك سمح بن اس ا م 
عو'د'ه الى ما قامت به الحجة بقطع النظر عن كونها القرآن أو غيره مما ذڪر 
( من ليس بحسجة عليه ككتاب ) كتبه أحد أو مما وضعه عال ولم تداوله جماعة 
تصححه “أو لا يدري مصنفه أو كاتب الكتابة (أو متبرىء منه أو بغير أمين ) 
أراد به الموقوف فيه ولو اطتّلم منه على شيء لا يحسن في الكلام أو النقل مما 
لا يبرأ به منه > وإنما قلت ذلك لآن المتبرأ منه قد ذكر ( أو ) بأمين ( واحد 
إن صدق ) من ذكر من متبرتىء منه أو موقوف فيه أو أمين واحد في قوله : 
إن كذا حرام » أو فرض أو منّة أو طاعة أو معصمة أو آية من القرآن أو 


ا 


ورخص فيها إذا لم يجعلنا کا قبل حفَظة لا ننسى . 


حديث أو نى أو ملك كل واحد من ذلك ححة على المكلف إذا صدقه © فإن 
تر كه عمداً أوألقاه أو نيه م يعذر إن وافق الحق ذلك» وإلا فقيل: كفر > 
وقيل : عصى وذلك لأنه مخاطب با صدقه » وقيل: لا بعصى لانكشاف أن ما 
صدقه فيه غير صحيح ( ورخص فيا ) أي في نسيان ما قامت به الحجة وما 
أخذه بتصديق من لا تقوم به الحجة ( إذ لم يجعلنا ) رشنا ( كا قيل ) أي کا 
قال الشبخ مصالة: ( حفَظة لا “نئسى ) أي كحفظ ة لا ننسىكا لا تنسى 
الملائكة الحفظة > أو م يحملنا نفس الحفظة لا ننسى » وروي أنه ترك ذلك 
فقبل : لم ترك ذلك ؟ وهو اح في قوله رحمه الله » وحمل لا ننسى مفعول بعد 
مفعول ثان > وهو مصالة بن يحمى وكان كثير الدقة باه عز وجل » وكان يقول : 
إنغا استدللئنا على أن الله عز وجل قد استحاب دعاءن الذي ندعوه به في أمر 
الآخرة ما شاهدناه من إجابة دعائنا فما نأله في الدنيا » وذكروا أرت مصالة 
أوصى داود بن ألي يوسف فقال : إذا عمل أهل وارجلان عملا ما لا تعلم فاحمل 
نفك على الككتان ودع عنك الإختلاف > وقد حكاه آخر عن أبي عبداله أي 
إذا عملوا ما لا تعلم جوازه بل عامته حراما فاعمل ما لزم أهل الككتّان من مرد 
الآأمر والنبي بتلطف دون الممالغة والتغليظ المؤدي إلى ظهور الاختلاف بلا مر 
تتولد من ذلك > بل بزدادون جفاء وفتنة > وقال أبو نوح : كان مصالة إذا سئل 
بماذا تصلى هذه الفضبلة أو هذه النافلة من القرآن ؟ يقول : القرآن كله كقداح 
عسل فا والاك منه وجدته عسل > والحجة في أمر الدين أمينان » وقيل : أو 
أمين ولو عبداً » أو أمينة ولو أمّة > وقبل : أو التصديق وفهم الإنسارن من 
القرآن أو السنّة أو الأثر » ويكفي ما في تصنيف من تصانيف أصحابنا ولو 
بنسخة غير مصنفة ولو واحدة وذلك على القول بأن الآمين الواحد ححة > أو 
بأن التصديى حجة > وقيل : لا تكفي نسخة واحدة بل نسختان معروضتان 
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على أمين» أو كل واحدة من خط أمين» وقبل :لا يكفي ما في تأليف عالم واحد 
ولو تكرر في تآ ليفه بل لا بد من تألمف آخر لغيره يوافق في المألة » وأقول : 
إذا تداول تألية) واحداً أمبنان ولاه وكانا من أهل العم فذلك ثلائة» 
ويكفي واحد مع مؤلفه فتكيف بكتاب تواترت عليه الماعات ؟ وقبل : لا 
تقوم الحجة إلا بثلاثة أمناء » وقمل : مخمسة > وقيل : بعشرة > وقبل : باثني 
عشر » وقبل : بعشرين > وقمل : بأربعين »> وقيل: بثلاثين » وقمل: خمسين الى 
غير ذلك من أقوال في الأصول » وذلك في التواتر » والحق أن الحجة تقوم 
الواحد الثقة لآن الله تعالى يقطم العذر برسول واحد > ولآن الشرع ورد بالعمل 
بالمؤذن الواحد والقاضي الواحد » وما زال التابعون يسألون صحابيا واحداً 
ويعملون به والصحابة فما ببنهم » وقيل : الواحد ححة إن كان غاية في الملم 
بحيث لا يعتري الضعيف شك في فتواه والله أعلم “وحجة الله عباده عندنا»وعند 
بعض قومنا الكتتب والرأسل فلا يعذر مشرك على الشرك ولو ل يبلفه كتاب 
ولارسول » ويعذر في الفروع ما ل يبلغه حكمها » وتحقمق ذلك أن المكلف 
بدرك يعقله أن الصنعة لا بد لها من صانع فمتدرج بذلك الى معرفة هذا الصانع 
فلا يُمّذر في ترك معرفة أن الصنعة بلا صانم فبعلم أن الصانم لمخلوقات الله 
فيجب عليه أن يعلم أنه لم يخلقه عبثا » وأن له عليه حقاً فيبحث عن هذا الحق 
ماهو ؟ حتى يتصل بالكتاب أو الردول أو من يعامه الشريعة فيتعلم حقوق الله 
فبؤديها » فالحجة عندي العقل والكتب والرسل» ثم رأيتها كذلك عند أبيالقامم 
البرادي أعني أنه قال : الحجة : الغقل والكتب والرسل اه. فمن ممم فبفضل 
الله تعالى » ومن م دسمع فبعدل الله » وتفريطه في الطلب بعد أن أوجب عليه 
العقل أن للصنعة صانعاً > فمن كان على دين ني فمو معذور ما لم يبلغه ما 
ينسخه > ومن غاب ونزل وحمي بعده فېو معذور ما لم ييلفه ما تزل بمده > 
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والأصم مكلف إن كان عندة عقل »2 ويفبم بإشارة أو كتابة » والعقل حجة 
بواسطة الرسل مطلقا وحجة وحده في التوحند لدلالة الحوادث » ولو كان العقل 
وحده حجة مطلقاً ا قال الله تعالى : © لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ال راقن سد الكل وا کا و د یر 
ول بقل حتی نر کلب عقولا » وجعل الله لنا دلبلا في أنفسنا وسائر خلقه وقال: 
لا أا الرسول يلغ ما أنزل إليك من ربك ي "ا ومن المعلوم أنه أرسل الى 
جيم العقلاء ثم قال : 8« فول عنبم فا أنت بمَلنُوم # فكلهم سمعوا 
بأوجه مختلفة آخرهم! حجة العقل في التوحبد يدرك أن الشيء لا يخلق نفسه 
والشيء لا خلقه مثله لاستوائه معه في التر كىب والحدوث ا فيعلم أن 
الخالق لبس مثل الخلوق »> وإذا تبيّن ما تبين فلا يقطع عذره بما لم يتبين بعد 
لقوله تعمالى : ف وما كان الله لُضل” قو'ما بعد إذ' هدام ي “> وقال 
أيضا : ل وإن' من' أمّة إلا" خلا فما نذير کي *' » وقال عبد الله بن يزيد 
ومن معه : حجة الله في التوحمد السمع » وإن المكلفين كلهم قد موا وان لا 
لا يكلفهم الله لو لم يسمعوا > وني الفرائض الكتاب والسنتّة » إلا أنه زع أنه 
يحب العمل دون العلم ولو م يسمعوا قيازمه وصف الله بالجوار إذ كلفيم ما م 
يسمعوا ولم يدر كوه ولا يستطيعونه لآن الكافر عنده غير مستطيع للإيمان 
جكب رتو دري ل يط اوبرج لالم م لولج سم زد جحي 


. ١١١ : عورة النساء‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة الإسراء‎ )۲( 
. ١۷ : سورة المائدة‎ )۴( 
. ١١ه‎ : سورة التوبة‎ .)٤( 
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يسمم» ولا يفعل عناداً»“فكيف كو ن أو'لى بالعذر من‌المضطر بعدم الإستطاعة؟ 
فإنه إذا استطاع “فمّل ولا بد لآن المستطيم عنده هو الذي فعل ومن لم يفعل 
فهو غير المستطبم > وإن قال : قطعتم العذر بلا سماع في التوحمد > و 
قطمته بلا سماع في الفرائض » فإن كان ذلك جوراً فقد ناته الى الله مم أنه لم 
يوجد عندك غير مستطيع للتوحمد أي بجير » وما كان كثيره جوراً فالقلسل 
منه تجوار أيكلف عندك بالفرائض من لم يستطع والكثير الفرائض والقليل 
التوحبد ولم يعكس هذا لآن التوحمد عنده لا يوج د من لم يسمعه مخلاف 
الفرائض > ولا يازمنا النسبة للجور فإن الحجة عندنا الإلزام فها لم يسمعوالكافر 
مستطيع إذ كانت عنده آلات الإدراك فازمه التخلي عن الكفر الشاغل عن 
الإيمان » قال عبد الله بن يزيد : المكلفون كلهم سمعوا إما في الطفولسة أو فى 
البلوغ من لان آدمي أو جني أو ملك أو جماد بنطقه الله » وما سمموا في 
الطفولية من ذلك يبقى الى البلوغ ولا بد عنده في المسألة ٠١‏ . 


وعن سعيد الحذاء : حجة الله قامت في التوحمد والر سول على المكلفين ولو 
لم يسمعوا ولو كانوا على دين ني » واعترض عليه عبد الله بن يزيد بأنه يلازمك 
أن تقول كا قال أهل القدر : الحجة العقل وده > وقد عبت أذت وأنا علمهم» 
وأهل القدر هم أهل الفكر » وأجاب سعد بأن أهل الفكر يقولوت : حجة الله 
موجودةفيعقول المكلفين يكتفون بأفكارهم عما جاءتبه الرسل» ما لم يسمعواء 
ولا يوجبون معرفة الرسول حت يسمعوا ها » وأنت با عبد الله بن يزيد قد 
وافقتمم إد قلت : إن حجة رسول الله ملت غير قائمة إلا بالسماع كأنك عذرت 
من جهله » ولولا قولك با عبد الله بن يزيد : بأن الناس قد ممعوا لدخلت فمن 


. كذا بالنخة ويظبر أن هنا مقطا كأن المؤلف أراد أن يازمه بلازم‎ )١( 


- ۳۸۷ = 


عذر يحبل عمد لر وشر'عه حتى يسمعوا قول سعيد أقرب الى الحق . 


واعترض معيد على عبد الله بأنه يحوز لمن على دين ني أن يقم عليه مام يبلغه 
نسخه بر سول بعده عندناء وعندك فكيف يسم ذلك عندك وأنت قلت:قد مع 
الناس كلهم ؟ واعترض عليه أيضا بأنه يازم أن يكون من في المشارق والمغارب 
سمعوا بفرائض الشرع وأنت با عبدالله أوجبت العمل بها وهم بلا شك م يسمعوا 
فمقابهم مم عدم السمع تجو'ر > تعالى الله عنه » وكا أن الحجة قائمة على الناس ولو 
م يسمعوا فى الفرائض فكذلك في الرسول» وإن قيل من جانب عبدالله أنالناس 
سمعوا بالفر اض حين سمعوا با ملة لدخول الفرائض فيها کا أجاب له به ضعفاء 
القوم قلنا : لا نسم أن الناس سمعوا بالملة فضلاً عن أن يكو نسماعها أصلاً يبني 
عليه » ولو سامنا ذلك ل نسلَم أن سماع الملة مؤد إلى السماع بالفرائض ثم إنه إن 
قال مم الناس كلهم حين قال : فل يا أا الناس إني رسول الله إلمك جميما # ١‏ 
فليس الناس كلهم موجودين قي ذلك الحين » ومن وجد فمنهم من في أقصى المغرب 
وأقصى المشرقى» ومنهم يأجوج ومأجوج وراء الد >“ و أجاب قوم بأنه لدعا 
يأجوج ومأجوج لبلة الإسراء » ويوجد مد رسول الله لړ مكتوبا في الأحجار 
وأوراق الشجر والحوت فنتشر بذلك » وقد ببنت جملة من ذلك في : « رد 
الشرود الى الحوش المورود » ويبحث بأن وجوده مكتوب بكتابة ربانية > 
كذلك قد لا يدرى به أهو آخر الإتبياء والرسل أو رسول من رسل الله ؟ 


ومثله الفبم بالكتاب والإشارة > ومعنى قيام الحجة أن يخاطب رسول الله يلر 
)١(‏ سورة الأعراف : ۱0۸ ۰ 
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من حضره ويكتب لمن لم يحضره أو يرسل إلمه ويضدّى على من م يحضر ولا 
يبلفه رسول ولا كتاب إن ل يكن على شيء من دين الله تبارك وتمالى » وقالت 
المعتزلة : ححجة الله تعالى التي لا يقطع بها العذر هو العقل السام بواسطة الأدلة من 
الأرض والسماء وغيرهما فلا بأس عليهم بترك الفرض أو فمل الحرام أو أجَبْلهم 
رسول الله لتم إن ل يحدوا ذلك في عقوهم» و كذا قال عيسى بن ”عبر وأحمد 
بن الحسين» كذا قبل عنهم > وذلك فيمن لم يسمع » وقيل عنهم: إن المقل الام 
يدرك الحق كله بأصوله وفروعه على طببّى ما في القرآن والستة » وقالت 
القدرية :.المقل ححة في التوحمد وعذروا فيغيره من الحرام والفرض من لم يسمم 
حتى يسمم > و كذا قال أهل التفكير » وإن قالوا : ليس العقل علة التكلىف 
قلنا : بلى لكنه علته فما يلقى الى المقل من الخطاب لا فما دنبعث إلبه وحم 
عليه » وإن قالوا قوله تعالى : ل فاما جن“ عليه اللبل ي ''' الآية » إستدلال من 
إبراهم عليه السلام بالعقل على أن للمتنْمّة صانما قلنا : إبراهم عليه السلام 
مؤمن بالله قبل ذلك » ولم يتقدم كدُفئر قط حاشاه كسار الأنبياء > وإنما 
دلك زيادة توبيخ لقومه في عبادتهم ما هو مربوب عابد عاجز بعد تقدم الحجة 
علمهم بغير ذلك » وإن قلت : فقد قال الله تعالى : « أُولّم' يتفكروا في 
ملكوت السموات والأرضضن # '"'؛ 8 إن في خلق السموات »؛ 8 إن في ذلك 
لآنات # "' الآنات ونحوها » قلت : ذلك دلل للعقل أن لهذه الحوادث محدثاً 
إجمالاً ولا بد له من مرشد برشده الى التفاصمل والدقائق فأدنى صنعة كالصباغة 
والنقش إنا عَتثل عققة ملم فكيف غوامض التوحيد والفرائض والحرام وغير 
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ذلك ؟ ولو كفى العقل لم برسل الله تعالى الرسل ولم ينزل الكتب » ولا قال : 
راسلا مبشرين ومنلذرين للا" يكون للناس على الله اة بعد الرسل 
وكان الله عزيزاً حكيم) # ''' ولا قال : 8 أن تقولوا ما جاءنا من بشير م ٩‏ 
الآية » ولا قال  :‏ أن تقولوا إِنما أنزل الكتاب » الآية » فإ وإن من أمّة إلا” 
خلا فبها نذير 6 ط ألم باتک نذير 6 ل ألم يأتع رسا بالبينات ) فإ ما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبن هم “فيئضل الله من يشاء ودي من 
يشاء ‏ فالضلالة والاهتداء بعد الرسالة : فإ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا @ الآية » فو وما كنا معذابين حتى نبعث رسولا # 8 كذيوا الرسل فحى 
وعمد # . 

ثم إن التفكير الذي يعرفون به إما أن يكون كبا أو اضطرارا» فإن كان 
كسبا فإما أن يكون طاعة »“فكيف يطبم الله من لم يعرفه ويفرده ؟ لأنه حال 
التفكر لم يكن مدر كا بل يتعاطى الإدراك ؟ وإما أن يكون معصية فكيف 
يعصي با هو سيب المعرفة ؟ وإن كان اضطراراً دخلوا في الجر وقد أبَواه » ثم 
إن جعلوا الفكر حال الطفولىة فالأطفال مريدون مستطيعون للإيمان والكفر 
إذاً فا وجه تأخر تكليفهم وإباحة الكفر لهم حت يتفكروا > وإن جعلوه حال 
البلوغ لزمهم إباحة الكفر لهم حتى يتفكروا ورجعوا الى قولنا : إن الإرادة 
مع المراد والاستطاعة مع الفعل » ومن وسعه الجبل بالله في حال ما'لزم أن يسمه 
في كل حال إذ لا فرق بين أحوال المكلف التي هو فيا عاقل » ثم إن كان في 
أول البلوغ عارفاً فلا حاجة للتفكر وإلا لم ين عنه تفكره شيئا إذ لم يعرف 
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الله سبحانه وتعالى > وإن قالوا : المفكر موسّم عليه حال تفكره » قلنا : 
أخْبزونا شاك“ أو معتقد أو مؤمن أو من أهل الجنة أم بمكس ذلك ؟ ثم إنه 
لو كان العقل حجة لم تختلف العاماء في التحليل والتحريم ولم تتناسخ الشرائع 
لأن ححة المقل لا تختلف » وأيضاً فقد فكروا فأنكروا الربوسمة وفڪروا 
فقالوا : إلبين اثنين > وفكروا فقالوا : ثالث ثلاثة > وفكروا فقالوا : إنه 
جسم » تعالى الله » فتكيف لو وكلبم الله الى عقو لحم من أول إنسان الى من تقوم 
عليه الساعة » ثم إنهم حال التفكر ما يفعلون وما يذرون في أكليم وشريهم 
لاهو حرام أو حلال ونكاح محارمهم والمحرمات عليهم وفصاصمم وأرأشهم 
وقد كثر النزاع بين الموحدين مع رجوعبم إلى أصل واحد» فكيف يمن 


تحمر؟ وسبأقى بءض هذا الفن فى قوله : باب ما ممه المكلف أو رآه الخ » 


والله أعلم . 


دومج — ( ج ۱۹ - الشل - هم) 


فصل 
الأشر والبطر زيادة فيا لا يعنيه 


فصل 
في الأشر والبّل, 


( الأآشر والبتطتر) بفتح أوليها ونما ( زيادة فها لا يعنيه)أي:المبالغة 
فمه حقى يتمدى حد الله تعالى فها كميرة وها مترادفان ٤و‏ إن شنت فقل هما كفر 
النعمة “وي القاموس:البطر: حر كة النشاط والآشر : قلة احجال الذممة والدهش 
والحبرة والطضان بالنعمة و كراهية الشيء من غير أن يستحى الكراهة » وبطر 
الحى : تككبر عنه فلم يقبله » قال الله تعالى : © وك أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها 42١‏ وها ناشئان عن الككبر والعياذ با منه » وأخلاق الكبر كلا 
تسمى كيراً کا في « القناطر » من الحسد والحقد والرئاء والمحب لآنه أو”له فى 
القلب؛ استعظام القدر فإذا استعظم المبد قدره تعظم “و إذا تعظم نف وتمزز 


۰ سورة القصصحص : هه‎ )١( 
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وكفر واصف بهما مساماً لا بهيمة ولا مجنوناً إن استعملبما ويؤدب 
راا ا .د ف اخ ي اخ سوط 


وافتخر واستطال ومرح واختال » ويأقي في كلام المصنف أن البطر يكون 
بعصبة اللسان والجوارح ( وكفر واصف بها مسامأ ) كفر نفاى إن م يككنالمم 
منصوصا عليه» و كفر شرك إن كان منصوصا عليه (لا) واصف بها (بهيمة ولا) 
واصف بها ( محنونا) ولا غير بالغ ( إن استعملههما) أي الآتشر والسطتر» وضمير 
الرفم في استعمل عائد إلى أحد ال كورين أي إن استعمل البهيمة أو المحتورثت 
الأشر والبطر ومعنى استعمال البهيمة والحنون الآشر والبطر عمل صورتها بأن 
لا تستقيم حالما و كذا غير بالغ ( ويؤدب راميهها ) أي: رامي البهبمة والجنون 
وكذا رامي الطفل ( بها ) أي: بالأشر والسّطر كا يؤدب الجنون والطفل بتلك 
الأفعال التي تسمى من المكلف أشراً وبطراً » وتضرب الدابة ان كانت تستقم 
بالضرب» ولا يبرأ من وصف الطفل وامجنون ومن لا يكلف بالأشر والبطر لشيء 
رآه غير مستقم > وأما وصفبم بذلك لا لشيء ه غير مستقم فذلك حكذب فيبرأ 
منه» وقمل: لا ديرأ من كذدب ب لا بوصل لشرك ولا فسدت به الاموال أو الأنفس» 
والفرق أنه إن كانمئهم ما یشيه ا والمطر منالمكلف حمل وصفه على التشسه ؛ 
فإما إن بريد المصنف بالرامى ي الكاذب بأنها أشرا ببدنهما وها لم يأشراوإما أن 
بريد أنه وصفهما بالاشر والسطر الذي هو ذنب في حى‌المكلف أنه يصفهما بالآشر 

والبطر ولو على التشبيه لأنه تشبيه أدى إلى إبهام الكفر ولا يوصف به4وإما أن 
بريد بالرامي أنيصفبما بالأشر والبطر بلا صفة منمما تشبه الآشر والبطر والشيخ 
أحمد رحمه الله لم یذ كر أنه يؤدب راميهما بل ذكر مسألة أخرى وهو أنالجنون 
إذا صدرتمنه تلكالأفمال أدب» وما ذكره المصنف أيضا حق مذ كور فی کتاب 
الأحكام وغيره أنه يؤدب الإنان على لفظ الوء > وفي « الآثر » : أنه تضرب" 


— AY — 


وهلك ا منېما ومن طفل ومن لا يستوجبها ورخص في غير ذي 
روح أن بعصي فقط » وقيل : لا ملك متبرىء من بهيمة ٠.‏ . 


الدابة لتقلم عنالفساد وإن الطفلواجنون يؤدبان علىفعل ما لا يحوز من المكلف 
وما لا حن» (وهلك متبرىء منهما)بأن قال ترات منيها أو قال هما كافران أو 
أهل النار أو لمنهما الله ؛ أو بوديان أو نصرانيان ؛ أو نحو ذلك مما يوصف به 
المكلف الفاعل للكبيرة ( ومن طفل ) ولو كان أبوه مشر كا أو منافقا أو 
فوقوفاً فمه » أو كان عنده وكذا الحنون ( ومن لا ستو جبها ) أي البراءة 
المفبومة من لفظ متبرء » وأراد يمن لا يستوجمما العقلاء المكلفين من الإنس والجن 
والملائكة وغير العقلاء كالأرض والشحر وآلات العمل وغير ذلك مالا محري 
عليه التكليف وسواء في المكلفين أن يكونوا في الولاية فإن من تبرأ منهم كفر 
نفاقاً إن م ينص عليهم و كتف شر كا إن نص عليبم “وأن يكونوا في البراءة أو 
الوقوف إذا تبرأ منهم على غير وجه يوجب البراءة وذلك أن يتبرأ منبم على فعل 
ما يحوز لحم فعله أو يحب فعله أو لا يوجب براءة ولو معصية . 


( ورخص في ) براءته من ( غير ذي روح ) ب ( أن يعصي ) أن يحم عليه 
عجر د العصصان (فقط) وبوكل أمره إلى الله ؛ أذلك منه كميرة أم لا ؟ فإن أصر” 
برىء منه لانه إن كان ذلك كييرة عند الله تعالى فقد أصر” أيضا » وإن كارن 
صغيرة عند الله تعالى فقد أ صر والإصرار كير » (وقيل : لا ملك متبرىء من 
جيمة ) بل حك عليه بمجرد العصبان کا في غمر ذي روح عند هذا القائل أيضا » 
ويستثنى من غمر ذيروح ما يعظم شأنه كجسد المت المثولى والمصحف والكمعية » 
وحكم جد المتولي بعد موته حكه قبل موته *» وكذا ما انفصل من جسده فمن 
.تبرأ من جسم ني أو بعضه أشرك › و كذلك المنصوص عليه > ومن تبرأ منجسم 
متولي غبر منصوص عليه أو بعضه فقد نافق»ووجه القول الأول أنه خالف الحق 


— ۴A۸ — 


عندنا وعصى » والبطر يكون بلسان كشتم ل RE‏ 


ووضم البراءة في غر موضعبها » وتقدم بين يدي الله ورسوله في جنب البهياتم 
والجادات وظامهن إذ تبراً بلا موحب > وفعل ذلك كله في جنب الطفلوالمحنون 
مع الرجوع عن العم إن كان في ولايته والمضي حيث يحب الوقوف إن كاتا في 
الرقوف > و كذا في البالغ العاقل > وإن تبرأ منه با لا بوجب براءة فذلك أيضاً 
كتحريم حلال » ووجه القول الثاني أن ما لا روح فيه لا يمكن أن يعاقب بالنار 
أصلاً “فوصفهبموجبها ككذب لا رت دما ولا يفسد مالا ولا يوقم في كفر؛لكن 
لا نسلم لمن يقول: إن الكذب غمر كسر إلا إن كان كذلك» ووجه الثالث في 
السبمة أنها ولو كانت ذات روح لکنھا كاماد لا يمككن منہا الكفر في الحال ولا 
في المآ ل فكانت البراءة منبا كالكذب المد كور آنفاً»( عندنا وعصى ) عصماناً 
لا ندري أهو عند الله تعالى صغير أو كبر ؟ وهكذا حيث أطلقوا العصبان ول 
نحد دلبلا على أنه كفر لثلا نخرج إلى القول بظبور الصغيرة واحترز بقوله:عندنا 
عن الخالفين » فإنه لم رخص منم أحد أن لا هلك متبرىء من بهيمة وليس 
كذلك بل عندم خلاف هل ذلك كبيرة ؟ فقيل : كبيرة و كفر كفر النعمة > 
وقمل : صغمرة فالظاهر أنه قال:عندنا تحرزاً عن أن يقال: إن هذا القول ليس 
فى المذهب . 


( والبطر يكون بلسان ) تر كا وفعلا فالترك كترك الآمر والنهي والتعلم 
حمث حب ٠‏ والقراءة حمث تحب > والإرشاد للمصلحة حمث حب والتنسه على 
المضرة والسككو تفي كل ما يحب فيه الكل والفعل؛( كشتم ) لامتولي والموقوف 
فبه وذلك في أمر الآخرة والدنىا كقولك له : با ناقص أو با كلب »> وخطاب»ه 
خطاب المؤنث إن لم يكن عرف كأهل تونس فإنهم والعاذ بالله يقولون للذكر: 
أنت بكسر التاء » و كتشثم المتبركء منه بأمر لا يتأهل به للشتم . 


— ۳4 — 


وافتراء وغيبة ونميمة ونمي عن خير وأمر شم وإ ذاه س حرم 


إِيذاوٌه و بغيره من الجوارح كإضرار مہا ومنع و اجب . . 


( وافتراء ) أشد الكذب » وقمل : الكذب عن عمد بناء على أن الكذب 
أيضا يطلق حبث لا عمد ولكن لا ذنب فيه؛ (وغيبة ) ولو لغير المتولى بأرنف 
يذ كر غير المنولى بما يجوز له فمله ويريد تنقيصه بذلك فإن هذا في منزلة غيبة 
المتولى ( وتميمة ) فإبا حرام ولو لم بقع بها فتنة ولا حقد ( ونهي عن خير 
وأمْر_بشتم وإيذاء' من حرم إيذاؤه ) كنسته إلى أمهوندائه بأبفض أسمائه» 
وقوله له : يا كافر > والسعي به لجائر يضر ه > والدلالة عليه أو على ماله لمن 
يضره» والبهتان وذحر الإيذاء بعد ذ كر الشتم والإفتراء والغيبة ذ كر عام بعد 
خاص» (وبغيره من الجوارح كإضرار بها ) كضرب و َد طريق أو بحرى 
وقعود أو قيام في طريى بلا إعطاء لحقها وإفاد مال ؛ وغمز ورمز وإشارة 
( ومنع واجب) من زكاة ودّئن وأرش وصداق وغير ذلك»4وأما ما يحل فعله 
أو قوله أو تر که فلس بطراً ولو كان مکروها إلا أنه إن كانتمكروها وذكره 
بلفظ البطر وقر نه با بعلم به أنه ليس معصية جاز . 


والآكن لطر ق ذلك که ماد كرو المستفووما" 3 كرات رمن ذلك الإنعصاز 
إذا ظم فإنه ليس بطر]ً ولا أشرا قال الله تعالى : 8 ولمن انتصر بعد ظامه “ # 
الآية وهذا في القصاص والغرم والكلام حبث يجوز قال لانم :د إذا قا لالرجل 
لصاحبه : با كافر فقد باء بالكفر أحدهما » والبادىء أظل ''' » فإما أن بريد 
بالكفر الشرك فكل منمما ظالم والبادىء أشد ظلا لأن المشتوم غير مشرك » 


. 11١ : سورة الشورى‎ )١( 
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— ۳. — 


والشاتم له بالشرك لا یکون يشتمه به مشر كا بل منافةا » وأما أن بريد بالكفر 
النفاق فأظم بعنى ظال لأن المشتوم لا يعصى أصلا بقوله: أنت الكافر» لان شاته 
قد كفر بشتمه بما ليس فيه » وقد ورد الشرع بأشاء لا تحوز المقابلة يها كالغيية » 
لا تقايل الغمبة بالغيبة » ولا الشرك بالشرك » ولا القذف بالقذف > ولا التحسس 
بالتجسس > وإنما تجوز مقابلة الإنسان بما فيه من سبوء وا يرصله إليه قوله أو 
فعله » ولا السب بالسب ؛مثل السب بالآباء أو الأمهات أو بااقبائل أو بالصنائع» 
قال يلتم : « المتابان شيطانان بتاتاران *''» » وقال عله : ه وان امرء 
عيّرك با فيك فلا تعره بما فيه '"' » وروي أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله 
عه وهو ساكت» فما بدأ ينتصر قام النبي يلتم فقال أبو بكر : إنك كنت ساكتا 
كا شتمني فاما تككامست” 'قمت !! قال : ۾ كان حب عنلكُ ملك » فما تكاست 
ذهب الملك » وجاء الهشيطان فل أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان»» وقال قوم 
تجوز المقابلة ا لا كذب فيه > ونهيه َل عن التعيير بمثله نهي تنزيه لقرينة قوله 
تعالى: هو جزاء” سيئة سيئة” مثلها '' # ونحوه»والأفضل تر كه لكنه لا يعصي 
لابن مسعود : هل أنت إلا من بني هذيل؟فقال ابن مسعود : هل أنت إلا من بني 
أمية ؟ ومثل قوله:يا أحمتى » قال بعضهم : كل الناس أحمى فيا بينه وبين ربه إلا 
أن بعض الناس أقل حماقة من بعض »> و كذا يا جاهل إذ ما من أحد إلا وفمه 
جهل » و كذا يا سيء الخلق يا صفيق الوجه يا ثلا با للأعراض © وما أحقرك فى 
عبني با فعلت » ولو كان فك حماء ما تكلمت بهذا . 


. رواه البيبقي‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي وابن حبان‎ 
. 1٠ سورة الشورى:‎ )»( 


— ۳۹۱ 


وأما النميمة والفسة والكذب وسب الوالدين والنسبة إلى الزنى والفحش 
فحرام بالإتفاق > وإتما الرخصة في مقايلة الإيذاء بالصدى جزاء على إيذائه 
السابى > وقد قال ملت : « المستبّان ما قالا فعلى البادىء مام يتمد المظلوم» 
وهذارخصة > والفضل تر كه لثلا حر إلى الزيادة » فإر: الوقوف على مقدار 
الأ عام 

ومن الناس من يغضب ولا يضبط نفسه عن الغضب › ولکن يعود سريعاً > 
ومنهم من يكف في الابتداء وحقد في الدوام > والناس أربعة : بعض كالحافاء 
سريم الوقود سريع المود» وبعض كالغضا بطيء الخنود » وبعض بطيء الوقود 
سريم الود وهو الأجل مالم مخرج عن الغيرة » وبعض سريم الوقود بطيء 
الخود وهو شرم ؛ وعنه للق : « المؤمن سريع الغضب سريم الرضى قب ذه 
بتلك ١ع‏ وقال علخ 0 إن بني آدم خلقوا من طبائع شى“ منهبم بطيء الغضب 
سر يع الفيء > ومنهم سريع الغضب سسبريع الفيء © فتلك بتلك > ومنهم سريع 
الغضب بطيء الفيء ألا و إن خيرم البطيء الغضب السر يع الفيء»وشرهمالسريع 
الغضب المطىء الفىء ”'؟ » . 

ولا كان الغضب .بيج في الخال ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أت 
لا يعاقب أحداً في حال غضبه عليه لأنه رما يتعدى الواجب أو يكون شاف 
غىظه ومرعا نفه » وإنما الواجب الانتصار لله 


أراد 'عمر أن يأخذ سكرانا ليعزره إذا صحا فشتمه “فر جع عر “فقيل له في 
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الوح — 


ذلك » فقال : لآنه أغضبني ولو عزرته لكان ذلك لغضب نفسي ولم أحب أن 
أضرب ملا لمىة نفسي »وقال عمر بن عبد العزيز : لولا أنك أغضيتني لعاقبتك 
وال أعلم > وعنه َل : « لا تظهر الشماتة لأخمك فمعافمه الله ويبتلىك» ويبروى 
أناعلا انوس اة فرأى ناسا يسيرون خلفه فققال YY:‏ مراحياً 
بوحوه لا ترى إلا عند . سوءة > وقال الله تعالى عن هارون عليه السلام : © ولا 
تشمت بي الأعداء "“ وقبل لأيوب عليه السلام : أي شيء كان أشد علىك في 
بلائك ؟ قال شماتة الأعداء » قال الشاعر : 


إذا ما الدهر حر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا : أفقوا سملقى الشامتون کا لقنا 


وليس‌الفرح يساءة الناس والشتم بهم من أخلاق العقلاء والأولباء ٤لأنالماقل‏ 
يتمقن أن الدنا دار البلاء > وأن من كان فما لا يعطى له الآمان من الرزايا » 
ا الرحمة لأهل الملاء . 


قال : : ءارب هذا المتلى فما بال المعانى ؟ قال و لقنت "كدري إنَاي على 
عافيتي » وال أعل . 


. ۵° : سورة الأعراف‎ )١( 


— Far — 


وحرمت غيبة أحد 


فصل 
في الغيبة 


(وحرمت غيبة أحد) متولى أو موقوف فيه لآن اغتباب الموقوففيه بما فيه 
إضرار له بما ينقصه فو هك لستلر «د» وفي معناها ذ كر الفاسق عا فمه اذتقاما 
منه أو احتقاراً له لا لقصد نصر دين الله والتحذير عنه بل الغيبة تككون فبه ٠»‏ 
وفي الموقوف فيه على قول الشيخ أحمد والمصنف:انذكر أحد ما لمس فيه غمية 
إذا ذكره ما ليس فيه › قال الله تعالى : © ولا يغاتب' بعضكم بعضا ''' 4 
فبي محرمة بالإجماع لتشبيهها بأ كل ميتة الإنسان » وهي محرمة بالإجماع لحرمة 
أ كل مبتة بالإجماع زيادة على أن النبي للتحرم بلا قرينة کا هناء ومن استحل 
الغيبة أشرك كمن استحل مبتة الإنسان »> وهي كإفاد المال وإهراق الدم کا 


. ٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 


— FA — 


جمعت معها في قوله للت : « كل المسم على المسلم حرام دمه وماله وعراضه ١"‏ 

وجمعت مع الال في قوله لړ : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناحشوا ولا 
يغتب بعضك بعضا و كونوا عماد الله إخوانا "»وعن جابر بن عبد الله وأبي سعيد 
عن رسول الله ّث : « إباك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنى»فإن الرجل قد 
بزني فيتوب فبتوب الله تعالى عليه > وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
صاحبه **' » وعن انس عن رسول الله لن : ه مررت ليلة أسري بي على قوم 
ع #مشون وجوههم بأظافر م من حاس مخمشون بها وجوههم وصدرم فقلت : 
با جبرائيل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين يغتابورن الناس ويقمون في 
أعراضهم '؟' » وعن سلوان بن جابر: أتبت الني َلثم فقلت : عامني خير ا أنتفع 
به » فقال : « لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان صلب" من دلوك في إتاء 
المستقى وأن تلقى أخأك ببشر حسن وإذا أدير فلا تغتابه '*' » وظاهر هذا 
ا ل بحضرته حفر > وقال 
الدراء : < خطبنا رسول الله علا حتى أسمم المواتق ی في خدورهن فقال : « با 
معشر من آمن ن بلانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المامين ولا تتبعوا عوراتهم “٠‏ فإنه 
من تنبّع عورة أخمه تتَمّع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفاضحه ولو 
في تجواف بيته » وأوحى الله إلى موسى عليه السلام : « من مات تائبا من الغيبة 
فهو آخر من يدخل الجنة > ومن مات مصرٌأ عليها فمو أول من يدخل النار » 


)١(‏ متفق عليه 

(؟) » « 
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وعن أنس أمر رسول الله علد بصوم بوم فقال : « لا يفطرن أحدک حتى آذن 
له »»“قفصام الناس حتى إذا أمسوا جعل لرجل يحيء فبقول: يا رسول الله ظللت 
صائمًا فأذن لي أن أفطر فيأذن له والرجل يحيء فيقول : يا رسول الله ظللت 
صاممًا فأذن لى أن أفطر فيأذن له حى إذا جاء رجل فقال : با رسول الله فتاتان 
من ملي ظلسَتا صامتين وإنها نتان أن تأتماك » فأذن لما أن تفطرا » 
فأعرض عنه لتم ثم عاو ده فقال : « إنها م يصوما » و کف دصوم من ظل نهار ه 
يأ كل لوم الناس إذهب فر "ها إن كانتا صائمتين أن يستقيئا » فرجع إلبها 
فأخبرهما فاستقاءتا» فقاءت كل واحدة منها: علّقة” من دم»فر جم إلى الني علا 
فأخبره » فقال : « والذي نفسي بيده لو بقبتا في بطونها لا كلتها النار » وفي 
رواية أنه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك » وقال : با رسول الله إنهما والله قد 
ماتتا أو كادنا تموتان » فقال النى لِك : « إتوني .هما » فجاءتا فدعا رسول الله 
ْف بقدح فقال لإحداهما : قيئي فقاءت من قلح ودم وصديد حتى ملآت 
القدح > وقال للأخرى : قي فقاءت كذلك » فقال « إن هاتين صامتا ا 
أحل الله مما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما » جلست إحداءهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأ كلان لحوم الناس » . 

وعن أنس حطسا رسول الله َلثم فذكر لنا الربا وعظم ثأنه“فذكر أن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنسة 
يزنمهما الرجل > وأربى الربا عرض الړ جل المسلم» وقالجابر كنا مع رسول الله 
لړ في سفر فأتى على قبرين يعذب صاخباها » فقال : « إنهما يعذبان وما 
دعذبان في كبير أما أحدها فكان يفتاب الناس» وأما الآخر فكان لا يستبرىء 
من البول ١١‏ » فدعا بحريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم أمر بكل واحدة 


٠. رواه مسلم‎ )١( 


— ۳7 


منہما فغرست على قبرهما فقال : « أما انه قد .بون من عذابهما ما كانا رطبتين 
أو' مام ياء و لا جم رسول اش لثما عزاً في الزنىفقال رجل لصاحبه: 
هذا قمص کا يقع صالكلب »© فم رول الله عل رهما معه حفة فقال: انشا منها 
فقالا : با رسول الله نمش جمفة؟فقال : « ما أصيما من أخمكا أنتن من هذا » 
وكان الصحابة بتلاقون بالمثشر ولا يغتابون عند الغسة ويرون ذلك أفضل 
الأعمال وبرون خلافه عادة المنافقين والبشار بالباء '"' » الممجنمة والراء أو بالباء 
والراء »و أما بالشينوالراء فلمل المراد بالشر المعاتية نصحا فإنه قل :خير الأعمال 
وقال أبو هريرة : من أ كل لحم أخيه في الدنيا قرب إلمه في الآخرة > وقيل : 
له کله متا کا أكلته حا فبأ کله ويكلح يعني لم نتفه »وروي هرفوع ا 
كذلك » ور وى أن رحلين قمدا عند باب المسحد فمر يبما مخنث قد ترك ذلك 
الا برقن ي منه وأقسمت الصلاة فدخلا فصلما مم الناس فحاك في 
أنفهما ما قالا»ف_ألا عطاء فأمرهما أن يمىدا الوضوء والصلاةوأمرهما أن يقضما 
الصيام إن كانا صائمين » وعن مجاهد أنه قال : « ويل لكلل همرح اة » 
الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأ كل هوم الناس» وعن قتادة ذكر لنا أن 
عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغمبة » وثلث من البول » وثلث من النمممة » 
وقال الحسن : وال للغببة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجد » 
وقال بعض : أدر كنا اللف وم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاةولكن 


)١(‏ قوله : بالباء والشين والراء الخ الظاهر أن قوله : وكان الصحابة يتلاقون بالبشر الخفيه 
ثلاث روايات كما يدل له قوله » وبالباء والراء » وأما بالشين والراء فلمل الخ ول أقف على 
الروايتين الأخيرتين رغم شدة بحثي عليهما في كثير من مظاهما . 

(؟) سورة المهمزة : ١‏ . 
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في الكف عن أعراض الناس أي : لا برغبون بالتقرب إلى الله بصلاة التّفئل أو 
صومه رغبتهم في التقرب إلبه بترك أعراض الناس » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : إذا أردت أن تذكر عبوب صاحبك فأذ كر عبوبك ؛ وقال أبو هريرة: 
ييصر أحدك القذارة في عين أخمه ويدع الجذع في عينه » وكان الحسن يقول : 
ابن آدم إنك لن تصب حقيقة الإعان حى لا تعب الناس يعيب هو فك حى 
تبداً بصلاح ذلك العسب فتصلحه من نفك » فإذا فملت ذلك كان شغلك في 
خاصة نفك » وأحب العبادة إلى اللتعالى ما كان هكذاء وعن مالك بن دينار: 
مر عسى عليه السلام ومعه الحواريون حيفة كلب فقال الحواريون: ما أنتنريح 
هذا الكلب » فقال عليه السلام : « ما أشد بياض أسنانه » تبههم أن يذ كروا 
عحاسن الشيء ويعرضوا عن مساويه > وممم علي ان الحسن رجلا يغتاب آخر 
فقال له : إباك والغيبة فإنها إدام كلاب النار > وقال عمر رضي الله عنة : إباكم 
وذ كر الناس فإنه داء وعلمك بذ كر الله فإنه شفاء » والغيبة وإن كانت صدقا 
فبي تزيد في القبح على الكذب »2 ونقض العهد » لأنها جناية وهتك ستر يحدثان 
عن حسد » وعنه لر : « يا أبا هريرة إن شئت أن يفشي الله لك الثناء الحسن 
في الدنبا والآخرة فكف لانك عن غيبة المامين ١”‏ » وعنه زيلر :وما صام 
من ظل يأ كل لوم الناس ''؟ » وعن عمر رضي الله عنه : لا يعجبنك من الرجل 
طنطنته ولكن من أدى الأمانة و كف عن أعراض الناس فمو الرجل» وطنطنته 
كلامه ٠‏ أو" عظم” جسمه > وعن ابن عباس رضي الله عنبما ٠‏ أذ كر أخاك إذا 
توارى عنك ما تحب أن يذ كرك به إذا تواريت عنه » وقال مالك : كفى المرء 
أن لا يكون صالا ويقع في الصالحين > وقال عدي بن حاتم : الغيبة رعي اللثام» 
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(؟) « ابن ماحة , 


- ۳۸ - 


وقال الشاعر 


أي لا تعب أحداً بشيء مطلقا لآن فبك العسب إما من نوع ذلك الب أو 
من غيره » وعن الحسن: الغمبة : فاكبة النساء» وقال ابن السماك : لا “تمن الناس 
على عببك بسوء غببك » وقال نر لمعاذ رضي الله عنه : « إقطم لانك عن 
٠‏ حملة القرآن وطلاب العلم » ولا زى الناس بلسانك فيمزقك كلاب النار » 
وقال أبو قلابة : إن في الغسسة خراب القلب من الحهدى فنسأل الله المصمة » 
وحسمك من الغمة شؤما حقها للحسنات وإبطافا للطاعات » وعنه عَلِثر:« إن 
الغببة تفطر الصائم وتنقض الوضوء وتهدم الأعمال هدما وتسقي أصول الشتر » » 
وقمل للحسن إن فلاناً اغتابك فبعث إلمه بطمى فمه رأطب فحاءه الرجل فقال: 
إني اغتبتك وأنت أهديت إلى فقال : بلغنا أنك أهديت إلمنا حسناتك فأردت 
أن أ كافئك بهذا فاعذرني على التام» فقال إبراهم للذي اغتاب الحسن:يا مكذب 
خلت بدنىاك عن أصدقائك وتجدت حناتك على أعدائك نما أنت فما تبغل 
عنهم بمعذور ولا أنت فما خوت به بمشكور » وقال لتر : ه احذروا على 
حسناتک أن تتسل منک بالاغتياب کا ينسلالماء من يد أحدم *''»وقال عل : 
« ما النار بالبدس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد *"' » وقال ابن المبارك لو 
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كنت مغتابا لاغتبت أمي لأنها أحتى بحسناتي » وعن حاتم الآصم أنه فاته القيام 
ذات لملة فلا أصبح عز“ته زوجته فقال : إن أقواما صلوا بالليل البارح-ة فلما 
أصبحوا نالوا مني فتككون صلاتهم في ميزاني يرم القيامة . 

ومستمع الغيبة شريك للمغتاب “والواجب عايه أن ينكر عليه وإن لم يقدر 
علمه فلمعتزل إن أمكنت العزلة » وإن قال بلسانه أسكت وقليبه يشتبي سماع 
ذلك فإن ذلك نفاق إن استمع ر اريم اننم اه المفتاسبين » قال 
بيش كان أن لض أ ره من أن تكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أت 
ا ل عن لحم أخبه يظهر السب 
كان حقا على الله أن يحرم مه على النار”"' » وأخسس بأخ برى الكلاب تمزى لم , 
أخمه ولا تحر كه الشفقة على الذب عنه» ويقال : مَل من يغتاب الناس كمَّثّل 
الجمل' يعجز عن نبل الطرائف وينكبة على العذرة » فالفسية مرتع الشياطين” 
وادام اللسنة الغافلين . 


وعن جابر بن عبد الله : هاج ريح منتنة على عمد رسول الله نر فقال : 
ه إن ناس من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المؤمنين > فلذلك هاجت الريح 5 
وقبل لبعض الحكاء : إن ريح الغيبة ونتنها كان يتبين على عبد رسول الله ولا 
يتبين في وقتنا هذا » قال : لآن الغيبة قد كثرت فى وقتنا هذا فم يتبين ريحها » 
ومثل ذلك تمثل رجل دخل دار الدياغين فلا بقدر على القرار فمها من شدة 
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تلك الرائحة » وأهل تلك الديار يأ كلون ويشربون فيرباح ولا تتبين لهم تلك 
الرائحة لأنهم قد امتلآت أنوفبم منها ©» فكذلك أمر الغيبة في زماننا » هذا 
وروي أن ابراهم بن أدهم أضاف نا فاما قعدوا على الطمام جعلوا كناو لوو 
رجالاً فقال لهم إبراهم : إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخيز قبل اللحم 
وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز > وروي عن أي أمامة الباهلى : « ان العد لىقراً 
كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها فيقول: يارب من أين لي هذا ؟ 
فقول : هذا ما اغتابك الناس وأنت لا تشعر » وروي عن بعض الحكاء : الغيبة 
فاكبة القراء وضيافة الفساق ومراتم النساء وادام لكلاب الناس ومزابل 
للأتقياء > وقبل : ادام لكلاب النار 


وذكر عن عبسى عليه السلام أنه قال لأصحابه : لو أنكم أت تتم على رجل 
ال ل ا E‏ ا 
تكشفون البقية قالوا : سبحان الله! فقال :اليس يذ كر الرجل عند فتذ كرونه 
بأسوأ ماأفيه فأ: نتم تكشفون بقىة الثوب عن عورته » وروي عن خالد الربعي 
أنه قال شد اج ا محر ا له فنبيتهم عن ذلك 
فکفوا عنه فأخذوا في غيره ثم عادوا إليه فدخلت معبم في شيء من أمره 
فرأيت تلك اللملة كأنه أتاني رجل أسود حك | وش طبق عليه قطعة من لحم 
خنزير فقال لی : كل”؛ فقلت : 1 كل لحم الخنزير؟ والله لا 1 كله فانتهرني انتهاراً 
شديداً فقال : قد أكلت ما هو أشر منه فحمل يده في فميحتى استيقظ تمن 
منامى؛ فوالل لقد مكثت ثلاثين بوما أو أريمين بوما ما أ كل تطعاما إلا وجدت 
فيه طعم ذلك اللحم في فمي . 


وعن سفيان بن الحسين : كنت جال] مهسلا فرق عقا ره قمر" رحصل 
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فتناولت منه فقال : أسكت » ثم قال : يا سفيان هل غزوت الروم ؟ قلت : 
لا > قال : هل غزوت الترك ؟قلت: لا » قال : “سل منك الروم والتركوما سلم 
منك أخوك الم » قال : فا عدت إلى ذلك بعده . 


وعن حاتم الزاهد : ثلاث إذا كن في مجلس فال رحمة عنهم مصروفة : ذكر 
الدنىا » والضحك » والوقيعة في الناس > وعن تحمى بن مداذ أنه قال : لىكن 
حظ المسم منك ثلاث خصال تكن من المحسنين: إن م تقدر على نفعه فلا تضره 
وإن ل تسراه فلا تغمه وإن لم عدحه فلا تذمه » وعن مجاممد : إن لابن آدم 
جلساء منالملائكةفإذا ذكر أحدم أخاه خير قالت الملائكة : ولك مثله“وإذا 
ذكر أخاه بسوء قالوا : يا ابن آدم كشفت المستور عليه عورته ارجع إلىنفسك 
واحمد الله الذي ستر عليك عورتك >» وعن بعض الحكاء : إن ضعفت عن ثلاث 
فعلىك بثلاث ؛ إن ضعفت عن الخير فامسك عن الشر > وإن كنت لا تتطہ 
أن تنفع الناس فلا تضرم » وان كنت لا تستطيع أرن تصوم فلا تأ كل 
لوم الناس . 


قال السمرقندي : سمعت أبي يحى عن الأنبماء الذين م يكونوا مرسلين أن 
بعضهم كانوا روان في المنام وبعضهم كانوا يسمعونصوتا ولا يرون شخصاً فكان 
منهم ني من الأنبياء من الذين يرون في المنام » فرأى لبلة من اللمالي في منامه أنه 
قيل له : إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك فتكئله' والثاني اكتمه ؛ والثالث 
اقَْبَلّه” والرابم لا تؤيسه والخامس أهرب منه » فاما أصبح لقبه جبل أسود 
عظم فوقف وتحمر وقال : أمرنيربي بأ كل هذا ثم رجع إلى نفسه وقال : إن 
ربي لا يأمرني با لا أطبى» فاما عزم على أ كله مشى إليه فاما قرب منه ودنا صغر 
ذلك الجبل » فاما انتبى البه وجده لقمة فأ كلها أحلى من العمل وحمد الله تعالى 


(۳ 


ومضى» فاستقبله طت من ذهب‌وقال : قد أمرت أن أكتمه فحفر له ودفنه 
ومضىفإذا هو علىو جه الأرض‌فنظر إلبهوقال:إني قد صنعت ما أمرت بهوذهب 
فاستقبل‌طائر وَخَلْفّه' باز يريد أخذه فقال : با نىالله أغثنيفقبل وجملني كمه 
فقال البازي : با ني الله إني جائع وقد كنت في طلبهذا الطائر منذ غداة > 
فحہدت فى أمره حتی أردت أخذه فلا تؤيسني من رزق فقال في نفه : إني 
أمرت أن أقبل الثالث وأمرت أن لا أؤيس الرابع وهو هذا البازي فكيف 
أصنع ؟ فتحير في أمره ؛ ثم أخذ السكين فقطم من فخذه ورمى إلى البازي 
فأخذ ومضى وأرسل الطائر ثم مضى فرأى جمفة مُنتنة فبرب منها فلما أمسى 
قال : يا رب قد فعلت ما أمرتني فبسّنل هذا الأمر ماهو !فلا نام قيلله : 
أما الأول الذي اكلته : فهو الغضب يكون أوله كالجبل فإذا صبر و كظم غبظه 
صار أحلى من العسل» وأما الثانى: فمو أن يعمل الميد حسنة فإن كتمها فلا بد 
ها أن تظبر » وأما الثالت : فمنائتمنكبالأمانةفلا تخنه “وما الرابع :إذا سألك 
إنسان حاجة فاجتبد فى قضاما وإن كنت محتاجاً إامبا» والخامس: الحفةالمنتنة 
فاهرب من الذين يفتايون الناس . 

والغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس حتى لا يل منها إلا 
القليل » وعن أنس : « من اغتاب المسامين وأكل وميم بغير حى وسعى بهم 
إلى السلطان جيء به يوم القيامة مزرقّة عمناه ينادىبالويلوالكور يَعرف” أهل 
ولا يعرفونه» وقالمعاوية بن قرة : أفضل الناس عند الله أسامهم صدراً وأقلبم 
غيبة » وقال الأحنف بن قيس : في“ خصلتان لا أغتاب جليسي إذا غاب عني 
ولا أدخل في أمر قوم حتى يدخلوني فيه » وقيل لاربيع بن خيثم : مانراك 
تعبب أحدا > فقال : لست على نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس > وأنشد : 


لنفي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 
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قال مد بن حزم : أول من عمل الصابون سليان » وأول من عمل السويق 
ذو القرنين » وأول من عمل الحيس يوسف > وأول من عمل خبز الجرادق تمرود» 
وأول من كتب في القراطيس الحجاج » وأوك من اغتاب إبلمس لعنه الله اغتاب 
آدم عليه السلام » ويقال : لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك » ومن 
اغتاب عندك غيرك أن يفتايّك عند غيرك » وعن أبي أماهة عن رسول الله 
ا : « إن الرجل لمؤق كتابه منشورا فقول eT‏ ات كذا 
و كذا عملتها ليست في صحفت ؟ فقول : محمت باغتيابك الناس ''؛ » وعن 
عزان بن عفان سممت رسول بلي يقول : « الغببة والنميمة تحتّان الإمان كي 
يعضد الراعي الشجرة " » وعن ابن عباس رضي الله عنېا : نظر رسول الله 
يلتم في النار ليلة أسريبه فإذا قوم يأ كلون الجبف قال : منهؤلاء يا جبريل؟ 
قال : هؤلاء الذين كانوا بأ كلون لحوم الناس '"' » وعن جابر بن عبد الله عن 
رسول اشْءَكِم : « من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة ”؟؟ » > وعن أنس عنه لر :ومن اعتيب عنده أخوه المسلم فم 
ينصره وهو يستطبم نصره أدر كه إممه في الدنيا والآخرة '* » . 


وأعل أنه لا يكفي أن يشير بالند أو نحوها أن اسكئت » بل يصراح بالرد 
وإلا كان مستحقراً لمذكور » وعنه ي ه من أذل” عنده مؤمن فلم ينصره 


. رواه الترمذي‎ )١( 
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ا 


ولو طفلاً أو بحنوناً أو عبداً ۴ 


وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق'١'‏ »»وعن أنسعنه 
عن النار *"2 » وعن أبي الدرداء عن رسول الله تم : « منذب عن عرض أخبه 
رد الله عنه عذاب النار يوم اقيامة ۳ » وتلا رسول الل ر : ©« وكا حقا 


علينا نصر المؤمنين “' © . 


(CT) 


( ولو) كان المغتاب ( طفلا ) أو طفلة ( أو محنونأ )أو مجنونة( أو عبدأ ) 
أو أمة فكىف لو اغتابغيرهم أو اغتاب اثنين أو ثلاثة أو أكثر بمرة كمنيفتاب 
قوما أو أهل بلدة أو نحو ذلك من العموم كالبربر » قال ل : « أكذب الناس 
من يهجو قبيلة” بأسرها » » وعن قاضي خان من علماء الترك : اغتاب رجل أهل 
قرية فقال: أهل القرية كذا لم يكن ذلك غيبة لآنه لا يريد جميع أهل القرية بل 
المراد البعض وهو مجمول فلا شيء على السامع لآن المذ كور يحهول ولا بحسن هذا 
التعمم » ولو أراد الخصوص . 


قال السمرقندي : لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين فلو قلت : أمل 
مصر كذا بخلاء أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة لآن فيهمالبار” والفاجر»وعم 
أنه م برد اجيم والكف عن ذلك أفضل » والتغيي بالطفل وامجنون اعتباراً 
لاحتقارهما عادة وإلا فقد يكوتان أبعد عن الفسة فبهما مثل أن يكون الطفل 


. رواه ابن ماجه‎ )١1( 
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وهي الإخبار عله . 5 الا 5 : 1 


لمتولى والمجنون له أيضاً» وجن من الطفولية مع أنه لا يكتب القل على الطفل 
وا حنون مطلقا . 


( و ) الغببة ( هي الاخبار عنه ) أي: عن مطلق الإنسان المتبراً منه 
والموقوف فبه بدليل استثناء الكافر بعد»وتكون الغيبة في عرض الجن وال لائكة 
وني حم الأخبار الكتابة والحا كاة لما قال أو فعل والإشارة بالبد أو غيرها 
من الجوارح . 


قال صاحب كتاب « الطريقة المحمدية» : الغمبة ذكر مساوىء أخمك المعسّن 
المعلوم عند المخاطب أو محا كاتها وتفهممها بالمب أو غيرها من الجوارح على وجه 
السب والبغض وقي « المستطرف » : الغيبة ذ كرك الإنسان مما فيه وما يعكره 
سواء كان فيدينه أو بدنه أو نفسه أو خلقهأو ماله أو ولده أو والده أو زوجته 
أو خادمه أو عمامته أو ثوبه أو مشمته أو حر كته أو بشاشته أو خلاعته أو غير 
ذلك ما يتعلق به » سواء ذكرته بلفظك أو يكتابك» أو رمزت إلمه بعنك أو 
بدك أو رأسك أو نحو ذلك » فأما الدين فكقولك : سارق خائن ظا متهاون 
بالصلاة متساهل في النجاسات بارا بوالديه »> قليل الآدب » لا يضم الزكاة 
مواضعها » لا يحتنب الغيبة » وأما البدن فكقولك : أعمى أو أعرج أو أحمش 
أو قصير أو طويل أو أسود أو أصفر > وأما غيرهما فكقولك : فلارن قلمل 
الأدب متهاون بالناس لا برى لأحد عليه حقا كثير النوم » كثير الأكل » وما 
أشبه ذلك ؛ أو كقولك : فلان أبوه نجار أو إسكاف أو حداد أو حائك تريد 
تنقصه بذلك > أو فلان سيء الخلقى متكبر مراء معجب عجول جبار ونحو 
ذلك » أو فلان واسع الكم > طويل الذيل > وسخ الثوب »> ونجو ذلك . 
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ولا خفى أن حرمة نحو الرئاء والإعجاب من الدين كالسرقة » وفي كتاب 
« الطريقة المحمدية » : الغيبة تعم ذ كر عيوب الدين والدنيا لكن بشرط معرفة 
المخاطب وأن يكون على وجه السب عند عامائنا » فذ كر ما مر عن قاضي خان 
وذكر عنه: الرجل يصلى ويصومويضر الناسباليد واللان»فذ كر بما فيه لايكون 
غيبة وإن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه وذكر رجلا يذ كر مساوىء 
أخيه على وجه الإهقام م يكن ذلك غيبة» إِما الغببة : أن يذ كر على وجه الغضب 
بريد به السب » قال : فذ كر المسب لتغير المنكر أو للاستفتاء أو للتحذير من 
شره أو التعريف كالأعرج ونحوها ليس بغيبة » ولا غببة للمجاهر بالفستى والظلم» 
وتكون الغمية أبضا بالقلب وهى ظن السوء إذا ظن سوءاً أو أبقى نفسه على 
الظن وأقرها عليه كا يعبر عنه بتحقبق الظن في قوله يِل : « إذا ظننت فلا 
تحقق » أي: لا تحقى بعقد ولا فمل لا في القلب ولا في الجوارح 2 أما في القلب 
فتغيره إلى النفرة والكراهة فإن أمارة عقد الظن أن بتغير القلب منه عا كان 
فينفر نفورأ ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتّام بسببه » 
وأما في الجوارح فالعمل بموجمه »فالواجب أن تكف عن ذلك وتقول: هو رجل 
مستور الحال ولا يعم الغيب إلا الله » ما دمت لم تشاهمد مشاهدة لا محتمل 
التأويل فالأمر مستور ودعه في الستر واعرض عا يلقيه الشطان فإنه أفسى 
الفساق » وقد قال الله تعالى : # إن جاءک فاسق ينبأ فتبينوا ''' » بل لو حكى 
عدل واحد لكان الستر باقماً أدضاً» فلو كذبت هذا العدل أيضا لكنت أحسنت 
الظن بواحد وأسأته بآخر » بل إن احتمل العدل التأويل فاحمله علمه ولكن إن 
كان خبر العدل مما يوجب البراءة تبرأت منه لا من الحى عنه إلا عند من زعم أنه 


. 5 : سورةالححرات‎ )١( 


{¥ — 


يتبراً بخبر الواحد > ويناسب أن الغسبة تكون بالقلب» أن عابداً سأل عالماً عن 
شيء من الحلال على التورع فقال العام في قلبه : أبقي من يسألعن مثل هذا؟فقال 
العابد : الغيبة حرام » وظهر له في أرض من الذهب وغاب عنه ولم يره . 


وإذا نصحت إنسانا بعببه فاحذر أن تفرح بإطلاعك عليه وأت تقصد الترفع 
علمه وتذلله لك وإلا فذلك غمبة » واحذر أن يغرك الشطان في الظن فيقول: 
إناك كيد انعط لأ عورال مر الف ولت الاس تور ال صر فإ ذلك 
منه غرور بل الإذعان للظن ظامة من الشطان وغرور » فقد بان لك أن الغمبة 
تكون بالجارحة واللسان والقلب-وبالكتب والرمز وبالسكوت مع القدرة على 
الإنكار فلم ينكر أو على القيام فلم يقم أو على القطع بكلام آخر فلم يقطع 
فبذه مراتب بحسب الطاقة» ولو قلت: إقطع فلانا أو ار'جمتشير إلى أنه سارق 
أو زان لكان غيبة ولو كارن أمراً لا إخباراً ففي « المستطرف » إذا حاكى 
إنسان إنسانا بأن عشي متعارجا أو متأطأ” أو غير ذلك من امات يريد 
ده لك فيو عر ا كو عضن المتفقتبهةوالمتعبدة يعرضون بالغبة تعريضا تفيم 
به کا تفبم بالتصريح » فقال لأحدهم : كيف حال فلان ؟ فدقول : الله يصلحنا 
الله يقفر لنا > الله يصلحه » تسأل الله العافية » تمد الله الذي ل يبتلنا بالدخول 
على الظتلمة » نعود باه من الكبر > يمافينا الله من قلة الحماء » الله.دتوب علمنا 
وما أشبه ذلك مما ينقصه » فكل ذلك غسة محرمة . 

قال الغزالي:إعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأنفيهتنقيص الغير فالتءريض 
به كالتصريح »2 والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة 


والحركة وكل ما بفهم المقصود فهو داخل في الغمبة وهو حرام » فمن ذلك قول 
عائشة رضي الله عنها: دخلت علبنا امرأة فاما ولّت أومأت يمدى أنها قصيرة» 


كع برهت نت 


فقال عليه الصلاة والسلام : « اغتبتها »» والحا كاة مثل أن عشي متعارجا أشد 
من غمبة اللسان في نوع ما بحا كى لو إغتابه فمه بالللان لآن الحا كاة أعظم في 
التصوير والتفهم ولا | رآها ] ملك حاكت قال : « ما يسرني اني حا کت ولي 
كذا أو كذا » ويدل ا ذكرناه من الغيبة بالكتاب ما ثبت أرن الكتابة كلام 
لحديث : « القلم أحد اللسانين » فالمؤلف مغتاب إذا عين أحداً وقدح في كلامه 
لقصد تنقيصه لا لرد البدعة إن ابتدع . . 


ومن كتب أو تكلم بلا تصريح لكن ذكر ما يفهم منه المغتاب فقد اغتاب 
مثل أن يقول : بعض من مر بنا الوم » إذا كان المحاطب يقهم المراد» وكان علا 
يقول : « ما بال أقوام » ولا يعين» وأخبث الغيبة غببة قارىء أو عايد يفتاب 
غيره مز ك] لنفسه مرائيا ؛مثل أن يفم المراد يلا تصريحمدعر) التعففعن 
الغيبة يقول: ما أحْفَظ فلانا للقرآن لكن قد لا يحتوده کا ابتلمنا بذلك أو كا 
نحن أهل التقصير فيذم نفسه تشيبا بالصالحين » وقصده ذم المذكور وربا غفل 
السامع فيقول المغتاب: سبحان الله ما أعجب هذاء فيتوصل يذ كر اللهإلى تبقظ 
العاقل ويستخرج منه بمعجبه أن يدخله معه في الغبية » وقد كارن يدخل فما 
بإالسكوت کا مر أن المستمع شريك المغتاب کا مر في حديث قول أحد الرجلين 
في ماعز أنه أقعص كما يقعص الكلب فجمعبهم لي في قوله « إنبشا من هذه 
الجيفة » الخ » وقال أبو بكر أو عمر للآخر : إن فلانا لثوم ثم إن طلبا ادام 
من رسول الله عَلِلتج لبأ كلا به الخيز » فقال لتر : « قد امتا » فقالا : 
ما نعامه » قال : « بلى إنكا أ كلا من لحم أخيكا » فجمعها لآن من ل يقلمنهما 
قد استمع ( بمنقص ) أي بأمر منقص دنيوي أو ديني . 

قال معاذ بن جبل : ذكر رجل عند رسول الله لړ فقالوا ما أعجزه! فقال 


E 


لته ٠‏ « اغتمتم أخام » قالوا: يا رسول الله قلنا ما فبه قال: « إن قلتم ما ليس 
فيه فقد بَبِتَثْمُوه١١2»‏ وعن أبي هريرة : كنا عند الني َلثم فقام رجل فقالوا : 
يا رسول الله ما أعجز فلانا أو قالوا : ما أضعف فلانا ! فقال الني لر : واغتيتم 
صاحبك وأكلتم مه » ؛ وعن عائشة قلت للنبي ملي : يا رسول الله حسبك من 
صفمة قصرهاء قال : «لقد قلت كامة لو مزج بها المحر لمزجته 51ج 


وعن حذيفة أنه ذكرت امرأة عند عائشة رضي الله عنما فقالت:إنها قصيرة 
فقال يلع : « اغتبتها »» وذ کر ان سيرين رجلا فقال: وذاك الرجل الأسود ثم 
قال : استغفر الله إني أراني قد اغتبته > وذ كر ابن سيرين إبراهم النخعي فوضع 
بده على عبنه وم يقل الأعور ومع ذلك / برد تنقدصه > ولو أراده لعد"ة غيبة > 
وقالت عائشة رضي الله عنما : لا تغتاين” أحداً فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند 
الني لتر :إن هذه لطوية الذيل فقال : «الفظي » فلفظت مضغة من لحم “وذ كر 
عن إبراهم بن أدم أنه داعي إلى طما م فاما قالوا : إن فلانا م يحىء فقال رجل 
منهم: إن فلاناً رجل ثقيل فقال إبراهم :إنما فمل هذا من أجلي والله لا شهدت" 
طماما اغتدب فمه المؤمن 0 


وعن بعض المتقدمين: لو قلت ثوب فلانطويل أو قصير لكان غمبة فإذا كان 
ذكرك ثيابه غيبة فكىف إذا ذكرت نفسه » وفي رواية أن امرأة قصيرة دخلت 
على الني لتر فلما خرجت قالت عائشة : ما أقصرها يا رسول الله » فقال:« لقد 
اغتبتها » فقالت عائشة : ما قلت إلا ما فيها » قال : « ذكرت أقبح ما فيها » 


(۱) رواء مسل . 
(؟) « ملم . 


ا( 


وكان زيد بن ثابت تحداث أهل الصفّة بما سمع من رسول الله لمن الأحاديث ؛ 
فأتى الني تي بلحم فقالوا لزيد: ادخل على الني لتر وقل له إنا لم نأ كل منذ 
كذا و كذا ليبعث لنا من ذلك اللحم4ولما قام من عندهم قالوا فما بينهم: إن زيداً 
لقي الني بر ا لقبناه فكيف نجلس يحدثناء فلها دخل زيد علىالنبي بم وأدى 
الرسالة قال النبي بتر : « قل لمم قد أ كلتم اللحم الآن » وقالوا : ما أردنا 


بذلك إلا" خسرا . 


وعن السّدي : كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمر فنزلوا منزلاً 
إلا أن يحيء إلى خيام مضروبة وطعام مصنوع » ثم قالوا بعد ذلك : انطلق إلى 
النبي لتر فالتمس لنا ادام نتأد”م به؛ فأتى النبي الفأ خبره فقال النبي عل : 
« قد ائْتّدموا » فرجم إلبهم فأخبرهم بذلك فقالوا : ما طعمتنا رما كذب 
النبي مَك فقال لهم : « إنكم قد ائتدمتم من لحم صاحبك حبث قلتم ما قلتم 
وهو تائم » ثم قرأ عليهم : هيا أيها الذين آمنوا احتنموا كثيراً من الظكّن “ ¢ 
الآية ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في شأن رجل من أصحاب الني 
لَه ؛ وذلك أن الني لتر ضم مع كل رجلين غنيين في السفر رجلا فلمل الشيء 
ليصبب معبهما من طعامبما ويتقدمبما في المنزل وما يصلحبما »> وقد ضم سلمان 
إلى رحن فنزلا منزلاً من المنازل ذات يوم ولم بهيء مما شنا فقالا له : إذهب 
إل التي رفسل لنا منه فضل ادام »> فانطلق فقال أحدهما لصاحيه حين 
غاب عنمما : إنه لو أتى إلى بثر كذا لنفذ الماء»فلما انتبى إلى النبي رلت وبلتغه 
الرسالة قال له : « قل هما قد أ كلا اللحم في أفراهكا »»كفقالا : لم يكن عندت 


. ٠١ : سورة الححرات‎ )١( 


ا 


وإبن في غيبته أو اذن به أو أحبه أو جبل 


شيء وما أ كلنا اللحم البوم » فقال : « أ كلجا لحم أخيكا حين قلا حين غاب 
عنكا» ثم قال : : « أتحبان أن تأ كلا مه مبتا؟ فقالا : لاء فقال: فكا كرها 
أن تأ كلا مه مستا فلا تغتاباه فإنه من اغتاب أخاه فقد أ كل مه » فنزل قوله 
تعالى : #8 ولا يغتب بعضك بعضا ‏ الآية . 


ولاغيبة لصاحب الكبيرة إذا ذكر تنقيصا له لممصيته لتبان المعاصي أو 
لمحذر منه » وأما ذكره عبثاً فلا خير فبه وقد عده بعضهم غيبة » وأما ذكره 
انتقاما منه للنفس أو ترفتماً عليه فغيبة “وقد ذكرت امرأة عنده عل بأنها بخملة 
فقال : « وما خيرها؟» إذ قال ذلك لمفمد الامة مذمة البخل وبزيد تنفيرهم عن 
البخل ولو كان صاحبه في مكان من العبادة ( وإن في غيبته ) أي عدم حضوره 
وهي الغببة اللغوية فلا دور لآن الحدود الغببة العرفية وإنًا غماأ بمدم حضوره 
باعتبار أن حضوره أشد لأنه يسمع ما يكره » وكذالو لم يحضر ووصل إلبه 
ما يكره فالفسبة في هذا العمرفتكون نحضرة المغتاب کا تكون فيعدم حضوره» 
والمشهور أنه لا يسمى غيبة إلا إن لم يحضر اتباعا للمعنىاللغوي ؛فإن حضر سمي 
ذلك بأسماء أخر كالسب والظل والإضرار وإذا كتب إلبه أو أرسل إلبه فذلك 
كالحضور فذ كره با ينقصه في حضرته أو بكتاب إليه أو إرسال غيبة حقيقة في 
هذا العرف مجاز لغوي لأن التنقيص لم يغب عنه» ( أو أذن) المغتاب لمن يغتاب 
( به ) أي في الاخبار منقص (أو أحبه ) أي أحب الإخبار بنقص ( أو جهل) 
الذي يذ كر بالمنقص أنه منقص4و كذا لو جل الذاكر له به أنه منقص لا يعذر 
لأنه اقترف إذ كان مما يدرك بالعم ويحوز بناؤه للمفعول فيكون المعنى أن الغيبة 
تكون لامعروف وامجبول فإذا كان شيء ينقص الإنسان فلا يذ كر به ولو أحب 
ذلك الإنسان أن يذ كر به أو أذن لمن يذكره به  »‏ أنه لو أمرك أن تقتله أو 


حرا تت 
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تضره في بدنه أو تفسد ماله لم يحز لك» وقيل: إن لم يكن ذنباً وأحب الذ كر 
به أو أذن لك جاز-ذكره به » وشمل كلام المصنف كصاحب الأصل الاخبار 
منقص بلا قصد تنقيص فإنه أيضا غيبة ولم يشمل مالا ينقص »© والمذكور به 
يكره الذكر يه فإنه غسبة ولو كان مدحا له لآأنه قد كره الذكر . 
به » سواء كان مباحا أو مكروها أو عمادة » فإن ذكره به غسة من حمث أنه 
يكرهه »مثل أن يكره ذكره بعبادة مخصوصة مىلا من المذ كور إلى توفير الاجر 
بكقان النفل > وحذرا من مضار الشهرة والرئاء » وأما ذكره بلفظ عام يوجب 
الولاية أو لا بوجببها مثلأنتقول: إنه موحد أو مقر أو مؤمن أو موف فجائز» 
وشمل ذكره ما لم یکن فيه فإنه غيبة من حبث أنه يضره وتان من حيث أنه 
ليس فيه ؛ والمشهور أن ذكره بما ليس فيه لا يسمى غيبة بل بهتانآ وهو الصحيح 
وما ذكره المصنف عرف لبعض . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله َي : ه أتدرون ما الغببة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل > قال : ذكرك أخاك ما يكره ؛ قبل : أرأيت إن كان في أخي 
ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فقد که »› 
وعن الحسن : الغسبة والمبتان والإفك كلا مذ كورة فى القرآن» فالغسة أن تقول 
ما فيه > والببتان أن تقول ما لس فمه » والإفك أن تقول ما بلك . 

(وهلك لها ) من قال: إن الغسة حلال أو اعتقد أنها حلال أو قال أو 
اعتقد أن اغتابي حلال لما يفتابني أو لفلان أو اغتباب غيره ؛ (وآمر بها)عموما 


. رواه ملم‎ )١( 


AF ~— 


أو بغيبة نفسه أو غير ( وآذن بها ) لكن تحليلما شرك إن أطلق وإبن علق 
بفلان فنفاق بأن قال : قد أجزت لك أن تغتابني أو نحو ذلك» وأما إن كارف 
لاغسة له أو لغيره فأمر بذكره أو ذكر غيره أو أذن أو أ حل فلا بأس لأته 
لاغسسة هناك إذا كان الد كر يا فمه من كفر أو سوء كا قال . 


و ( جاز ) الإخبار ( عن كافر ) كفر شرك أو نفان ( بسوء فعله ) من 
مكروه أو عدم أدب أو معصبة غير كبيرة أو بكبيرة »(وتنقيصه به) أي : 
بسوء فعله ( والبراءة منه ) لا بما فعل له فته كعمى وبرص وذلك الإخمار بسوء 
عله الذي هو كبيرة؛ كل ذلك لوجه الله إعزازاً لدين الله تمالى وزجراً له عن 
الممصة وزجراً لغيره به وإهانة للكفر » فلو ذكره.بذلك عبثا أو انتقاما لنفسه 
إذ ظامه ذلك الكافر أو إذ فمل ذلك الكافر ما يحل له أو حب أو يستحب أو 
إرضاء لغيره أو نحو ذلك من كل ما لمس لوحه الله فقد اغتابه » وكذا إن ذكره 
بها ليس فيه ما يضره فمو غيبة ويهتان » وإن ذكره بمباح هو فيه إرادة لتنقيصه 
فهو غيبة » وقبل : لا » ثم إنه قد يشتغل بذ كر مساوئه فإن قصد التثبيه علبه 
حبث خاف أن يغر" أحداً أو يقتدي به أحد فذلك عبادة إذا أخلصها لا غببة 
وإلا فغسبة > والمشبور أنه لىس غببة » وورد الأمر في الحديث بذ كر الفاجر 
على رسم أن يعرفه الناس ويحذروه کا ذكر المصنف بعد ذلك أنه يحب إشهار 
are‏ 

وذ كر بعض قومنا أن العاماء أجازوا الغيبة فى أحد عشر : 

الاول : النصحة فبقتصر على المصلحة و«نصحه حتما وان لم يستشره . 

الثاني : التجريح عند الحا م في الشهادة وحرم عند غيره والتجريح في رواية 
الحديث لأن ذلك دن . 


صخ لوكت 


والرابع : أصحاب البدع بألسنتهم أو بتآ ليفهم فيجب إشهارهم والنقض 
عليهم . 


الخامس : أن تذكر إنسانا عند آخر ما لا بنقصه عنده » وقمل : ينهى عنه 
لآنه نفس الغببة > وإن ل ينتبه السامع للنقص به ولآنه قد ينتبه بعد . 

السادس : الدعوى عند الحا كم أو الشهادة مثل أن تقول أخذ فلان مالي . 

السابع : التظلآّم عند من يظن أن اه قوة على إزالة ظامة كالشكوىبالقاضي 
السيء إلى الإمام أو اللطان > قال لتر : « إن لصاحب الحق مقلا ٠‏ » 
وقال : « مطل الغي أظلكم "'» وقال لړ : « لي الواجد حل عقوبته 


وعرضه ۳ 


الشامن : الاستعانة على إزالة المذككر نحو فلان يفعل كذا كا روي أرتف عمر 
رضي الله عنه مر على عنان أو على طلْحة فسلم ولم برد السلام“فذ كر ذلك 
لأبي بكر فليس ذكره له غببة لآنه ذكره ليصلح ذلك» وكما أبلغ عر رجل أن 
أبا جندل أدمن لخر بالشام فلم بره مغتابا لأنه أبلغه ذلك شفقة علىدين الله فكتب 
إلبه عمر : ل يسم الله الرحمن حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحككم غافر 


5 رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه ملم . 
(؟) رواه الداوقطني 


-4؟1١©ه©‎ 


يحل أو لا؟ 


الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلبه المصير ''' 4 
فتاب . 

التاسع : الإستفتاء بأن يقول : إن فلاناً ظلمني بكذا ما طريقي في ذلك ؟ 
أو هل يجوز له كذا مما هو فمل ؟ كما قالت هند بنت عتبة لر سول الله علا : 
إن أبا سقيان رجل شحبح لا يعطبني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ منغير علمه4 
فقال : « خذي ما كفيك وولدك بالمعروف » فذ كرته بالشح والظلم فلم : يقل 
ها إن ذلك غيبة لأنه استفتاء منها له جن > والأولى التعريض بأن يقول: ما 
قولك فيمن فعل كذا أو ل يفعله أو في رجل ظلمه أبوه أو زوجته . 

العاشر : تحذير المسلمين من مكره مثل أن يشترى ملو كا بالسرقة و كذا 
المستشير ني التزوج والإيداع . 

الحادي عشر : أن يذ كر صفة بدنه لبعرف كالأصم . 


( وإن رماه ) أي : رمى الكافر أي سماه ( بما لا فعل له فيه ) مم أنه فيه 
بدون إرادة تنقيص به ( أو نقتصه به ) وهو فيه ( كبرص أو جذام أو عمى ) 
ومعنى رميه بذلك إطلاق إسمه عليه » ومعنى إطلاق إسمه عليه أن يقول : ذو 
جذام أو ذو عمى أو نحو ذلك > أو الأبرص أو الجذوم أو الأعمى أو نحو 
ذلك ( فيل يحل ) ولا يكون غممة لأنه لا حرمة له : فقائل ذلك كقائل ما 
أنتن الجمفة أو المذرة أو نحو ذلك !(أو لا؟)فنكون غممة لآنه إضرار له بما لىس 


. ١ : سورة غافر‎ )١( 


E د‎ 


قولان وبحب إشبار مبتدع وبدعته وتنقيصه ما لأكذب فيه . . 


من فعله ولا هو معصمة ؟ ( قولان ) أصحها الثاني » فترى المصنف كالشخ أحمد 
أثدت أن الغببة تتكون في الإنسان مطلقا ولو موقوقا فيه كما يدل عليه إطلاقه 
فإنها تکون في الكافر بغير سوء فعله كما يفهم من قوله : بسوء فعله» وأنها تکون 
فبه بذ كر فيه ما لىس فعلآً له على القول الثاني» قال الغزالي : وقال قوم:لا غيبة 
في الدين لأنه ذم ما ذمنّه الله تعالى » وقد قال ملق في المرأة التي كثر صيامها 
وصلاتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها :« إنها في النار»» وقال في المرأة المد كورة 
تخیر إلا أنها بخير : « ما خيرها إذاً ؟ » قال : فبذا فاسد لاهم سذ كرورتف 
ذلك لحاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية بسؤال رسول الله جي وم يڪن 
عرضهم التنقيص . 


قلت : يذ كر الخ في أحاديث الغيبة ؛ فالفاسى غير أخ لنا > والمشرك غير 
أخ لنا » فقال من قال : لا غسة لما وإن ذممّا ا لمس فنها فمبتان؛( ويجب 
إشهار مبتدع ) في دين الله بأن زاد فيه ما لبس منه أو نقص ما فيه » وما في 
الأثر من دين الله أعني مما تعبد به الله المقلد » ألا ترى إذا خرج عن الآثر فستى ؟ 
وألا ترى أنه يقال : كلفنا الطبارة عند الل ؟ أي : كلفنا الله أن نتطهر حب ما 
تعبدنا به من آثار العاماء > فإذا تسم الإنسان ما في الأثر نجا عند الله ولو كارت 
خطأ في نفس الآمر عند الله » وألا ترى قوله تمالى : « أولئك عند الله هم 
الكاذبون ‏ وأولئك مم الفامقون » ؟ فسمام فاسقين وسماهم كاذيين عند الله » 
باعتبار ما نعم بحسب الظاهر» ولو أمكن أن يكونوا يحسب الآمر في الغيب عند 


الله صادقن . 


( و ) يحب إشہار ( بدعته وتنقيصه بما لا كذب فيه )مما هو من أسماء الد" 
العامة كالمبتدع والكافر والفاسق » أو الخاصة كنحل" كذا 4 وحرم كذا » 


= ۷~ ( ج ١5١‏ -الشل - ۲۷) 


وإنعنك العامة ى  .  .  .‏ . 
وفاعل كذا » وقائل كذا ( وإن عند العامة )لدعرفوه فبحذروه ويتنزجروا به» 
ولئلا يولشى ولاية لا يستحقها » فعنه تم : « أتر'عو'نة من ذكر الفاسق مى 
يعرفه الناس أذ كروه بما فبه يحذره الناس » > وفي رواية عنه لي : « أترغبون 
عن ذكر الفاجر ا فيه » اهتکوه حت يعرفه الناس» أذكروه ا فيه حتی یعرف 
الناس » ١١‏ وكانوا يقولون : ثلاثة لااغسبة هم : الإمام الجائر » والمبتدع > 
والجاهر بفسقه . وروي عن الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب المهوى أي 
البدعة » والفاسى المعلن بفسقه > والإمام الجائر . قال الغزالى : وهؤلاء يجمعهم 
أنهم يتظاهرون بتلك المعاصي ويتفاخرون بها فكيف يكرهون ذلك وم 
يقصدون إظباره » نعم » لو اغتابه بغير ما يتظاهر به أثم » أي لغرض صحيح 


لوحه الله . 


وقال عواف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجكاج فهال ابن 
سيرين: إن الله حك عدل ينتقم للحجاج من اغتابه کا ينتقم من الحجاج لمن ظامه » 
فإذاً إذا لقيت الله غداً كان أصفر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه 
الحجاج . 


قال الغزالي : وإذا رأيت فقيباً يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أنتتعدى 
إلمه بدعته فلك أن تكشف له بدعته أو فسقه متى كان الماعث الخوف علمه من 
سرآية بدعته وفسقه لا غير > وذلك موضم الغرور » إذ قد يكون الحسد هو 
الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلى» فإذا استلشرت في تزوج 
أو إبداع وديعة أو نحو ذلك ولم تر ما يصلح قلت : لا يصلح لك ذلك > وإن 


. روماه أبو داود‎ )١( 
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e e ٠. ۰ ٠. ٠ ورخص فا حب به داعنه‎ 


عامت أنه لا ينزجر إلا بالتصريح فلك أن تصرح بعببه . وعن أنس عن رسول 
الله ت : « من ألقى جلباب الحباء فلا غيبة له » “ > وروي : « من ألقى 
جلماب الحماء عن وجبه فلا غسة له » > وقال عمر رضي الله عنه : ليس لفاجر 
حرمة > أراد المجاهر بفسقه دون الممتتر > إذ المستتر لا بد من مراعاة حرمته » 
قال الصلت بن طريف : قلت” للحسن : الرجل الفاسى المملن بفجوره ذكري له 
يما فىه غسمة ؟ قال : لا ولا كرامة . 

قال أبو اللسث : الغيبة كفر ونفاق ومعصية ومباح مأجور عليه . فالأول 
أن يغتاب مسلا فبقال له : لا تغتب » فيقول : لبس هذا بغيبة وإفي صادق 
فا قلت 4 فقد أحل ما حرم الله فصار كافراً > يعني هو بمنزلة من أحل حراما > 
وهذا ا نقول : تابم هواه مشرك » أي أنه اتبم غير الله » وذلك کا نقول لمن 
برى الكبيرة حرام ويعتقد أن فاعلها مسل أنه حل . 

الثاني : أن يغتاب إنساناً ولا يسمه باسمه للناس حت يعرفوه » فبذا هو 
النفاق يرى أنه متورع بالرمز وهو مغتاب . 


الناس يتحرزون منه » أى مأحور إن نوى الإحتراز وأخلص لله » ومعنى كونه 


مباحا أنه غير يحجور عليه . 


( ورخص فا يجيب به داعيه ) أي حب داعيه يسبب دعائه به > أي 


. رواه الدارقطني‎ )١( 
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وبعرف به كقلان الأعمى والأعرج ولو كره ذلك وتكون فا 
يكرهه وينقصه ؛ وإن من الحاسن كالطول واجمال وحسن الصورة 
والجود والشجاعة أو بنسبته 


يدعوه به فمجمب كا ذا دعاه بشيء آخر ولو کان متولی ( ويعرف به ڪفلان 
الأعمى والأعزج ) إن لم يكره ذلك » ورخص ( ولو كره ذلك ) إن لميكن 
فيه تنقيص له » ورخص ولو كان قبه تنقيص له إن لم يقصد تنقيصه کا ذكره . 


وقال الغزالي : إذا عرف بلقب مُشْعر بالعسب كالأعرجو الأحمش جاز ذ كره 
به بلا إثم على من يقول » روى أبو الزتاد عن الأعرج وسليان عن الأعمش وما 
حرى مجراه » فقد فمل العاماء ذلك للتعريف > ولآن ذلك صار حمث لا يكرهه 
اة اوبعل رهد أنصان م | :44 تي لز :وعد ا ر ات 
بصارة أخرى فبو أو'لى ولذلك يقال للأعمى : البصير عدولا عن إسم النقص . 


( وتكون ) الغيبة ( فيا يكرهه وينقصه ) أي: فسا يكره وإن من المحاسن 
وفيا ينقصه ( وإن من المخاسن كالطول والجال وحسن الصورة والجود 
والشجاعة ) فقد يكون الإنسان طويلآ وهو يستحسن بطبعه القصر » أو 
التوسط فمكره أن يذ كر بطول » وقد يكون جملا فتخمل له تفه أن امال : 
للنساء فنكره أن يذ كر بالمال » وقد يكون جواداً فنكره الذكر بالجود للا 
يقصد فىملك علده ماله بلا روية ولا تيز لموضعه » وقد يكون شحاعا فنكره 
الذكر بالشجاعة لثلا تظن به النساء أنه مشتغل بالحروب ولا همّة له في جمع 
المال » و لملا يقصده جائر لمقاتل به فما لا بحل ” »> وهكذا ما أشبه ذلك من 
الآأغراض فى هذه المسائل مما لا يحصره العدد » و كذلك إذا كانت تلك الصّفات 
الحسان نقصا عند قوم أو أحد فسكره الذكر بهن عندهم( أو بنسبته )»أو بمعنى 


دحلا 6 — 


لآبائه أو قبيلته أو بلده إن كره ذلك أو بتضرر به عند السلاطين › 


ورخص فيا كان بأحد أن يذكر به إن لم بقصد تنقيصهه . . 


الواو > أي وتكون الغبة بنسبته » ويحوز أن تكون في بعنى الباء في قوله : 
فما يكره أي بما بكره أو بنسبته »فيكون عطف خاص على عام » ويجوز أن 
يكون توهتما راعى كأنه قال : كالغبة بالطول.وامال إلى آخره فقال : أو 
بنسدته( لآبانه أو قبيلته أو بلده )أو صنعته أو نحو ذلك ( إن كره ذلك ) بدون 
أن يتوقع ضر”ا به ( أو يتضرر به عند السلاطين ) أو غيرهم بان يكون إذ 
عرفه السلطان أنه من أولاد فلار أو من قسلة كذا أو بلده قله أو ضره أو 
حبسه أو أخذ ماله أو من ماله أو استعمله فى شفل أو جعله من العسكر »> أو 
إذا عرف أن صنعته كذا استعمله فما ولايحب ذلك مطلقاً » أو لأنه يستعمله بلا 
أجر أو في حرا أو حرام أو نحو ذلك مما لا يخصره العد . 


( ورخص فيا كان بأحد ) ولو متولى ( أن يذكر به ) ولو کان إسم تاقىص 
( إن لم يقصد ) ذاكره به ( تنقيصه ) مثل كلب وحار وبغل وجمل » وقال 
الشخ أحمد : إنه يذ كر بالأسماء الناقصة إذا كانت فائدته فيها مثل أن يقول : 
إنه أجذم أو أبرص فلا يأخذه جائر »أو دقول:إنهحداد فلا يعقله أو لا يغرمه أو 
لا يأكل طعامه » ومثل أن يذ كره باسم العلة للطبيب لبداويه > أو يذكره لمن 
يعرف الدواء بذلك الإسم أو يذكره بعلّته نصحا لغيره للا مخالطه كالجذام 
والبرص » ولا يجوز لهقصد الشكوى بذلك »ويذكره بمافيه لمن مخرج منه الحق 
أو يأخذ منه الديْن الذى له علمه أو الآمانة » أو للا يعطمه الدين أو الأمانة 
إذ يستبلكههما مثل أن يقول أنه فعل كذا ما يلزم به الأدب » أو أنه يماطل» 
أو مفلس ٠‏ أو نكر »> وكذا إن قال : إنه يازم الفقير أو نحو ذلك على النصح 
بلا قصد تنقيص » وقمل : يجوز ذكره بهذا ونحوه ولو قصد التنقيص له إرتف 


45١‏ سه 


وهل جازت عاللة في غمبة 1 , ' 1 


قصده انتقاماً لمن له الحى لا لنفسه» ومن اعتقد ما يكون التكلم به غببة وقصد 
يحرد العم بما كان فيه من ذلك أو ليحذره فلا بأس > وإن قصد الاعتبار عا فعل 
الله فذلك عمادة » وإن قصد بغضه وتنقيصه وحب ما ينقصه ويذكره بذلك 
فلا يجوز »ولا يازم إعطاء المال على الغببة كا يازم على المضرة في المال والبدن 
ولكن تازم عليه تباعة فما ببنه وبين الله وهي الظل الذي ظلم مذ كوره باعسابه 
فليحسن إلبه لممحو السيئة بالحسنة» إما بالمال أو بالذكر اميل أو بالبدن»ليصل 
النفع حبث وصل الضر »> ويتوب الى الله » ويظبر التوبة عند من اغتابه عندم 
إن م يكن عندهم ممن لا غيبة له ولم يعاموا أن ذاكره له غيبة عنده » لآم إتف 
عاموا أن ذاكره كان مذ كوره عنده من له غسة تبرأوا منه لآنه فعل كبيرة على 
حسب عا عنده » وقيل : لا يبرأون منه لأنه في الواقم عندهم لا غيبة له > ومع 
ذلك يظمر التوبة عندهم لآنه خالف يفيبته ما عنده > ولزمت الافتاب كفارة 
مغلّظة قباس على ما وردت فمه المغاظة من الكبائر » وقمل : لزمته همرسلة © 
وقمل : بتصدى بشيء > وقمل : لا تازمه الصدقة ولا الكفارة > وما فسرت به 
التباعة أولى من تفسير بعضهم ها بهذه الكفارة المفلّظة . 

( وهل جازت حاللة في غيبة ) وهي أن يقول لمن اغتابه : أنت في حل من 
الغيبة التي صدرت منك على » ومعنى ذلك أنه عفا عن مظلته لا أنه قلب 
الحرام حلا » إذ الحرام لا ينقلب » قال مرق : « من كانت لأخبه عنده مظامة 
في عرض أو مال فليتحللبا منه قبل أن يأقي يوم لسن فيه دينار ولا در'هم» ”60 
والمراد طلب العفو والتنصل عن ذلك . 

وروي : أنه قالت عائشة رضي الله عنها لامرأة أنها طويلة الذكئْل فقال 


.ملمءاور)١1(‎ 


علش :« اغتدتها فاستحلّمها » فإذا الاستحلاللا بد منه إن قدر عليه »وإن غاب 
أو مات استغفر له إن كان متولى ونفعه بالدعاء ونواه بصدقة أو قراءة أو غير 
على من ذ کر تحليل ذا كره بل تبرع ولیس بواجب بل مستحب » وما ذ كرته من 
الاستحلال إِنما هو إن حضر للغدبة أو بلغته » وأما إن اغتابه ولس بحضرتهولا 
بلغته أو اغتابه حاضراً بلغة ' يفهمها أو بتلويح لا يفهمه أو غافلآ ولم ينتبه ولم 
تبلغه أو لم دسمم فليتب ولُزل' ما حدث من نقص عند السامعين أو مضرة 
فقط » ولا يذ كرهاله للا يشوش قلبه عله » وقبل : بذ كرها له ولو لم تبلغه 
ويطلب منه الحل للأحاديث المذكورة » ولقوله ملع : » الغيبة لا تغفر حتى 
يغفرها صاحبها » . 

قال الغزالي : الواجب على المغتاب أن يندم ويتؤب ويتأسف على ما فعله 
لبخرج من حى الله تعالى ثم يستحل المغتاب لحه فبخرج من مظامته وهی 
أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على ما فعله » فإن استحلّه في الظاهر ولم 
يندم في الباطن فقد قارف ممصية أخرى . 


وسئّل عطاء عن توبة المغتاب قال : أن يشي الى صاحبه فيقول له : كذيت 
فما قلت إن كان كاذب » وهذا على أن الغيبة تكون ما لىس فمه كذب أيضاً > 
أو أراد بالكذب عدم الاستقامة » وظلمثك وآسّات” فإن شئت أخذت نحقك » 


وإن ست و 


قال الغزالي : وقول القائل : العر'ض لا عرض له فلا يجب الإستحلال 
منه بخلاف المال»كلام ضعيف لأنهقد وجب في العر'ض حد القّذ'ف وللأحاديث 
السابقة . وسبيل المغتاب أن يبالغ في الثناء عليه والتودد له ويلازم ذلك حبق 
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يطيب قلبه فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها 
سيئة الغيبة > ( أو' لا ؟) تجوز الحاللة في الغدبة لا يقول : اجعلني في حل ولا 
يقول المذ كور : جملتك فيه > بل بحسن إليه ويستغفر له كا مر . قال الحسن: 
يكفيه الاستغفار دون الإستحلال » قال رسول الله لتر : « كفارة من اغتبته 
أن تستغفر له »»قال بجاهد : كفارة كلك لحم أخيك أن تثني علبه وتدعو 
له بخير . وكان بعض السلف يقول : لا أحلل من اغتابنى » وقال سعد : لا 
أحلل من ظامني أي لأن الظل لا حل منه » ومنه الغيبة فلا ألفظ بلفظ يرهم 
تحليل الحرام » قال ابن سيرين :إني لم أحرمما عليه فأحللها > إن الله حرم الغيبة 
عليه» وما كنت لأحل ما حرم الله أبداً > ووجه ذلك التنزه عن اللفظ الموهم 
( قولان ) . 


قال الغزالي : وما ذكرهابن سيرين حسن فى التحليل قبل الغيبة فإنه لا 
يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة . وإن قلت : فا معنى قول الني يلتم : «أبمحز 
أحدم أن يكون كأبي مخضم كان إذا خرج من بيته قال : الهم إفي قد تصدقت 
بعراضي على الناس » فكيف يتصدق بالعرض؟ومن تصدقى به فهل يباح تناوله؟ 
وإن كان تنتقل صدقته فا معنى الحث علمها ؟ قلت : معناه أنه رغب الى الله أن 
يشبه عليها ثواب الصدقة > أو معناه أني لا أطلب مظلمة منه يوم القيامة ولا 
أخاصه وإلا فتصير الفسة له حلالاً > ولا تسقط المظامة لأنه عفو قمل الوجوب 
إلا أنه وعد له العزم على الوفاء بأن لا يخاصم » فإن رجم وخاصم كان القباس 
لسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء بأن من أباح له القذف لم يسقط حقه 
من حد القاذف > ومظلة الآخرة مثل مظامة الدنيا > والله سبحانه وتعالى أعلم. 


والباعث على الغمبة إما التشفي من غضب عليه وهو باعث عظم > وإما 


a - 


موافقة المغتابين إن لم يغتب معهم استثقلوه» ويظن أن ذلك مجاملة في الصحبة» 
وإما أن يستشعر أنه سمنقصه ويذمّه فيسيق بذلك لبسقط ما يشهد به عليه 
ولمقال إنه قال فيه ما قال لأنه قد سبقه بالذم لا لصدقه > وقد يبدا السابيق عا 
صدق فيه ليروح به ما برميه به » وإما أرن ينسب الى شيء بريد البراءة منه 
فمذكر الذي فعله. و كذا من حقه أن يبرىء نفسه بلا ذكر لفاعله أو بذ کر غيره 
بمشاركة العمل ليمهد عذر نفسه > وإما الترفم بتنقيص غيره مثل أن يقول:فلان 
ركيك الفمم يثبت في ذلك فضل نفه > وإما أن يحسد ما يشي عليه الناس 
ويرى ثناءهم عليه تنقيصا له فبقدح فيه با يتر كون الثناء عليه > وإما اللعمبمثل 
أن يذ كر عدوب الناس لمضحك الناس »> وإما السخرية واهزء بالمغتاب احتقاراً 
له وتكبرا > فهذه الهانة في العامة» وإما التعجحب مثل أن يقول : ما أعجحب 
مارأيت من فلان كان يفعل كذا » و كيف يحب جاريته وهي قبيحة » و كيف 
يجلس بين يدي فلان وهو جاهل » فإن صدق فكيف يذكره أو یذ کر غيره > 
وأما الرحمة مثل أن تم ما أصاب أحداً فيقول : فلان قد غُمّني أمره وما 
ابتلى به » وقد صدق > ولكن إن كان له ضر بذ كر اسمه فقد اغتابه »> وأما 
الغضب لله يغضب لمنكر ويذكر مع ذلك اسم فاعل » والثلاثة غميضة لا ينتبه 
ها العاماء فضلا عن العوام . 


قال عمر بن واثلة : مر رجل في حباة رسول الله جلاع على قوم فلم فردوا 
فما جاوزم قال أخدم : إني لأبغفض هذا في الله تعالى » فقالوا : لبئس ما 
قلت »2 وال لتبسّننه » با فلان قم فأخيره » فأتى الرجلر سول الله لړ وحكى 
له وسأله أن يدعوه فدعاه وسأله لړ فقال : قد قلت ذلك › فقال ملت : 
ولم تبغضه ؟ فقال : أنا جاره وأنا به خبير » والله ما رأيته يصلي صلاة قط 
إلا هذه المكتوبة » قال : فاسأله يا رسول الله هل رآني أخترتها عن وقتها أو 


— {0 = 


أسأت الوضوء أو الر كوع أو السجود ؟ فسأله فقال : لا > فقال :والله ما رأيته 
دصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر » قال : فَسلئْه يا 
رسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقَصت من حقه شيئا » فسأله فقال: 
لا » قال : والله ما رأيته يعطي سائلا ولا مسكمنا قط ولا رأيته ينفق منماله 
شا فى سبمل الله إلا هذه الزكاة الى يبودا البر والفاجر > قال : فسله يا رسول 
الله هل رآني نقصت منها أو ماكّسّت” طالبها » فسأله فقال : لا > فقال له 
ا : «فلمله خير منك » . 


والملاج ال مانم من الغيبة إما أن يتذكر الوعيد الوارد فيها ا مر“ أنه تنقل 
حسناته للمغتاب » وذ كن الحدثون أنه إن م تكن له حسنات أخذ من سيئات 
المغتاب » وريا تنتقل إلبه سيئة واحدة تترجح بها كفة سيئاته فيدخل النار » 
وم يشدت ذلك عندنا ومر تأويله . روي أن رجلا قال للحسن : بلغني أنك 
اعستني »> فقال له : ما بلغ من قدرك عذدي أن أحكمك في حسناتي > وإما أن 
يقطع الأسباب الداعية إلى الغببة فيقطم الغضب بتذ كير الوعبد الوارد فيه 
والثواب الوارد في كظمه مثل قوله یړ : « إن مام باب لا يدخل منه إلا من 
حلي غ التعال 2 و تدس ق المغتاب بأن 
يعم أن الله تماال يغض ب عليه إذا طلب رضیى الخاو یي سخط الله تعالى»والواجب 
عليه أن يسخطبم في رضى الله جل جلاله فيغضب للغببة لأن الله تعالى هو المنعم 
المعز المذل » وإرضاؤم بسخطه مبعد لرضام مقرب لسخطبم »2 ويقطع تنزيه 
النفس بنسمة العسب لغيره بمعرفةأن التعرض لقت الله أشد من التعرض لقت الخلق 
فبحصل له ذم الله تعالى نقداً » ولا تدري هل تتخلص منه غداً وتنتظر دفع ذم 
الخلق بنسية » ويقطع التمهبد بأن غيره قد فعل مثله بأن تعلم أن ذلك اقتداء 
يمن لا يجوز الاقتداء به» ولو دخل النار لم توافقه عليها ولو وافقته لسفه عقلك» 
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فما ذكرته غيبة وزيادة معصية » ويقطع المباهاة وتزكية النفس بأن تمم أنك 
أبطلت فضلك عند الله حزما وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر بل قد 
ينقصونك باغتيابك غيرك » ويقطم الحسد بأن يعم أن فيه عذاب الدنيابهم 
الجسد وعذاب الآخرة » وأهديت حسناتك الى عدوك فأنت عدو نفك بل 
قد ينتشر فضله يفتك » قال الشاعر : 

وإدا أراد الله دشر فض لة طو نَت أناح لها لسان صو د 

ويقطع الاستهزاء بأن يمل أن مقصوده إخزاء الغير عند ناس قليل في زمان 
قصير > وقد تعرض بذلك لخزي دائم يوم القيامة بحضرة الناس كلهم ولانتصار 
من يستبزىء به علبه يوم القيامة برؤيته يساى الى النار > ويقطع مايرد على 
الرحمة من الغيبة بأن يعم أنه استنطقه إبليس حسدا منه له ما ينقل به حسناته 
الى المرحوم فيكون هو المستحق لآن برحم إذ حبط عمله لأجل رحجة أحد » 
ويقطع التعجب بأن يتعجبمن نفسه كيف أهلك نفسه ودينه بدين غيره ودنياه 
وبأن لا يأمن أن يبتك الله ستره بهتك ستر أخمه والله أرأف وأرحم بنا وأعل . 


ج 


فا 


فصل 
في النميمة 


وهي مأخوذة من قولك : نِمْتَمْت” الكتاب » أي زينته بالنقش لآن النام 
يزين الكلام (لا تنسب نميمة لمسام )ومن نسبها إلبه كفر “و كذا لا تنسبلموقوففيه 
لأنه إن نسبها إلبدوقد صحت عنده عنه فلس في الوقوف وهو فيالبراءةو لس عسلم » 
وإن لم تصح عنه كفر من نسبها إذ كذب وأما السامع فلا يبرأ منه حتى يعلم أنه 
كذب يخلاف ما إذا نسبها للمسلم فإن السامع يبرأ من نسب إلا أن يصح أن 
المسلم فعلها فيككون ذلك الملم في البراءة»و كذا سائر الكبائر إلا الشركوالزنى 
فييراً السامع ممن نسب أحدها إلى الوقوف فيه إلا إن علم صدقه . 


( وهي من ذنوب اللسان ) وتكون بالجوارح أيضا إذا أشار إلى ما يكون 
مسمة أو كتبه لو نطق به » مثل أن حرش بين الناس بالإشارة بيده أو عبنه أو 


TA 


ومعناها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد 


خر ببده أو برأسه أو غيره ا بكون غمبة ومثل أن يفمل فيملك أحد ما يظن 
به أن الآخر فعله مثل أن برى فتنة بين اثنين فبفسد في مال أحدهما لىظن أن 
الآخر هو الذي أفسد > أو في مالمما فيظن كل أن الآخر هو الفاعل » فقد جمع 
بين الببتان والنسمة بلا نطى وهكذا ما بشبه ذلك . 


( ومعناها تقل الكلام ) أو الفعل مثل أن يقول : إن فلات حين أدبرت عنه 
غمزك برأسه أو أشار ببده استهزاء أو لم يذكر لفظ استبزاء ( بين الناس على 
وجه الافساد) سواء كانالكلام المنقول أو م يكن لكنه كذب وحمكى فحمنئذ 
يكون فيمة وبهتانا » قال ا حلي : هي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه 
الفساد بينهم قال ملت : « لا يدخل الجنة نمام » [ رواه الشخان ] يعني البخاري 
ومسلا > ورويا أنه لني مر بقبرين فقال : ه إنهما -أي إن صاحبيمما- ليعذبان 
وما يعذبان في كبير » زاد البخاري « بلى إنه كير » يعني عند الله « أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستيرىء من البول » وأم_ا نقل 
الكلام نصبحة للمنقول إلمه غواجب كما ني قوله تعالى : 8 إن اللا يأتمرون بك 
المقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين  '‏ اه 2 وإنما ينقل نصحا إذا خيف 
عليه القتل أو ما دونه مما يكون في بدنه من ضرب وفاحشة وحس وما 
أشبه ذلك ما في البدن » أو خف عليه في ماله » ولا خر في ذلك » ولو قام 
عنه فساد . 


قال الغزالي : كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس فليسكت عنه إلا ما في 
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حكايته فائدة لمسلم أو دف ع لعصبة كما رأى من يتناول مال غيره فبشهد عليه 


قلت + و كذلك يخبر أن فلانا بريد قتلك أو قتل فلان أو بريد أخذ مالك أو 
مال فلان أو يخبر الإمام أو نحوه بأن فلانا يسعى في فساد المملكة أو في الباطل 
فيجب البحث وإزالة فساد المملكة وقطم الطريق ونحوه ومعنى قوله لړ : 
« وما يعذبان في كبير » أي ما يعذبان في كبير عندک ولو كان عند الله كبيرا» 
وهكذا كنت أفسر الحديث حين بلغنى > ويدل له زيادة المخاري المذكورة کا 
قال الله تعالى : « وتحسبونه هّنا وهو عند الله عظم 24١7‏ وقيل : ما يعذبان 
في ڪبير تر كه والاحتراز عنه » وزع بعض أن المعنى في أ كبر الكبائر »وعرف 
الشخ أحمد رحمه الله النميمة بأنها فعل ما يكون تحريشا بين الناس أو بينالبهاتم 
بالشر كما لا يحل للفاعل ولا لهم“ قصد التحريش أو م يقصده » مثل أن بقصد 
الإصلاح فيوافق الشر › أو قصد الإضحاك أو تكلم به مدا بلا قصد خير أو 
شر أو قصد المسث فوافى الشر 4و سواء بين المسلمين أو المسر كين أو بين المسلمين 
والمشر كين » وتفسير النميمة بالتحريش المذ كور أ مطلقا من تفسيرها بالنقل 
المذ كور لاجتّاعبما في الكلام المنقول وانفراد التحريش بالإغراء بين حاضرين 
وبالإغراء بلا كلام وبإغراء البهائم > وعرفها بعض بأنها كشف مايكره كشفه 
وإفشاء السر سواء كره كشفه المنقول عنه أو اانقول إلمه أو غيرهما عملآ أو 
قولاً نقصا أو عمبا أو غير ذلك » فإن كان نقصا أو عمباً ففمه الفسة والنمسمة » 
وقال : إنها في الأ كثر تطلق على نقل القول المكروه إلى المقول فبه » قال: وهي 
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حرام إلا أن کون له ضرر فيه ولم يعلمه ولم يمحكنه دفعه إلا بالإعلام فىجب 
لأنه نصح . 

( ومن نقله على ) وجه ( مباح له فقام ) الإفساد ( عنه) أي عن النقل أو 
عن الوجه باح ( لم يكن نماما ) ول بلحقه إثم » مثل أن يقول : فلان ذهب إلى 
موضع كذا أو م يذهب» وقد قال آخر : إن ذهب أو قال : إن م يذهب أضر 
به ولم تعم بذلك »> وذلك فما لا يدرك بالعلم ولا بالنظر الصحيح في شأن الناس 
كان لهم ذلك الواقم أو لم يكن » مثل. أن يقصد تقوية الحق وتضعيف الباطل 
أو يقصد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ أو يخبر من لا يحاوز الحى في الخبر 
عنه وقصد أدبه أو قصد أن يؤخذ منه ما لزمه ولا خير من يجاوز فبه الحق في 
ضرب أو مال أو حبس أو عرض »وإن أخبره فجاوز الحى أو انتشر شر فنميمة 
ولو لم يقصد الشر إذا كان ذلك يدرك بالملم أو بصحيح النظرءلآنه ولو لم يعلم 
ذلك لكنه قد قارف فصار كمن أخطأ في مال أو بدن » وذلك أن يعرف أنه 
يجاور الحق أو لم بعامه يجاوز ولم بعلمه لا جاوز > وأما لو كان عنده ثقة أو 
أخير عنه الثقات أنه ثقة ولم بر هو خلاف ذلك فأخيره فجاوز الحى فلا يكون 
ميمة إذا نظر معذلك جہده»لآن كونه يجاوز الى لا يدرك بالعلم ولا بتجويد 
النظر ولبس بقصّر لأنه أخبره بعد الملم بأنه ثقة > فلو كان قلرل الفطنة فتكلم 
ما يككون تميمة ولم يعرف المتكلم ذلك ولو كان ذ كبا فنمسمة ولو قصد الخير > 
إذ قارف ووافى الشر إلا إن لم يكن الشر»وقيل :ولو لميكن »وقيل فيمنقصد 
النميمة وذ كر ذلك لمن لا يقوم عنه الشر فلمس ينمممة . 


( وإن قصد صلاحا فوافق ما لا يجيزهء العلماء ) » وقوله : ( أن يذكرء ) 


ا 


والإهتام بها واستحلالها والأمر بها ذنب» وإن قصدت وذكرت أن لا 


يعقوم عنه شر لم تضره 


بدل هاء يجيزه بدل اسْتال ( ف ) هو (خام ) مشل أن يعلم من شخص الزنى أو 
الشرك فيخبر الإمام أو الحام به أو الماعة لبخرج الحقى منه ظناً منه أن.دلك 
جائز مع أنه لا يجوز له الإخبار بذلك إلا مع أمناء ثلاثة في الزنى > ومع أمين 
في الشرك » ومثل أن خير الحام بفعل أحد لىخرج الحق منه فوافتى الحا م 
الجائر > وإذا فعل أو قال ما هو نمىمة وقصد السوء فهو تميمة ولو لم يككنالشر» 
وإن لم يقصد الشر فقيل : لا نميمة إذ لم يقصدها ولم يقع سوء وقيل : عيمة. 

( وكذا قاصد به ) أي بنتقل كلام ( مزاحا أو إضحاكا ) بكسر الهمزة 
مصدر أضحك بهمزة التعدية ( أو انتقاما وإن لغيره) ولا سما لنفسه فكل ذلك 
غيمة كا إذا جرى كلام بين اثنين بمغاضبة وتقول لأحدها : إن فلانا وهو الآخر 
يقول : إذا لقبك صفعك أو ضربك » سواء قال أو لم يقل > وفي نسخة من 
الأصل : الانتفاع بدل لفظ الإنتقام . 

( والاهتام بها واستحادفها والأمر بها ذنب ) لكن الإهتام بها إذا زاد على 
الخطور في البال بأن عزم علم-ا أو أثدتبا ذنب صغير أو ذنب لا ندري لعله 
عند الله كبير » واستحلاهها شرك » والأمر بها كبيرة » سواء فعل المأمور أو لم 
يفعل > وسواء قام الشر أو لم يقم » وقيل : ليس كبيرة إلا إن فعل » وقيل : 
لا إلا إن قام الشر . 

( وان قصدت وذكرت ) أي أوقعت بمعنى تكلم بها أي 'تكثلم كلام 
يسمى في الملة ممة ( لمن لا يقوم عنه شو لم تضره ) ولم تسم ممبمة ولم يسم 


م 


وتكون وإن بسن أطفال » وهل هلك حرش بين بهاثم وإن له إن 
قأم عنه فساد أو أثم فقط ؟ قولان» وتضرب غالبة وتدفح 


(وتكون) من بالغ عاقل ( وإن بين أطفال ) أو بين جانين»أو طفل ويجنون» أو 
بالغ وطفل . أو عاقل وبجنون . 


( وهل هلك ) كدر کر نفاق ( حرش بين بهائم ) أو طبور بلسان أو 
صوت أو إشارة ( وإن ) كانت (له إن قام عنه ) أي عن التحريش (فساد) فما 
أو في غيرها من مال أو نفس أو دابة وإن لم يقم فساد أثم ( أو أثمُ ) أي: أذنب 
ذنباً صغيراً أو لا يدري أصغير أم كبير ؟ لکنا نحم عليه بالذنب( فقط؟ ) دون 
وظاهر صاحب الأصل اختمار الثاني » وإغا اختار المدنف الأول لقوله جر : 
« ملءون من حراش بين بهيمتين ''' » فبذا صريح في هلا که لکن الحديث ليس 
فيه قبد قيام الفساد » فالصحيح أنه لك ولو ل يقم فساد » وصاحب الأول 
حمل الحديث على ما إذا قام الفساد ؛ وظاهر إطلاقه الحم بالهلاك ولو م يقم 
منه قساد . 


( وتضرب ) بهيمة ( غالبة ) لأجل ضرها با مغلوبة فتزول عنما ( وتدفع ) 
عنها » و كذا تدفع عن المال بالضرب إن كانت لا تزول إلا به وبالآولى تدفع 
بالضرب عن الآدمي » ولا ضمان على ضاريها إلا إن تعدى أو جاوز عل الضرب 
مثل أن يكسرها و كذا مجنون إذا قام . 


٠. رراه أبو دارد‎ )١( 


) ۲۸  لسشلا-‎ ۱۹ ج‎ ( — (r — 


ويؤدب طفل إن نم ولا يكوت بذلك غاماً 


(ويودب طفل إن نم“ ) أي: إن كان منه ما يكون من البالغ تممة (و) لكن 
( لا يكون بذلك نماما) لا ذنب علمه ولا يسمى نماما ولو جاز أن يطلق عليه 
أنه نم »والحق عندي أن تقول للطفل نمام : وسارق وكاذب ولا تعتقد أنه مذنب 
فى ذلك . ْ 


قال الغزالي عن عبدالله بن المبارك : ولد الزنى لا يكم الحديث فمن لا بكتم 
الحديث ويمشي بالاميمة دل أنه ولد زنى > لقوله تعالى: ل هماز مام إل 
زنم 4 أي : دعي" بلقال لر : « الساعي في الناس إلى الناس لغير رشيدة*"'2 
أي ليس بولد حلال وعن أبي موسى الأشمري: لا ينم على الناس إلا ولد بغي" > 
وسعى رجل إلى بلال بن أبى بردة برجل وكان بلال أمير البصرة فقال له : 
انصرف حت أكشف عنك فكشف »عنه فإذا هو ابن بغي > وقال في قوله تعالى: 
© ويل لكلل" 'همَّرة "4 الهمزة الام »“وقبل فيقولهتمالى : #حمّالة الحطب'؟'# 
نمامة حمالة للحديث قبل : وعليه أكثر المفسرين » ومميت النميمة حطا لأا 
شبب للعداوة والقتتال فصارت كالحطب للنار > وقسل في قوله تعالى : 
ي فخانتاه]  “*‏ أن امرأة لوط عليه السلام تخبر بالضمفان» وامرأة نوح علد 
اللام تخبر أنه مجنون » وقال مقر : « لا يدخل الجنة نمام "'» وني رواية : 
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هلا يدخل الجنة قتتات » أي غمام» وعن أبي هريرة عنر سول الله قر :«أحبم 
إلى الله تعالى أحاسنك أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون > وإن 
أبغضك إلى الشتعالى المشتاءون بالنمسمةالمفرقون بين الإخوانالأحبة ؛الممتغون للبراء 
العثرات '''»؛ وقال لتر :« ألا أخيرك بشرارك ؟ قالوا : بلى » قال: المشاءدون 
بالنممة المفسدون بين الأحبة الماغون للمراء العسب *"6»2» وقال أبو ذر : قال 
رسول الله لر: «من أشار على مسم بكامة لشت بها يغير حى شانه الله تعالى 
بها في النار يوم القمامة *"2»» وقال أبو الدرداء : قال رسول الله لتر : « اعا ا 
أشاع على رجل كامة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أت 
يذيبه بها يوم القيامة في النار »» وقال أبو هريرة : قال رسول الله لتم : « من 
شبد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فَلْسَتَوأ مقعده من النار» ويقال: إن ثلث 
عذاب القبر من النميمة » وثلثاً من البول » وثك-] من الغببة » وعن ابن عمر عن 
الني للت : « لما خلى الله تعالى الجنة قال ها : « تكامي > فقالت : سعد من 
دخلني 2 فقال الجبار جل جلاله: وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثانية نفر. من 
الناس: مدمن خر 4ولا صر على الزنى > ولا قات »ولا ديّوث ولا شرطي» 
ولا ّث » ولا قاطم ررحم > ولا الذي يقول:على عبد الله إن ل أفمل كذا 
ولا يفي له » وروى كعئب” الأحبار أن بني اسرائيل أصابهم قحط فاستسقى 
موسى عليه السلام مرتات فما سقواء فأوحىالله تعالى إليه:« إني لا أستجيب لك 
وان معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة »“فقال موسى : تمن" هو با رب 
داكي عليه حتى أخرجه من بيننا ؛ قال : « يا موسى أكره النميمة وأنم؟ءفتابوا 


. رراه مسلم‎ )١( 
. (؟) « الدارقطني‎ 
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جميما فسلقلوا » وقي رواية : « أنهام عن النميمة وأكون ناما ؟» : 


قال : إني جئتك للذي تاك الله من العلم أخبرني عن السماء وما أثقل منها وعن 
الأرض وما أوسع مها وغ الطخرةتوها اسي متي ٠‏ ون الان ها اجر 
منها ؟ وعن الزمبرير وما أيرد منه » وعن الدحر وما أغنى منه» وعن المتم وما 
أذل منه » قال الحكم : الببتان على البريء أثل من السماوات» والحق أو مع 
من الأرض» والقلب القانع أغنى من البحر » والحرص والحسد أحر من النار » 
والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمبرير » وقلب الكافر أقسى من 
الحجر ‏ والفام إذا بان أمره أذل من البتم » وفي رواية:أزعّف' من كل سم أي 
أهلك » والسم الزعاف هو المبلك » وفي رواية : أضعف من كل يتم » وقال أ كم 
بن إصبع : الآذلا”ء أربعة : الام والكذاب والمديان والبتم » وعن حى بن 
أكثم : الام اشد من الساحر فإن الام يعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر فيسْهر» 
ويقال : عمل النام أشد من عمل الشيطان لآن عمل الشيطان بالحبل والوسوسة > 
وعمل الخام بالمواجبة والمعاينة » والنمسمة للفتنة كالحطب لإيقاد النار . 


وعن حماد بن سلمة : باع رجل” غلاما فقال : ليس به عبب إلا أنه نمام » 
فاستخف المشتري بقوله واشتراه على ذلك فمكث أياماً ثم قال لزوجة سمده : 
إن زوجك لا يحبك وهو بريد أن يتسرى عليك أفتريدين أرن أعطفه عليك 
فنحتال بحملة فيه ؟ قألت : نعم» فقال لها : خذي الموسى واحلقي شمرات من 
باطن لته إذا هو نام » ثم جاء الغلام إلى الزوج فقال إن امرأتك تخونك قد 
اتتُخنآت' خليلاً وهي تريد قتلك أتريد أن أبن لك ذلك ؟ قال : نعم » 
قال : فتناوام' لهاء يعني : إجمل نفسك كالنائم ففعل » فجاءت المرأة بالموسى 
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لتحلى الشمرات فظن الزوج أنها تريد قتله فأخذ منها الو سى فذنحها » فجاء 
أولياؤها فقتلوه بها ووقع القتال بين الفريقين . 


وعن الحسن البصري :من نقل إليك حديثا فاعم أنه ينقل حديثك إلىغير ك » 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فذكر رجلا فقال له : إن شت نظرا في 
أمرك فإن كنت صادقا فأنت من أمل هذه الآية : « إن جاءك فاق 20 4 
الآية » وإن حكنت كاذباً فأذت من أهل هذه الآية :. © هماز مشاء بنمم '"' # » 


وإن شنت عفوانا عنك > قال : العفو با أمير المؤمنين ولا أعود إلى مثل هذا. 


وزار حكمما بعض أصدقائه فذكر عن بعض أصدقائه فقال له: قد أبطأت 
في الزيارة وأتمتني بثلاث : جنايات بغضت إلي” أخي وأشغلت قلبيالفارغواتهمت 
نفسك الأممنة > وروي أن سلمان بن عبد الملك كان جالا وعنده الزهري فحاء 
رجل فقال سلمان : بلغني أنك قلت في“ كذا و كذا » فقال الرجل : ما قلت ولا 
فملت » فقال سلمان : إن الذي أخبرني صادى > فقال له الزهري :لا يكون النام 
صادقا » فقال سلمان : صدقت > ثم قال للرجل : إذهب بسلام . 


والخام من الذين يسعون في الأرض فساداً »ومن الذين يبفون في الأرض بغير 
الحى > ومن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل» وسعى رجل إلى علي برجل 
فقال : يا هذا نحن نسأل ما قلت فإن كنت صادقاً مقتناك» وإن كنت كاذياً 
عاقبناك» وإن شت الإقالة أقلناك » فقال : أقلنى با أمير المؤمنين > وقمل لمحمد 
ابن حكمب :أي مال عل أوضم له ؟ فقال : كثرة الكلام وإفشاء السر 


الا 


وقبول قول أحد ».وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميراً : بلغني أن فلان] 
أعل الأمير أني ذكرته بسوء > قال : قد كان ذلك »2 قال : فأخبرني ما قال لك 
حتى أظبر كذبه عندك » قال : ما أحب أن أشتم نفسي بلساني وحسبي أت 
لا أصدقه فما قال ولا أقطم عنك الوصال > وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن 
الاسواري ما بزال وذ كرك في قصصه بشر » فقال له عمرو : ,ا هذا ما عبت 
حى مجالسة الرجل حيث نقلت إلبنا حديثه» ولا أدبت حقي حين أيلغتني عن 
أخي ما أكره ولك نأعمه أنالموت يعمّنا والقبر يضمنا والقمامة تحمع يننا »والله 
يحكم بيننا وهو خير الحا كين . 


ورفع رجل إلى الصاحب بن عباد رقعة ينبه فما على مال يتم يحمله على 
أخذه لكثرته فكتب على ظبرها : السعاية قسبحة وإرن كانت صحبحة > 
فإن جريت مجرى النصح فخسسرانك فيبا أعظم من الربح > ومعاذ الله أن أقمل 
مبتوكا في مستور » ولولا أنك في خفارة شبتك لقابلناك با يقتضيه فملك في 
مثلك » توق با ملعون العبب فإن الله أعلم بالغيب » المست رحمه الله» واليتم 
جبره الله » والمال ثمره الله > والساعي لعنه الله . 


وعن صعب بن الزبير : نحن نرى قبول السعاية شرا منالسعاية لا نالسعاية 
دلالة والقبول إجازة»ولمسمندل علىشيء فأخبر به كن قله فأجازه وأمضاه 
فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لشيما في صدقه حيث لم يحفظ 
الحرمة ولم يسقر العورة»والسعايةهيالنميمة إلا أنها إذا كانت إلى من مخاف جانبه 


صب عا 


ودخل رجل على سلبان بن عبدالملك فاستأذنه في الكلام وقال : إني مكلمك 
يا أهير المؤمنين يكلام فاحتمله» و إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته» قال: 
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قل > فقال : يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم 
ورضاك بسخط الله خافوك في الله وم يخافوا الله فيك» فلا تأمنبم على ما ائتمنك 
لله عليه » ولا تصغ إليهم فم استحفظك الله إياه» فإنهم م يألوا في الأمة خسفاء 
وني الآمانة تضميعا » وفي الأعراض قطعا وانتهاكاء أعلى قربهم النميمة والمغي» 
وأجل رساتامم الغيبة والوقبعة “وأنت مسئول عما أجرموا وليسوا بمسئولين عا 
أجرمت > فلا تصلح دنمام بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته 
بدنيا غيره » وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليان بن عبد الملك فجمع بينها 
لهوافقة فأقمل زياد على الرجل فقال : 


فأنت: امرؤ إا اتك غاننا 
فخنت وإما قلت قولاً يبلا علم 
فأنت من الآمر الذي كان يننا 


وقال لقان لابنه : يا بني أوصبك خلال إن تمسككت بها ل تزل سيدا » 
أبسط خلقك للقريب والصد » وامسك جبلك عن اللئم والكرم »> واحفظ 
إخوانك »وتصل' أقاربك وأمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ بريد فسادك 
ويروم خداعك »> وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك ل 'تعبهم ولم 
يعسبوك . 


الدل > وأثافي الدل» وعن بعضهم : لو صح ما نقله النام إليك لكان هو الجترىء 
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بالشتم عليك والمنقول عنه أولى حامك لأنه لم يقابلك بشتمه . 


وقالبعض الحكاء :من أخبرك بشتم عن آخر فو الشاتم لا من شتمك»وقيل: 
من مدحك بما لبس فيك فلا تأمن أن يذمك با ليس فيك » ويحب على من حملت 
إلمه النميمة ستة أمور » الأول : أن لا 'يصداقه فإن الام فاسق وهو مردود 
الشهادة » قال الله تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا إن جاءم فاس بنبأ فتببنوا أن 
'تصيبوا قوما بحہالة “الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبّح عليه فعله 
قال الله تعالى : ل وأمر بالمعروف وانله عن المنكر "'» الثالث: أن يبغضه 
في الله لآأنه عاص »> وبغض المعاصي واجب لآن الله تعالى يبغضها » الرابم : أن 
لا تظن بأخمك الغائب السوء لقوله تعالى : # اجتنبوا كثيراً من الظن فإن يعض 
الظن إثم © # » الخنامس : أن لا يحملك ما حكى لك على البحث لقوله 
تعالى : © ولا تحسسوا ”4 » » السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهت الخام عنه 
ولا تحكى نممته فتقول : فلار قد حكى لى كذا وكذا » فتكون 
١ aE‏ 


وعن أبي هريرة : الام هو شر خلق الله »ءوعن الحسن البصري :من نقل إلىك 
والامازون والمشاءون بالنميمة الباغون للبراء العسب حشرم الله تعالى ووجوههم 


)١(‏ سورةالحجرات: ه. 
(۲) سورة لقمان : ١۷‏ . 5 
(+) سورة الحجرات : ١١‏ . 
(») « الحجرات : ١١‏ . 
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وجوه الكلاب» » وعنه مل .: « ملمون ذو اللسانين ملمون ذو الوجبهين ملعون 
كل شغاز وملعون كل تات وملعون كل مام » والشغاز من يحرش بين الناس » 
والقتّات هنا من يستمع حديثهم وه لا يعامون وينم به > وقيل : الذي يكون 
بين قوم يتحدثون فام حديثهم »وفي رواية: منان بدل قتات »وهو من عن بما فعل 
من الخير » وروي عنه لړ : « شر الناس ذو الوجبين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوحه »» وعنه مَل : « من مشى بالنممة بين اثنين سلط الله عليه ناراً 
تحرقه في قبره إلى يوم القيامة »“ويقال : النميمة سيف قاتل“وعن بعض الأدباء: 
م عش ماش شر من واش » وقال الشاعر : 

من" “ثم في الناس ل تؤمن عقاريه 

على الصديتى ولم تؤمن أفاعيه 


كالسيل باللمل لا يدري به أحد 


من أبن جاء ولا من أين يأتيه 


الويل للعمد منه كيف ينقضه 


والويل للود“ منه كيف بفنسه 


وروي عنه علا : « لايدخل الجنة دوب ولا قلاع » الدبوب: الدي 
يدب بين الرجال والنساء يجمع ببنهم » والقلا”ع الذي يقلم من تكن عند الأمير 
بالنميمة » وعن حكم : الساعي بين منزلتين قببحتين: إن صدق فقد خان الأمانة 
وإن كذب فقد خان المروءة » وعن بعض حكاء الفرس: الصدق بزين كل أحد 
إلا السعاة فإن الساعي أذم وأنم ما يكون اذا صدق » ولما لقي أسقف نجران 


ت 41ت 


عمر رضي الله عنه قال : با أمير المؤمنين إحذر قاتل الثلاثة > 5_ال : ومن هو ؟ 
قال : الرجل يأتي الإمام بالحديث الكاذب فيقتله الإمام فيككونت قد قتل نفسه 
وصاحبه وإمامه » فقال عمر رضي الله عنه : ما أراك أبعدت . 


وفي حكم القدماء: أبغض الناس إل المثلث “قال الأصممي: هو الرج ل يسعى 
بأخيه إلى الإمام فيلك نفسه وأخاه وإمامه» وسعى رجل تجار له إلى الوليد بن 
عبد الملك فقال له الولمد : أما أنت فتخبرنى أنك جار السوء وإن شئت أرسلنا 
معك» فإن صدقت أبفضناك» وإن كذبت عاقمناك » وإن شت تر كناك »قال : 
اتر كني با أمير المؤمنين > قال : قد تر كناك » وقال حكم المرب : إياك والسعاة 
فإنهم أعداء عقلك ولصوص عدلك يفرقون بين فعلك وقولك» وفي المثل : من 
أطاع الواشي ضيع الصديق > وقال الإسكندر لساع سعى إلبه برجل : أتحب 
أن أقبل عقلك ما تقول فبه على أن أقبل عنه ما يقول فيك ؟ قال : فڪف 
عن الشر يكف عنك الشر » وقال بعض الملغاء : النمسمة دتاءة والسعاية 
رداءة وهما رأس الغدر وأساس الشر » وقال مروان بن ز نباع العبسي : 
با بني عبس من نقل إليكم نقل عنكم »> وإياكم وإظبار السرور واستكثروا 
الصديق ما استطعتم واستقلوا من العدو > احفظوا عني هذه الثلاث >“ وقال 
الشاعر : 
بھی عليك 31 لسهدى إلنك فلا 

١‏ تأمن غوائل ذي وجبين .كناد 


وطن مص اكا من أراد أن يسم من الإثم ويبقى له الإخوان فليكن 
قاض كما بمنه وبينهم بالعدل ولا يقبل قول أحد في أحد ولا في نفسه إلا 
بشهادة عدو ل»فإنا قد أحمبنا بقول أقوام وأبغضنا بقول أقوام فأصبحنا على ما 
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فعلنا نادمين » ويقال : من لطف الله تعالى في النميمة أن حكم يفسق صاحبها 
حت لا يقبل له قول فمستريح الخلى من شسره لما قد عل الله من شرها واستظہار 
شرها وعموم مضرتها في الورى > وكلم معاوية الأحنف بن قبس في شيء بلغه 
عنه فأنكره الأحذف فقال له معاوية : بّغنى عنك الثقة » فقال الأحنف : إن 
الثقة لا يبلغ مكروها > وقيل : من سعى بالنميمة حذره القريب ومقنه 
الغريب » وقال المأمون : النممة لا تقرب مودة إلا أفسدتها ولا عداوة إلا 
جددتها ولا جماعة إلا بددتها» لا بد لمن عرف بها أو نسب إليها أن يحتنبويخاف 
من معرفته ولا يوثى بمكانه > وقال عبد الرحمن بن عوف : من مم بفاحشة 
فأفشاها فبو كالذي أتاها . 


ومن العجب الذي لا عجب بعده أن الرجل يشهد عندك في باقة بقل فلا 
تقبله حتى تسأل عنه هل هو ثقة “ودنم عليك بحديث فيه الملاك وفاد الأحوال 
فتقبله جانا بلا سؤال » وقال رجل لامبدي : عندي نصبحة يا أمير المؤمنين » 
قال : لمن نصبحتك هذه؟ ألَنا أم لعامّة المؤمنين أم لنفسك خاصة ؟ قال : بل 
لك يا أمير المؤمنين » فقال المبدي : ليس الساعي بأعظم عورة ولا أقبح حالاً 
من قبل سعايته » ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا يشفى لك غىظ > أو 
عدوا فلا يماقب لك عدوك» ثم أقبل على الناس فقال : يا جاالناس لا ينصح 
لنا ناصح إلا ما فيه لله رضى ولاسامين صلاح . 

فوائد : تجوز شكاية الرعمة للأمير من العمال» وقمل : لاء خوفا منالعقوبة 
عليهم “وعليه فيازم الرعبة ضمان ما عوقبوا به مطلق)»وعلى الأول إن زادوا في 
الشكاية بهم على ما كان منم » وقيل : تجوز إن علم الشاكي أنهم يعاقبون يما 
يعاقب به غيرهم ويحوز لمن جاروا عليه ولا يقدر على ردم إلا بالشكاية أت 


دسم 


يشتكي يهم »ومن تعدى عل ىأحد فأظبره حت بلغ الجائر فماقبه فإن قصد بإظباره 
أن يبلفه فىماقبه لزمه ضمانه» وإن قصد به أن يكف ظلمه عنه فلا بأس > وإن 
حبس يعض أعوانه أو ألزمه ما لم يازمه جاز أن يطلب الأمير في إخراجه أو 
ترك الأخذ ماله أو رده يمد أخذه وا أعل 1 


=) = 


باب 


باب 


والعجز والكسل لا بأس بها في أمر الدنيا ما م بوصلا إلى حرام أو ريبة 
ولا في النفل» إلا أنه قد ينتقل منالكسل والعحز فى أمر الدننا أو النقل إلى 
الكسل والعجز في أمر الدينوالفرض؟ولا حسن وصف المتولى بها لثلا يتوم أنه 
عحز عن الفرض و ككل عنه > ولمس العحز في هذا الباب هو المحز عن الشيء 
بحبث يسقط التكليف به بل معنى قريب من الكسل والكسل الثنائي عن الشيء 
والفتور فيه قال الله تعالى: 8 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى'١)‏ »أي : متثاقلون 
كأنهم أكرهوا عليها» والعجز: الضعف عن الشيء» ولو حزم لقوي علمه » وفي 
الحديث : « الثقة بكل أحّد عجئز "» والعجز عجزان:التقصير في طلب 
الأمر وقد أمكن › والجد فمه وقد فات > قال الشاعر : 


وقد يقال العجز والتواني الفقر والفاقة ناتحارن 
وعن بعضهم : إباك والكسل فإنه شۇم وآ فة ءظبمة > وقال الشاعر : 


° (E : سورة الناء‎ )١( 
٠. (؟) رواه ابن حمان‎ 


- ه46 


وکل ذئ عمل في الخير مغتط وفي بلاء وشوم كل ذي كسل 
وقال آخر: 
وقال هلال بن الملاء الرتفاء : 
كات التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين زتوجها مرا 
فراش وطيئاً ثم قال ههما:اتكي فإنكا لا بد أن تلدا فقراً 
وي رواية : 
فأنقدما لما تزوجها مبراً فراش وطيئا ثم قال : ارقدا معا 
والتواني : هو الكسل وتضيبع الحزم وعدم القيام على مصااح النفس وترك 
التسبب و الاحتراف و الإحالةعلى المقادير وتر كالعمل »و أما التأنتي فحلاف التو اني : 
وهو الرفق وضد العجلة والنظر في العواقب > وقد قمل : من نظر في عواقب 
الأمور سلم من فات الدهور » قال الله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
بنضى إليك وحن € وعنه بإ : ٠‏ من أعطي حنظه من ارف أعطي 
حظه من الدنيا والآخرة ''' » وقال لتر لمائشة رضي الله عنها : « عليك 
بالرفق فإن الرفى لا يخالط شيئا إلا زانه » ولا يفارق شيا إلا شانه " » »وني 


.١ ١4 سورة طه:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


(ع) « « . 


> .هه 


التوراة : الرفق رأس الحكة › وقالوا : المقل أصله التثست وممُرته السلامة » 
ووجد على سيف مكتوب : التأني فها لا بخاف فيه الفوت أفضل من العجلة في 
إدراك الأمل » وقال حكم : إذا شككت فاجزم > وإذا استوضحت فاعزم > 
وقالوا : بد الرفى تحنى ثمرة اللامة » وبد المحلة تغرس شحرة الندامة »6 
ا ۰ 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مم المستمجل الز “لل 
وأقول ورما فات الأمر بالتأني» وقالوا:التأني حص نالسلامة والعجلة مفتاح 
الندامة » وقالوا : إذا لم يدرك الظفر بالتأني والرفى فماذا يدرك؟ وقالالمهلي: 
أناة في عواقءها درك خير من عجلة في عواقبها فوت »4وقالوا:من تأنى نالماتنى» 
والرفق مفتاح النجاح : و قالح كى : إياك والعجلة فإنهاتكنّى أمالندامة لأنصاحبها 
بقول قبل أن يعم “وتحيب قبل أن يفهم» ويعزم قبل أن يفكر»ويحمد قبل أن 
رب »> ولن تصحب هذه الصفة أحداً إلا صحب الندامة وجانب السلامة › 
وسأل معاوية سعمد بن العاص عن المروءة فقال : المفة والحرفة » وكان أبورب 
السختماني يقول: ا فتسان احترفوا فإني لا آمن علمم أن تحتاجوا إلى القوم > يعني 
الأمراء » وقال رجل للحسن : اني أنشر مصحفي فأقرأء بالنبار كل فقال : 
اقرأه بالغداة وال و ايك قى كي لا بد منه » ومر“ الحسن 
بإسكاني فقال : يا هذا إعمل و كل فإن الله يحب من يعمل ويا كل» ولا يحب من 
يأ كل ولا يعمل © وقال ابو تام : 
أعاذلتي ما أحسن اللبل مركبا وأحسن منه فى الممات راكبه 


ذريني وأهوال الزمان أقاسبها فأهواله العظمى تلمبا رغائبه 


د اعد 


وعفّاً يمى عاحزاً بعفافه وللا التقى ما أعحزته مذاهبه 
وليس بعحز المره أخطأء الغنى ولا باحتبال أدرك المال كاسبه 


وقال آخر : 
ولا تركن إلى كسل وعح زر يحصسل على القادر والقضاء 


وقال أعرابي : الماجز هو الشاب القليل الحيلة الملازم للأماني المستحيلة > 
ويقال: فلان يخدعه الشيطان عن الحزم فيمثل له التواني في صورة التوكل ويريه 
الحوينا بإحالته على القدر » وقال لقمان لابنه : يا بني إباك والكسل والضجر 
فإنك إذا كلت ل تؤد حقا» وإذا ضجرت ل تصبر على حى > وقال 
أبو العتاهمة : 


إذا وضع الراعي على الأرض صدره فحتى على الممزى بأرن تتبددا 


وقال حكم :الحركة بر كة »والتأني هلكة»والكسل شؤم »و كلتب طائف 
خير من أسد رايض » ومن لم حترف ل يغتلف > وقال حكم : من دلائ ل المجز 
كثرة الإحالة على المقادير » وقال على : التأني مفتاح البؤس وبالعجز والڪسل 
تولّدت الفاقة» ونتجت الهلكة» ومن ل يطلب ل يحد وأفضى إلى الفساد» وعن 
الشافمي : إحرص على ما ينفعك ودع كلام الناس فإنه لا سبيل إلى السلامة من 
تة الناس » وعن رسول الله علا : « باكروا في طلب الرزى والحوائج فإن 
الغدو بركة ونجاح » وقيل : إحذر مجالسة العاجز فإنه من سكن إلى عاجز 
أعداه من عجزه وأمد”ه من جزعه وعوئده قلة الصبر ونسّاه ما في العواقب » 


حاير اح 


يوصف بحتبد بنشاط وجد لا بكسل وعجز إذ لايوصف 
بهما صالح لكونما في فرض أو موصل لتضييعه حتى يخرج وقته 
فنكفر ره ولاعصان حمث لا فوت : 5 5 5 


وليس للعجز ضد إلا الحزم > وقال بعض العاماء : من الخذلان مسامرة الأماني» 
ومن التوفيق بعض التأنتي »> وعن علي : من أطاع التأنتي ضيع الحقوق» ومن 
العحز طلب ما فات مما لا يمككن استدراكه وترك ما أمكن ما تحمد عواقيه» 
وقال الشاعر : 


على المرء أن دسعی لما قمه ر و لىس علمه أن ياعده الدهر 
وقال آخر : 


على المرء أن يسعى ويبذل جهده ويقضي إله الخلق ما كان قاضياً 


( بوصف محتهد ) في أعال الدين أو الدنيا المباحة ( بنشاط وجد ) وعزم 
( لا بكسل وعجز ) على الإطلاق» بل بوصف بها غير الصالح ولو كانله اجتهاد 
في الدنيا ( إذ لا بوصفبهيا صالح ) في دينه لئلا يتوهمالسامع أنه تهاون عنالفرض 
أن اة وان وصفه بهما أحد فلا يبرأ السامع من الواصف لاحقال أن يكونا 
في أمر الدنبا » ومن أراد وصفه ا فلسين أنهما فى أمر كذا مثل أن يقول : 
كسلان عن الفر » أو كسلان عا بنبغي الكل عنه كالانتقام الجائز » وأيضا 
لا بوصف بهما بإطلاق ( لكوتها ) في عرف المتورعين المتفقبين إا بكوتان ( في 
فرض أو ) في ( موصل ) بأن يبقى فما يرصل ( لتضييعه حتى يخرج وقته 
فيكفر به ) أي :بالتضييم ( ولا عصيان حيث لا “فوات ) بأن أدر كهنيآخر 
الوقت > وقبل : يعصى بالتأخير للصلاة إلى آخر الوقت لقوله لر : وآخر 
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ويكونان من القلب ومن الجوارح وخص النشداط والعزم والجبد 
الو وال ااب 


الوقت فلو الله “ » والجواب أن المراد أن التأخير إلى آخر الوقت مكروه 
كراهة معفواً عنهاء وقيل: إذا ل يبق من الوقت إلا قليل لا تدرك فيه عصى 
ولو ادر کہا باختصار» وإذا خرج الوقت كفر» وقبل : إذا تر کہا حت لایدر کہا 
كفر وقد مر كلام لصاحب الأصل في هذا في عله حاص : مل تحب الصلاة 
كلها بدخول وقتها أو كاما حصل جزء منه وجب جزء منها » وقيل : بلك لها 
كلبا بخروج جزء منالوقتالمضيى أو كما ذهب جزء فقد دخل في جزء الملاك 
حت يم الملاك بخروج الوقت كله وذلك بيقدر مايأتي بوظائفها أنضا > أو 
لا هلك ما بقي ما يصلبها بلا وظائف أو ما بقي مايأتي فيه بأكثرها أو ما 
بقي منبا سُيء » وهل طلوع قرنها حم طلوعبا کلہا أو' لا ؟ وكذا الغروب 


أقوال . 
( ويكونان ) أي: الكسل والمجز (من القلب ومن الجوارح )“أما كونهما 
من القلب فقط نمثل أن يفعل شيئاً ولا رغبة لقلبه فيه» وأما كوتهما من الجوارح 
نمثل أن لا تنشط جوارحه ر أو برد أو غيرهما وقد رغب فه قله ويكونان 
منهما معا بأن لا برغب قلمه ولا تنشط جوارحه» أو يكونان من القلب 
فلا يعمل . 


( وخص النشاط والعزم والجهد والسهو ) عن الشيء إلى غيره( والغفلة ): 
الإعراض بلا عمد ولو بدون انتقال ( بالقلب ) يبحث فيه بأن الجد والنشاط 
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ويكون الكسل في ل ء إن في أول الوقت إن لم يعمل بنشاط 


٠ © ٠ © ٠. . © وقصد وتقرب ك‎ 


يكونان أيضا في الجوارحوهما فيها أظهر»ويحاب بأنالمراد: الجد والنشاطاللذان 
معنى شدة الرغبة ولا يذبغي إلا العزم والنشاط والجد في الفرض والنفل > ومعنى 
قول صاحب [ الأصل ] : وإنما بكون الكسل والمجز فبا افترض الله علىعباده 
وما يضلون به إلى تضييع فرائضهم حتى يخرج أوقاتها فذلك عصيان » وذلك 
العصمان على وجبين : بكون كيرا ويكون صفغيراً » إن ترك الفرض حق 
بخرج وقته عمد! كير » وتر که حتی يضق الوقت حت لا يدر كه باختصار أو 
عجلة صغير » و كذا لو تر که حتى لا يدر که إلا بالتيمم » ولا ينافي ذلك قوله : 
وما لم يكن فبه فوت الفرض لا يسمونه عصمانا لن من لا يدر كه إلا باختصار 
أو عجلة أو تيمم قد فاته بعض فوت» أو سمى العمل آخر الوقت معصية اظاهر 
الحديث : « آخر الوقت عفو الله » > ولو أوله بما مر فإن المكروه الشديد شه 
بالمعصية أو هو معصية > ولكن ينافيه قوله : وما لم يكن فيه فوت الفرض 
لا يسمونه عصبانا اللبم إلا أن يقول: المؤختّر إلى آخر الوقت قد فاته العمل الذي 
هو خالصعن المعصمة أو الكراهة الشبمهة به» ويحوز أن بريد أن نفس التأخير 
حتى يخرج الوقت كبير »و إن التلبس ما بكون سببا لعدم اداء الواجب معصية 
صغيرة مثل أن بلبس خاتم حديد قبل أن دصلدي ولا يطيق نزعه » ومثل أن 
يخرج بلا.ماء وقد دخل وقت الصلاة » ومثل أن بخرج باء ويهرقه وقد دخل 
الوقت فمصلى بتممم وهذا في قول (ويكون الكسل ) والعجز ( في عمل إن )عله 
( في أول الوقت ) أو وسطه وذلك ( إن لم يعمل بنشاط ) > شدة انبماث 
( وقصد ) عزم ( وتقرب ) إلى الله عز وجل به > بأن ينوي به القرب إلى 
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والنشاط والعزم وإن بآخره مالم يخرج » وندب إتبان فرض أوله 
ما وجد إليه سبيل » وقد روي : لاتقدموا الصلاة لفراغ ولا 
تؤخروها لشغل دنبوي 


رضى الله ور حمته» أو نشط ول بقصد أو م يتقرب أو تقرب ولم يقصد أو 


اعا 


وإن قلت : نمال حال من ثقلت عليه الصلاة مثلا ولا عد من نفسه نشاطاً 
ولكن يصلى بقصد وتقرب ؟ قلت : هذا إذا كان يكره حاله ولا برضى عن. 
:تنه وواها القين A‏ ارت وكا ار انان E‏ 
كلان وغير عاجز في عبادته لأن تعاطي النشاط والتعلى به نشاط . 


( و ) يكون( النشاط والعزم وإن)عمل ( بآخره مالم يخرج ) أو بوسطه 
إذا نشط وقصد وتقرب > ومن تعجّل في صلاته ونقص منها أو لا يستوي في 
ركوعه فقد كل نجوارحه أيضاً . 


( وندب إتيان فرض ) صلاة أو زكاة أو غيرهما ما يحتمل التأخير ( أوله) 
أي E‏ إلى الإتمان به أول الوقت ( سبيل وقد 
روي ) عن رسول الل بل : ( تقدموا الصلاة لفراغ ) لعمل الدنيا » أي 
لا تنووا بتقد مب يي لجع وام روم ار 
أول الوقت والفوز بها قبل حدوث ما ينُشغل 0 ( ولا تؤخروها ) لوسط 
وقنبا أو آخره ( لشغل ) أي : لشغل ( دنيوي  )‏ تؤثرونه علا إلا دننويا 
ضرورياً كتنجية نفس فإنه ديني أيضاً» وشهبر عنه علا : « أول الوقت رضوان 
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وجاز ارا لديني مالم يض من الوقت نصفه » وقيل : ثلثاه وإن 
بانتظار فاضل أو جماعة أ 8 ٠ ٠. ٠.‏ . . 


الله » ووسطه رحمة اش » وآخره عفو الله » وروي عنه ملل « فضل أولالوقت 
على آخره كفضل الآخرة على الأولى » وعنه َر : « أفضل الأعمال الصلاة 
لأول وقتها “'' »وعنه تَر : «إن فضل أول الوقت على آخره سَبْعُون 
ضعفا » وقبل : أفضل الأوقات من اللمل والنهار أوقات صلا الفريضة > وعن 
عائشة رضي الله عنها معت رمول الله ملت يقول عن الل.عز وجل : « إن 
عبدي إذا أتاتي وقد أقام الصلاة لوقتها - أي لآوكله - فإنلهعهدا أن لا أعذيه 
وأن أدخل الجنة بغير حساب؟؛.وإن أتاني قد أضاعبا ‏ أي إلى آخر وقتهبا 
وأدر کہا - فلا عبد له عندى» إن شت عذبته وإن شت رحمته» وهذا التفسير 
الذي فسرت به على أن الحديث الرباني فممن اعتاد تأخيرها وما مر من أن آخره 
عفو الله فمن لا يعتاد ولا يكثر» وفى بعض كتب أصحابنا رحمهم الله : إن من 
حضرته الصلاة وهو يحرث أو يحصد أو المرأة تنج فجر” بعد دخول الوقت 
حر ائ راخدا أ حصد قدضة وأحدة أو زادت المرأة ف نحا خنطا ادا 
ققد ور ها استضفرء اف و استص هاو فة اه »ولو اطمموا :ذلك الرى 
ما أدر كوا مامر هم . 

' ( وجاز تأخيرها ١‏ ) أمْر ( ديني ) يخاف قوته غير واجب ( ما لم 6ض من 
( الوقت نصفه»وقيل: ) ما ل عض منه ( ثلثاء )و الجواز في القولين ثاب تإلاصلاة 
المغرب فلا يؤخرها عن أولاء ( وإن ) كان التأخير ( بانتظار فاضل ) 
يصلي معمم ( أو ) بانتظار حصول ( جماعة ) لصلوا بإمام ( أو ) بانتظار 


(1)رراءملم. 


OTS 


( حمسن ) للصلاة بالجماعة يصلى بهم إماما»وجه الأول أن ما دو نالنصف غير خارج 
ع نأول لضميمة ذلك الأمر الحادث‌الديني “بخلاف ما إذا كل النصف فقد شرع في 
النصف الأخير» ووجه الثاني أن ما زاد على النصف ما دون الثلثين مغتفر لارغبة 
فى هذا الحادث الديني » وأما ما هو على التوسعة وقبول التأخير كنسخ الكتب 
ومطالعتها فلا ينبغي التأخير عنأول الوقت لأجله إلا إن كان كتاب يفوت أو 
مسألة حال ضاقت > وقيل : ينتظر الإمام الجاعة إلى ثلث الوقت »© وتنتظر 
المجاعة الإمام إلى ثلشه » ولا انتظار بصلاة المغرب بل إذا وصل المؤذن أمام 
المحراب أقام > وقد قبل : أطلب العم طلا لا نشغلك عن العبادة واعبد عبادة 
لا تشغلك عن طلب العم . 


وقد روي عن رسول الله ن : أنه كان يصلى أربعا بعد الزوال قل أن 
يصلى الظهر » ودطمل قنهن وقال : « من صلاهن تاما يصلى ممه سعون ألف 
ملك #مستق ةرون قحي اللدل 0و E‏ ا ا ر امک نة 
دخول وقته ولا بأس بذلك » فمن له قوة في الخشوع ولا بلحقه فتور في الفرض 
فعل ذلك » وإن كان إن صلى ذلك نقص خشوعه وحضور قامه فى الفرض بعده 
فلا يحوز تقديم ذلك على الفرض ؛ وعلى هذا حملت كلام ناصر بن أبي نيبات إذ 
قال : لا جوز تقد النفل على الفرض > وقال : إني لا أصلي خلف إمام يفعل 
ذلك و كذا يحى عن أبيه . قلت : أيضا علة عدم الصلاة خلف من يفمل ذلك 
أن العامة والخاصة يكون خلف الإمام فلعله ينقص خشوعه وحضور قلبه 
بتقدع النفل فيكونون قد صلوا خلفٍ إمام ناقص الأمر » ثم إن ما ورد فمنه 
النص من التقديم فقبده ما ذكرته وما ل برد فاحمله على ذلك أيضا اقتداء 


— و جم مه 


يمن قبل في التقدم وقيده بذلك » أو اعتبر فيه تقد الأهم وهو الفرض 
مطاة) » ولعل من طبع بعض الناس أيضا الاستدراج في الخشوع وحضور 
القلب ف) يزالان يقوبان فليقدم النتفّل لبقوي قلبه على الفرض بزيادة الخشوع 
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فصل 
عصى لاتم جاوز ا چ چ چ د چ 


فصل 


في الملامة 


Es NS 
حق غيره من لم یکن في درجته» کا وقع للشيخ ابي مور رحمه الله مع شيخه‎ 
¢ ابي معروف : كان ابو معروف يعمل في جنانه لايس سر اويل لا غيره للعمل‎ 
: فدخل عليه أبو مسور ولا رآه اكذلك اترحه الى الخطة فقال : تنت “وروي‎ 
أن أيا معروفه جعل يتوب ويستغفر» وأراد لومه بعد ذلك فقال لهأبو معروف:‎ 
وفي رواية أنه قال : قد كان اللوم متوجبا قمَلى قبل التوبة وأمنا بعدها ققد‎ 
ارتفم اللوم؛ ( عصى لانم جاوز بلومه المقدار ) أو' لام حيث لا يجوز اللوم‎ 
معصمة صغيرة أو معصية لا يدري أهي عند الله كبيرة أم صغيرة؟و الذي عندي‎ 


ب "ثم 5 مسد 


ولا يلام غير مستحقه لقولهم : ملامة ملم ذنب » وينصح إن فعل 
منقصاً أو مدنساً » ويلام بقدره ومباجر به 8 5 : 8 
أن من" لام على الفرض أو ما دونه ما هو طاعة جزماً أو على ترك الكميرة أو 
ما دونها ما هو معصية كافر نفاقاً » وإن جنح بلومه إلى التحريم أو التحليل 
نمشيرك > وعلى غير ذلك ما لا يكون معصنة يكون عاصا کا يعصى يمجاوزة 
في كل موضع إلى ما يصلح له » ومقدار اللوم راجم الى الاجتباد ؛ فإن زاد على 
قدر اجتهاده عصى › فإن عظم الفعل أو الترك لام بقدر ذلك > وإرت هان 
فبقدره » وإن عظم شان الفاعل أو التارك اللوم عظم اللوم » وإن كان اللوم 
برتدع لما بعد ويكف» كفاه لومة واحدة؛ واللوم يكون حال الفعل لما يلام على 
فعله » وفي حال الترك لما يلام على تر كه » وبعد ذلك » ويلام قل ذلك على 
القصد أو العزم . 


( ولا يلام غير مستحقه ) أي : مستحق اللوم ( لقوهم : ملامة مسام )بلا 
فعل منقص أو مدنس ( ذَنلْب ) وكذا لوم موقوف فيه » وإن لام كافراً على 
غير ما يلام علبه عصى أيضا » و كذا إن لا على شيء هو طاعة أو لا اختيار له 
فبه فإن ذلك كله ظلم لهم ول خرجوا فيه إلى أن ذلك الذنب كفر . 


( وينصح ) الل ( إن فعل منقصا أو مدنسا ) عند الله أو عند الخلق أو 
عند الله والخلق ؛ والتدنيس أعظم من التنقيص (ويلام بقدره وا جر به) أي: 
بقدره أي بقدر ذلك المنقص أو المدنس » أو بقدر موضعه في الإسلام مع النظر 
إلى ذلك المنقص أو المدنس » واهاءان عائدان الى واحد من المنقص والمدنس ©» 
وأما أن يعاد الأول لأحدهما والثاني للقدر » أو الأول امل والثاني للقدر ففبه 


— to 


0 ۹ 3 
ودنبوي لذي وقوف ولا يلام من لم يتسبب لفعل 


تفكبك الضمائر > وسواء في ذلك ما ينقص أو يدنس من فعل أو ترك مثل أن 
يكون قاضيا ويلي البيم والشراء > أو يببع ويشتري في مجلس القضاء » ومثل 
أن يأكل في الطريق وما أشبه ذلك ما لا ينغي » أو من أخلاق السوء » وأن لا 
برغب في السنن » وأن يفعل مباحا لا يحسن لمن في رتبته ا قال الشبخ أحد 
صاحب الأصل رحمه الله : أن المسل يلام على ما لا يلام عليه غيره . 

( ويؤدب ) على ذلك با يستحقه من الخطة أو النهر أو تغليظ الكلام أو 
الضرب إدا فعمل موجبه » وعطف على اجر » عطف عام على خاص ( بلا حب 
إضرار أخرويأو دنيوي له)و كذلك الموقوف فبه ينصح ويلام بدو نوجوب» 
وقال قومنا : بوجوب النصح له » و كذا قالوا في الفاسق لدخولما في عامة 
المسائين في حديث النصبحة عندم > والواجب عندتا ها الأمر لما بالممروف 
ونبمههما عن منكر . 

( ويرادان ) أي : الإضرار الأخروي والدنبوي ( لذي ) ذنبٍ(كبير ) ؛أما 
الأخروي فعلى كفره وأما الدنيوي فعليه وعلى ما يلام عليه“( و ) براد إضرار 
( دنيوي ) لا أخروي ( لذي وقوف ) على ما فعل أو تركه ليرتدع ويضعف 
عن ذلك ويلام الموقوف فبه ودون الذنب‌الكير على قدر ما يستحقانوماجران 
كذللك ويؤدبان ( ولا يلام) على فمل (من لم يتسبب لفعل ) ولا على ترك من لم 
يتبب لترك إذا كان الفعل أو الترك من الله فمه بلا كسب منه ولا سدب» أو 
كان الفعل أو الترك من الخلى فيه بلا كسب ولا سدب « وذلك مثل أن مخلقه 
الله قببح الصورة أو ضعيفا أو معلولاً لا يقدر على الوضوء » أو بستة أصابع أو 
أربم » او يقطع الناس يده أو رجله ولا سدب له في ذلك ولا كسب » ومثلما 
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وصح على غير معصية كتارك نفعه أو دفع ضره وإن . 500 


بحر إنساناً الى نفه بلا كسب ككون أبنه حدادآ ( فإنه جره کو أببه 
حداداً الى الحدادة بممنى أنه يضاف إلمبها » وإن كان له سبب أو كسب في شيء 
من ذلك لم على كسبه وسيبه » فيلام الاب على ما يفمله ما يكون في الجلة 
سببا لمضرة أو عبب أو عصيان في ولده يلام على ذلك قبل أرن يظبر في ولده 
وبعد أن يظهر فمه إن كان فمه . 


( وصح ) اللوم ( على غير معصية ) من مباح ومكروه»( 0 
أي : نفع نقسه > وكذا تارك النفم لغيره بأن لا ينفم غيره فيلام على عدم نفعه 
( أو دفع ضره ) أي : كف ضره أي : ضر نفسه أو غيره کا قال:( وإن )كان 


)١(‏ اعلم أن بعض الصنائع تككون في عرف أقوام مزارية بالإنسانولا سما إذا كان ذا منزلة 
في قرمه: كالحدادة فإنها في وطننا تعتبر كذلك لوء الحظ مع أنبا من أشر ف الصتائع» فإنخدمة 
الحديد آ لات من أكبر الحرف الجلبلة عند الأمم»وعلى أصحابيا يعتمد في المبمات والملمات:٠وعليهم‏ 
مدار القوتين الدفاعية والمحجومية» انظر حال الأمم الراقية ذات القوات الهائة كيفترىأصحاب 
المصانم الحديدية في مقدمة الرجال فأقل شہادة في حرفة الحديد تؤهلصاحيها لأن يتقاضى مرتياً 
كيرا في أي معمل من المعامل ولكن من سوء البخت ترى أصحاينا في الوطن يمتينوت الحداد 
ويءتبرونه من حثالة القوم ٠‏ والمرء في أقل حاجة من الآلات يوم بابه ويتمطفه في إجادةمطاوبه 
والتعجيل به . 

فيدل أن تجد الحرف التي هي من الفروض الكفائية تشجيعاً لكي نتقدمويتفان أصحابها حتى 
تتوفر وسائل العمران» صر نرى احتقاراً لأصحابها وامتبانا لها فإذا كان أصحاا من يحطون 
كرامتہم بما اتون من الطمع والاستجداء فإن الصنعة لشرقها يحب إحباؤها والعناية بها ممن منح 
موهبة الاعتناء بالمعارف ورفم شأن الآمة . 

ولا ريب أن كل أمة أضاءت الحرف وازدرت بها تكون عرضة للبلاك والانحلال؛ إذ تكون 
داغا في حاجة إلى استمداد حاجماتها من الخارج وإنفاق أصماف أضماف مُنها ومع ذلك لا يؤمن 
انقطاعبا؛ هنالك تكرن الطامة الكبرى والملاك المبين زيادة على الهلاك بالإثم الذي يعم الأمة 
بتضييم الفرض الكفائي . 


ج809 هب 


عن غيره ولا بحل التنقيص عل معروف ولا يحقر مأ فعل لله » فان 


ترك الدفم ( عن غيره ) وذلك بأن فعل فعلآً أو ترك فعلآ كا يجوز له فتولدت 
مضرة من ذلك على غيره فبلام على ذلك مثل أن يقتص من ضاربه أو يقتل قاتل 
ولمه أو يأخذ حقه فتقوم فتنة على ذلك » أو يتعدى على أحد » لذلك حد الله 
فقال له : لو تر كت ذلك المال أو بعضه لكان خيراً » أو يعاتب » ومثل أرنف 
يترك اللباس حدث لا هلك ولا يفوت عضو » ومثل أن يترك الدواء قبب.ج به 
المرض . 


ولا بحل للناس لوم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ولا في ألنتهم على ما فمل 
من حبوب أو مكروه أو ترك لآن أفعاله وتر كه كلها عدل وصواب وحككلة» 
ومن لام الله سبحانه وتعالى أو نبه الى الجور فقد كفّر كثُفْر نفاق عائد في 
المعنى الى الشرك » ومن نقنّص فمل الله عصى > وأقول : بل كفر كفراً في معنى 
الشرك ٠‏ وذلك إذا كان تهوينا بالل إذ فمل ذلك أو تر كه وإن نقص نفس الفعل 
دون استشعار فاعله سمحانه وتعالى عصى . 


( ولا يحل ) للإننسان ( التنقيص ) تنقدص فاعل المعروف ( على معروف) 
فَعّله له أو لغيره كالصدقة والإعارة والإعانة “أو فعله لله ما لا بصل غلوق) 
كالصلاة والصوم > (ولا يحقر ) الإنان( ما فعل )هو من المعروف لغيره ليثيبه 
أو لأنه قد أحسن إلمه قبل > أو لمحمه » أو لمداريه به » أو نحو ذلك أو ( ل ) 
وجه ( لله ) وذلك كالضمافة وحى الجبران والصدقة على المكين ( فإن اللعنة 
قيل: ) أي : قال بعض السلف موقوفاً: ( تدور مع المعروف)المصنوع للضبف 
أو للجار أو للرحم أو لمسكين أو غيرهم ( فإن لم تصادف'صانعه أو مصنوعا 


س 


له حلت عل إبليس » ولا يضر تحقيره لا من جبة نعمة الله بل لكون 
صانعه أهلا لأ كثر 


له ) بأن م يحتقراه ( حلت على |بليس ) نموذ الله منه » وإن صادفت صانعه 
بأن احتقره حلت عليه » أو مصنوعاً له بأن احتقره حلت عليه » وإن احتقره 
الصانم حلت عليه > وإن احتقره المصنوع له أيضاً » بعده أو قبله » حلت عليه 
أيضاً فسكوتان ملعونين جمدم » وذلك كله طاهر» ولو لعنا بشيء قبله ثم احتقراه 
زادت لعنة أخرى لما إلا جلوها على إبليس حين ل تحل عليها أو أحدهما فإنه 
إن تسبب لما في التحقير ولم يحقرا فظاهر أنه قد أستوجبها فحلت عليه > وإن 
م يتسبب فكيف تحل عليه ولم يفعل موجبها ولم يفعلاها بوسوسته » ولل 
معنى حلوها عليه حمنئذ أنه المتصف باللعنة المطلقة الحكوم عليه بها دون أرتف 
يحم عليه بها للتحقير إذ لم يحقراهءأو معناه: أن إيليس يستصغره إذا ل يحقراه 
إما عنادا لله تعالى أو لحبه للمصيان . وعنه قر : « حرام على الرجل أن يقدم 
للضيف ما يحقره في منزله > وحرام على الرجل أن قر ما قدم البه » > وروي 
إن الأضياف باتوا عند عمر رضي الله عنه فقال : إنك بتكم عند ثلاثة : عندي 
وعند رزقك وعند الله فإن لمتموني فقد لتم رزقك > وإن لتم رزقك فقد لتم الله > 
وإن لتم الله فقد كفرتم. ومن أعطي شئا فرده احتقاراً له ثم ر'د له جاز أخذه» 
وإن زيد له أخذ الأول دون الزيادة لأا ليست بطب نفس کا ذكره الشيخ 
عامر في عطية الجار وعطية الجار وغيره سواء > وكذلك إن قبض ما أعطي 
وأظبر عدم الرضى فزيد له » وذلك ف النفل » وأما إن رده لانه أعطاء له على 
عمل أو في صداق فوجده دون حقه فله أخذ الزيادة مم الأول كلبا إذا اطمأنت 
النفس > وإلا فأخذ من ذلك ما يطمّثن إلمه النفس إنه حقه . 


( ولا يضر تحفيره ) بأن حقره غيزهما أعني غير الصانم والمصنوع له أن 
حقراهما أو أحدها كل ذلك ( لا من جبة نغمة الله بل لكون صانعه أهلا لأكثر) 


35 


ما صنع أولا يسد حاجة مصنوع له ولا يحل نسبة قضاء حاجة لغير 
الله تعالى ولزم العم بإضافته إليه على يد مخلوق . 


أي : لصنع أكثر (بما صنع) أي : إنما يضر الحتقر احتقار المعروف إذا احتقره 
من جهة ذاته أعني :ذات ذلك المعروف الذي هو في نفسه نعمة الله وما كان نعمة 
الله لا يتأهل للاحتقار » وأما إذا احتقر الممروف صانعه أو غيره لكونه حقه 
أن يصنم أكثر أو أعظم من ذلك لكثرة ماله أو لعظم جرمه أو لوقوع ما حمه 
نذر أو لم ينذر أو غير ذلك » أو لعظم شأن المصنوع له أو عظم حقه عليه 
( أو ) لكون ذلك الممروف ( لا يسك ) عطفا على أهلا وفي يد :ضير الصانم 
أو ينصب عطفا لمصدره على الكون ففيه ضمير الممروف؛ ( حاجة مصنوع له ) 
لشدة جوعه أو إعرائه أو كثرة عماله أو ديونه فلا يضره ذلك > ولكن ينمغي 
للصانم أن بقول له مثلا : أنت أهل لا كثر من هذا دون أن يقول: ما أعطمتك 
شيء حقير أو لا قيمة له أو لس بشيء وما أشبه ذلك › فإن ذلك تحقير 
لمعروف بحسب ظاهره ولو أراد معنى أذك أهل لأكثر من هذا ( ولا يحل 
نسبة قضاء حاجة لغير الله تعالى )» بأن ينسب قضاءها الى غير الله تعالى تحقيقاً 
مع قطم النظر عن كون الله هو القاضي لها والخالق لها ولكسب الساعي فما ؛ 
فهذا لا محوز » فإما أن ينسب ذلك غافلاً فلستغفر وإما أن يعتقد أن مخلوقا 
استقل بقضاما عن الله فقد أشرك . 

( ولزم العلم بإضافته » أي : بإضافة القضاء ( إليه ) أي الى الله سمحاتنه 
وتعالى حال كونها ( على يد مخلوق ) فيا كان على يد مخلوق» وعندي أنه يحوز 
أن يقول : قضاها فلان ويعتقد أن الله خلقها وأجراها على يده كا قال لر : 
« من قضى لآخمه المؤمن حاجة قضى الله له سبعين حاجة أدناها المغفرة »2220 
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وكذا منعا والمد على الكسب والقصدكالتام على الاقصير. 2 . 


فنسب القضاء للمخلوق بمعنى الجرنان على بده من الله سبحانه وتعالى » ولا يقول 
ذلك مبملآ أو معتقداً أن فلانا قضاها مستقلاً عن الله عز وجل » فالكو "لى .أف 
دقول : قضاها الله سبحانه وتعالى على يد فلان » وإن لم تکن على يد ممخلوى لم 
يقل على يد أحد > ومعنى يد فلان واسطته أو كسبه > وخص اليد لآنا أعمل 
الجوارح أو أطلقها على مطلق الجارحة على طريتى الحاز الإرسالي لعلاقة الإطلاق 
أو التقسد أو كلها أو على فلان أو مخلوق > وذكر المد لأن غالب العمل بها » 
وذلك أنها قد تكون باللسان أو بالرجل أو الظبر أو غيرهما »© والأوال انت 
«قول : ولزمت إضافته إليه لآنبا المراد هنا » ولكنه ذكر العم لآنه لازم أيضاء 
ولا يكفي عنه العمل في مثل هذا فيضيف الى الله تعالى مع العم بأن الإضافة 
إلبه واجب . 

( وكذا منعها ) يضيفه الى الله تعالى خلقا وإجراء على يد مخلوق إن كان 
المنم جاريا على يده ولا بضفه الى مخلوق مهبملا أو معتقداً أن الخلوق مستقل 
به » وهكذا على حد ما مر في قضاءًا ولو شاء لم يقضبا الخلوق ولو شاء الله 
ا 

( والمد ) مبتدأ ( على الكسب ) خبر ( والقصد ) عطف على الكسب > 
أي : إِنما يحمد الحلوق في قضاءا على سعبه فيها ( كالم ) للمخلوق في منمها 
( على التقصير ) والشكر للمخلوق الجارية على يده بقصد واجب» وهذا الكلام 
متصل با قمله بمعنى أن القضاء من الله لا من غيره» لكن لا دد من .كسب وقصد 
وترك تقصير . وعنه عدم : « لا يشكر الله من لا دشكر الناس » “١‏ > وقال 
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ونهي عن الإلحاح في طلب الحوائج وني مستغنى عنه 


لاشكثررنتك معروفاً هممت به إن اهتامك بالممروف ممروف 
و الوك إن لم عضه فدر فالشيء بالقدر الحتوم مصروف 


فإذا شكر نممة الخلوق فقد أدى حقبا مل أن يدعو له أو دكافئه بخدمة 
أو مال أو بمنع ضر توجه إلبه أو يظبر له أنك قد فعلت في الخير » ولا يفمل 
ضد ذلك » فإذا كان كذلك استحق المزيد ولم يعد كافراً للنعمة ( ونهى عن 
الالحاح في طلب الحوائج ) فا يحتاجه الإنسان إن طلبه فلا يلح في طلبه ( و ) 
عن الإلحاح ( في مستغنى عنه ) إذ لا يحوز طلب ما استغني عنه فضلاً عن أن 
يلح في طلبه » والإلحاح أن يازم المسئول حت يعطبه > والآ'لى أن يقدر » وعن 
الطلب في مستغنى عنه قال الل تعالى  :‏ لا يسألون الناس إلحافا ‏ ١''أي:‏ إذا 
اضطروا الى السؤال سألوا بلا إلحاح » وقيل : لا يسألون أصلاً فانظر: « هميان 
الزاد الى دار المعاد » قال الشيخ اسماعيل رحمه الله حكاية” : عزٌ المؤمن تحمّله في 
فاقته واستغناؤه بربه عن خلقه » قال الله تعالى : 9 يحسبهم الجاهل أعنياء من 
التعفف » » وعنه ملي : « إن الله يحب الفقير المتعفف أبا المال »؛ وقال الله 
تعالى : # وامألوا الله من فضله کې ''' > وقال لړ : « أفضل العمادة انتظار 
الفرج فإن الله يحب أن يأل من فضله » ويقال: كثرة طلب الحوائج تبت‌القلب 
وتورث الدل وتذهب دنور الوجه “وعن عبد الله بن سلام :قلت لكعب الأحبار : 
ما الذي ذهب العم من العاماء بعد إذ و عوه ؟ قال: الطمع وشرءالنةسوطلب 
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الحوائج » فقيل للفضل : فر لي قول كمب» قال : يطمع الرج ل في الشيء 
طبه فيذهب عله رت٠‏ وار أن كترم النفي عى لا تحب أن منوا 
شيء فتكون لك إلى هذا حاجة > وإلى هذا حاجة » فإذا قضاها لك خرم أنفك 
وقادك حمث شاء واستمكن منكوخضعت له» فمن حبك للدنيا ساستعليهإذا 
مررت به > وعداته إذا مرض ول تلم عليه لله وم تمده لله فلو لم تككن لك إلمه 
حاجة لكان خيراً لك4ثم قال: هذا خير لك من مائة حديث عن فلانوعن فلان. 


ويروى عن على : استغن عمن شنت فانت مثله > واحتج الى من شئتفأنت 
أسيره » > وأحسن إلى من شنت فأنت أميره» ويقال: اترك الطمع يتركك الفقر» 
واحمل نفسك على مالك يحملك > وانزع الطمع من قلبك تحل” القبد من رجلك > 
ويقال : من طمع في مال غيره نزعت البركة من ماله ويقال : من ترك سوًالالناس 
ع عليهم » وقال لقان لابنه:يا بني إذا افتقرت فافزع الى ربك وحده فادعه 
وتضرع إلبه واسأله من فضله وخزائنه فإنه لا يملكبا غيره » ولا تسأل الناس 
فتبون علمهم » ولا يعطوك شيئاً » ويقال : المألة إماعرمة وهي مألة من 
أظبر على نفسه ما لىس به كإظبار فةر ولمس بفقير » وإظبار أنه فلان أو من 
بني فلان أو أنه بريد التزوج ولمس كذلك > فكذلك أكل مال الناس بالخدعة > 
وإما مباحة وهي مسألة من لا يحد غنى يغنيه وذلك غذاؤه وعشاؤه » قال لتر : 
« من مأل وعنده ما يغنيه فنا يستكثر من جيم » قالوا : يا رسول الله وما 
ينمه ؟ قال : « ما يغديه أو ما يعشيه » > وإما مكروهة وهي مسألة من له 
أوقبة وهي أربعون درهما . 

والدي ينبغي لامسم : التعفتف عن السؤال وصبانة النفس والتحمل مسن 
الحال»ويقال : من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله علبه سبعين باباً من الفقر» 
ولا ينبغي أن يتدنس بمطالب الشؤم ومطالع اللوم ويتضرع إلى الأرذال > ويقال 
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في التوراة : من تواضم لغني لمنال ما عنده أحبط الله ثلثي دينه » وأما إذا كان 
السؤال لنازلة وفاقة حالة فلا حرج في السؤال > وعنه لقي : «من سأل عن ظهر 
غنى جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خدو ئا أو خموشا أو خروشا » قبل : 
وما الغنى ؟ قال : « خمسون درهما أو عدأ لما ذهب » “١‏ کا في الإيضاح › وقال 
ر : « من سأل ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافا » كا في الإيضاح > وأخرج 
أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول اله لړ 
ال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسا لنهفي وجبه خوش أو خدوش 
أو كدوح » قيل : با رسول الله وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهاً أو قممتبأ 
من الذهب »» زاد هشام : « وهي أربعون درهماً » > وأخرج أبو داود عن أبي 
سعبد الخدري أنه قال :قال رسول الله ملت :«من سأل وله أوقبة فقد ألحف»» 
وأخرج النسائي : « من سأل وله أربعون درا فهو ممُلحف » . وأخرج مسل 
عن أبي هريرة عنه يلتم : « من سال الناس تكثرا فإما يسال جمراً فليستقلل 
أو يستكثر » » وروي عن ابن عباس في تفسير الآية  :‏ لا يسألون الناس 
إلحافا ‏ إنه إذا كان عنده غداء لا يأل عشاء » وإذا كان عنده عشاء لا يسأل 
غداء » و كذاروى جماعة كصاحب الوسط وغيره » وإن مأل وله ذلك فقد 
سأل إلحافاً » وأخرج الشمخ هود رحمه الله عن أبي ذر: « من كانت له أربعون ثم 
مأل فقد ألحف». 

وعن عطاء بن يسار قال رسول الله لتر : < من مسأل وله أوقة فقد 
ال إلمحافا »> وقال يلم : « إرنف الله سبحانه يحب الحلم المتعفف 
ويبغض البذيء السئال الملحف » واختلفوا في الإلحاح : هل هو كبيرة ؟ 
فقيل : كبيرة » وقبل : صغيرة » وقيل : مكروه» والله سبحانه تعالىمدح من 
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ترك الإلحاف فيكون من يلح مذموما > والأصل قا ذم الله التحرم وإذا مدح 
شيا ولا قرينة على عدم وجوبه حمل على وجوبه أشار اليه في « السؤالات » 
فبحمل قوله لقي : « ملعون من مأل بلله » على من سأل إلحافاً وهو غني جما 
يسأل» فأما على أن الإلحاح بلا ضرورة كبيرة فواضح كفره4وأما على أنه صغيرة 
أو كميرة فعلى أنه سأل بالله لعلمه أو ظ:ه أنه إذا سأل بالله تعالى فإنه يعطيه وهو 
كاره فسكون عنزلة الفاصب > والغاصب ملمون » ويكون من يأ كل مال الناس 
بالباطل » أو يحمل على ما إذا أظهر حالة اضطرار إلى ما يسأله وهو غير مضطر 
إليه > أو على من يسأل تكائراً أو على من أظبر فقراً أو إرادة حج أو نكاح أو 
غرامة أو مكاتبة أو دين أو نسبة إلى قوم ولم يكن كذلك أو نحو ذلك »فإن 
ذلك مكر وخداع » وما كبيرتان » قال لتر : « المكر والخديعة في النار » 
وذلك كفر ولو سال بلا إلحاح وبدون اسم الله » ولكن خص ذكڪر امم الله 
تعظيما لفجور فاعل ذلك حيث توصل بذ كر الله الى معصية» وحيث لعب باسم 
الله تعالى عن كل نقص © وأنت مير بأن المبعوث يوم القيامة مخدوشاً في وجبه 
أو موا أو مكدوحا يتبادر أنه شقي والعماذ بالله » وقد علق ذلك بسؤاله > 
وينص على ذلك قوله لړ : د من سأل وعنده ما يغنيه فإنه يستكثر منجيم» 
ع ا وي ل ا ا ا 
لثلاثة : غرم مفظم > وفقر مدقم > ودم مُوجع » فمفهم أن غير ذلك حرام 
وفمل الحرام كفر غالبا ©» وقول قبيصة بن مخارى : تحملت بحالة فأتيت الني 
لتر أسأله فال : « نؤدها عنك إذا جاءت إبل الصدقة با قسيصة إن المسألة 
حرمة إلا لثلاثة : رجل تحمل بحالة فتحل له حتى يؤديا ثم يسك > ورجل 
أصابته جائحة أو فاقة حتى سهد له ثلاثة من ذوي الججا من قومه يسألحم حق 
فصرح 
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يصيب قواما من عيش ثم يمك » وما موى ذلك فهو سحت » 
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بالتحريم » والسحت فما سوى ذلك فيحمل على ما سواه حديث : « ملعون من 
سأل بالله » وخص ذكر الله لما مر » والحكم كذلك إن سال بدون ذكر الله جل 
جلاله» وقال لتر :ه لن ذل الدالك Ng‏ 
و مز عة لحم » والمزعة ر بضم المم القطمة وهذه أمارة شقاوة وقد علقبا 
بالسؤال › فالۇال لذي يوصل ٳليه كفر وكبيرة . 


وذكر في « القناطر » : إن سوال السائل وله أوقبة مكروه > وما ذكرته 
أوضح » أو يحمل الحديث على من مأل بالله ما لبس له أهلاً كفنى أو عبد يسأل 
الزكاة أو الكفارة أو على من أل معصية من المعاصي كزنى وربا فىكورت 
تخصيص السؤال باسم الله تعالىلما مر وحم السؤال يدون ذكره كذلك»وقيل : 
لا بكفر من مأل معصة أو مالا يجوز له حتى يأخذ وقد صرحت الشافعمة 
أن الأصح تحريم السؤال على من له قدرة على الإكتساب . 


وقي السؤالات : « من سأل الناس عن ظبر غنى جاءت مسألة يوم القيامة في 
وجهه خدو ا أو خموتا أو كدوحا » معناه: حاء يسدب مسئلته خدو ڭا » 
والكدح: العض » والخدش أثر في الجلد » والمش أشد » وفىي الحديث :«من سأل 
وله أوقبة سأل الحافا » أي إلحاحا وهو معنى قوله فإ لا يسألون الناس الحافا 4 
رمم الله » وهو رأي ابي ذر ر حمه الله » والاوقية أربعون > وقد دحر ذلك 
ونحوه مما مر في « القناطر » وذ كره الغزالي» قال الشيخ عمرو التلاتي رحمه الله: 
الغزالي مرضي عندناء قلت : يعني لأنه قد رجع عن إثبات الرؤية و تعرف منه 
براءة المسامين مع صحة ديانته واعتقاده » والذي عندي أنه م يصح عنه الرجوع 
عما فبه من تخطئة أصحابنا رحمهم الله » ولو صح عنه الرجوع عن الروّية» وفي 
« السؤالات»:لا تزال المسألة بالعبد حت يأتي يوم القيامة وليس في وجبه مز عة” 
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لحم » أي قطعة لحم والله أعل . . 

وفي الحديث : د لا تحل المسألة إلا لثلائة: رجل تحمل نحالة بين قوم ورجل 
أصابته جائحة فاجتاحت حاله فيسأل حتى يصب سداداً من عبش أو" قواما 
- يكسسر السين والقاف - ورحل أصابته فاقة حتى بشهد ثلاثة من أهل الححا 
من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه تحل له المسألة وما سوى ذلك من السؤال فهو 
سحلت »ولا خفى أن بعث الإنسان لا مزعة لحم في وجبه عقوبة لا تكون لأهل 
الجنة »والخدش أو الخفش والكدح مثل ذلك أو دونه»ولو لم يكن إلا مكروها 
ما عوقب بذلك » فإن العقاب يختص بالكبيرة إذ المكروه لا عقاب فبه» ويدل 
لذلك سائر الأحاديث إلا أن يقال كراهة شديدة تلحى بالتحريم » وظاهر 
« السؤالات » أن السؤال إما مباح أو حرام فيحمل الأحاديث ولو لم يذ كرها 
كلها على التحريم » وفي « القناطر » : أنه يكون أيضاً مكروها » وإن قلت : 
ما معنى عن ظبر غنى ؟ قلت : شبه في نفسه الغنى بالدابة مجامع الإنتفاع 
بكل » والتوصل بكل إلى المقصود والكفاية بكل عن غيره > وأشار 
إلى ذلك بلازم الداية وهو الظہر » وكأنه قال :من سأل حال كونه 
منتقلاً عن ظبر غنى ونازلاً عنه ول محعله حاجزاً ببنه وبين العقوبة بما ذكر وم 
بقل من سأل عن غنى لانه يحتمل ذلك المعنىويحتمل معنى آخر أي :أل يسبب 
الغنى لمحصله . وإن قلت : ما وجه الإشتراط في قوله عله : « حق يشيد له 
ثلاثة من ذوي الجا من قومه » ؟ قلت : إشتراط الشهادة ليزيل السائل بها عن 
نفسه التهمة بإرادة التكاثر وباقتحام عار السؤال فإنه عار عادة وشرعا واقتحام 
عقوبته > وليكون أدعى للإعطاء » واشتراط الثلاثة تسلا له بأن يكفي في 
ذلك أن يشهد له ثلاثة من أهل الملة ول يكلفه بعدلين مرضيين» ويدل لذلك قوله 
ّت : « من أهل الحجا » أي العقل » ولم يقل من أهل البر والصلاح > وقال: من 
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قومه » باعتبار الغالب والمتبادر لأنهم أعرف اله من غيرم » فلو حصلت معرفة 


وإن قلت : كيف بين أحاديث الحدس في وجبه وأحاديث لا مز'عة في 
وجهه والمش ونحوه إنما هو في الجلد واللحم؟ قلت: بعض ببعث خدو ا وبعض 
لا مزعة في وجه أو الخدش فيمن أخذ سؤاله قليلاآ أو كثيراً دونالذي لا مزعة 
في وجبه > والذي لا مزعة في وجبه هو الذي أخذ أكثر سؤاله أو الذي لامزعة 
في وجبه هو من يكرر السؤال أو يعتاده » وربا أشار إلى ذلك قوله : « لن 
تزل المسألة بالعمد » والخدوش هو من دون ذلك» ولك طريق آخر هو أنهيمكن 
أن يكون في وجبه لحم قليل دون قطعة فيقع فيه خدش أيضا وبزال لحم باقي 
وجبه “وأن يكون لا لحم في وجبه أصلا لا قليلآ ولا كثيراً إلا جلد تغطي المظم 
فيقم فبها الخدش أو لا لحم ولا جلدة ويقع في العظم مثل ما بقع في اللحم والجلد 
من خدش فسمى ذلك خدشا والله أعل . 


ومحل التنفير عن السؤال كراهته أو تحرعه ما إذا لم تدع إله حاجة مضطرة 
له > أما إذا دعت الضرورة فلا بأس » فمن حديث ابن عمر : ما المعطي من سعة 
بأفضل من الآخنذ إذا كان محتاحاً بل إذا اضطر ازمه السؤال »> فالسؤال واحب 
وحرام ومكروه ومباح » فيو أربعة لا ثلاثة فقط » وحاصل ذلك كله حمل 
السؤال في قوله للت : « ملعون من مأل بالله » على سؤال غير جائز »> وأما قوله 
لر : « وملعون من 'سئل ,الله وم علط فالمراد به إن شاء الله من سأل [ وهو] 
صادق في سؤاله حتاج مضطر ول يكن المسئول مثله لا يحد التفضل عليه » ويدل 
لذلك ما روي : « لو أن السائل يصدى ل يفلح من رده » وما ف « القناطر » 
« والإحباء »:ه لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردم » فرتب الوعبد وهو 


س 


عدم التقديس على ردم لو صدقوا فثبت الوعبد علىردهم إذا صدقوا قالا:فالواحب 
على من وقف عليه سائل أن لا مخبيه إن قد رأى سائل كان لقوله مقر : « اعط 
السائل ولو جاء على فرس »> ولا سما سائل المسحد لأنه ضف الله آوى إلى بيت 
الله ووجهالتعمم في الوجو ب حمل أحاديث جواز رد السائل يكلام حسن ولطف 
وآ ثار ذلك على ما إذا لم يحد المسئول يعطبهم » وإنما يعطى ولو جاء على فرس 
لأنه لا يدري ما حاله ولعله جائع ولباسه وفرسه ليسا ملكا له » وأما إذا عم 
أن السائل يسأل تكائراً فلا يحب إعطاؤه أو يأل هالايحوز له فلا موز 
إعطاؤه » وحديث : ٠‏ لولا أن السؤال يتكذيون ما قدس من ردم » يدل على 
هذا فإنه يدل على رفع العقوبة بعدم التقديس عمن ردهم إذا كذبوا بأن يقولوا : 
لا شيء عندنا أو ليس عندنا كذا أو إنتامن بني فلان أو نحو ذلك » أو بارت 
بسألوا ما لا يجوز لهم حذب أيضا وخروج عن الحق » وأصل الكذب هكذاء 
وأيضا سؤال ما لا يجوز بنزلة القول إنه جائز وبدل لذلك قوله تعالى : « وأما 
السائل فلا تنهر  '"‏ فبعد سؤال السائل له مَل » واعطائه المنقود الموهوب له 
هدية ورد الواهب ذلك إليه َل بالشراء من السائل وتكرر ذلك ثلاثا نهر لث 
السائل وقال : « أردت أن تكون تاجراً !! » نهاه الله تعالى عن نهره لا عنرده 
إذ كان السائل في غنى عن ذلك العنقود > ويعم أيضاً من الحديث أنه لا يجب 
الإعطاء لمن يسال للتحر أو للتكاثر أو يسأل ما هو في عنى عنه وأنه لا يجوز له 
السؤال لذلك إذ قال : « أردت ان تكون تاحرا؟ » بعد ما تبره . 


ويجوز أن بريد بلعن السائل بالل شتمه » فإن من يسأل الناس بالل فا 


)١(‏ سورةالضحى. 


ات 


يكرهون إعطاءه يشتمونه ويسبونه» ومن مماني اللعن في اللغة : الشتم والسب > 
ومن شتم السائل بالله قوهم إنه ملح محف واللح” الملحف مذموم فالسائلبه 
مذموم من حب الإلحاح »> ومن شتمه قوهم : إنهحريص» ومن شتمه ما يحري في 
الألسنة من أنه مكفر للمسئول أي داع له إلى الكفر إذ كان سيا لسؤاله بالل 
موقعا في عدم الإعطاء بعد الؤال » فكان المسئول كالكافر بالله إذ سثل بالله عز 
وجل ول يعلط كأنه لم يؤمن به » ومن سُتْمه أن يقال : إنه كالغاصب لأموال 
الناس إذ كان يسأل بالله فمعطونه ولو كرهوا » ويحتمل أن بريد بلعن المسئول 
شتمه أيضا إذ يقال:فلان يختار متاعالحماةالدنبا على اللهإذ سثل بال تعالىوليعط > 
وانه شُحبح حريص حت كان لا يعطي سائل بالله > و كأنه كافر بالل تعالى إذ كان 
يسئل به ولا يعطي > ويحتمل أن يكون معنى لعن السائل أو المسئول مولا على 
الثم والآخر جمولاً على الأوجهالسابقة من تقبيده حالة وجوب الإعطاء أو تحردم 
السؤال » ويحتمل أن بريد بلعن السائل بالله: السائل عن الله بأن يسأل الناس عن 
صفات الله تعالى تعنتا أو لبوقعهم في الكفر بإجابتهم جواباً فاسداً > أو بإقامة 
حجة وجوبالمعرفة عليهم ولم يعرفوا» ويريد بلعن المسئول: لعنه بإجابته جواباً 
فاسداً إذا أجابه به أو لعنه باقامة الحجة عليه ول يعرف الجواب لكن الذي 
عندي أنه يعذر المسئول عن ذلك . 


ومن خطر في قلبه وم يعرف كيف الجواب وأنه عليه أرن يسأل من يعرف 
وإن ل يسأل ل أكفره» ويمتةد ان الله لس كمثله شيء» والباء بمعنى عن “ومعنى 
م يعط على ذلك الوجه لم حب الجواب الحق بل لم يعرف فسككت أو أجاب 
جواباً فاسداً » ويحتمل أن يكون السائل الملعون هو السائل في الل مطلقا 
تعنتا وجدالاً » والمسئول الملعون من سأله سائل عن الحلال والحرام لينفي الجبل 
عن نفسه فكتم العم قم يحب فيكون معنى لم يعط أنه لم يعط العل فإنه كثيراً 


ع الوادت 
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ما يطلق الإعطاء والتصدق على تعلم العم » ومعنى قوله : يوجه اله في الله أي 
سأل فا هو من سبيل الله وهو العم > واذا كان السال على وجه لا يحوز كسؤال 
ما لا بحل والسئوال تكاثراً فقد سأل هجراً فلا يلعنالمسئولحمنئذ يعدم الإعطاء 
مثل أن يسأل العم ليضر المسامين أو للجدال » وإنما ساغ حمل الأحاديث على 
الوجوه المتكلفة والمعانى اللفوية لقرينة أنه لا واجب في المال إلا الزكاة ونحوها 
من الحقوق كنفقة العيال والضيف » نعم تتفاوت الأوجه قوة وضعفا ويدل على 
لمن السائل تعنتا ما رواه أحمد فی مسدده أنه لر : د نبى عن الأغلوطات » 
وهي صعاب المسائل » وعنه للم : ه سيكون أقوام من أمتى بغلطون فقاء مم 
بفضل المسائل أولئك شرار أمتي » وعن الحسن : شر عباد الله الذين يبتفورن 
شرار المسائل يممون ا عماد الله » وقال الأوزاعى : إن الله تعالى إذا أراد أن 
يحرم عبده بركة العم ألقى على لسانه المغالئط فلقد رأيتهم أقل الناس عل) » 
ويحتمل أن يريد بلعن السائل بوجه الله فلعن مانعه المبالغة في لومها لا حقيقة 
اللمنة والكفر وقد قال ملت : ولا أل بوحه الله إلا الجنة » رواه أبو داود 
والضماء عن جابر بن عبد الله » والمعمطي والانم الله. ( فالافتقار إلى الله ) غنى 
( والاستغناء عن الخلق غنى ) بأن يوقن أن المعطي والمانم الله ولا 'يخرج قلبه 
وجوارحه عن ذلك فبو في ذلك عن ولو لم يجد شيئا لأن قلبه وجوارحه 
مطمئنة كأن المال كله وحوائجه في يده » وإنما أخبر عنها بغنى واحد لآنه لا 
يتصور الإفتقار إلى الله بالحقيقة إلا بالاستغناء عن الخلق » وبالمكس ؛ولكن إذا 
اجتمع ذلك فقد حصل له غتّبان: غنى افتقار إلى الله وغنىاستغناء عنالخلق > 
ولو استعان. بمخلوق أو سأل مخلوقاً حبث يجوز له ذلك مع اعتقاد أن المعطي الله 
والمائع الله وأن الخلق لا يعطونه ما منع الله ولا يمنمون ما أعطى الله > ومح 
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وحسن الظن بألله فرضص وإساءةه به كفن والاستغناء 


اعتقاد أن ليس الخلق إلا واسطة فقد استغنى عن الخاى ومع ذلك فكاما ازداد 
ترك الحاحة إلى الخلق كان أولى . 


( وحسن الظن بالله فرش ) بأن يستقر في قلبه ضمان الله الرزق ولو طالت 
مدة حاجته »وأن المطيع له الجنة والمنفق له الختلف؟ويعتقد أن كلما أخبر الله 
به واقع فإن ظن أنه لمله يدخل العاصي الجنة بلا توبة وبحرم المطيم الجنة » أو 
أنه خلف الوعد أو نحو ذلك فقد أساء الظن بال ( وإساءته ) أي إساءة الظن 
( به ) أي بالل ( كفر ) أي كفر شرك » ( والاستغناء عنه فقر ) اعتاداً على ما 
في يده أو على غيره من الخلق إذ ترك من بيده الرزق والحوائج فلا يستغني أبدآ 
ولو أصاب ما أصاب من مال وغيره لانه استند إلى من لا علك شا فمبقى قلبه 
وجوارحه أبداً كقلب وجوارح من لم يصب »© وهكذا حال الحريص . 


ويقال إن الملائكة تنزل من السماء يطوفون على الأبواب لبنظروا كي فيصنع 
الناس ما أعطام الله» وأكثر ذلك بعد صلاة المغرب» وعن عمر بن الخطابرضي 
الله عنه : ردوا السائل بوقشر ولين وجميل فإنه يأتيم من ليس بإنسي ولا جان 
لينظر كيف صنيعكم فما ختولك الله » وسأل رجل” أل مسجد لط موه 
فافترقوا عنه ولميشتغلوا به فاما أصبحوا وجدوه متا فأخذوا في جبازهفدفةوه 
فرجعوا إلى المسجد فوجدوا الكفن في المحراب مكتوباً فه كفنك مردأود 
علمم » والرب ساخط علمم » ومات رجل في بلد بالجوع بعد أن أعطى ماله من 
الأصل في مقدار ما يشبعه فم يعطوه»فرأى شيخ ذلك البلد أنه تازمهم ديته 


a CD 


بريدون مكة ومدينة المصطفى لر قال : فإذا نحن برجل من أهل المراقوقد 
خرج معنا به ادمة في شعره وهو مصفر اللون ذهب الدم من وجمه مما بلغتفيه 
المبادة“وعليه ثياب خَلِقة” مزرقاع شق» وبيده عصى ومعه زاود فيه شيء 
من الزاد وهو أُونْس القرني وأنكره أهل الرفقة وقالوا : نظنك عبداً قال : 
نعم » قالوا : ملوك ؟ قال : نعم » قالوا : نظن أنك عبد سوء هربت من 
مولاك ؟ قال لهم : نعم قالوا : كيف رأيت نفك حين هربت من مولاك وما 
صار حالك إلمه؟أما إنك لو أقت عنده ما كانت حالتك هذه ؟ وإنما أنت عبد 
سوه مقصّر 6فقال هم :نعم والله إني لعبد سوء وأنعلم المولى مولاي ومن قلي 
التقصير » ولو أطعته ماکان من أمري هذا » وجمل يبي حتى كادت نفسه 
تزدى فرحمه القوم وظنوا أنه مولى > وإنما أراد أنه عبد لرب العزة جل وعلا 
فقال له رجل من القافلة : لا تخف أنا 1 خذ لك من مولاك الأمان فارجع إلبه 
وتنب فقال : أنا راجع إلبه وراغب فيا عنده ومضوا حت خرجوا إلى زيارة 
قەر رسول الله لر وسارت القافلة ذلك البوم وسار معبهم وجدوا في المسيرة » 
ولما كانوا لملا نزلو! في فلاة من الأرض »> وكانت لملة شاتىة باردة كثيرة المطر » 
فآوى كل واحد من القافلة إلى رتحله وخبائه ول يأور اوش إلى شيء ولم 
يسأل شيئاً وقد آلى على نفه أن لا يأل شيئا من أمر الدنيا من مخلوق > و إِنا 
تكون حوائجه إلى الله سبحانه فبلغ به البرد تلك اللبلة مبلفا شديداً حق 
اضطدَرءبّت” جوار حه من شد البرد وَاسْنْتَّد عليه سلطان البرد حتى ما تفي 
جوف الليل »> ولما أصبح وأرادوا الرحيل نادوه : قم أا الرحل فإن الناس 
قد رحلوا فأتاه‌ر جل قريب منه فحر که‌فوجده متا رحمه الله »فنادى :يا أه ل القافلة 
إنالعسد الآبى على سبده قد ماتولا يصلحانا الرحملحتّىتدفنوهقالوا:وما الحملة 
أمره؟فقال لهم رج ل صالح كان معبهم :إن هذا المبد كان تائبا راجماً إلىمولاءنادها 
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على ما صنعو نحن نرجوا أن ينفعنا الله به “وقد قبل توبته »و نخاف أن نسئل عنهإن 
تر كناهغير مدفونولا بد لک أنتصبروا حتى تفر وا لهقبرآً وتدفنوهفيه “فقالوا: 
هذا موضع ليس فيه ماء» فقال بعضهم لبعض : اسألوا الدليل فسألوه فقال: إن 
يبت وبين الماء ساعة ولكن أرسلوا معي رجلا واحداً وإناء 7 تنكم بالماء فأخذ 
الدليل دلوا وسار إلى الماء > ولا خرج من القافلة إذا هو بغدير من اال ماء فقال 
الدليل : هذا هو العجب الذي ما رأيت مثله هذا موضع لبس فيه ماء ولا على 
قريب منه “فرت جم إليهم ( وقال: ) قد كفيتم المؤنة فعليكم بالحطب“فجمعوه 
لمسخنوا به الماء من شدة البرد فجاءوا إلى الماء ليأخذوا منه فوجدوه لخا 
يغلي فازدادوا تعجباً وفزعوا من ذلك الرجل وقالوا : إن هذا المبد قصة وأا 
فأخذوا في حفر قبره فوجدوا التراب ألْين من الزبد وأشد رائحة من المىك 
الإذآفر لم يشموا أطيب منه » فاشتد خوفهم وملئو'! رعبا وضربوا له خباء 
وأدخلوه فيه وغسلوه وتنافسوا في كفنه فقال رجل من القوم : أنا أكفنه» وقال 
آخر : أن أكفنه» فاتفق رأيهم أن يجمل كل واحد منهم ثوبا ثم كتبوا صفته لمل 
أحداً يعرفه إذا وصلوا المديئة» ولما أرادوا كفنه وجدوه مكفناً يكفن من 
الجنة لم بر الراؤون مثله وعليه مسْك وعنبر وملآت رائحته أنوفهم » وعلى 
جبمنه خاتم من مسك » و كذا على قدميه »> فقالوا : لا حول ولاقوة إلا الل 
العلي العظم إن الله عز وجل قد كفتنه وأغناه عن أكفار:_ العباد ونرجوا الله 
تعالى قد أوجب لا الجنة ورحمنا بهذا العبد الصالح ونّد موا ندامة شديدة على 
تر كه تلك اللملة حتى مات بالبرد » ثم إنهم حملوه ليدفنوه وصلّوا عليه ولا 
يركوا ممعوا صوت التكبير من السماء إلى الآأرض ومن المسرق إلى اغرب » 
وانخلمت أفئدتهم وأبصارم > ولم يدروا ما صلوا عليه من الفزع » 


- 1 - 


وعظم رعبهم ما سمعوا قوق روؤوسهم» فحملوه لبدقئوه وكأنه خطف فته 
ودفنوه»ولما وصلوا إلى الكوفة دخلوا المسجد وأخيروا بخبرءوصفته فإذا هو 
أو ينس القُرني”؛ وارتفعت الأصوات في مسجد الكوفة بالبكاء» وني رواية . 
مات مع أهل النهروان من أصحاينا للبم ارحمنا . 


باب 
من فعل القلب الحب 20 . 


باب 
في الحب والبغض و التأديب وإخراج الحق والحكم 


الحّب: ميل القلب إلى الشيء وهو بضم الحاء مأخوذ من االحب” يفتحها وهو 
تحب" البرة ونحوه مما يكون في السنبل والاً كام في الأصل لكن استعير لفظ 
الحبة بالفتح الحيّة القلب > واشتى منه الب بالضم بممنى ذلك الميل إلىالشيء 
لأنه أصاب حبة القلب ورسخ فمها أو مأخوذ من الحب بالكسر وهو _بزار 
الرياحين لآنه يقرتب عليه الإحسان والنمم كا يتولد الؤار من اتحب” وها رائحة > 
والبغض ضده > ومر الكلام فيه “ويقال : الحب عبارة عن مبل الطبم إلىالشيء 
الموافق الملن" فإن تأ كد ذلك الميل وقوي سمي عشقا » والبغض عبارة عن نفرة 
الطبع عن المول المتعب ٠‏ وإذا قوي "معي مقا » 


( من فعل القلب الحب )-ويعم بإقرار المحب أو الحبوب إذا صدقه السامع 
لوثوقه به أو ظن صدقه لذلك أو لأمارة عليه » ويمل أيضا بإحان الحب » 


حت 7 4ب 


وسواء قلب الآدميوالجنيوالدابة والطائر والمَلَكَ لجواز وصف اللائكة بالقلوب 
كالآايدى والأرجل والآذان والعواتق ونحو ذلك لا بالمورة»وأما حب الله لعبده 
وقال القشيري : قال الله تعالى عز" وجل: 8 بحبهم ويحبونه ''2 ©4وقال تعالی 
عر" وحل: $ والدين آمنوا اشد حا اله "¢ ›وقال سسحانه وتعالى: 3 إنالدين 
آمنوا وعملوا الصالحات سبجعل لهم الرحمن ودا" قبل : سبخاى في قاويهم 
واد الله عز وجل > فأما معنى الحبة في صفة الحق سبحانه لمباده قيكون بمعنى 
رحته وإرادته بالجيل لهم عز وجل فيكون بعنى مدحه لهم وثنائه عليهم عز 
وجل »> ويكون بعنى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم عز وجل قال : فإذا كان 
قضاءه هم بأنهم أو لماوه 9 


ول بزل الله تعالى عز وجل ”حا لأولبائه ولا يزال حباً لهم عز وجل قال : 
« وأما نحبة العمد لله عز وجل فتكون بمعنى طاعته وموافقته لأمره وتحكون 
بمعنى تعظيمهله وهمبته منه عز وجل »فكل من كان أكثر طاعة له وأشد تعظدما 
كان أكثر عحبة » ومن كان عاص) لأمره ومخالفاً له كان بعمداً عن محمته » قال : 
وتكلم الناس في اشتقاق الحبة وفي أصل ذلك فقال بعضهم : أصله من حبب 
الأسنان وهو صفاؤها ونظافتها فكان محمة العبد صفاء أقواله وضماء أحواله > 
وذلك بتنزهه عن الغفلات وتباعده عن العلا ت > وتوقمه عن الأوضار »وترقمه 


. سورة الائدة : 1ه‎ )١( 
. ٠١١ (؟) « البقرة:‎ 


(؟) « مرم ٩۱1:‏ . 
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عن أدناس الزلات“وإن القلب كالمرآة التي يشاهد فمها أحكام الغائبات ولا تريك 
المرآة الشواهد إلا إن صفت » واجمعوا أن كل محمة تكون على ملاحظة غرض 
تكون معاولة حى تكون صافية عن كل مطمع» وقبل : أصلبا من قوم أتحب” 
البعير إذا استناخ فم يبرح» قال الله تعالى عن وجل: 8 فقال إني أحببت حب 
مقراً على باب بوبه بنفسه وبدنه > فن ل يمكنه فبقلبه وبروحه › قال أبو علي 
الدقاق: إن المشايخ قالوا : إن طريقتنا هذه بينة لا تصلح إلا لأقوام كنس الله 
ارو اتيم المزابل » فاب أبد| كنس باب بوبه بروحه لا بدع خدمته ما 
أمكنه » يصل سيره بسراه » ويدع هواه في رضاه وأنشدوا : 


ادوا : 
ومن كاسفات الردب أني وامق تحافك عنى واعتكافي بابك 


“هجر فبأبى إلا الوصال > وتقابل بالصد والرد والإهانة والطرد والتنفير 
والبعد » ولا بزداد بالظاهر إلا جهداً على جهد > وبالباطن إلا وجداً على وجد »> 
يؤثر الذل على العز » والبعد على القرب > وأنشدوا : 


وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً ما من ون علىك اکر 


لما 
وانشدوا .- 


(١)سمورة‏ ص : ۳۱ . 


ح وار لاجد 


ويكون طاعة ومعصية وغيرهما ا ا ل 00 


رأيتك بدنينى إلىك تباعدي فباعدت نفسي لابتغاء التقرب 


وقيل : أصله من الحب وهو القرط يسمى حبا لقلقه وهو'اضطرابه كما أن 
القرط لا يستقر بل يضطرب أبداً كذلك الحب عدم القرار بعيد الإصظبار > 
لا يسكن أنينه » ولا ېدا حنينه » نهارء ليل » وليله ويل © ونومه معقود وفي 
قلبه وقود » قال القشيري : وقدل أصله: من الحبة وهي بزر ينبت في الصحراء 
فالمحبة شجرة تغرس في الفؤاد وتسقى ياء الوداد أصلها ثابت في السر وفزعما 
نابت في هواء الحمة ومُرها لطائف الأنس تؤتي أكلبا دائما > وقبيل : الحب 
الحقيقي : الإيثار وهو أن لا و بوبه ميسورآ إلا بذله ولا مكنا إلا استعمله» 
لا يبغي لنفسه ولحظته نوما ولا تة ولا يستثني من جملة ما ببذله لحظةولا 
تة انعدو ۰ 
لن بقست في العين مني قطرة فإنى إذا فى الماشقين دخسل 
( ويكون ) الحب ( طاعة ومعصية وغيرهما ) من مكروه ومباح وحب 
معصة بالضرورة بلا قصد فعل لما ولا نمة فإنه لا ذنب عليه لأنه كاره لذلك 
<# واطت الكزوه ا ا و 
شرب ما یکره شريه » وليس ما یکره لبسه » ور کوب ما یکره رڪوبه » 
و كذا السكنى وغيرها والقول4و كذا ترك ما یکره تر که › والمباح كحب الخحلال 
بلا تکاثر ولا وجه حرم > أو مكروه » والحب: المبل إنى الشيء بالقلب إمّا لما 
بستلذ حواسه كحسن الصورة أو ما يستلذ من الفعل كالإحسان ودفم المضار »أو 
لوصف غير محسوس كالفطنة والشحاعة والصبر . 


وقال ابن بطال : الحب ثلاثة : حب إجلال وتعظم »> كحب الوالد > وحب 


ام ل ( ج ۱٩‏ - النبل - ١م)‏ 


ومن غير عاقل » وسبباً وما 


شفقة و رحمة كحب الوالد»وحب مسا كنة واستحسان كنحب الصاحب والزوحة ! 
ويقال : سبب الحب الاستتحسان » فإن كان لفضائل النفس حدث منه الإعظام» 
وإن كان للصورة والحركة حدث العشق وسببه الطمع › ويتولد الحب من المودة» 
وسبب المودة الثقة » وتتولد الحمة من المصافاة وسيب المصافاة خلوص النسة > 
وتتولد المصافاة من المؤانسة وسبببا الإندساط > ودتود الإنساط من المواصله 
وتتولد المواصلة من التحانس . 
( و ) يكون الحب من غاقل لعاقل ومن عاقل لغير عاقل » ويكون ( من 
غير عاقل ) لغير عاقل كحب الدابة ولدها و كحببا النبات » واماقل كحب 
الداية مولاها . 
( و ) يكون الحب ( سببا ) مثل أن تحب زيداً فيحسن إليك زيد لحبك 
إناه » ( ومسببا ) مثل أن تحسن إلى زيد فيحبك »© فحبه إياك مسببا لإحسانك 
إليه » والإحسان سيب له »> ومثل أن تحمة لآنه أحنك »> قحيهة إناك سيب لحنك 
إناه » وحدلك إباه مسب لبه ء وقي « السؤالات » : الحب من الخلوى إما 
اضطرار وإما ا کات ¢ قال الا 
فالإضطرار كحب ولدك » والاكتاب كحب المتولى » والمغض اضطرار 
كبغض من أساء إلىك » واكتساب كبغض فاع ل الكيرة > ويكون الحب 
والبغض طاعة ومعصة و كبيرة وصغيزة ونفلا وغير طاعة وغير معصة > وسن 
)١(‏ القائلة هي « رابعة المدرية » . 
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والطاعة إما فرض وتوحيد كمحبة المسامينو الملائكة والأنبياء والرسل» 
وحبة هي و لايتهم وتصويب أفعالهم ؛ 5 : ه :5 5 


عاقل وغير عاقل > وسبب ومسيب > والسيب هو المسيب فيه] » والسبب هو 
فمل القلب ( والطاعة ) أي والحب الذي هو طاعة( إما فرض وتوحيد كمحبة 
المسامين ) جملة » و كحب المسلم المنصوص عليه باسمه > أو بصفته إذا قامت به 
الححة > ( والملائكة ) جملة وكمحمة الملك الحصوص إذا قامت به الححة “وقمل : 
لا يعذر في جبل جبريل ( والأنبياء والرسل ) جملة وكمحبة الخصوص به إذا 
قامت به حجة > ولا يعذر في جبل عمد يلثم » وقبل : في آدم كذلك » وكمحبة 
القرآن وما قامت علمه الححة به من كتب الله تعالي » وكمحبة كمة الشهادة وكل 
ما هو توحمد. 


(ومحبة) هو لاء (هي) مع الثناء عليهم والدعاء لهم بخير الآخرة (ولايتهم 
وتصويب أفعالهم) ) ومعنی کون حبهم تصويباً لأفعالهم : أن حبك إياهم 
لازم اتصويبب أفعالهم ومسبب له وبغضهم شرك فإن مطلى الإحسارن. 
يكون في الملة سببا ولو أحسن لغيرك فكيف إذا أحسن إلبك ؟ فإن من يسعى 
في مرادك تحبه فكذلك تحب من يسعى في الصلاح » قال الله تعالى : 8 إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لحم الرحمن ودا أي : يحدث لهم في القاوب 
مودة من غير تعرض منهم لأسبابها » وعنه قي : « إذا أحب الله عدا يقول 
لخيريل : انت ' فلانا فا ىه" قبحيه جبريل ˆ ثم ينادي في أهل السماء : إن 
فا ا ا الارن 6 وو 
ا لحب لامتولى والىغض للمتبرأ منه حب ما يظبر لك ولو خالف ما عند الله 
ولك الثواب ب ٤‏ فعن مد بن على عن رسول الله يلثم أنه قال : « من أحب رجلا 


.ملمءاور)١(‎ 
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وفرض فقط كولاية من بان حيره و قأمت تا جيه 


في الله لعمل ظير منه وهو في عل الله من أهل النار آجره الله على حبه إباه کا لو 
أحب رجلا من أهل الجنة » ومن أبغض رجلا في الله لجوار ظمر منه وهو في عم 
الله من أهل الجنة آجره الله على بغضه کا لو كان ببغض رجلا من أهل النار » » 
قال في « السؤالات » : فإن قبل : لم كانت ولاية المسامين توحمداً ؟ قىل : لما 
كان و اة اوي عل عن السب انت ها الخ لت لا“ رضن 
عليه بازوم ذلك في ولاية الأشخاص غير اللنصوص علمهم لآن المتولين بالملة قد 
وافقوا الواقع عند الله > و كذا المنصوص بخلاف غيرم فقد يوافق » فولاية الملة 
والمنصوص عله توحيد » وتر كبا والجحود ها والجبل بأنها فرض شرك ؛ وقيل: 
يشرك من أنكرها وينافق من تر کہا أو جبلها » وقيل : لا ينافق حت تقوم 
الحجة ويتكلف الحب إن ل يحصل بلا تكلف فيعذر ولو ل يحصل بالتكلف أيضاً 
فلا يحم بشر كه إن تعاطى الحب وأثنى ودعا بخير الآخرة فلا بأس عليه »و كذا 
إن تعاطاه في ولاية غيرهم ولم يوجد لا يكفر ولا بأس عليه إن أثنى واستغفر 
ودعا بخيرها . 


( وفرض فقط ) غير توحيد( كولاية من بان خيره ) بالمشاهدة بأن شاهدته 
واف بدينالله تعالى وما لم تطلع عليه تحسن الظن أنه قد وفى به ( أو شهر به) 
بأن يكرت کل ق يعر فه عرف ر ومن لم يعرف الم يعرف بدو © ( او قامت 
بها حجة ) وهي أمينان ران كسائر الأحكام » أو أمين > وأجيز اوا 
ولو عبداً أو أمينة ولو أمّة » ا أجازوا ذلك في صوم رمضان والإفطار ف ق 
المغرب > وطبارة الثوب وغيره: ووقت الصلاة لآن الولاية في نفسها من نوع هده 
العبادات لا من نوع الأحكام » وملشخترط الأمينين الح ذلك بالأحكام »> 
وراعى ما بترتب علىذلك من الحم بشبادة المتولى في الآموال والدماء والحدود» 


a 


وقبل : يخسّر فى قول الواحد بين القبول والوقوف » وقمل : إن سأله ايتداء 
لزمه قبول قوله وإن لم يسأله خمّر بين القبول والوقوف عنه › ولا تازم معرفة 
الآمة وحبهم حتى تقوم الحجة على الصحيح » ولكن إن أبغضهم كفر “ولا يعذر 
بالجبل إذ قارف ما لا يجوز » وقبل : تحب بلا ماع كالديانة وهو المشهور عن 
أي خزر يعلى » وروي أدضا عله أنه يسم - حق تقوم الحجة . 

وإن شهر أحد بخير فتوليته فذلك حتى وحبه واجب » وإن شهد أمينان 
أنه فعمل كبيرة أبفضته إلا إن شبدا بعد موته فإنك تبقمه على الحب والولاية 
وتبغض الشاهدين وتسَمْ رأ منها - قاله أبو عمر وعثان بن خليفة » وحكاه الشبخ 
عدن ف وا الترتدب - ولا يتولى بأهل الجلة » وأقول : إلا الإمام 
العادل وولد المتولى »> فإن أهل الملة إذا قالوا : إن فلانا في بلر كذا عادل »> أو 
فلان الطفل ولد فلان فإنه بتولی بهم الإمام وولد فلان إن كان فلان متولى وكان 
أهل الملة ثلاثة إلا إن استردبوا ورد قوم » وكذا يتولى الطفل ويحب بقول 
الرجل المآولى: إنه ولدى »> وقمل :لا إلا بأمين » وقمل: إلا بأمينين »وحكى 
بعض أصحابنا الإجماع على أنه يثبت نسبه بإقرار الرجل به فقتضاء أنه يحب 
حبه وولايته إجماعا ولس كذلك لآنه أراد والله أعل أن الإجماع » على ثبوت 
النسب فبحكم بالنسب و يلواحقه دون ولايته عند بعض > ولا جوز حب طفل 
الموقوف فمه والمتبرأ منه حب الآخرة > وقمسل : بجحب حه كما أوضحته في 
مختصر « القواع د » و و الحاشة » » بأن الله سبحاته وتعالى عز وجل عن“ 
بالرحمة ولا يظلم بالعذاب > وأن كل مولود يولد على الفطرة » ولحديث : « إن الله 
أعطاني اللاهين » أي: الأطفال » والمانم يقول : أطفال المومنين > وقيل : 
بالوقوف في طفل المتولى وغيره » وقل : حب حب طفل التولى وبغض طفل 
المنافى وااشرك » ويوقف في طفل غيرم » فطفل المنافى منافق» وطفل المشر ك 
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مشرك وهو خطأ»ولا دليل في قوله تعالى:8 ولا يلذوا إلا فاجراً کفارآي» 
لآن المعنى : لا يلدوا إلا من يبل ويفجر - قاله نوح عليه السلام على سبي لالظن-- 
فلا برد طفل المرأة الطالعة به الجبل عن الماء > وقبل : أعقم الله أرحام تسام 
قبل الطوفان يسبعين سنة » وقبل : بأربعين » والحىم في « لما كنايوا الراسل 
أغرقنام ‏ '"' على الجموع فلا يتم الرد به من حبث أنه لا يوجد التكذيب من 
الطفل » ول يصح عنه مته أن أطفال المسر كين مع آبائم في النار © ولا أنه 
توقد لهم ولأولاد المنافقين تار" يوم القيامة فبنجو مقتحمما؛ إذ لات حينتكليف» 
ويوقف في عبمد المتولى الأطفال ولو لإ يعتقهم > وإذا أعتقهم وقف فيبم إلا إن 
كان هم أب متولى فإنهم يتولون به بعد العتق » وني الأطفال مطلى الخلاف . 
السابق » وقبل : يتولون يمن أعتقهم أو م يعتقهم إن لم يكن لهم أب معروف > 
وعليه فبتولى من أعتقه متولى وغيره أو اشتركاه . 

ويوقف في ولد الزنی ومن لا بثبت نسبه وولد التي أسامت وتر کت زوجها في 
الشرك > وقبل : يتولون بها » وكذا اختلف في أطفال عبيده > وبوقف في 
الطفل المشترك والمختلط » ويرقف في أولاد من رجع من الوفاء إلى الشرك أو 
النفاق » لأن ولايتهم بالتبع > وقبل : يبقون على الولاية » وقمل : سقى أولاد 
من رجع إلى النفاق » وقبل : أولاد من رجع إلى الشرك > وإذا يلغ المتولىوقف 
فبه حت يظبر وفاؤه » وإنما صح الوقوف بعد الولاية لآنما هاهنا بالتبع“وهكذا 
كلما كانت بالتسم » ويبقى عليها إن تشابه . 


قلت : الذي عندي أن المتولى إذا بلغ يبقى على الولاية إن أقر يمالا يسم 
)١(‏ سورة نوح : YY‏ ° 
(؟) سورة الفرقان : اماه 
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من غير المعصومان ‏ . / , 1 : ده 


جبله حت تعلم منه كبيرة » لکن يتولى بالذات لا تبعا » وهو ظاهر ؛ وإن قال 
حين الشبهة : بلغت > حك ببلوغه » ويبقى على حاله كل من تحنن قل الباوغ 
ودام جنونه بعده » وإن غاب أولاد المتولى يبقون على حبهم مالم يظهر بلوغبم 
ولو بالسلين » وقيل : ينظر إلى أترابهم » وقيل : يبقون على ولايتهم مالم 
يتبين لوغم بالأمناء »ولو سمم أنهم ولدوا أولاداً لآنهليسعلى عم من حماتهم بقول 
غير الأمناء أنهم ولدوا » ونجب على المكاف حب نقفسه وطفله وعبده الطفل 
طالب من الله الرحمن الرحم التوبة عليه » وقيل : يحب حب من رأيته يتعاطى 
الخير ولا تعلم منه كبيرة » ويحب حب من عل أنه تحت الإمام ولو بإمارة الزي 
مالم تعم منه كبيرة » وقيل : لا يحب إلا بمعرفة الوفاء منه» وبحب حب داخل 
الإسلام ولو بيد مخالف ما لم يفعل أو يقل كبيرة > وقيل :. يوقف فيه حتى 
يارا من الخالفين » ويجب حب من دخل في مذهبنا من الخالفين إلا إف كان 
مجتمداً فحت يتوب من كل بدعة » ويرسل الى كل من يعلم منه » وإن لم يعم أبن 
هو أجزأته التوبة » ويحتاط بالإيصاء إليه » وقال جمهور قومنا : لا تحب ولاية 
الأشخاص غير المنصوص عليهم » وقال بعضهم : تحب بالشريطة لآن يحكون 
الله من أهل الجنة > ومن تولى بهذه الشريطة أو بقولك : إن كان موفتيا أو إن 
كان أهلا لذلك أو إن فمل كذا و كذا كفر عند حور أصحاينا » ونافق من 
خر ولاية غير المنصوص عليه وأشرك متولى اللصوص. عليه في الشر > ونافق 
بولاية الإنسان بلا موجب ( من غير المعصومين ) هذا بيان لحصة قوله : قامت 
الحجة [ أو ] من في قوله : من بان خيره » والمراد بالممصومين: من قامتالحجة 
أنه عصم عن الموت عن الممصية سواء لم بعص قط أو عصى > وأخبرتا الله أنه 
تاب وشملت المعصية الصغيرة لآن الموت عليبا كفر » ولذلك لا يقال : ختم 
عمله بالمعصية إلا لمن مات مصر"ا » والملائكة لا معصية مهم 2 وقصة هأروت 


a 


أو ھل كحي التطو ع وإعادة الفرض المؤدى لا لخلل › 


وماروت ذ كرت البحث فا في : « هميان الزاد إلى دار المعاد » وغيره > 
و كذا الكلام على الأنبياء هل تصدر منهم الصغائر أو ما ينسب إلى بعضهم من 
ذنب ليس بذنب حقبق بل تشديد في جانبه لمكانه من الدين وغير ذلك ؟ ( أو 
نفل ) مقابل لقوله : إما فرض وتوحمد أو فرض ( كحب‌التطو ع ) بالصدقة 
أو الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الحج أو غير ذلك » وقد صح أن الوضوء على 
الوضوء نور على نور » و كحب كل عبادة غير واجمة ( وإعادة الفرض المودى ) 
سواء كان مما ينافى بتر که أو مما يشرك بتركه أو مما بعصي بتركه ڪقوهم : 
الوتر فرض لا بكفر تار كه » فالفرض الذي بشرك بتر كه هو ولاية الملة “وولاية 
المنصوص > وكلمة الشهادة يعني تكرير صورة الفرض أو بعضه فما عڪن فيه 
النعض احتماطا » فالأول فرض » والثانى نفل » احتاط به للفرض وقواءه به » 
وذلك يكون في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من الفرائض » وأما 
تكرير ذلك على أنه فرض في المرة الثانية كالأولى فلا يجوز لآن فبه استظباراً 
على الشارع وتقدما بين يدي الله ورسوله لړ عن صلاة واحدة مرتين في يوم ٤‏ 
وإنما تككون الثانبة فرضا لو فسدت الأولى » وقد ذكروا في عل الأصول وغيره 
أن العتلى والكسوة والإطعام في الكفارة المرسلة مخمّر فيبن > وأنه لا يصح 
لجع ببنبن لكفارة واحدة » على أن كلا فرض بل ما فمل أولا لتؤدى به 
الفريضة والباق نفل »2 فإن الفرض لا يؤدى مرتين» فالمراد بإعادة الف ضتكرير 
صورته لا أداؤه » فإن حب أدائه واجب > وسواء فى الإعادة لذ كرف 
الوقت أو بعده لا الإعادة في الوقت ملل كما هو حقمقة الإعادة في الوقت » فإن 
الإعادة في الأصول فمل الفرض مرة ثانبة أو ثالثة فصاعداً » لخلل في الأول › أو 
ما بعده في الوقت » ولس مراداً هنا » ولذلك قال : ( لا لخلل ) لأن حب 
إعادته لخلل واقم فيه أو لا واجب . 


— (AA — 


وكذا البغص فى ضد الحب فبغض الأول شرك والثاني نفاق والثالث 
من أبغضهم وأفعاهم . . 8 . . 


( وكذا البفض في ضد الحب ) أي : في ضد محل الحب © فيكون البغض 
فرضا وتوحمداً ويكون فرضا فقط > ويكون نفلل » فبغض ما هو شرك فرض 
وتوحمد »> وبغض ما هو كبيرة أو معصة طاعة وفرض > وبفض المكروه وما 
يخاف الوصول به الى المعصصة نفل» وإذا عام ت ذلك ( فبغض الأول )وهو ما فمل 
فرض وتوحمد ( شرك ) فمن أبغض المامين و كذ! الملائكة أوالأتبياء أو الرسل 
أو مخصوصاً منصوصا علمه» أو بغض هؤلاء أو القرآ نأو بعضه أو بعض‌اللانكة 
أو بعض الرسل أو بعض الأنبياء أو كتابا من كتب الله أو بعضه فو مشرك > 
( و ) بغض ( الثاني ) وهو ما فعله فرض فقط؛ ( نفاق )فمن أبغض من وجبت 
عليه ولايته من غير المنصوص عليهم فهو منافى > و كذلك من أبفض الفروضالتي 
هي دون التوحمد » ولمس جرد ثقل الفرض الذي هو توحيد أو دون توحيد 
بغض] إذا كانمقراً به متعاط) حبه > و كذا ثقل النفل»6إذا أقر به وصوتبه ونازع 
نفسه في كراهتها له هو غير بغض ؛ ( و ) بغض ( الثالث ) وهو بغض ما فعله 
نفل إذا أبغضه وأقر” نفه على بغضه ( عصيان ) صغير أو لا يدري ما هو عند 
الله » فمن أبغض النفل أو أبغض الاحتباط للفرضفبو عاص ؛(ولا يسع جهل ) 
فرض ( حبالمسلمين )هكذا أوالمنصوص عله أو الخصوص غير المنصوص عليه 
( ولا تركه ) أي : ترك حبهم فإنه يحب حبهم › والعم بوجوب حبهم »© قفإرتف 
أحبهم ول يعم بالوجوب ل يعذر عندتا > خلافاً لبعض فرق الإباضبة > وإن عم 
بالوجوب ولم يحب ل يعذر . 


(ولزمت معرفة كفر من أبغضهم و ) معرفة كفر من أيغض(أفعالهم )وهي 
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ووجوب العقاب على بغضهم والثواب على حبهم )ا ينالونه غدأً وهو 
فرض ودنا طاعة له فرض » وفمل كالأول 


الأفعال التي يستوجبون بها امم الم( و ) لزمت معرفة ( وجوب المقاب على 
بغضهم و ) معرفة وجوب ( الثواب على حبهم لما ينالو نه )من نعم الله 
أثر رضىالر حن ن الرحم (غدا )يوم القيامة الشبيه بالدوم الذي بعد يوم كفيالقرب» 
لن كل ما هو يأتي كأنه قد أتى »> ولا بنالونه : تعليل لحبهم متعلق به »> فإنك 
تحبهم لرضى اللهعنهم و إنمامه عليهم غداً فتثاب على ذلك الحب»أو تعليل لازمت 
المغدر إن قدر أو بحصته في لزمت المذ كور » ويحتمل أن يتعلق يبدل محذوف 
أي : الحب لما ينالونه بحر الحب بدلاً من « هاء » حبهم بدل اشْتّال » فلو أسقط 
الميدل منه لكان اللفظ هكذا : والثواب على حب ها ينالونه > واللام للتقوية » 
ويحوز تعليقها باعتبار الظرف الذي فما من التعدية » ومن لا يعلقها اعتبر أنها 
في مءمول المتمدي > والممنى ظاهر : فإنك إذا أحبيت للهسامين. ما ينالونه من 
خير الآخرة فلك الثواب على هذا e‏ لهذا قوله : ( وهو فرض ) 
فإن الضمير عائد الى حب ما ينالونه غداً» يعنى : أن حب ثواب الآخرةونصمها 
Ty‏ قا ترح حا قا لوقه مدا رض ( و ) حب ما ثثالونه 
من النعم والعافية ( دنيا طاعة لا فرض ) فلو لم يبفضه هم ولم بحبه هم لم 
بعص وإن أبغضه لهم عصى ولم يكفر» ( وقيل ): حب ما ينالونه في الذنيا 
فرض ( كالأول ) الذي هو خب ما ينالونه قي الآخرة » فإن لم يبفضه لمم ولم 
يحبه لهم أو أبغضه لمم كفر > وكان ذلك منه براءة في هذا القول» ويدل له قوله 
للف : « من أصبح ولم همه أمور المسامين فليس منهم » 6١‏ » وليس كما قبل : 
إن حب ذلك فرض لا خلاف فيه > وإنه لعل الخلاف في الإحسان »> ويأق قول 


— (۹ — 


والبغض كالحب وليس منا براءة لا يقال لامب وحب الخير الآجل 
لفو عر ل كر وفك كرون الفاغ فرصا كالنفقة الواحية . 


في وجوب الإحان وقد ذكر ذلك كله في الأصل هذا القول الذي هو وجوب 


7 ادا 
هكذا أو لمنصوص عليه شر الآخرة » وإما فرض فقط وهو أن تبفض لغير 
النصوص عليه »> وإما نفل وهو أن تبغض طؤلاء كلهم شر الدنيا ! وقبل :بغضه 
هم فرض »> ويحتمل أن بريد أن بغض الخير للكافرين ثلاثة:إما فرض وتوحيد» 
وهو بغض خير الآخرة للكفار هكذا أو للمنصوص عليهم “ وإمسا فرض فقط 
وهو بغضه لغير المنصوص عليبهم »> وإما نفل وهو بغض خير الدنيا هم“ وقيل : 
فرض ( و ) قوله لني أحاديث ( ليس مدا ) من فعل كذا أو لم يفمل كذا 
( براءة ) ف ( لا يقال لامسام ) ليس منا إلا حيث يتبين أنه ليس منا معشر 
المرب » أو لمس منا معشر البرير ! أو لمس منا معشر أهل بد كذا أو نحو 
ذلك > وكذا مايشبه قولك : لبس منا مثل لىس من الملين أو لىس منهم أو 
لبس منكم با معشر المسامين كقوله لر : « من أصبح ولم مه » الحديث > 
ومعنى ليس منا : ليس من أهل ْنا بل من أهل بغضنا لممصيته فبو منافق 
( وحب الخير الآجل ) وهو خر الآخرة ( لغير متولى ) من موقوف فيه 
مُتَسَبراء منه منصوص وغير منصوص ( كفر ) لكن حبه لمنصوص أو 
للكفار هكذا شرك ولغيرهم نفاق » ولا بأس بحب خير الدنيا لغير متولى ( وقد. 
يكون ) الخير ( العاجل ) أي : حب الخير العاجل لغير المتولى ( فرضأ كالنفقة 
الواجبة ) لمياله وأو' لباه ولضفه . 
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وصلة الرحم وتنجية من وجبت تنجيته فب ذا يجب فعله والعل 


بفرضه . 


( وصلة الرحم وتنجية من وجبت تنجيته) والمعنى: أنه يجب علبك أن 
تحب أن تنفق على غير المتولى ما يجب عليك إنفاقه عليه مثل أن تحب إنفاق 
ولتك الواجمة نفقته عليك » وإنفانق ضفك غير الاتولى » وص رحمك غير 
المتولى » وتنجية غير المتولى ( فهذا ) أي :هذا المذكور من النفقة وصلة الرحم 
والتنجية ونحو ذلك ( يجب فعله و ) حبه و ( الملم بفرضه ) أي بإلزام الشرع 
فمله . وحاصل كلام الأصل أنه فرض حب السامين هكذا » وحب أفعالهم وأنه 
لا يسع جبل حبهم ولا تر که » ومن جبله أو تر که فقد كفر > وإن معدن تحت 
المسامين وأفعالهم ولايتهم وتصويب أفعالمم > وأنه يكفر إن أبغضهم أو أبغض 
أفعالهم »> أو تبرأ منم > أو خطتأ أفعالهم > وأنه فرض معرفة كفر من أبفضهم 
أو أبنفض أفماهم » ومعرفة أن على بغضهم عقاباً أخرويا وعلى حبهم واا 
أخرويا » وأن من جبل ذلك كفر » وأنه يجب على المكلف أن يعم أنه قد 
ألزم مثله من المكلفين ما لزمه من الحب لامسامين والبغض للكافرين > وأنه قبل : 
. يحب على المكلف أن يفمل للمسامين ما يحبونهبهوأنه يجب حب خير الآخرةهم > 
وأن يبغضه للكافرين وأن يحب لهم شر ها > وأنه فرض بغضهم وبغص أفماهم 
فبازم من ذلك أن يخطتىء أفماهم > وأنه قذف خير الدنيا لسامين»وقيل : 
فرض حب خيرها وبغض ضرها لهم لقوله من : « من أصبح ولم .همه أمور 
المامين فليس منهم » وأنه لا يقال لمسم : لبس منا لأ ذلك براءة فمازم من 
كونه براءة » أي : لا يقال أيضا لموقوف فمه وإن بغض الطاع ة التى لسست 
بفرض معصية إلا إن كانت منصوصا عليها فكفر شرك 4 وأنه يكفر يحب خير 
الآخرة للمتبرىء والموقوف فمه » ولا بأس يحب خير الدثيا ها . 


۲ ب 


وقد بفرض حه كنفقة من تحب نفقته وصلة الرحم وتنحية من تحب تنحمته» 
وأنه تحب علمه نحو هذه النفقة وهذه الصلة وهذه التنجبة > والعم بأنه فرض > 
وأنه يفرض عليه نحوهن لأن بغضه يجر إلى نبة ذلك إلى الجور والخطلاأ 


واعم أنه دجب على المكلف أن يعل عند البلوغ أنه عاقل وأنه مكلف ولا 
يجوز له أن يشك في ذلك » وذكر الشبخ اسماعيل رحمه الله عن الني لتر أنه 
قال : « يا أبن مسعود أي عثرى الإسلام أوثى ؟ » قال : الله ورسوله أعلٍ>فقال 
لتر : « الحب فى الله والنغض ف الله » وهما حقيقة الإيمان عند أصحابنا » ومن 
م يدن بذلك فلا دين عنده » وبروى عنه بتر : « إن الله تعالى أوحى الى ني 
من الإندباء : أما زهدك فى الدنما فقد استعملت الراحة » وأما انقطاعك إلى' 
فقد تعززت بي» ولکن هل والمت لي ولب) أو عاديت لي عدوا ؟»“ “وعن 
عبد الله بن عمر : « والله لو ضمت النهار لا أفطره وأققت اللمل لا أنامه» وأنفقت 
مالي في سبيل الله ومت يوم أموت وليس في قلي حب لأهل طاعة الله وبغض 
لأهلى مءصيةالله ما نفعني ذلك شيئا » » وقال بعض العلماء : من هجر في ذا تالله 
الأقرباء عوضه الله صحبة الأولماء » وقال ابن السماك عند موته : اللهم إنك 
تعلم وإن كنت عصيتك كنت أحب من يطبعك » فاجمل لي ذلك قربة مني 
إليك » وقال يعض السلف : هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في 
داره مع النسين والصديقين والشهداء والصالحين باي عمل عملته ؟ بأي شهوة 
تر كتها ؟ بأي غىظ كظمته ؟ بأي رحم قاطم وصلته ؟ بأي زله لاخيكغفرتها؟ 
بأي قريب باعدته في الله ؟ بأي بعبد قاريته في الل ؟ 


)١(‏ رواء الدارقطني. 


ت 


ويروى : أن الله عز وجل وسبحانه وتعالى أوحى الى مومى بن عمران عليه 
السلام : « هل عملت لي علا قط ؟ » قال : صلبت لك » وحمت لك > وتصدقت 
لك ؛ فقال له اله عز وجل : « إن الصلاة لك برهان » والصوم لك جنة › 
والصدقة ظل لك » والذكر نور لك > فأي عمل عملت لي ؟ » قال مومى : د' لني 
يا رب على عمل هو لك حت أفعل ؛ قال : « با مومى هل والبت لي ولا قط » 
هل عاديت لي عدوا قط ؟ » فمم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض 
في الله . وعن الحسن : مصارمة الفاستى قربة الى الله عز وجل > وعنه أيضا : 
لا يغرنك قولمن يقول : المرء مع من أحب؟4فإنك لا تلحى الأبرار إلابأعمالهم» 
وإن اليهود والنصارى محبون أنساءهم ولسوا معيم . 


قلت : لآن الحب الحقبقي الوفاق بالممل فإذا ل يوافق فلا حب بل تخالفة > 
وشقاق » وبروى : أن الله عز وجل أوحى الى عسى عله اللام : « إنك 
لو عبدتني عبادة أهل السماوات والأرض ول تحب في الله و تبغض في الله ما 
أغنى عنك ذلك شيئا » > وعن ابن مسعود رضي الله عنه : لو أن رجلا قام 
بين الر' كن والمقام يعبد الله سبعين ستة لبمثه الله مع من يحب . ويروى عن 
عيسى عليه السلام أنه قال : « تحببوا الىالله ببغض أهل المعاصي »> وتقربوا الى 
الله بالبلعد عنهم » والتمسوا رضى الله بسخطهم » قالوا : باروح الله فمن 
حالس ؟ قال : «جالوا من تذ كرك الله رؤيته » ويزيد في علمكم منطقه » 
وبرغبكم في الآخرة مل » وذلك أدلة على وجوب ولاية الاشخاض . وعله 
علخ : « من قضى حاجة لاخمه فكأنما تخد م الله عمره » ٠‏ وعنه ر : 
« من أقر“ عن ات ارات ي انا © وقال لر : دوهن مشی 


8 رراه أبو داود وابن حمان‎ (١) 
. رواه أبو دارد‎ 0) 


ةع 


في حاجة أخده ساعة من لبل أو نهار قضاها أو م يقضها وجبتله الجنة ۾ “١(‏ » 
وعنه لړ : « من فرج عن مكروب أو أعان مظلوما غفر الله له ثلانا 
وسبعين مغفرة » '"' >2 وعنه علا : « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ٩»‏ , 
قبل : با رسول الله كيف أنصره ظال) ؟ قال : « تمنعه من الظل » »وعنه علا 
أنه قال : « من حمى مُؤمنا من غمبة منافق بعث الله له ملكا يحمي مه من 
النار يوم القبامة » أ“ > وعنه أنه قال : « لا يحتى لمم أن يشير الى أخيه 
بنظرة تؤذيه » '*' > وعنه لتر : « إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا 
يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره » ' »2 وعنه يلثم : و خصلتان 
لبس فوقهها شيء من الشر : الشيرك بالله والضر لعباد الله » وخصلتارن لبس 
فوقها شيء من المبر” : الإيمان بالل والنفم لعباد الله » “> وعنه لر : J;‏ 
يؤمن أحدم حتى يحب لأخبه ما يحب لنفه » * > وعنه لم : « من أحب 
الأعمال الى الله إدخال السرور على المؤمن أن يفرج عنه غا أو يقضي عنه َا 
أو يطعمه من جوع » ' » والآخ في الدين أكثر منفعة وأحمد عاقبة » قال 


. رواه مسلم‎ ١ 
. ؟) « ملم‎ 
اي‎ 2 


۳ 


(١) 
0) 
(e) 
(٤( 
. (ه) « الدارقطني‎ 
ملم.‎ « )( 
. مسلم‎ « )۷( 
(۸) 
(٩) 


متفى عليه . 


۷ 
م 


8 رراه ابن ماجة . 


— ۹۵0 


الله تءالى : « الأخلاتء' بومئذ » ١‏ الآية » وقال ملم : « أخ يذكثركأمر 
كتخرتك خير لك من أخ يعطيك كل يوم دينارأ » " » وقال أبو بلال مرداس 
رحه الله : 
من کان من أهل هذا الدين کان له 
ودي وشاركته ني الد الال 


الله أعلم أي لا أحهمم 
والحب الخالص يفضي الى خلطة الأرواح مع تفرى الأجساد . 


کا قال الشاعر : 
موم الرجال في أمور كثيرة 
وهي من الدنىا صددقی مساعد 
نکون كروح بین جسمین قا 
قال الكندي : الصديتى إنسان هو أنت إلا أنه غيرك . روي أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أقطع طلحة بن عبد الله أرضا و كتبها له وأشهد في 
ذلك عمر وغيره » فأتى الى عمر بالكتاب لبختمه فامتنعم فرجع مغضا الى أبي 
بكر رضي الله عنه فقال : والله لا أدري أنت الخليفة أم حمر » فقال : بل 
عمر » لكنه أنا » وذلك في أخوة الآخرة » وأما في أخوة الدنيا فققد قال 


. ٦۷: سورة الزخرف‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود والبيبقي . 
چ 


عل : « أحبب حبييك هونا عسى أن يكون بغىضك يوما “وايفض بغيضك 
هونا عسى أن يكون حبديبك يوم » ''' » وقال عمر رضي الله عنه : لا يكن 
و كن معدنا للخير واصفح عن الأذى 2 فإنك راء ما عملت وسامع 
وابغض إذا أبغضب غير مبائن فإنك لا تدري مق أنت راجم 

ويقال : ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلما عند الله أشدهما حبا لصاحبه 


والله أعلم . 
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۷ ت ( ج ۱١‏ - الشل -وم) 


خامة 


أجممت الآمة أن الحب لله ورسوله فرض > ولكن زعم قوم أنه لا معنى 
للمحبة لله إلا المواظبة على طاعته > وأن حقيقة الحب حال إلا مع الجنس > وبرد 
علنهم أن الطاعة تبع للحب وممرة له فتكيف يفسر الحب بها ؟ قال الله تمالى : 
يحبهم ويحبونه » وقال الله تعالى : 8 والذين آمنوا أشد حا لل 4 > وفبه 
إثبات تفاوت الحب» وقال : $ إن الله يحب التوابين ويحب المتطمرين © > 
وقال : 8 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيه صفا » وفي الحديث :« إذا أحب 
الله عبداً لم بضره ذنب » وقال الله تعالى : ل قل إن كنتم تحبون الله » > الآية 
وقال َلثم : « إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب > ولا يعطي الإيمارتف 
إلا من يحب » وقال لړ : « من تواضم لله رفعه الله »ومن تتكبر وضعه الله »ومن 
أكثر ذ كر الله أحبه الله » وقال الله تعالى : « لا بزال العبد يتقرب إلى بالنوافل 
حتى احبه » ١١‏ الخ وقد مر وقال أبو رزين المقملي : با رسول الله ما الإيهان؟ 
فقال لتر : « ان يكون الله ورسوله أحب اليك نما سواها» فجعل الحب من 
شرط الإيمان ومثله قوله علد : د لايؤمن أحدك حتى يكون الله وزسوله أحب 
إلمه مما سواهما » » وقال الله تعالى e‏ 
ماذكر أحب إلبهم منه تعالى » وقال لل : « أحبوا الله ما يغذوك به من نعّمه 
وأحبوني لحب الله تعالى » » وقال رجل : يا رسول الله إني أحبك فقال لل : 


(1) حديث قدسي . 


و4 - 


«استعد للْفقئر » فقال إني أحب الله تعالى فقال : « استعد للملاء »» وعن 
عمر رضي الله عنه : نظر الني لِك إلى منُصمبين عمير مقبلآ وعليه إهاب كبش 
قد تنطدى به فقال الني قر : « انظروا إلى هذا الرجل الذي نور" الله قلبه 
لقد رأيته بين أبويه يغذو انه بأطبب الطعام والشراب فدعاء حب“ الله ورسوله 
إلى ما ترون » وجاء ملك الموت لقبض ابراهم » فقال إبراهم عليه السلام ه هل 
رأيت خليلا يمنت خلمل ؟ » فأوحى الله إلنه : « هل رأيت عا يكره لقاء 
خلبله؟» فقال : « لا ملك الموت الآن فاقىض» فتراه أحب الله بكل قلبه حتى 
انزعج إلى لقاثه وم يكن له حبوب سواه يحب الحياة لأجله »> وقال الني عل : 
« اللهم ارزقني حبك»وحب من احبك»وحب ما يقربني إلى حبك واجمل حبك 
أحب إلى من الماء البارد ». وجاء أعرابي إلى النى لث فقال : يا رسول اللهمتى 
الساعة ؟ قال : « ما أعدّدت لما ع ؟ قال: ما أعددت لا كير صلاة» ولا 
صيام » إلا أني أحب الله تمالى ورسوله» فقال له رسول الله جلت « المرء مع من 
أحب » قال أنس : نما رأيت المسامين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك » 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص محبة الله تفال شيا 
أشفله ذلك عن طاب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر “وقال الحسن : من عرف 
ربه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيبا ‏ والمؤمن لا يلهو حتى يغفل > فإذا 
تفكر حزن »4وقال أبو سلمان الداراني : إن من“ خللى الله خلقاً لا يشغلهم 
الجنان وما فيها من الامم عنه “فكيف يشتغلون بالدنيا ؟ ومر عيسي عليه السلام 
بثلاثة نفر حلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال : « ما الذي بلغ بک ما أرى ؟ » 
فقالوا : الخوف من النار » قال : « حى على الله أن يؤمّن الخائف »ثم جاوزهم 
إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشدة نحولاً وتغيتراً فقال : « ما الذي بلغ بكم ما 
أرى ؟ » قالوا : الشوق إلى الجنة فقال: « حق على الله أن يعطركم ما ترجون» 


-وهو؛ - 


ثم جاوزم إلىثلاثة فإذا هم أشد نحولاً وتغيّراً كأن على و جوههمم المرائي منالنور 
فقال : « ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ » قالوا : حب الله عز وجل»فقال: «أنتم 
المقربون أنتم المقربون » وقال عمد الواحد بن زيد مررت برج ل نائم ي الثلج 
فقلت أما تحد البرد فقال : من شغله حب الله لا يحد البرد» وعن سرى السقطي: 
تدعى الآمم يوم القيامة بأنبيائهم فيقال : يا آمة موسى > يا أمة عيسى» يا أمة 
عمد غير الحبين فمنادون:ءا أولماء اشههلموا إلىالله سبحانه فتكاد قلويهم تنخلم 
فرحا > وقال هرم بن حبان : المؤمن إذا عرف ربه عزة وجل أحبهو أقبل إلبه؛ 
إذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة وم ينظر إلى الآخرة 
بعين الفترة » وببقى بحسده فى الدنما وبروحه في الآخرة > وقال حى بن معاد : 
عفوه يستغرق الذنوب فكىف رضواته ؟ ورضوانه يستغرق الآمال » فكيف 
حية؟ وحه يدهش العقول» فکىف وده ؟ ووده ينسي ما دونه » فكمف لطفه؟ 
وفي بعض كتب الله جل وعلا : « عبدي أنا وحقي لك حب فبحقي عليك كن 
لي محبا » » وقال حى بن مماذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة 
سبعين سنة بلا حب > ولا يحب الرجل الله حتى يعرفه إذ لا يجب الإنسان أو 
غيره ما لا يعرفه فإذا عرفتصفات الله وكاله أحببته لآنها تلام نور عقلك وذلك 
يدرك بالعقل لا بالحواس » فلا يقال : الله لا يدرك بالحواس فتكيف تحبه وأنت 
کا حت ها أدر كه الوا و اة رل فى أن الإسان صب ف 
وبحب غيره لخير يصله منه ودقع ضر وانفعة ما٤‏ فهو أبداً دح بالحمياة والعافية 
قي بدنه وماله وبقاء كل ما يحتاج إلبه حت أنه یکره الموت ولو بلا ألم فهو 
لا يحب أن يفنى غيره ويبقى وحده في الدنيا بلا انيس ولو بقي وحده ل يختر 
الموت أيضا » ولو خمّر بمنه وبين.ولده لاختار موت ولده ولا عم أنه لا عالة 
يموت كان مختار بقاء من بقاؤه يقرب على بقائه كولده وأقاربه فهو يحب الأقارب 
والأجانب لإحسانهم إلبه أو اتصال ما قال لتر : « اللهم لا تحمل لفاجر علي" 


— وى هوه © — 


يدا فدحبه قلي » رواه الغزالي وتقدم بزيادة 5 رواه تدغورين رحمه الله . وقد 
يحب الشيء لداته وهو الحب الحقيقي البالغ الذي يوئق بدوامه كحب الال © 
ولا تظن أنه لا بتصور إلا لقضاء الفرض فإن قضاءه لذة أخرى فقد تح بالخضرة 
والماء الجاري بلا أ كل منها ولا شرب منه » وكذا الأزهار والأطيار ا اليحة 
والنقش المناسب والله جنل يحب الخممل کا فى الحديث »2 فهو محبوب لصفاته 
الداتية فهو يبوب بالدات کا هو حوب لفعله > وهو محبوب الفعل أيضً لذات 
الفعل ولو مما تكر د النفس4فإذا ليس الحنوالجال حصورين في الإدراك بالحواس 
امس » وجمال کل شيء وحسنه حضور کاله اللاق به وان حضر بعضه فحسته 
وجماله بقدر ما حضر ٤ويقال‏ :هذا خلق حسن وعم حسن وسيرة حسنة وأخلاق 
جميلة فالآخلاق الميلة: كالعلم والعقل والعفة والشجاعةوالتقوى والكرم والمروءة 
ونحو ذلك »2 وذلك يدرك ينور المصيرة لا بالحواس فترى الطباع مجبولةعلى, حب 
الأنساء والأولماء والعاماء والصحابة بلا مشاهدة > ويكون الحب أيضا لمناسبة 
خفية فرب شخصينتتأ كد الحبة بينه) لا لسبب جمال أو حظ بل لتناسب الأرواح 
فال رشو اله لتر : « الأرواح جنود دة فما تعارف منها ائتلف وما تنا كر 
منها اختلف» وااستحق للمحمة هو الله تعالى وحده > وما أحب من أجله فحبه 
حب له تعالى كحب القرآن والسنة والعلم بإخلاص »وحب الني” لر والصحابة 
والمؤمنين فإن بوب الحبوب محبوب بل حب الإنان تفه يرجع إلى حب الله 
تعالى لو عقل »2 فإنه يحب الخير لنفسه والبقاء“وموجد ذلك هو الله تعالى فإن لم 
يحب الله لذلك فلحبله» قال الحسن : من عرف ربه أحبه »ومن عرف الدننا زهد 
فيها » و كذا حبك لغير الله تعالى لدفم ضر أو جلب نفع برجم إلى حب الهتعالى 
لآن ذلك من الله جل وعلا على بد غيرك» فال تعالى هو الذي صرف عنك الخلى 
وهو الذي يصرفهم إلبك و كذا حبك لمحسن في نفسه يدون أرى يصلك منه 
إحسان كمل وعطاء لآن الله تعالى هو الموجد لهذا الإحسان > و كذا حب امال 


ل ١1١٠م‏ — 


لذاته لآن الله تعالى هو الموحد لهذا الإحسان وكذا حب المال لذاته لآن 
الله تعالى هو الخالق له فأحبب الله لحمل صفاته وأفعاله ولو بلا وصول 
إلبك » قال أبو حازم : إني لأستحي أن أعبد للثواب والعقاب فأ كون كالعبد 
السوء إن ل يخف ل يعمل > وكالأجير السوء إن ل يُعنْط لم يعمل » وقي ابر : 
لا يكونن أ حدك كالأجير السوء إن يع طأجراً ميءمل»وكالعيد السوء إنلميخفم 
يعمل » و كذا تحب الله لمناسبة صفاته نور عقلك . ويقوى حب الله تعالى بقطم 
علائق الدنيا من القلب وإخراج غير الله منه » فبقدر ما مخرج منه يدخل حبه 
كسائر الآنية تسم من غير ما فيها بقدر ما يخرج مما فيها » وبقدر ما تتقرب 
لمشرى تبعد منالمغرب» كذلك بقدر ما يزيد منالدنما ينقص من الآخرة كايضيى 
قلب الضارة بقدر ما بطب قاب ضارتا > فبقدر الأنس بلله جل حلاله ينقص 
الأنس بالدنبا » ويقوى حب الله تعالى بقوة معرفته واتساعبا واستملائا على 
القلب » وذلك بعد تطهير القلب من كل أمر لىس لله » وأصل الحب لا ينفك 
عنه المؤمن وتتفاوت مراتبه بحسب تفاوت المعرفة به فعامة » الإباضة تعرف 
فضل أبي عبيدة رحمه الله لا شترا كهم فيمعرفة فضله ودينه وحامه إجمالاً والعاماء 
يعرفون ذلك مفصلاً فحببم له أعظم وأتم > والله أعل . 


= مثمم — 


فصل 


لا يأخذ المرء حقه بنفسه ولو إمامأ أو قاضياً أو ان ولي عليه وإنف 


بحس أو مين : 8 / 5 1 1 5 5 
قفت ل 


( لا يأخذ المرء حقه ) من غيره وهو ما يكون له بره من مال بتعدية أو 
بمعاملة أو ما عندهبأمانة أو غير ذلكأو ما لزم غيرهلأجله كضر ب و حبس ونحوهماء 
( بنفسه ) أو بعمده أو بولده أو قريمه أو بأمره أو بغير ذلك لا يأخذ ذلك منه 
بالقبر ولا يضر به أو يحبسه ولو بلا قبر ( ولو ) كان المرء الذي هو صاحب 
الحق ( إمامأ أو قاضيأ ) أو حا كما أو والما أو سلطاناً من يلي إخراج الحقوق 
( أو) كان الح المنسوب لمنولي عله وان حبس أو يمينإلمه هو في الحقيقة (لمنولي 
عليه) كميتهويجنونه وعبده وزوجتهومن هو خليفة علمه أو و کىل له أو مأمور له 
أو حتسب (وإن)كان أخذ الحق (بحبس) لفعل أو قولفعلهأو قاله فمه أو فممن 
ولي عله( أو يمين ) تازم له أو لمن ولي عليه لأجل مال أو ما يؤول إلى المال أو 
حيث تاز م الممين فلا يحلفه بنقسه أو بنائيه لنفسه»أو لمنولىعليه ولا بحبسه ولا 


— 0۳ — 


بضربه كذلك مطلقا أذ'عن أو كره » ولا يأخذ ماله منه قبراً إلا على مامر 
من قضاء المال من المنكر أو غيره في باب قضائه من السموع» وإلا ما مر في الدماء 
من قدّل قاتل ولمه فإنه على ما مر فمه » وإلا ما مر فمها من أخذ المرء ماله ولو 
بقتال من غاصب أو باغ إذا لم بخلطه أو خلطه وأمكن فرزه فعلى ما مر فيبا» 
فإذا كانللقاضي أو للإمام أو نحوهما حى رفم من ازمه إلى غيره و كذا إذا كان 
لمن ولي عليه » وفي « الضماء »: وإذا كان للحا ک على رجل دين وكان مقراً له‌جاز 
للحا 5 حبسه» وإن کان منكراً للدين م یکن للحا م حبسه بل برفعه لحا م آخر 
أو يحكان رجلاً اه »عفبذا تفصيل بينما أقر فيه من عليه الحق وما لم بقر فيه» 
وني « الديوان » : وإن استمسك إلى الحا م طفله أو عبده برجل في تعدية في 
الأنفس أو الآموالوالمعاملات'فلا بشت بينه) الخصومة ولمدفعه) إلى قاضغيره» 
وكذلك إن استمك رجل إلى القاضى بطفل القاضي أو عبده فإنه برفمما إلى 
عدوا يتريد يديه القاقي اليه اله كيك لوف بينه وبين 
عبده » وإن استمسك بالقاضي رجل فليرتفعا إلى الأمام أو قاضيه أو حا 
المسامين او جماعتهم > وإن اختصم إلبه قرابته مع غيرهم فليرفمهم إلى غيره من 
الناس» وإن حك بينم بالحىفحسن جميل وإن تخاصم الأقارببمنهم كال بوالإين 
فلبحكم بينهم ولو كانوا أقاربه و كذلك الأزواج فما بمنهم ویشت الحاكم 
الخصومة بين العبيد وساداتهم» وأما الأموال فلا يثبت الجا كم الخصومة بين‌العبيد 
وغيرهم منالناسإن استمسك م العبيد إلا بإذن ساداتهم أو يجكون العبيد مأذونا 
لهم في التجارة . 


أو نحو ذلك ممنأساء إلمه يذل كالحق أو أساء اله بشيء آخر قملذلك؟أو فعل 
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إنم يعارضه انتقام ول رمصده أو عارضه ونفأه ولزمه الضمان 
والهلاك إن أخذ حقه وانتقم بلا إعادة لإخراجه ويخرجه من طفله 
وعبده بنفسه وممن ولي عليه . : 1 0 5 


فيه حق] يضره قبل ذلك أو مباحا» أو فمل ذلك من يليه ( إن لم يعارضه انتقام 
ولم يقصده وعارضه ونفاه ) من قلبه وقصد بجرد الحى ( ولزمه الضمان ) 
لاراش الضراب ( والهلاك إن أخذ حقه ) أو حى من ولي عليه ( وانتقم )أي : 
وقصد فى أخذه الإنتقام ( بلا إعادة لاخراجه)وذلك سبل الوقوع لشح النفس» 
ولدلك عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما عن ضرب من أساء 
إلبهم » وقد استوجب الضرب قبل إساءته الهم مخافة الانتقام حتى إذا سكتوا 
أخرجوا الحق » وروي أن علي بن أنى طالب قعد على صدر رجل لبقتله 
فيصى إلى وجه علي فقام عنه وتركه » فقيل له » فقال : أخاف أت أقتله 


والفو: أ ا لحيس انتقاما للنفس ظلم وخدعة للبوى لا إنفاذ للحق فلذلك 
ذكر المصنف أنه يضمن بذلك ولك وفي « الديوان » : يضرب الحاكم أولاً 
ما قدر عليه ثم يأر غيرهولا يؤمر بالضرب من له -سيفة في المضروب أو يخاف 
أن يحاوز فيه الحد ١هء‏ ولا يلي الرجل إخراج الحق من له عليه حى أخذ حقه 
أو لم يأخذه ولو كان حا كما أو إماماً بل برفعه إلى غمره مخافة الانتقام أو 
يجاوزة الحد . 

( ويخرجه ) أي الحى ( من طفله وعبده ) وبجنونه ( بنفسه ) ويأمرهلمن 
يخرجه منهم من شاهد منهم موجب إخراج الحق أو أتى يبيان أو أقرة المبد 
( وممن ولي عليه ) باستخلاف أو وكالة أو إمارة من طفل أو يحون أو أولاد 


ل © ٠‏ 60 سس 


ولا يضق على من رأه منعه أو نهأه مالم .يظهر منه مجاوزته وجاز له 
فيهم مالم يجز لغيره وإن بضرب ليلا أو با لايضرب به بلا قصد 
لكسر أو زوال عضو أو مثلة 


اينه وان سفل» أو أولاد إمانه » قىل 8 أو أولاد عبسده وزوجته وعسمك أولاده 


لأطفال أو الجانين أو إمائم فإنه يخرج من هؤلاء حقه وحق غيره . 


( ولا يضيق على من رآه )أي: لا يازم من رآه يخرج الحق منهم بضرب أو 
حبس ( منعه أو ناه ) مطلقا حت يبين موجب ذلك بل عضي ويتركه ( ما ) 
احتمل أنه على الى و ( لم يظهر منه محاوزته ) أي مجاوزة الجى وذلك فما 
ليس فيه إتلاف نف سأو عضو وإن ظبر له مجاوزة الحق بأن فعل ذلك بلا موجب 
أو فمل بموجب لکن زاد في عدد الضرب أو في تغلمظه او تغلمظ الحدس او كان 
يضربه في متلف أو بمتلف او يحمسه في متلف لزمه أن ينهاه وله دفعه عنهموان 
دفعه فأدت مدافعته إلى موته بلا قصد اموت فلا ضان عليه . 


( وجاز له فيهم مالم يجز لغيره ) في إخراج الحى ( وإن بضرب ليلا )بلا 
ضوء نار كمصباحولا ينبغي ضرب غيرم لبلا لمصباحأيض] فكيف لنار أو بدونم) 
( أو بما لايضرب به ) كمصى يضرب بها طفلاً » و كجريدة يضريه بها بعد فزع 
سعف» وقي غبر موضع الضرب كباطن القدم ( بلا قصد لكسر أو زوالعضو) 
أو فة كإساش اطابة من الحواش أو قطم 'جلئدة أو الحمة ولو أقل 
قلبل ( أو مثلة ) كفىء عين وذلك من إذهاب الإحساس و كإحراق بنار» ومر 
الكلام على المثلة في الجروح والقصاص وقد بدنت موأضم الضرب فها كتبته على 
رسالة سعبد بن قاسم الجربي » ورسالة سعيد بن خلفان العاني > وفي تفسمر سورة 


".هم ل 


النور لمصنف رحمه أبقى كلام الأصل على ظاهرة وم بقل کا قال الشبخ محمد من 
أنه لمل النسخة 6 ولا حورل ي مالا تجوز له فى غرم ادات ل قبل» ور 
الأول كالثاني وأسقطها الناسخ وما فعله المصنف أولى لآنه الأصل لآن الأصل أنه 
لا إسقاط ولآنه يناسب قوله: ولا يقصد في هذا ما يقوم علبه الفساد مث ل الكسر 
فإنه كالاستثثاء من التهويل في قوله : ويحوز له فيهم ما لا يجوز في غيرهم» ولآنهم 
قد خالفوا غیرم أيضا في أنه خرج الحى منہم بنفسه ولا ينهى ولا يطالب‌بالبينة 
واعتبار ذلك أولى مما اعتبره الشخ مد من أن الأصل أن يوافقوا غيرهم فيا به 
الضرب » أو فى مكان الضرب أو زمانه أو موضعه . 


وفى « الديوان » : وإذا وجب الأدب على امرأة رجل فما ينه ويمنها فلا 
خرجه منها ولكنه يستمسك بها عند الحاكم أو القاضي أو جماعة المسامين فإن 
صح ذلك فلبخرجوا منها الحق» ومنهم من يقول إن كان زوجها من يعرف كيف 
يؤديها فلمؤد.ها بنفسه إدا م يخف من الشر “وتؤدب المرأة على عصيانها فيالفراش 
وجائز لارجل أن يأخذ حى الأدب من عبيده بنفسه إن عرف كيف يؤدبهم > 
وذ کر عنرسول الله ملف أنه أمر الفضل بن عباس أن يؤدب أهله وعبيده وجائز 
للرجل أن يؤدب أطفاله ويأمر من يؤدبهم ممن يعرف ذلك» ولا يجوز امرأة أن 
تؤدب أطفالها إلا بإذن زوجها » وإن ل يكن للطفل والد فإن والدتهم تؤدبهم 
إذا عرفت كيف تؤدبهمولا يجلدوا من وجب عليه الحى بالليل من غروب الشمس 
لى طلوع الشسرمن الغد إلا إن أخذوا في جلد رجل قبل غروب الشمس فغابت 
الشمس قبل أن دتموا فليم أت يجلدوه مال يمنمهم الظلام » ولكن إذا حضر 
غروب الشمس فلا يتعمدوا فبه ضرب من أرادوا أن يضربوه كثيراً » وإن كان 
الضرب قاملا فلبم أن يأخذوا في ذلك > و كذلك الحدود لا يقممونها بلَمْل من 
Ee‏ قطع أو رجم “فأما غيره من أوقات النبار فلهم أن يجلدوا إلا بين الآذان 
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لصلاة المعة إلى أن يفرغوا من صلاتها » وحكم المأمون بين ابنه وامرأة وذلك 
أنه جلس بوما للنظر فى أمور الرعمة من أول النهار إلى أن زالت الشمس فكان 
في آخر منتقدم إلبه امرأة عليها أطار بالبة فقالت :السلام عليك يا أمير الاؤمنين 
ورحمة الله وبركاته » فنظر المأمون إلى يحمى بن أكثم كالمتمحب» فقال ها يحمىبن 
أكثم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما حاجتك ؟ فقالت: 


يا خير منتصف ېدي به البشر 
ويا إماما به قد أشرف الل 


کی تھے ار 
عدي عليها فلم تقو له أسد 


ا مق فاع غه تعر نميا 
فقد تفرق مني الأهل والولد 
فأجابها ال)أمون : 


ف دون ما قلت عدل الصبر والحلد 

وذاب مني بذاك القلب والكد 
هذا أوان صلاة الظبر فانصرق 

واحضري الخصم في البوم الذي أعد' 
مجلس السبت أن يقضي الجلوس لنا 

تنصفك فيه وإلا الحلس الأحَد' 
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فأنصرفت فاما كان يوم الأحد تقدمت إلبه فقال لها : با أمة الله ما فعل 
خصمك ؟ قالت : هاهو ذا فأشارت إلى العماس ابنه » فقال للحاجب : أجلسه 
معبا مجلس الحكم فأخذ بيده فأجلسه معہا فجمل كلامها يعلو كلامه فقال لها 
الحاجب : مبلآ با أمة الله فإنك إنما تخاطبين الأمير أعزه الله وأنت فى مجلس مير 
المؤمنين » فقال له المأمون : دعبا فإن الحق أنطقها والماطل أخرمه» فأمر برف" 
ضياعبا وأمر ها بعشرة آلاف درم فأخنتها وانصرفت . 


واعم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ظاهرة خالية من النقش 
والصورة في قابلة لما ينقش أو يصور فما فإن علّماه الخير انتقش وتصور فمه 
وكان له ولمن عامه الأجر دنيا وأخرى » بل قال لم : د كل مولود بولد على 
الفطرة حتى بكون أبواه ها اللذان وادنه أو تتصرانه أو 'محّانه ''' » وإن 
علد الشر أو أهمل خطفه الشيطان فانتقش في قله الشر وتصور به فهلك هو 
ومن أهمله > قال الله تعالى : 8 قوا أنفسكم وأهليكم تارا '"'#فكيفلا يصونه 
أبواه عن نار الآخرة ويصونانه عن نار الدنا؟وذلك بأن يؤدبه أبوه ويعامه عاسن 
الأخلاق وينعه من قرتاء السوء ولا يعو'ده التنمم ولا يحبب إلبه الزينة وأسباب 
الرفاهبة فيضيم عمره في طلبها إذا كبر فيبلك > ويسترضعه حين الرضاع صالحة 
متدينة فإنه لا بركة في لين الحرام » فإن نشأ به مال طبعه إلى الخبائث › فإذا : 
رأى فمه مخائل التمميز أحسن مراقبته » وأول ذلك ظبور أوائل الحماة فيراه 
بستحي من بعض الأفعال فذلك لإشراق نور العقل > فهذه هدية وبشارة من الله 
قال اعد الومقا و کال غفل إا بل > تمان عاف عل اديت » فنوو 


. رواه ملم وأيو داود‎ )١( 
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عن شره الطمام أولاً ويقال له : لا تأخذ الطمام إلا بيمبنك > وقل يسم الله 
الرحمن الرحم » و كثل' مما يليك » ولا تبادر إلى الطعام قبل غيرك © وأجدر 
المضغ ولا تنظر إلى من يأ كل » وغير ذلك من آداب الطعام > ويعود الخيز يلا 
إدام في بعض الأوقات للا يلتزمه » ويشبه له كثير الأ كل بالبهائم » ويمدح له من 
بقلل الا كل من الصبيان ويحبب إلبه الإيثار بالطعام والقناعة والاجتزاء با وجد 
من الطعام الخشن ومن اللباس“ويحدب إلبه الثوب الابيض دون الملّونوالحرير» 
وقول له : إن اللون والحرير من شأن النساء والخنثين » ويكرر ذلك عليه 
ويعينه على ذلك بحفظه من الصبان الذين يلسون ذلك أو أفخر الشاب وأهل 
التنعم فإن الصبي إذا أهحمل نشا رديء الأخلاق كذوب) حسوداً سروقاً ناما 
لجوجا ذا فضول وضحك وعدم مبالاة ويشغلهفي المكتب»“فيتعلم القرآن وأ حاديث 
الاخمار وحكايات الأبرار وأحواهم لحبهم وبحفظ عن أشعار العشق وأهاه 
والأدباء الذين بزعون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع فإن ذلك يغرس في القلب 
النفاقواذا ظهر مئهخلق جمدل جازاه وأكرمه ليزيد وعدحه لا بين أظبر الناس 
خلافا للغزالي » فإن ذلك يبعثه للرياء » وان خالف فى بعض الأحوال تغافل عنه 
مرة واحدة ولا هتك ستره ولا بكاشفه ولا يظبر أنه يتصور أن دفعل أحد مثله 
ولا سيا ان اجتبد الصي في ستره فإن أظبره فقد لا يبالى الصى المكاشفة > وان 
عاود ثانبا عاتبه سراً ويعظم الأمر فيه ويقول :اياك أن تعود الى مثله فتفتضحعند 
الناس ولا يكثر العتاب فإن كثرته تهون علبه ر كوب القبائح لآنه يعتاده ويسبل 
عليه ويحفظ الأب هيبة الكلام معه وتخوفه الم بالأب وتزجره عن القبائح 
وينبغي أن ينع النوم لثلا يكل > وأقول الا في القائلة» ويضر ب على عدم النوم 
فبها اذا كان ان لم ينم لعب فيها » وينم من الفراش الوطىء لتتصلب أعضاوه 
ويعو”د المشي أو الحر كة فيبمض النهار فما يعنى لثلا يكسل ولا بكشف أطرافه 
ولا يسرع المي ويرخي يديه . 
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وقال الغزالى : لا برخمهما بل يضمبما إلى صدره أي : لثلا يعبث بهما وينم 
من الفخر بما ملكه أبوه أو طعامه أو لباسه أو لوحه أو دواته» ويعواد التواضع 
والإكرام لكل من عاشره بتلطف الكلام وأن لا يأخذ عن العياة نا وبع 
أن الرفعة في الإعطاء وأن الأخذ لوم وأن الطمع والأخذ مبانة وذلة وأنها من 
دأب الكلب يبصبص في أنظار لقمة » ويقبح فمه الذهب والفضة والطمع فيهما 
أضر من السم على الصبي والكبير > ويعواد ألا ييصى في مجلسه ولا يتمخط ولا 
دتثاءب في وجوه الناس ويستدبر غيره » ولا يضم رجلا على رجل4ولا يضم كفه 
تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بذراعه أو يده فذلك دامل الكسل » ويقال : إرتف 
ذلك يورث الهم والمصائب » ويعلم كيفية الجلوس » وينع كثرة الكلام > ويعم 
أن ذلك وقاحة > وأنه فمل أبناء اللثام > وعنم من الفضول رأ »> صادقاً كان 
أو كاذباً»حق لا يمتاده » ويمنع أن يبتدىء الكلام وأن لا بتكل إلا جواباً بقدر 
السؤال > وأن يحسن الاستّاع من الكبير»قيل: وأن يقوم لمن فوقه مطلقا ويوسم 
له المكان ويجلس بين يديه ويمنع من اللغو والفحش واللعن والسب ومن محخالطة من 
من يحري على لسانه شيء من ذلك » ويوصيه أن لا يكثر الصراخ والتشفع بأحدر 
بل يصبر إذا ضربه المعلم وان ذلك دأب الماليك والنسوان وأن الصبر دأب 
الشحعان والرحال . 


قال الغزالي : وينبغي أن يؤذن له بعد الإنصراف من المكتب أن يلعب لعباً 
جيل يستريح إليه بحيث لا يتعب في اللمب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه 
الخلاص رأسا . 

قلت : و كذا كنت أقول قبل أن أطلم على كلام الغزالي » وذلك أني رأيت 
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بعض الناس يؤدب أولاده تأديبا بليغا ويازمهم البيت > وذ كر لي يوماً حالمم في 
القراءة والدرس فقلت له : لو أنك تسر" حهم بلعبون قليلآ ليستريحوا فبقوى 
فهمهم ولا لتوا وذلك أنأصحابنا قالوا: يؤدب الطفل على اللمب مطلقا رحمهم 
الله تعالى » وقد بريد الغزالى اللعب في الدار والانبساط إلى الانتقال فيها و«نبغي 
أن يعلم طاعة معلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سنا ولو أجتبيا ولا سا أبواه » 
وإدا بلغ سن التمبيز أمر بالطبارة والصلاة على حد ما مر في محله » ويؤمر بصوم 
بعض رمضان ويعلّم حدود الشرع > ويخواف من السرقة والحرام وما لا يحوز 
لمعتاد الحى بعد البلوغ » وإذا بلغ أو قارب عاموه أن الطعام للقوة على العبادة 
وأن الدنيا تفنى » وإنما هي للمبادة والكمّس العاقل يتزود منها للآخرة فتعظم 
درجته عند الله ويتسع له النعم في الآخرة . 


قال سبل التستري : كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليبل وأنظر - 
خالى عمد بن سوار فقال لى يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت ': 
أذكره ؟ قال: ؛ [قل] بقلبك عند تفلك في بابك تلات مرات من غير أن تماد 
به لسانك : الله معي الله ناظر إلى الله شاهدي 4 فقلت ذلك لمالى ثم أعامته » 
فقال : قل في كل ليلة سبع مرات » فقلت ذلك ثم أعامته > فقال : قل في كل 
لبلة إحدى عشرة مرة فقلته فوقم في قلمي حلاوته فاما كان بعد سنة قال لي 
خالي : إحفظ ما عامتك ودام' عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا 
والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت له حلاوة في سري » قال لي خالي 
يوما: با سبل من كانالله معه وتاظراً إلنهوشاهده فكىف يعصيه؟ إناكوالمعصية؛ 
فكنت أخلو بنفسي فيعثوا بي إلى المكتب فقلت : إني لأخشى أن يتفرق علي 
همي و لكن شارط المعم أن أذهب إلمهساعة وأعود فحفظت القرآن وأنا انست 
سنين » و كنت أصوم الدهر وثقوتي من خبز الشمير اثنتي عشره سنة فوقعت لي 


 مااآل‎ = 


ويحرر بها عبد کا مر 


مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلى أن يبمثوا بي إلى أهفل البصرة 
لأسألعنها فسألت عماءها فلم يشفوني» فخرجت إلى عبادان لرجل يُمرف بأبي 
حبيب حمزة بن عمد الله فأجابني فأتمت عنده مدة أنتفع بکلامه وأتأدب بآدابه » 
ثم رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصاداً على أرن يتترى لي بدرم الفرق من 
الشعير فبطحن ويخبز فأفطر عند السحر على أوقبة كل لبلة بلا ملح ولا إدام > 
فكان يكفينيالدرهم سنة» ثم عزمت على أن أطوي ثلاث لبال ثم ا ثم عا 
ثم نمسا وعشرين » و كنت على ذلك عشرين سنة » ثم خرجت أسيع في الأرض 
سنین ثم رجمت إلى تستر و كنت أقوم اللمل كله ما شاء الله تعالى . 


(ويحرر ا) أي: بالمثلة (عبد) أو أمة ( كا مر) في قوله من كتاب‌الديات: 
باب يقتل حجان بكسيف الخ > وقيل : لا يحرر بها وفي «المنهاج » : سثل بعض 
الفقباء عن رجل مشّل بعبده مثلة عتق بها هل يازم السيد أرشها؟ قال: لا أر'ش 
له أي لانه قد عوض العتق إلا إن ازداد فمازمه ما ازداد فلو ازداد حت مات 
لزمته دية الحر > وقد أطلت الكلام على المثلة في شرح بعض دعائم ابن النظر 


03 
ر حمه الله . 


قال ابنوصاف :ومن مل بعبده فقطع أذنه أو خرم أنفه 'عتى “قال رسول 
لل بلا : « من مثل بعبده عت عليه » > قال هاشم : من ضرب عبده بشما 
تار عتق »> وقال الأزهر وموسى: حت تؤثر فيه النار > قال يحبر : من قطع أذن 
غلامهأو أنفه أو فقأ عرنه أو قطع بده أو ما أششهذلك فما أرىغلامه إلا حْر"!» 
قال: ومن اتهم غلامه بسرقة فسخن کنا في النار ثم وضعها على لسانه 0 
من فعل ذلك فإذا أثرت النار في لانه شيئا أو تغير كلامه بذلك ول تؤثر فيه 
فإني أراه يمتق بذلك » ومن كوى عبده برأي العبد لعلة فجائز » فإن كواه بلا 
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وهلك بها فاعلبا ومن إن قصدها و. 8 5 5 8 8 


حب يي لخدب يال بعصو | أثرت فيه النار عتى > وقأل بعضهم : 
لا يعت إلا أن ينقص من قيمته الثلث ا رأس جاريته فإنه ينهى 

عن ذلك فإر: هذا مثلة أي كالمثلة أو أنه مثلة فيالحرة ولا تترك في يده ولكن 
تباع من غيره ويعطى تمنها »قال أبو عبدالله: إن كانت من دوات الشعر فإنها تعتى 
عليه إذا لم ينبت ©» وإن نبت فقد أساء ويستغفر ربه . 


قال : وعندي أن المدة في ذلك سنة فإن لم ينبت إلى سنة عتقت» قال: وما 
فمل بها غلط) لا تعتى به > وإنما تعتى إذا فعل مولاها بها على التعدي» قال: ومن 
باشر أمته وهي حائض فلا أراها تعتى ولكن حرم عليه وطئبا)» ومن نكح 
عبده لم يعتى عليه بذلك » وني «المنهاج » ما يفيد أن المثلة بعمد يقع بها المتق 
ولو قلتت »> وإن كانت خطأ وقم بها إن بلغت الدية الكاملة » قال : قبل له: فما 
المثلة التي يعتى بها العبد ؟ قال : إما على العمد فلو قطم له أغلة واحدة أو راجبة 
فإنه يعتق بهاء وأما على الخطأ فحتى عثل به ما تجتمم فيه الدية مثل البدين أو 
الرجلين أو العمنين أو الأنف أو المد والرجل وما أشه ذلك . 


قال: قال أبو الحواري رحمه الله : من خصى عبده أو جنه فقد عتتى »قال: 
وذ کر أن امراة اموت صرب ها فأخطأ الضارب فأعور عيئه فسشل 
حوب عن ذلك فقال : إنه لا لار لطا SEO‏ درل 
المسامين: دمن تفل bek‏ له عبتا أو قطع أذنا أو أغلة عمداً فإنه 
دعتى » ومن فعل ذلك خطأ فإنه لا يعتى إلا ان مثل به مثلة تحمم فما الدية 
فاه ف > وذلك مثل أن يقطع أذانتيئه أو نلق ار هر ارسه الى 
تتم فسها الدية في الجر فإن فمل ذلك علدا أو طا عق العدد (وهلك ما فاعلها) 
عمداً حار أو عبد له أو لغيره >( وضمن ) أرا'ش المثلة مخرج المت »فإن وقعت 


لاق — 


إن في حق غيره وإن أخرجه غير متأهل لإخراجه فإما أن يلام 
باللسان فقط كمن لا يقصد به من الجماعة لوجود أفضل منه بلا 
ضرورة ألحأته إلله , 


لامتناعه أو اضطرابه فلا أر'ش له > و ( إن في ) إخراج ( حق غيره ) مثل أن 
حرج ا جى من ولده وهو حت لنفسه أو على ما مر منجواز أن خرج الحى لنفسه 
إذا کان لا يتعدى » و كذا من مثل بیت ولو مشر کا غير كتابي أو كتابيا حاربا 
أو باغما لزمه أرشها لوارثه و كذا كل ما فعل به من جرح و کسر وغيره» وتقدم 
الخلاف في قدّر أر'ش المت »وذلك أن المت لا سبيل إلى قتاله لأنه غير مكلف 
حينئذ إلا با فمل في حباته فلا أمر عليه حينئذ ولا نبي ولاز جر ولا يؤثر فيه 
النبي » ويضمن كل ما أخطأ به ولا يضمن ما قام ممن يخرج الحى منه من تحراك 
أو نحوه » (وإن أخرجه ) أي الحق كضرب أو حبس ( غير متأهل لاخراجه 
فإما أن يلام باللسان فقط) لملا يعود إلى مثله ولثلا يفعل غيره مثل ذلك فتفد 
الأحكام ويقمالتنافس مثل أن يقال : لا يسوغ لك ذلك أو يقال من أبن لكذلك؟ 
أو يقال كأنك تترأس» (كن لا يقصد به ) أي بإخراج الحق ( من الجماعة ) أي 
كمن يكون من الماعة جماعة المسامين لكن / جعلوه لإخراج الحق ولا يقصدونه 
بالطلب أن يخرحه من الناس ( لوجود أفضل منه ) أو مساويه لكن قد عبن 
للإخراج غيره الذي يساويه و كذا لو لم يكن إلا من دونه ولكن قد عينوا 
للإخراج غيرء لآن تمبين غيره كالحجر عليه ( بلا ضرورة ألجأته إليه ) أي إلى 
إخراج مثل أن لا يوجد هناك من يخرجه سواه > أو أن يضعف غيره لمرض_ أو 
غيره أو' لو" أخرجه غيره لقامت فتنة أو تولد ضر أو قامتالمدنة عنده فقط أو 
عنده ومن دونه أو كارن من هو أفضل صاحب الحق فلا بخرج حقه بنفسه وما 
أشه ذلك فأخرجه قصداً محرد إنفاذ الحق لا انتقاما ولا رياسة ( أو ”جا جر ) 
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أو باع كي بفصد به ولكن انلا الداع والخللاف» فإن أخر جه 
وحده فبو أحق بال هجران ولو تأهل لإخراجه وبهاجر وبيلام و يودب 


بقدر |انظر بإخراجه من الجماعة أو بحبس أو ضرب إن تعمده بعد 


خوفنم يه 


ويُلام أو اجر فقط عديل لقوله اما ات يلام (كمن يقصد به) أي يدعى 
إلى أت يخرج الحق من غيره لكونه أمئلآً لذلك ( ولكن ألجاه ) إلى 
إخراج الحق ( النزاع والخلاف ) مثل أن تتنازع الجاعة : هل نخرجه أو لا ؟ 
فيخرجه » أو يختلفوا هل يؤخرونه فيعجل به > أو هل يضرب بكذا أو 
عدد كذا أو فى كذا؟ فيبادره عا أراد هو أو المضروب» أو كل يقول: أنا أضربه 
فيماجل بالضرب أو ينتظروا زيادة التثبت فلم ينتظر ( فإن أخر جه وحده ) 
قل وقوع النزاع ( فهو أحق بالمهجران ولو تأهل لاخراجه ) وكذا الذي 
أخرج منه يهاجرونه إن طاوع > ويهاجر هو من أخرجه منه طاوع › 
أو م يطاوع»وقد مر في أحاديث أنه لا يولى في العمل من أراده وطلبه (وهاجر 
ويلام ) باللسان وقوله : وهاجر الخ عائد إلى قوله بعد حجر ومنم ( ويؤدب 
بقدر النظر ) أي على قدر ما يلمى به وبمرتدته وعظم ما أقدم عليه منالإخراج 
( بإخراجه ) متعلق ببؤدب وتعلقت فيه باءان لأن الأولى بمعمنى على أو يحمل 
بإخراجه بدلا من بقدر النظر وهاء إخر اجدعائدة إلىالدي اجر ويلام ويؤدب 
(من الجماعة ) إلى جماعة دوا أو إلى العامة “(أو' ) دؤدب (بحيس أو ضوب) 
على قدر النظر ( إن تعمده ) أي تعمد إخراج الى من وجب ( بعد حجر 
ومنع منه ) أي من إخراجه منه مطلقا أو حجر عليه خصوصا أو حجر إلى 
وقت كذا » أو إلا بكذاء أو في كذا » أو عدد كذا > أو تعبين مخرج أو نحو 
ذلك فخالف بالإخراج . 


ام 


ولا ضمان عليه ولا إعادة إخراج ويعرّر من لم يكن من الجماعة إن 


( ولا ضمانعليه ولا إعادة إخراج ) على الجاعة أو غيرها بل يكتفون با 
أخرجه ذلك الرجل لأنه من اجماعة ولو خالفها بذلك أو خالف إمامباء والذي 
وجب فمه الحى بمنزله الماعة المذ كورة إن اتفى معبم على الحجر والمنع » فإنه 
يهاجر من أخرج منه الح على المجر كا فعلت الماعة من هجرانه ولو طاوع في 
الإخراج منه لآن معصيته بالمطاوعة لا تبسح له مخالفة المسامين في هجر انهم الذي 
اخرج مده الحى»وإذا طاوع هاجروه هو أيضاً وأدبوه كذلك حمس أو صرب ٤‏ 
( ويعزر من لم يكن من الجماعة ) بل من أهل الدنيا أو بمنزلتهم لأن ذلك تعدية 
( إن تعمده ) أي ارتككب إخر اج ا جى من وجب فيه بضرب أو حبس (وقصد 
مخالفتها ) أي مخالفة الماعة أو الإمام أو القاضي أو نحو ذلك ( وفي إعادته ) 
أي إعادة إخراجه أي إعادة الماعة أو القاضي والإمام أو نحوه إخراج الحق 
ممن أخرجوه منه ( ولزوم الضمان) أي لزوم أراش الضرب أو ما وقع ووجوبه 
على مؤلاء الدين اکرو (خلاف) ٠.‏ 


وفى « الديوان » : وإذا وجب الحق على رجل فأخذه الأشرار فضربوه أقل 
ما وجب علمه أو مقداره أو أكثر منه فلمنظر المسلمون فى ذلك » فإن رأوا أن 
بأخذوا منه الحى أخذوه ولا يشتغلوا بفعل الأشرار في ذلك وللؤدبوهم علىذلك» 
و كذلك إن ضربه العسد أو النساء أو الاطفال فلدخرجوا منه المق ولا يشتغلوا 
بهم وليؤدبوهم على ذلك وقد مر كلام في الأحكام ولا قعد أحد إلى من مخرج منه 
ا حى حتى يسألهم عما يضربونه عليه فإن قال الأمبنان: إنما يضربونه على فعل كذا 
و كذا ما يوجب الضرب فلبقعد إليهم » و كذلك إن لم يكن فيهم الأمناء فلا 
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أخرج حقاً يمن وجب فيه دون قاض بکضرب أو حبس ويعادء وهلك 
وضمن ولو غاب من تأهل للإخراج . 


يقمد إلبهم » وقبل : إن كان الأمناء فبهم فليقعد ولا يحتاج إلى سؤال » وإمف 
أمروه بضرب رجل فلا يضربه حق يعم أنه فعل ما يوجب الضرب إلا إن كان 
إمام المامين فإنه يفعل ما يأمره به من ذلك > ومر كلام في ذلك . 


( ولزمته دية إن أتلف به ) أي بالإخنراج ( نفسا لا قود وينكل كانع أو 
قاطع ) الكاف تائب فاعل ينكل أي : ينكل مثل مانم المى أو قاطع الطريق 
والباغي ( إن أخرج حقأ من وجب فيه دون قاض ) أو إمام أو جماعة أو نحو 
ذلك ؛ (بكضرب ) متعلق بأخرج ( أو حبس ويعاد) إخراجه (وهلك) مخرجه 
المد كور (وضمن) ما وقم من إخراجه من جرح أو غيره ( ولو غاب من تأهل 
للاخراج ) وهلك الذي فعل ما يوجب الإخراج إن ترك نفسه لإخراج المانع 
ونحوه الحق منه فإن حضر فالذي أخرجه احىبالنكال والملاك والضمان»وذلك 
أن من وجب عليه الح ىلا يخر جالحق منغيره إذا وجب فيه »و أما النبيعنالمتكر 
فلا حط عنه على قدر طاقته ما صح عقله > وكذا الأمر بالممروف ولو كان يأتي 
ذلك المنكر ويترك ذلك المعروف » قال في «القناطر» : وأما العدالة فاعتبرها 
قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب بالأمر والنهي وريا استدلوا بالآيات والأخبار 
الواردة في الإنكار على من يأمر با لا يفعله مثل قوله تعالى : 8 أتأمرون الناس 
بالبر" وتتسّون أنفم ”''» وقوله تمالى : « كبر مقتا عند الله أن : 
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تقولوا ما لا تفعلون “ ې »> وما روي عن الني عل أنه قال : «مررت 
5 5 المت 6ه 7 00 ٠.‏ ؟. 

ليلة أسري بي بقوم 'تقارآض شفاهمم بمقاريض من نار فقلت : من انتم ؟ 

تعالى أوحى إلى عبسى ابن مرم : « عظ' نفسك فإن اتعظت فمظ الناس و إلا 


فاستحي مني » . 


وربما استدلوا من طريق القياس أن تقوم الغير فرع الاستقامة والإصلاح 
زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس يصالح في نفسه فكيف بصلحغيره ومق يستقم 
الظل والعود' عوج ؟ قال : وكل ما ذكروه خبالات » والحق أن على الفاسى أن 
يأمر وينبى إذ لا يشترط في الأمر والنبي العصمة عن المعاصي كلبا» فمن زع أنه 
لا يحوز لأحد أن يأمر وينهى حت يكور معصوما فقد خرى الإجماع وحسم 
باب الآءر والنبي إذ لا عصمة للصحابة فضلاً عن غيرهم» والأنساء قد اختلفوا في 
عصمتهم من الصغائر والقرآن دل على نسبة الأنبياء إلى المعصية والظل لأنفسهم » 
وعن سعيد بن خبير : إن / يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لم يكن فبه 
شيء م يأمر أحد بشيء ول ينه عن شيء ٤‏ وقد روي عن رسول الله لے : 
«هرواالممروف وإن ل تعملوا يه كله > وانهوا عن المنكر وإن لم تنتموا عنه 
كله "» »> قال : والتحقيق فى هذا أن الاحتساب تارة يككون بالوعظ ولا ينفع 
وعظ من لا يتعظ عند من علم ذلك منه »> ويكون الاحتساب ترة بالقبر والمنم 
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- كاه 


فلا حجر على فاسى في إراقة اخخر وكسر الملاهي وغيرها إدا قدر على دلك > 
و كذلك إغاثة المظلوم وقمع الظالم وغير ذلك من المنكر . 


قلت :و كذا آثار التناصح بين المسامين فإن أخ اك المسلم برى عببك وترى 
عيبه فينصح كل هنهما الآخر فدل أنه لا يسقط النبي عن العاصي > قال : وأما 
الآياتو الأخار التي استدلوا يها فإنكار عليهم منحمث تر کہم المعرو فوارتكابهم 
المنكر لا من حيث الآمر والنبي لان أمرم و همهم دل على قوة عامهم » وعقاب 
العالمالتارك أشد لآنه لا عذر له مع قوة عامه فالجاهل غير معذور فكيف العالم» 
العالم » وقوله تعالى : هل تقولون ما لا تفعلون ''2 ي المراد به الوعد الكاذب > 
وفوله تعالى: « أتأمر ورن الناس بالبر وون انف إنكار من حيث ا 
نسوا أنفسهم لا من حيث انهم امرواغبرم لان دلك أدل على عامهم واقوى في 
بالوعظ » وقد سامنا أن وعظ الفاسى قلمل الجدوى ساقط القبول عند من يعرف 
فسقه» ثم قوله : و إلا فاستحي مني لا يدل على تحر وعظ الغير يل معناه : 
لا تترك مهم نفك وتشتغل بهم غيرك » كا يقال : إحفظ أباك ثم أخاك وإلا 


فاستحى اه : 


ويحب على هؤلاء الذين وجب علبهم الحق أن يدفعوا من قصدم بظل بأخذ 
مال أو قتلهم أو من قصدم بإخراج الحى كا لا يحوز مثل أن يقتلم بالنار أو 
يغرقهم أو يمثل بهم سواء قصده ما لا جوز الإمام أو القاضي أو غيرهم من علم أن , 
ذلك لا يحوز أو من لم يعلم “ولا يعذرون أن يساموا أنفسهم لمن يفعل فهم ما لا 


# سورة الصف : وو‎ )١( 


اهلام — 


وإن أعطى كلمانع حقاً لمن له ممن لزمه كالنفقة والديون وما 
يخرج من الال » لم يضمن ولو لم تبلغ الحاجة إلى من له النفقة ولا 
يخرجه من هو فيه وإن لزمه النبي ودفاع قاصده بظل أو بما 
لا يحوز به 


يحوز ولو جباوا أنه لا يجوز لآن التسلم مقارفة» ولا يمذر الجامل إذا قارف 
ودلك في كل ما يدرك بالعلم وأما ما لا يدرك بالعلم فلا بأس عليه في التسلم بل 
لا ينع نفه عمن أخذه بظاهر الحم ولو علم هو في نفسه أنه ليس ذلك عليه > 
ولكن لا يعين على نفسه إلا إن كان مريداً أخذه بذلك قد علم أنه لا يحوز ذلك 
فإنه ينمه مثل أن يعلم أنه لم يطلق أو لم يقتل أو ليس يعبد أو لبس بزوج 
فقامت عليه شهادة الزور أو الخطأ يخلاف ما علم . 


( وان أعطى كلمانع ) الكاف فاعل أعطى أي: وإن أعطى مثل مانعالحق 
والقاطم (حقأ لمن له من لزمه ) مما لبس ضربا أو حبسا أو نحوهما ( كالنفقة ) 
لازوجة والولى والعبد ومن متعلى بأعطى أي : وإن أعطى الحى من مال من 
عليه الحى بلا إذن منه ( والديون ) لأصحابها ولو لم تبلغ إليهم الحاجة ( وما 
يخرج من المال ) كإلباس من لزمه إلباس كعبد وزوجة ( لم يضمن ولو لم تبلغ 
الحاجة إلى من له النفقة ) أي: وإن لم يكن من له النفقة يموت إن لم يعطه أو 
يصيبه ضر ( ولا يخرجه من هو فيه ) أي: لا يخرج الق من وجب إخراج 
الحى منه سواء اتفق نوع التى أو اختلف ( وإن لزمه النهي ) عن المنكر 
لامر بالمعروف كا مر عن القناطر ( ودفاع قاصده يظم أو ) قاصده لإخراج 
الحق ( مما لا يجوز به ) كإحراق وضرب على وجه أو ضرب يحديد أو 


— 0٣١ 


ولو إماماً أو قاضياً . 


ضرب حمث لم برد الأثر بالضرب فيه من الجسد ( ولو إمامأ أو قاضيا ) بأرنف 
يقصد إلى فعل ذلك لهل أو تعمد عصيان أو أراد الإمام الجائر والقاضي الجائر 


والل أعلم . 


— o۲ - 


لا جوز حک امرأة وطفل وعبد وإن في كنفقة ودين لمن له ذلك 
ولا تباعة له وزال عمن لزمه وسقط ,ي ي ي 


فصل 


( لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد ) ومجنون ومشرك ( وإن في كنفقة 
ودين لمن له ذلك) المذكور من النفقة والدين ونحوهما ( ولا تباعة له ) أي: لمن له 
ذلك ااذكور أي: ولا تماعة لازمة له في أخذ ما أخذه بتقبيض الطفل أو المرأة 
أو غيرهما من لا محوز حكه » فإذا أخذواله حقه وأعطوه إباه أو قهروا من 
عليه الحق فأءطي فليأخذه ولا بأس عليه » ويجوز كون اللام بمعنى على أي : لا 
تباعة عليه بأخذ حقه حك الطفل ونحوه » ويجوز أن يكون الممنى أن ذمة من 
عليه الحق قد برئت حين أعطي حك الطفل ونحوه ولا تباعة لمن له الحق عليه > 
ثم ظبر لي أنه قد قال : ( وزال ) الحى ( عمن لزمه وسقط ) فبطل الوجه 
الثالث » وإنما كتبته قبل أن أطلم على أن المصنف رحه الله قد ذكره بهذا 
الكلام إلا أنه من الجائز أن يصح الوجه الثالث فيكون قد ذكر براءة ذمة من 


— “الام — 


ولا يشهد >حكمبم لذي الحق ولا يدفعهم من قصدوه به ولا بلزمه 
به مأ لم يلزمه قبل» وأزمه دفعه لصاحيه . 


عليه الحق ثلاث مرات بقوله : ولا تباعة له أي لا تباعة له على من لزمه 
وبقوله ا وزال عمن لزمه » وبقوله : وسقط . 


( ولا يُشهد ) بالبناء لمفعول ( بحكمهم لذي الحق ) أي : لا يشبد الشهود 
يأنه قد حك الجا ک لفلان ولا بأنه قد حك فلان مشيراً إلىنحو الطفل تمن لا يجوز 
حكه © أو قد حككت فلانة > ولا بأنه قد حكت المرأة أو الطفل أو المحنون 
أو نحو ذلك > إذ لا حك صحيح إلا أنه لا إثم عليهم إن سبدوا وذكروا أسماءم 
بحيث يمل السامع أنهم من لا يجوز حكبم ٠‏ أو ذكرم باسم المرأة أو الطفل 
ونحوهما » وكذلك لا يشهدون أنه قد حك على من عليه الحق ولا حك عليه فلان 
أو الطفل أو المجنون وهكذا » ولا بأس عليهم إن قالوا : قد وصل فلانا من 
مال فلان كذا و كذا ( ولا يدفعهم من قصدوه به ) أي : بالحكم قولاً وزجراً 
أو إنفاذاً بإدخاهم البد في ماله للإعطاء لأن الحى عله ولو كانوا ليسوا أملآ 
للحم » مثل أن يقبضوه أو يجروه ليدفع أو الحبس فيحنتل" بالتخلصن: أو 
بعط ولا يدفعبم ( ولا يلزمه به ) أي يحكبم ( مالم يلزمه قبل ) أي قبل 
حكبم 2 أي : إن امتنع عنهم وعصاهم او هرب عنهم أو ل برد لهم جواباً / 
يحم عله بالحبس ولا بالضرب ولا يتبع بالضرب ولا يجير على راد الجواب ولا 
يحكم عليه بشيء ممايحكم به على من امتنع من القاضي أو لم برد له الجواب > 
ولا يبرأ منه وإن ركهم يفعلون ما لا يجوز في ماله أو ما لبس عليه فله دقعهم » 
وإن لم يكن عليه الحى فله دفعهم » وكلام المصنف إا هو قيمن عليه الحى سواء 
عم هؤلاء به فقط أو عاموا ثم وغيرهم . 

( ولزمه دفعه لصاحبه ) بلا حك من هؤلاء » واللائى أن يقول هم : قد 


— o) 


وإن حجر علي مطلوبه أو حرم عليه ما هو له ولم يعطه له ؛ أو 
هو قادر عل إعطائه ماله 1 1 : ١‏ 1 5 


قبلت الوق فاذهبوا فأنا أوصل المحى لصاحيه» أو يعطبه لامرأةأو من لهاستخدامه 
ويوصله » ولو أجبره القاضي أو الإمام أن يعطية ليوصل لصاحبه لزمه أرتف 
يعطيه و كذا الجاعة ولا يعط.ه صاحبه » وإن أعطاه وقد قالوا له : أعطنا 
بأيدينا برىء وإنما بلي القضاء الإمام أو من بولبه الإمام أو نحوه»و فيد الديوان»: 
وإنما يولي القضاء إمام المسلمين أو من أذن له الإمام » وإن جعله أحد بغير 
إذن الإمام فلا يجوز إلا إن جوزه الإمام » وإن م يكن الإمام فالجاعة ولا 
يجعله واحد منم بلا إذن منم إلا إن وكلوه على ذلك » ولس للنساء ولا للعبيد 
ولا للمشر كين ولا لأهل الكبائر من أهل الدعوة والخالفين أن يولوا قاضا منهم 
ولا من غيرهم » ولمس للأطفال وا جانين من أمر القضاء شيء » ولا نولوا القضاء 
المرأة > ولا للمشر كين > وقد نهى الني جل عن ذلك » و كذلك العبد والطفل 
وامجنون والحدود في القذ'ف والشاهد بالزور » ومر الكلام على هذا الثأن في 
كتاب الأحكام » ( وإن حجر ) صاحب الح الطالب له ( على مطلوبه )وهو 
من عليه الح ( أو حرم عليه ) وقوله ( ما هو له ) حجر عليه أو حرم أت 
عکث بلا قضاء لحقه ولفظ ما تنازعه حجر وحرم وه ما» واقمة على الحق 
أي : وإن منع صاحب الحى ما هو له من الحق أن يبقى عند الذي هو عليه أو 
حرم صاحب الح على من عله الحى ما هو له من الحق أن يبقى عنده »> فقدّر 
البدل كا رأيت بناء على جواز حذفه » أو قدار المضاف أي : بقاء ماهو له 
فعلى إعمال الأول دقدر أو حرمه عليه » وعلى إعمال الثاني يقدر وإرد حجره 
( ولم يعطه له ) ضمن يعط معنى يناول فعداء باللام أو زاد اللام في المفعول الثاني 
شذوذاً ( أو هو قادر على إعطائه ماله ) أو حقه مما هو غير نفس المال بل 
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عصى » وفيل : هلك وإن لم يحجر عليه فعلى حاله الأول من توسيع 
أو تضبيق » فازوم الفقير حرام ومطل الغني ظل » وإن قتل باغ أو 
قاطع بحمية فبل يقتل أو تلزم 8 


منفعة كالطريق والحريم ٠‏ أو قصاص أو جلب زوجة أو غير ذلك من كل حی 
( عصى ) بهذا الامتناع عصبانا صغيراً» أو لا يدري صغير عند الله أم كبير؟سواء 
حى بالمعاملة أو التعدية أو بالأمانة إلا أنه إن كانبالتعدية أو بالربا أو الوجه الحرم 
فقد تقدم الملاك قبل هذا العصبان ( وقيل : هلك ) وهو الصحبح » ومطل 
الغني ظل › كا أن لزوم الفقير حرام » وتقدمت أبحاث هذا الشأن في الببوع»فإن 
م يقدر على الإعطاء فلا يعص بعدم الإعطاء إن أقر وأذعن ولو سبق له كفر 
بتعدية مثلآ ( وإن لم يحجر عليه فعلى حاله الأول من توسيع ) لفقير ( أو 
تضييق ) على غني إن كفر أولا فعلى كفره حتى يتوب أو عصى فعلى عصيانه 
حى يتوب > وإن م بكفر ولم يعص أولا فلا عليه كالأمانة الحلال والبيع 
الحلال » وإن لم يطالبه وهو قادر وأختر القضاء لم يأثم ولم سم“ مماطلا » 
وقيل : يأئم إن أختر وكان قادراً ( فلزوم الفقير حرام ومطل الغني ظلم ) کا 
مر في الببوع ( وإن 'قتل ) بالبناء لمفعول ( باغ ) أو مانم حى ( أو قاطع ) 
للطريق أو كل من حل دمه من يتكافأ دمه ودم قاتله ( يحمية )أو فتنة لا إنفاذاً 
لحى الله أو' لها ولا إنفاذ الحى ( فهل يقتل ) قاتله به ؟ وهو الصحيح » لات 
ذلك تعدية لا إنفاد لى الله » ولو قصد طرفا منه لمطلان هذا الطرف : فل ألا 
الله الدكبن” الخالص ‏ ''' وهلك وإن شاء الورثة فالدية ( أو تلزم به ) أي :بقتله 
قاتله ( ديته ) ولا يجوز قتله فمه لآنه متأهل للقتل ببغمه أو قطمه فلا يتكافاً 


(١)سورة‏ الز“مر : ۳ 
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أو لا دية ولا قود وازم الحلاك ؟ خلاف. & ا بن 


دمه ولو ازمت به الدية أو نحو ذلك » وعصى القاتل ححسة أو فتنة بل هلك 
( أو لا دية ولا آقود و ) لكن ( لزم اللاك ؟) القاتل لمية أو فتنسة 
أو إجماعا ( خلاف ) و كذا نما دون القتل نما فمه قصاص » قمل : يقتص أو 
يأخذ الأرش > وقمل : له الأرش فقط » وقمل : لا عليه إلا الحلاك وذلك فيمن 
حل قتله وفعل فبه ذلك حممة أو فتنة » وكذا إن حل له شيء دون القتل 
ففعله حمية أو فتنة وإذا لم يتكافأ دمه ودم الفاعل في القولان دون قول القتل 
والقصاص > وإذا فعل الإنسان فعلا يجوز له في الشرع ونوى يه ما لا يحوز شرعاً 
عصى إن لم يكن كبيرة » و كفر إن كان كبيرة لنبته كا في قتله البغاة فإنه 
جائز » فإذا قصد بقتلمم بحرد أخذ أمواهم أو المية مم فرقة أخرى من 
أصدقائه هو وهم أعداء هؤلاء الذين قتلبم فذلك حرام عليه و كفر به > وحكذا 
إذا قصد ما يجوز ومالا يجوز وعليه مان الدية ولا يقتل » وقسميل : يعطي 
الدية أو يقتل » وقدل : لا دية ولا قتل ولكن علمه الكفر › وكذا -كفر على 
القولين الآولين » و كذا الطاعن ومانم الحى © وأما المرتد أو المشرك إن قصد 
بقتله ما لا يجوز كأخذ المال أو الحمبة وقد كان ذلك المشرك حلال الدم فإنه 
جلك ولزمته الدية » وقمل : لا تازمه » وأما القتل فلا يقتل به لآن مها لا 
يتكافآن » و کذا لو فقتل عدا حلالاً دمه وقصد بقتله ما لا دجوز فإنه هلك 
ولزمته قيمته » وقمل : لا تازمه » وأما القتل فلا يقتل به » وذلك أن لا يقتل 
موحد بمشرك ولا حر بعبد » وحم ما دون القتل كحك القتل » هلك به » ولزم 
الأرش > وقمل : لا يازم ولا يقتص » وأما قاتل النفس إذا قتله ولي المقتول على 
الحية أو ما لا يجوز كأخذ ماله فلمس على الولي القاتل له قتل > ولا دية “وعصى 
في قول > و كفر في آخر . 


ومن قتل من ذ كرناه من البغاة والطاعن ونحوهما ولم يعم أنه يحل قتله شرعا 
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وإِنما الحامل له على قتله الحممة أو أخذ ماله أو مرتبته أو نحو ذلك فأشد دن 
وهلا كا من قتله عاللماً حل قتله شرعاً وحمله على قتله الجىة أو نحوها ما لا يجوز 
وأشد لزوما للفمان » وإذا قتل شخص شخصا متعمداً ثم عم بعد ذلك أنه قاتل 
ولمه أو مرتد أو نحوه من بحل قتله فلا قتل علمه ولا دية ولحكن عليه افلاك 
لنيته إذ تقدم بلا موجب بعلمه » و كذا ما دون القتل » وإن لم يعم بعد ذلك 
فقد وجب علمه أن يقبد نفسه لأولبائه أن يقتلوه ويتوب » وإن لم يفعل هلك 
فما بمنه وبين الله ولا يمذر يكونه في نفس الآمر يحل قتله لآنه مكلف بالظاهر » 
.والذي ظبر له وبقي علمه حتى مات أنه قتله کا لا يحل » وقيل : لا شيء عليه 
عند الله إذا وافق » عل بعد ذلك أو لم يعلم > إلا ذنب نواه » و كذا في الأموال 
والفروج إذا وافق ما حل له عند العاماء لكنه تقدم جملا أو قصد المعصية» وفي 
« الضاء » : من وطىء امرأته وهو برى أنها غير امرأته بريد الزنی أو صلى فى 
ثوب طاهر برى أنه نجس » أو شرب حلالاً وبراه خمراً » أو قتل رجلا عدا 
بلا حى ثم يصح أنه قتل وليه » أو سار الى الجبش مع جمش آخر بريد قتالهم 
وبرى أن جمشه باغون» أو أخذ شيا بسرقة وهو له ولا دمامهله »أو سرق صا 
ليببعه براه حرا فإذا هو ملو که » فكل ما عل أنه له بعد ما فمل بلا عم عليه 


فيه التوبة والاستغفار ولا خمان » وإن مات ولم يتب تركت ولايته . 

قلت : وقمل : يبرأمنه حين فعل وإن قصد ما حل له فوافق مالا حل 
فإن كان ما يجوز له التقدم إلبه فلا يعصي وعليه الغرم مثل أن يجد طماما في 
منزله وظن أنه له فأ كله فتبين أنه لغيره فلا إثم عليه وعليه الضمان لصاحبه مله 
أو قممته » ومن دخل داره فوجد امرأة نائمة على فراشه فظنها زوجته فوطئبا 
ثم عل انا غير زوجته لزمه صداقها إلا إن عامت وأذعنت له » فإن ولدتلستة 
أشهر أو تحرك لأربعة من يوم وطئها ولم يعم فيها قبله » فإن كان لها زوج قد 


ملام 


دخل بها قبله فإن الولد مشترك بينها » لن الوطء لم يكن على حرام “والوطء 
الذي يدرأ فيه الحد يلحت فيه الولد » وقمل : هو للزوج لآن الفراش له > وإن 
لم يدخل بها الزوج فالولد للواطىء إلا إن أتت به من' وطئه بعد ستة أشهر » 
ولا يطأها الزوج حتى تنقضي عدتها بوضع حملها إن حملت » وإن قصد ما يحل 
له فوافى ما لا يحل له وكان مما لا يجوز له التقدم إليه عصى وازمه الفمان >2 
مثل أن يجد طماما في موضع غير ملكه أو في ملكه الذي لم يحصن فيأ كله › 
ويجوز التقدم الى كل ما قعد فمه أو سلّطه عله من قعد فيه بقول الأمناء: أنه 
قعد فببا ثلاث سنين > أو بالمشاهدة له فمها ولو لم يعمرها أو عرفها له بالحيازة 
أو بالإرث أو وجه ملك » ورخص بأمين واحد » وتقدم كلام في النفقات 6فإدا 
استحق من يده من ما أ كل أو خمن من أ كل من بده »> ويجوز التقدم الى ما لا 
ينسب لأحد كصيد البر والبحر مثل أن يجد سمكة حيث عاز الماء فيا كلما ثم 
يتبين صاحمها فلا إثم » ويضمن له » وتقدم كلام على الصبد > لاهو ملك لغيره 
في الذبائح » و كنبات الأرض م الا ينسب لأحد كحشيس البراري » وتقدم 
الكلام على هذا أو نحوه في المبات › والله أعل . 


ديو وات ( ج ۱٦‏ - الثيل - هم ) 


باب 
في اللمز والهمز والغمر والمداهنة والمداراة 


اللمز : ذكر الإنسان با يعاب.به » وفسره المصنف بأنه إظهار فعل الخ › 
ويأتي قريب" ويطلق على الإشارة بالعين» والحمز: أن يعببه بالبد »وقيل: اللمز أن 
بعمبه في حضرته واهمز في غبته » والرمز: الإشارة والإعاء بالشفتين أو العينين 
أو الحاحين أو الفم أو المد أو اللسان»والغمز : أن ينخسه بده أو يطعن فنه ہا“ 
وأن يشير بالمين والجفن والحاجب. وفى « السؤالات »: الرمز بالرأس والغمز 
بالمينين واللمز باللسان والممز بالبد والوكز بالأصابع وكلها كبائر قد أعد اش 
علمها في القرآن النارء غير الرمز بالرأس أي إذ ذكر بجرداً عن الوعبد في قوله 
تعالى : « إلا" رمزاً ”''» وكلبا غير سائغة ولو في الحلال فما ذكر عسى بن 
سحممان عن أي العساس رحمه الله »وقيل لأعرابي: أتهمز الفارة؟ يعني السائل أعمز 
. ألف الفارة ؟ فقال الأعرابي : السنور .همزها ويعني أن السنور يخطقفها ببده » 


. ع١‎ : سورة آل عحمران‎ )١( 


— o۳۰ — 


ذم اللدز والممز والغمز » فاللمز باللسان: إظبار فعل لمن جهله على إرادة 
التنقيص 


ویقال : و کزه ضربه ودفعه ووكزه ضربه حلمم بده » ويقال : ضريه بجمعها 
على ذقنه » وفي «الكشاف» : الوكز الدفم بأطراف الأصابع > وقيل : يجمع 
الكف . 


( ذم اللمز واههمز والفمز ) قال الله تعالى: ل ويل لكل رة '''#وقال 
الله تعالى : ل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم 
يتغامزون ")۰ وقال الله تعالى : 8 ولا تامزوا أنفك "> وقال الله تعالى : 
ف الذين يلمزون المطوعين '؟' » ر فاللمز باللسان ) قبده باللسان لأنه قد يكون 
بالعين وكلاهما سواء في النهي فهو متعلق بالمز > وقال صاحبٌ الأصل رجه الله : 
لا يكون اللمز إلا باللسان فال مناسب له أن يحمل باللسان خيراً أول>وقوله إظہار 
خبرآ ثانبا ( إظهار فعل ) أو قول ولمله أراد بالفعل ما يشمله»ومعنى إظهاره 
بلسانه ذكره ولو فى غير المتولى إذا كان ذلك ما لا يعنى ( لمن جهله على إرادة 
التنقيص ) والأولى إسقاط قوله باللسان وقوله لمن جبله فيشمل اللمز بالعمين 
والإظهار لمن ل يجهله لتدخل إليه تنقيصه أو تذكره تنقيصه أو ليملم أنكعالم با 
ينقصه ومعنى الإظبار لمن م «حهله التصريح بهعنده أو الرمز بعينه وهذا كا يقال: 
أخبر عمرو زيداً بكذا مع أنزيدا عام به قبل الاخبار ومع علمحمرو بعلم زيد 
به وعل المتكلم بعلم زيد»وفيمعنى الإظبار باللسانأيضا: الإظبار بالبد أوغيرها 


١ : سورة الهمزة‎ )١( 

(؟) « المطففين : .ع 
(*) « الححرات: ١١‏ 
)٤(‏ « التربة: وب 


ب إ۳ — 


وإن يجميل بنسية فاعله لرئاء » وحاذر من همز ببد وعمز بعين ورمز 


› حاجب » و إن في مباح و عصان به‎ E 


أو بإدامة النظر إلبه قصداً حتى يعلم به من براك تدع النظر > وأن تجيء بأحد 
حتى براه يفعل أو يقول ( وإن بجميل بنسبة فاعله لرئاء ) أو الشهرة أو بطاعة 
فما خلل لتنقيصه بذلك الخلل ( ويحاذر من همز ) وقوله (بيد) بيانوإيضاح 
لورد المز لا احتراز » وكذا في قوله : © وغمز بعين ورمز برأس أو حاجب 
وإنفيمباح ولا عصيازبه)أي: بمباحفعلبيد إشارة أو بعينأو برأ سأو حاجب» 
أو الحاء عائدة إلى أحد ما ذكر أي أيَا ما فملمنههمز أو غمز أو رمز فلا عصمان 
به فبن في المباح غير سائغة لکن لا عصان بهن في المباح » ومءنى كون غير 
سائغات أنهن مكروهات لا ينغين و كذا في الطاعة » فقد سئل النى لتر : هلا 
أشرت إلينا بقتل فلان ؟ وقال لهم : « هلا قتلتموه ؟ فقال : ما يتبغي لني أن 
تكون له خائتّة” الأعنُْن » ولعله أراد أن لا يعتاد ذلك ولو جاز في مباح أو 
طاعة كا أشار لمتنازعين بده إلى القسمة »> وأما تنقيص المتولى والموقوف فيه 
فكبائر > و كذا في المتبرأ منه لا من حيث ما يبرأ منه بل بباح أو مالا منع 
له فيه على ما مر من الكلام في غيبته > قال الله تعالى : ل لا يسخر قوم من 
قوم" الآية» وعنه لَه : « إن المستمزئين بالناس يفتح لأحدم باب من الجنة 
فبقال : هم هلم فبجيء بکربه وغمه » فإذا جاء أغلق دونه نما بزال كذلك حى 
ان الرجل يفتح له الباب فبقال : هلم هلم فا يأتيه "». 


ودخل المراء في ذلك وهو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه في اللفظ أو 


. ١5 : سورة الححرات‎ )١( 


(۲) دداء ملم . 


— لم — 


المعنى أو في قصد المتكلم مثل أن 3 تقول : هذا الكلام حى لكن قصدت به ما 
لا بحوز إذا أردت تحقيره لا النصح أو الزجركقال تر : « من ترك المراء وهو 
مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تر که وهو عق بني له في وسطها» ومن 
حسّن خلقه بني له في أعلاها''' »» وعن أم سامة رضي :الله عنها عن رسول الله 
ت : « ان أول ما عهد إلى" ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخر 

حاة” الرجل'"'»» وعن أبي هريرة عنه يلك : « لا يستكل عبد حقبيقة 
الإعان حت بذر المراء »و إن كان عة) '"'» وعنه ڪر : « من عر أخاه بذنب 
لمعت حت يفعله '*'» > وقال الله تعالى  :‏ ما يلفظ' من قول إلا لديه رقيب 
عشد**#6ولا ت و وى و 
فإن الكلام بجر إلى حرام أو مكروه غالا والسلامة لا يعاد لما شيء>“ومتى 
اتوي كان رن O‏ ازغ E‏ كان للق شار اليو 
الآخر فلمقل خيراً أو لىصمت "“» »2 قال أبو موسى : يا رسول الله أي" المسامين 
أفضل؟ قال: « من سلم الناس من يده ولسانه'”'»»وقال عقبة بن عامر : بارسول 
اا آنا كانه اسك غلك نانك و لك باتك غ تك 13 


١ 


2 2 


— ون — 


وعنه ملت : ه من" حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه (''»»4وقال قبس بن ساعدة 
أو أكثم بن صبفي للآخر : م وجدت في ابن آدم من العبوب ؟ قال : أكثر من 
ما هي ؟ قال : حفظ اللسان . 
قال الشافعي : يا ربيم لا تتكل فما لا يمنيك فإنك إذا تكلمت بالكاسة 
غوة واوا 
إحفظ لسانك أا الإنسان لا دغتك إنه صان 
کم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشتحمان 


قال على : إذا تم العقل نقص الكلام » قال أعرابي : راب” منطىصدع جمْما 
وسكوت شُعّب صدعا؛وقمل : الجحكة عشرة أجزاء تسعة في الصمت والعاشرة 
في المزلة» وعن ابن عبينة :من “حرام الخير فلادصمت فإن حرمه! فالموت خير له» 
وقال مله لأبي ذر :« عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان»وعون 
على أمر دينك *"» وقال حكم : من نطى في غير خير فقد لغا > ومن نظر في 
غير اعتبار فقد سها » ومن سكت في غير فكر فقد لما > وقيل : لو قرأت 
صحمفتك لأغغدت صفيحتك > ولو رأيت ما فى ميزانك لختمت على لسانك. 


وطال صمت يونس عليه اللسبلام بعد خروحه من بطن الحوت فقىسل : ألا 


. داه البيبقي‎ )١( 
58 رواه الدارقطةني وابن ماحة‎ )») 


— بام 


تنكم ؟ فقال: الكلام صمّرني في بطن الحوت. وقال حكم وعمر بن عبدالعزيز: 
إذا أعجبك الكلام فاصت وإذا أعجبك الصمت فتكل » ويقال : من الستكوت. 
ما هو أبلغ من الكلام لآن السفيه إذا سكت عنه كان في اعْمام » وقبل لرجل : 
بم سادك الأحْدّف ؟ فواٹ ما کان بأ كبرك سنا ولا بأكثرم مالا ؟ فقال : بقوة 
سلطانه على لسانه > وقمل : الكامة أسيرة في وثاى الرجل فإذا تكلم بها صار في 
وثاقهبا » واجتمع أربمة ملوك فقال ملك الفرس : ما ندمت على مال أقل مرة 
وندمت على ما قلت مراراً > ومثله عن داود. عليه السلام» وقال قيصر :: إني على 
رد ما ل أقل أقدر مني على رد ما قلت » وقال ملك الصين : مالم أتكلم بكلمة 
ملكتا فإذا تكلمت بها ملكتني > وقال ملك المند : العجب لمن يتكلم بكلمة 
إن رفعت ضرات » وإن لم ترفم لم تنفع . 

وجلس بهرام ليلة تحت شجرة فسمع منها صو تطائر فرماه فقال: ما أحسن 
حفظ اللسان بالطائر والإنسان لو حفظ لسانه هذا ما هلك » وقال علي : بكثرة 
الصمت تكون المببة » وقال عرو بن العاص : الكلام كالدواء إن أقللت منه 
نفع » وإن أكثرت منه قتل > وقال لقان لولده : با بني إذا افتخر الناس بحسن 
كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك»يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح : 
كيف أنتثن ؟ فسقلن : يخير إن تر كتنا > قال الشاعر : 


احفظ لسانك لا تقول فتبتّلى إن البلاء موكل المنطق 
وعنه متم : ٠‏ كيف يدخل أحدكم الجنة مع لانه؟ من تكلم فلبقل خير ا 
أو ليصمت » وإن الله تعالى عند اسان كل قائل فليتتتى ربه وليعلم ما يقول'''» 


. رواء ابن حمان‎ )١( 


- o۳۵ = 


والمداهنة وهي : إخفاء ما وجب إظاره من قبح وترك الذي 


e 3 e . ٠. 5 5 5 5 حست کی‎ 


وكان أعر ابي يحالس الشعي ودكثر الصمت فقال له يوم) : مالك لا تتكلم ؟ 
قال : أسكت فأسام وأسمم فأعلم» ويقال: انصت للجاهل ردد" حلم وللعام 
تزدد علماً» ودقال لا شيء أولى يطول حبس من لسان يقصر من الصواب ويسرع 
إلى الجواب » وقال طاوس : لاني سبع إن أرساته أ كني » ويقال: إذا طلبت 
صلاح قلبك فاستعن عليه حفظ لسانك » وقيل لرجل: أطلت سجن للسانك ؟ 
فقال : إنه غير مأمون إذا أطلى» وقال لتر في بعض خطبه : « أا الناس ألا 
أدلع على أمرين خفيف مؤنتها عظم أجرها لم يلق الله بمثلبما طول الصمت 


وحن الخلق » والله أعلم . 


( والمداهنة ) مبتدأ خبره قوله لمن فاعلها ( وهي إخفاء ما وجب إظهارء 
من قبيح وترك النهي ) برفع ترك عطفا على إخفاء (حيث يجب ) النبي ومعنى 
إخفاء ذلك : ترك التصريح لفاعل بتقببحه أو تحرعه والسكوت كأنه لم يفعله 
ومەنى إظباره التصريح لفاعله بتقسدحه أو ريه ويحجوز تقدير مضاف أي 
إظہار تقبيحه وخرج إخفاء ما وجب إخفاؤه كالستر على من تاب وعدم التعرض 
له عا فعل لآنه تاب قبل أن يتعرض له > والمراد إخفاء تقدحه عن فاعله بمعنى 
عدم تقبيحه عليه أو تحريه فخرج إخفاؤه من غير فاعله فإنه واجب إن كارت 
ذكره بحيث يحكون غيبة أو نميمة وحرام إن كان ذلك القبيح أخذ مال أو قتل 
نفس أو ضرب أو فعل في الجسد أو نحو ذلك > کنکاح فاسد وولاية فاسق أمر 
الإمامة أو ما دوتها فإنه درج بالإخبار ومباح في غير ذلك4وهذا الحد غير جامع 
لأنه لا يشمل ترك المنع من الفعل مثل أن يقدر على إهراق خمر أو منع ولده أو 
طفله أو غبره فاقتصر على النبي » فإن ذلك مداهنة » والجواب أنه أراد التعريف 


- o۳ - 


على طريق السلف حيث لا يشترطون فيه أن يكو جامعا مانما أو أراد بالنبي: 
النهي الكامل وهو الإبطال المطلى بحسب الطاقة والحال فإنك إدا نبست فقد 
أبطلت العمل الحرم أي أظبرت بطلان جوازه فعل أو ل يفعل ٠‏ وإذا ممت 
وأهزقت أو منعت أو فعلت مثل ذلك فقد أبطلت » وفي هذا الجواب تكلاف 
لكن له قرينة تدل له» وهي قوله: إذا وجب منع:الفساد» وقال السيد: المداهنة 
أن يرى منكراً وبقدر علىدفعه ولم يدفعه حفظا لجناب مرتكبه أو جناب غيره 
أو لقلة مبالاته بالدين » وفى « كنز الأسرار »:المداهنة مقابلة الناس يا يحبون من 
القول “قال الله تعالى: #8 ودّوا لو 'تداهن فداهنون') أي :ودوا لو أثنبت 
على أحواهم وعبادتهم ويثنون على أحوالك وعمادتك»وذلك حرام ٤و‏ كذا شكر 
الظاالم على ظاسه والممتدع على بدعته والمبطل على باطله فإن ذلك تكثير للظم 
وتقرير له > وقد تباح المداهنة وذلك إذا اتقى بها شر ظالم إذا شكره بالكامة 
الخفيفة فإنه ما من أحد إلا وفمه صفة شكر ولو أخس الناس » قال أبو موسى 
الأشعري : إنا لنتبسم في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلمنهم » وقد تكون المداهنة 
واجبة وذلك إذا كان يتوصل بها إلى دفع ال حرم الذي لا يدفم إلا بها وتحكون 
مندوبة إذا كانت وسيلة إلى مندوب ومكروهة إذا كانت وسملة إلى مككرؤه . 

ويقال : المداهنة بذل إلدين لأجل الدنما والمداراة بذل الدنيا لأجل الدين » 
والمداراة حلال > وققال القطلاني في المواهب وشرح الممزية : المداراة بذل 
الدنيا لصلاحالدين أو الدنيا أو هما يخلاف المداهنة فإنها بذلالدين لصلاح الدنباء 
وفي « القناطر » : المداراة مأمور بها لدفع شر الأشرار وتأليفهم لجر المنافع 
و كفاية العار وطلب الثأر > قال أبو عسسدة : لا تكرهوا غوغاءم فإنها مسدة 


۰.۹ : سورة القلم‎ )١( 


١ — oY — 


ماهم ومطفئة لنيرانك» وقال عمرو بن العاص: أ كرموا سفماءك فإنهم يكفونم 
العار والنار»ويقال: لا يستقم هذا الدين إلا بالفقباء والسفهاء والسموفءفالمداراة 
معناها مخالقة الناس على أخلاقهم بوجه يسم لك معه دينك» وقد روي عن بعض 
الأنبساء أنه قال : ه يا رب دلني على عمل حبني به الناس وأسلم فما بيني ويينك» 
قال : « خالق_الناس على أخلاقهم : أهل الدنيا بأخلاق الدنيا وأهل الآخرة 
بأخلاى الآخرة » وإذا سقمت المداراة صارت مداهنة والمداهنة» مداراة الناس 
على وجه يذهب معه فمه دينك وبعد المداراة لا تثى بعدوك »> وإر: العداوة 
إذا استحكت صارت طععا لا تزول > وإنما يدفع بالتآلف إظهارها كالنار 
يدفع بالماء إحراقما ويستفاد بها إنضاجها وإحراقها بالطبع لا يزول » قال 


الشاعر : 

وإذا عحزت عن العدو فداره وامزح له إن المزاح وقفافق 

فالنار بالماء الدي هو ضدها تعطي الاضاج وطيعبها الإحراى 
وقال غيره : 


افقلا وعد الما اللبالي فإن أمحكنتها يرما فقطعا 


وتطلق المداراة أيضا على مطلق دفع ما أراد دفعه أو جلب ما أراد جلبه > 
إذ فيه دفع ما يكرهه من عدم ما يحلب کا تراه في عبارة المصنف بعدو المدارأة 
مهموز الألف بعد الراء لأنه من الدرء بمعنى الدفم» وكا تكون المدارأة بالإعطاء 
تكون بالأخذ کا يأتي في كلام المصنف . 
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لعن فاعلها إذ 2 الفساد والمنكر 


( لعن فاعلها إذ وجب منع الفساد والمنكر ) قالوا : إن المداهنين تغزلعليهم 
اللمنة »وكان حبر من بني اسر امل يغشى منزله الرجال والنساء يعظهم ويذكرهم 
بأيام الله فرأى بعض بنبه يوما وقد غمز بعض النساء فقال له : مهلا يا بني فسقط 
0 تخاعه وهو الخبط الأببض الذي في جوف الفقار وأسقطت 
امرأته وقتل بنوه فأوحى الله عز وجل إلى ني زمانه أن أخبر فلانا الحبر ني 
لا أخرج من صلبه صديقا أبداً ما کان من غضبه لي إلا إن قال مبلا با بني “ ويي 
«القناطر» : انه روي عن أبي عائشة أنه قال : دعا الحجاج بفقها بفقهاء أهل الكوفة 
وأهل البصرة فدخانا عليه ودخل الحسن البصري آخر من دخل فقال الحجاج : 
مرحبا يا أبا سميد إلي إلي »ثم أقى كرسي" فجمل إلى جنب سريره فجعل الحجاج 
يذاكرنا إذ ذكرنا علا فنال منه ونلنا منه مقاربة له وخوفاً من شره > والحسن 
ساكت عاض على إبهاميه »> فقال له الحجاج : با أبا سعبد مالي أراك ساكتا : 
قال : وما عسيت أن أقول ؛ قال : أخبرني برأيك في أبي تراب › قال : +ءمت 
الله بقول : 8 وما جملنا القبلة التي كنت علا إلا لنعلم من يتمع الرسول #١”‏ 
وما كاناث لأضيم إيمانى '"'4 فعلي تمن هدى الله من أهل الإيمان فأقول: هو 
ابن عم رسول الله علا وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوابى 
مباركات لن تستطيع أنت ولا أحد من‌الناس أرن عصرها عليه ولا يحول بينه 
وبينها“ويقال: إنه كان لعلى هنا فال حسيبه»قال: فسمر وجه الحجاج وتغبّر 
وقام عن السرير مغضيا فدخل بتا خلفه وخرجناء قال عامر. الشعبي : فأخذت 
بيد الحسن وقلت أغضيت الأمير وأوغرت صدره » قال : إليك عني يا عامر 
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بقول الناس:عامر الشعبيعام أهل الكوفة أتست شمطانا من شداطينالإنستكامه 
بهواه وتقربه في رأيه » ويحك يا عامر هلا“ تقمت الله إن 'سئلت فصدقت أو 
کت فلت » قال عامر » با أبا سعيد قد قلتها وأنا أعم بما فسا » قال 


الحسن : فذلك أعظم في الححة وأشد في التباعة . 


قال : وبعث الحجاج إلى الحسن فأتاه فقال له : أنت الذي تقول : قاتلهم الله 
قاتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : نعم » قال : ما ملك على هذا؟قال: 
ما أخذ الله على العاماء من المواثيق لمسسّنتّه' للناس ولا يكتمونه قال : با حسن 
أمسك لسانك وإباك أن سلغنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . 


وذكر أيضاً عن عمر بن هبيرة عامل بزيد بنمعاوية على الكوفة أنه دعا فقباء 
الكوفة والبصرة والمدينة والشام وقراءها فجمل يسألهم فكل عامراً الشعبي 
فجمل لا يسأله عن شيء إلا وجد له فيه علما م أقيل على الحسنالبصري فسأله ثم 
قال : هما هذان رجل أهل الكوفة يعني الشعي » ورجل أهم ل البصرة يعني 
الحسن » وأمر الحاجب فأخرج الناس فخلا بالشعي والحسن فأقبل على الشبي 
فقال : يا أبا عمرو إني أمير' أمير. المؤمنين على العراقوعامله عليها »وقد بلغني عن 
المصابة شيء آخذ به عليهم فأمنم طائفة من عطاياهم فأضمه في بست المال » و 
نمق أن أرده عليهم فيبلغ أمير المؤمنين ذلكفمكتببى أنلا أردهفلا استطيع رد 
أمره ولا إنفاذ كتابه » وإغا أنا رجل مأمور على الطاعة فبل على في هذا تباعة 
وفي أشباهه من الأمور والنية فيها على ما ذكرت » قال الشمي : فقلت : أصلم 
الله الأمير نما السلطان والد خطىء ويصيب »> فر" بقولي وأعجبه > ورأدت 
السشرى فى وحمه قال: قللء المد ˆ ثم أقبل على الحسن فقال: ما ڌ تقول با ابا سعمد؟ 
فال . قد سمعت قول الامير انه يقول :إنه أمير” مر المؤمنين على العراق 
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وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابُتليت بالرعية ولزمك حةهم والنصبحة 
لهم والتعهد لما يصلحهم » وحتى الرعبة لازم لك » ويحى عليك أن تحبطمم 
بالنصيحة »> واني معت عبد الرحمن بن حمزة القريشي صاحب الني ري يقول : 
« من استرعى رعية فلم حفظها بالنصحة حرم عليه الله الجنة ''' » وتقول إنما 
فبضت من عطابام إرادة إصلاحهم واستصلاحهم وأن برجموا إلى الطاعة فييلع 
أمير المؤمنين اني قبضتها على ذلك النحو فسكتب إلى أن لا أرده فلا أستطيمرد 
أمره ولا إنفاذ كتابه » وح الله ألزم من حق أمير المؤمنين » وال أحق أن 
دطاع » ولا طاعة في معصة الله » فاعرض كتاب أمبر المؤمنين على كتاب الل#عز 
وجل فما وحدته موافقا لكتاب الله فخذ' به » وما وحدته مخالفا لكتاب الله 
فانبذهكيا ابن هميرة إتتى الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين بزيلك 
عن سر يرك ويخرجك من مة قصرك إلى ضبى قبرك فتدع سلطانك ودنياك 
خلف ظبرك › وتقدم على ربك وتنزل عن عملك > يا ابن هبيرة إن الله ععنعك من 
يزيد > وإن بزيد لا يمنعك من الله » وإن أمر الله فوق كل أمئر » وانه لا طاعة 
لخلوق في معصمة الله »> وإنى احذرك بأس الله الذي لا برد عن المحرمين » قالابن 
هبيرة : إر'بّم على ظلك أا الشبخ وأعرض عن ذحر أممر المؤمنين فانه 
اک العم والحم وصاحب الفضل » وإغا ولاه أمر هذه الأمة لعامه به وما يعم 
من فضله ونىته »> قال الحسن : نا ان هممرة الحساب من ورائك سواط يوط »© 
وعصا بعصا » والله بالمرصاد. با ابن هبيرة إنك إن تلقىمن ينصح لكخىر من أن 
تاقى رجلا يغرك وعنبك » وقام ابن هبمرة وقد مر وجبه وتغير لون + فقال 
الشعبي : با أيا سعيد اغضمت الأمير وأوغتر'ت صذره وحرمتنا ممروفه 
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وصلته »> فقال : إلمك عنى با عامر » قال فخرحت إلى الحسن التحف والطرف 
وكانت له المفزلة واستخف بنا وجفنا فكان أهلآ لما أدى إلبه» و كنا أهلا أن 
يفعل بنا ذلك» فما رأيت مثل الحسن فممن رأيت من العاماء إلا مل الفرس 
العربى بين المقرف يعنى المحان > وما شہدنا مشبداً إلا فاز علمنا » وقال لله تعالى 
E‏ هوام : 


قال أبو بكر الأندلسي الطرطوشي : لا احتاج المنصور بن أبي عامر ملك 
الاندلس أن بأخذ أرضاً عحبسة ويعاوض عنها خمراً منبا » أحضر الفقباء في 
قصره فأفتوا بأنه لا يحوز » فغضب السلطارىن وأرسل إلمهم رجلا من الوزراء 
مشهوراً بالحمد"ةوالعجلة فقال لهم :يقول لكم الأمير يا مشبخة السوء يا مستحلّين 
أموال الناس 'ظلما با شبداء الز“ور وآخذي الرشا وملقدي الخصوم وملقّحي 
الشرور وملسي الأمور "تب لكم ولرأيكم فهو أعزه الله واقف على فسوقكم 
قدياً وخيانتكم الأمانات» مُفْض علمكم صابر حتى احتاج إلى دقة نظرم في 
حاجة مرة واحدة في دهره فلم تسعفوا إرادته ما كان هذا ظنه فيكم > والله 
لا يبقى رضا م وليكشفن ستورك ولبناصحن الإسلام فيكم > وأفحش' عليهم 
بهذا ونحوه » فأجابه شيخ منهم ضعبف الثقة فقال: نتوب إلى الله ما قاله أمير 
المؤمنين ونسأله الإقالة فرد علمهم زعم القوم مد بن ابراهم وكان جلداً صارما 
فقال للمتتكل: من تتوب با شخ السوء : نحن براء من متابك» ثم أقبل علىالوزير 
فقال:يا وزير بس المبلغ أنت “وكل ما نسبته إلينا عن أمير المؤمنين فمو صفتكم 
معاشر خدامّته » فأنتم الذين تأكلون أموال الناس بالباظل وتستحلون ظامهم 
وتأخذون الرشا وتبغون في الأرض بغير الحق فأما نحنفلست هذهصفتنا ولا 
كرامة ولا ينسبها إلبنا إلا متهم في الديانة فنحن أعلام الهدى وسرج الظاماء»بنا 
يتحصن الإسلام ويفرق بين الحلال والحرام وتنفذ الأحكام > وبنا تقوم الفرائض 
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وتثبت الحقوى و تحقن الدماء »“وتستحل الفروج “فملا إذ عتب علينا أمير المؤمنين 
بشيء لا ذنب فيه علمنا وقال بالفيظ بعض ما قال وأتبت لإبلاغنا سالت باهون 
وعرضت بأنه كاره ففهمنا منكوأجبناك مما يصلح به الجواب فحكنت كتمت على 
السلطان ول تفش سره فَقّمن أن أمير المؤمنين لا يتادى على ذلك الرأي فينا 
ولا يعتقد هذا المعتقد في صفتنا وأنه سمراجع بصيرته في 1 ثارنا وتعزيرة/فاو 
كنا عنده على الحالة التى وصفتها والساذ ,الله من ذلك لبطل. عنه كل ما صتعه 
وعقده من أول الخلافة إلى هذا الوقت 4 فيا وثبت له كتاب من حرب ولا سم » 
ولا شراء ولا ببع > ولا صدقة ولا حدس » ولا همة ولا عتى » إلى غمر ذلك إلا 
بشہادتنا هذا ما عندنا والسلام ؛ ثم قاموا منصرفين » فلم يكادوا يبلغون باب. 
القصر إلا والرسل تناد م ارجعوا فادخلوا القصر فتلقاهم الوزراء بالإعظام ورفعوا 
مناز هم واا وواد : أممر المؤمنين يعتذر البكم 
عما فرط ويستجير بالله من الشيطان الرجم ونزغته وحمل على الجفاء 'علمك ويعاتكم 
أنه نادم على ما كان مستبصر في تعظيمكم وقضاء حقوقكم وقد أمر لكل واحد 
منكم بكسوة وصلة فادعوا له وانصرفوا غالبين لا يمسهم سوء . 


قال الطرطوشي : وروي أن رجلا قال لعببد الله الممري : هذا هقارورتف 
الرشد فى الطواف قد أخلى له المسعى فقال له : لا جزاك الله عنى خمراً كلفتنى 
أمراً كنت عنه غنيا » ثم جاء إلبه فقال له : يا هارون » فاما نظر إلمه قال له: 
لبيك باع » فقال : م هأهنا من خلق ؟ قال لا يحصيهم إلا الله » قال : : إعلم 
أا الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك اتسثل عنهم 
كلهم انظر كيف تكون » قال : فيكى هارون الرشيد بحن جر يعطونه 
منديلاً للدموع ثم قال له : والله إن الرجل يسرع في مال نفسه ة فمستحق الحجحر 
عليه فكيف بن أسرع في مال المسادين»فقال: ان هارون الرشد كان بقول بعد 
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ذلك إني لأحب أن احج كل عام وما يمنمني من ذلك إلا عنْبَْد الله الممري “> 
قال ودخل عمرو بن عبيد على المنصور فقرأ فل والفجر وليال عشر - حتى 
بلغ - إن ربك لبالمرصاد''' » لمن فعل مثل فعلهم فاتقالله يا أمير المؤمنين فإن 
ببابك نيرانا تتا جج لا يعمل فببا بكتاب الله ولا بسنة رسوله لتر وأنت 
مسئول عما اجنترحوا وليسوا بمسئولين عما اجترحت » فلا تصلح دنياهم بفساد 
آخرتك» أما والله لو علم عمالك أنه لا يرضيك منم إلا العدل لتقرب به إليك 
من لا بريده» فقال له سلمان بن مجالد: اسكت فقد َغمَّمْت أمير المؤمنين»فقال 
له عمرو : ويلك با ابن يجالد أما كفاك أن أخرت تصحتك عن أمير المؤمنين 
حتى أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصحه »> إتق الله يا أممر المؤمنين هؤلاء 
اتخذوك ”سلتا إلى شهواتهم فأنت كلماسك بالقرن وغيرك محلب > وإن هؤلاء 
لن يغنوا عنك من الله شنا . 


قال : قال الأوزاعي لمنصور في بعض كلامه:يا أمير ال مؤمنين عامت أنه كان 
بيد رسول الله لتر جريدة يابسة يساك بها وبردع المنافقين فأتاه جبريل فقال: 
ويا مد هذه الجريدة بمدك قد فلات قلويهم راعلبا » فكيف يمن سفك دماء 
المسامين وانتبب أمواهم إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » دعا إلى 
القصاص من نفسه لخدشة خدشها أعراسساً منغير عند »ققال له جبريل : «إناششتعالى 
يبعثك تجبّاراً تكلسر” قرون رعبتك » يا أممر المؤمنين لو أن د نويا من 
النار ”صب على ما فى الأرض لأحرقه فكىف بن يتحرعه » ولو أن حلّقة من 
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سلاسل جہنم وأضمّت' على جبال الدئيا لذا يت فكيف عن يلك فما أو يرفعها 
على عاتقه . 


قال سفيان الثوري: ولما حج المهدي قال : لا بد لي من سفبان»فوضع الرصد 
حول الببت فأخذوني بلمل فاما مثلت بين يديه أدتاني فقال لي : نستشيرك في 
أمرنا فا أمرتنا من شيء صرت إلمه وما نيتنا عن شيء انتبمنا عنه » فقلت له : 
کا كال 4لا ری ی او كلام #اقلك د ا 
عذرك غدا إذا وقفتبين يدي الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن لما حج عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لغلامه : كم أنفقت في سفرتا هذا ؟ قال : با أمبر 
المؤمنين ثمانية عشر ديناراً: قال ويحك أجحفنا بيت مال المسامين > وقام أعرابي 
بين يدي سلمان بن عبد الملك فقال: يا أممر المؤمنين إني مكامك يكلام فاحتمله 
إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته » قال : مات ,ا أعرابي » قال : إني 
سأطاق لسافي يما خرست' به الألسن فى حى الله وحى إمامتك» إنك قد 
اكنتتفتك رجال أساءوا الإختبار لأنفسهم فابتاعوا دنياك يدينهم» ورضاك 
بسخط ربهم » خافوك في الله وم يخافوا الله فيك » فلا 'تصلح دنباهم يفساد 
آخرتك » فأعظم الناس غبنا بوم القيامة من باع آخرته يدنيا غيره » فقال له 
سلمان : أما أنت فقد نصحت وأرجو الله سسحانه أن بصتنا على ما قلدتا » وقد 
جردت لسانك وهو سسفك » قال : أجل با أمير المؤمئين هو لك لا علبك . 


وقال مالك بن أنس : بعث إلي أبو جعفر المنصور و إلى ابن طاوس» فدخلنا 
عليه» فإذا هو جالس على فرش: وبين يديه أنئطاع قد 'يسطت وجلاوزة بأيديهم . 
السوف يضربون الأعناق فأو "ما إلبنا أن اجلسا فجلسنا فأطرق عنا طويلاً ثم 
التفت إلى ابن طاوس فقال : حدثني عن أبيك» قال : نعم معت أبي يقول:قال 


هوم — ( ج١١‏ -النيل- هم) 


النمي علا : « إن أشد الناسعذابا يوم القىامة رجل أشر كه الله في ملكه فأدخل 
عليه الجور في حكه » فأمسك أو جعفر ساعة » قال مالك : فضممت ثمابىي أن 
يصميني دمه فأمسك ساعة حت اسود” ما بيني وبمنه ثم قال : يا [ بن ] طاوس 
ناولنى هذه الدواة » فأمسك عنه » فقال : ما منعك أن تناولنمها » قال :أخشى 
أن تكب بها ممصية فأ كون شريكك فيبا» فما مع ذلك قال: 'قوما عني »قال 
ابن طاوس : ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم » قال مالك : نما زلت أعرف لابن 


طاويق فف 


وبينا الحجاج جالس في الحجر إذ دخل رجل من أهل النْسَمّن فجمل يطوف 
فوكل به بعض من معه فقال :إذا فرغ من طوافه ائتنيبهفأتي بهفقال :مناد نت؟ قال : 
من أهل اليمن » قال : أفَلَك عل بمحمد بن يوسف ؟ قال: نعم» قال : فأخبرني 
عنه » قال : لقد تر كته أبيض مميناً طويلاً عريضا » قال : ويلك ليس عن هذا 
أسألك» فقال : فعم ؟قال : عن سيرته وطممته > قال : جور السيرةوأخايّث 
المطعم وأعتى العتاة على الله تمان في أحكامه > فغضب الحجاج فقال : ويلك أما 
عادت أنه أخي ؟ قال : بلى » قال : فأنت أما عامت أن الله ربي وال هو أمنع 
يتك لابق ؟ 


قال الأصمعي حدثني رجل من أهل المدينة قال ممح بين اهم 
دقول : شهدت أبا جعفر بالمدينة وهو ينظر فيا بين رجل من قريش وأهل بىت 
من المهاجرين ليسوا من قريش > فقالوا لجعفر: اجعل بيننا ابن أبي ذؤيب“فقال 
أبو جعفر لابن أبي ذويب : ما تقول في بني فلان ؟ قال : أشرار من هل 
بدت أشرا ر » قالوا : سلله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد وكان عامللىه 
على المدينة > فقال : ما تقول في الحسن بن زيد ؟ قال : بأخذ بالإحنة ويقضي 
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با هوى » قال الحسن وهو حاضر والله لو سأله أمير المؤمنين عن نفسه لرماه 
بداهية » قال: ما تقول في ؟ قال: اعفني > قال : لا بد أن تقول »© قال: لاتعدل 
في الرعية ولا تقسم بالنسوية » قال : فتغير وجه أبي جعفر » فقام ابراهم بنجمد 
ان على صاب الموصل فقال: طهرني بدمه يا أمير المؤمنين»فقال ابن أبيذويب: 
اقعد يا بني فليس في دم رجل بشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
د : 


ودخل أبو النصر سال مولى عر بن عبد الله على عامل الخليفة فقال له: يا أب 
النصر إنه تأتبناكتب من عند الخلىفة فما وفمها ولا نحد بدا من إنفاذها فا ترى؟ 
قال : قد أتاك كتاب الله قبل كتاب الخليفة فأيهما اتبعت كنت من أهله . 


وروي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة الد فقال له رجل : إا 
الخطبة بعدهاء فقال له مروان:اترك ذلك يا فلان »> فقال أبو سعمد أما هذا فقد 
قضى ما عليه قال للق : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن قدر وإلا 
فملسانه وإلا فىقلىە » . 


وف « القناطر » عن « الغزالي » ان المهدي لما قدم مكة ليث ما شاء الله فلا 
أخذ في الطواف نحي له الناس عن البيت فوثب إليه عبد الله بن مرزوق فلسّسَه 
بردائه ثم هزه فقال له : انظر ما تصنع من جعلك بهذا أحى من أتاه هن البعد 
حت إدا صار عنده حلت بيئه وبين الست ؟ فنظر فى وجهبه وكارت: بعرفه من 
موالمهم فقال : عبد الله بن مرزوق ؟ قال نعم فأخذ فجيء به إلى بغداد فكره 
أن يعاقبه عقوبة تشنم عليه في العامة فجمله في اصطبل الدواب لبسوس الدواب» 


وضموا إلبه فرساً عضوضا سي”ء الخلق لسَمْقره فليّنه الله ثم !نهم صيروه في بيت 
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وأخذ المبدي اافتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد ثلاث الى البستان يأكل البقل 
فأذن له المبدي فقال : ا ك ؟ قال : الدي حمبسني > فضج المجدي ثم 
صاح وقال : ما أخلق بنا أن نقتلك »> فرفم إليه عبد الله رأسه يضحك 
ودقول : لو كنت تملك حساة أو موتا ؛ وما زال محموساً حت مات المبدي ثم 
خلوا عنه فرجع الى مكة وقد جمل على نفسه نذراً إن خلصه الله من أيديهم 
أن بنحر مائة بدنة » فكان يعمل فى ذلك حتى تحرها . 


وتنزه هارون المدعو بالرشيد بالدوير ومعه سلمان بن أبي جعفر الماشعي فقال 
له هارون : قد كانت لك جارية تغنى فتحسن »> فحثه على يجمئبا فحاءت 
مت فلم خمد غناءها » فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت : ليس هذا عودي © 
فقال للخادم » ائتها به » فجاء به » فوافى شبخا يلقط النوى فقال له: الطريق 
با شخ » فرفع رأسه فرأى العود فأخذه وضرب به الآأرض »> فأخحذه الخادم 
ومر به على صاحب الربع فقال له : احتفظ بهذا فإنه طلبة أمير المؤمنين “فقال 
له صاحب الربع :ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة أمير المؤمنين؟ 
فقال : إسمع ما أقول لك > ثم دخل على هارون الرشيد فأعاد عليه مافعل > 
فاستشاط هارون وغضب واحمرت عمناه » فقال له سلمان ما هذا الفضب با 
أمير المؤمنين ؟ إبعث الى صاحب الربع يضرب عنقه ويرمي به في دجلة » قال: 
لا » ولكن نبعث إلبه نناظره أوثلاً > فجاء الرسول فقال: جب أمير المؤمنين 
قال : نعم » قال له : ار كب »2 قال: لا » فجاء عشي حتى وقف على با بالقصر» 
فقيل مارون : قد جاء الشبخ » فقال للندماء : أي شيء ترون نرفم ما قدامنا 
من المنكر حت يدخل : أو نقوم الى مجلس آخر أصلح ؟ فقاموا الى مجلس آخر 
صاغرين لبس فيه منكر > ثم أمر بالشيخ فأدخل وني كه الكيس الذي فيه 
النوى » فقال له الخادم » اخغرج هذا وادخل على أمير المؤمئين »> فقال : 
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من هذا عشائي اللملة » فقال : نحن نعشمك » قال :لا حاجة لي في 
عشائك » فقال له هارون : أي شيء تريد » فقال: في كمه نوی قلت له اطرحه 
وادخل على أمير المؤمنين فقال : لا أطرحه فدخل فلم فجلس » و [ قال ] : 
لا سلام على من أذن لي في الدخول ولم يستأذن » فقال له هارون : با شيخ ما 
حملك على ما صنعت ؟ قال : وأى شىء صنعت ؟ واستحمى هارون أن يقول 
كسرت العود » فاما أكثر عليه قال : إفي “معت آباءك وأجدادك يقرءون هذه 
الآية على المنبر : ل إن الله يأمر بالمدل والإحسان # إلى آخرهما »> ورأيت 
منكراً فغمّرته » » قال : فغيره والله ما قال إلا هذا » فاما خرج أعطى رجلا 
بدرة وقال له : إتبعه فإن رأيته قول : قلت لأمير الأؤمنين وقال لى فلا تعطه 
شيا » وإن رأيته لا يكلم أحداً فاعطه البدرة4ولما خرج من القصر إذا هو بنواة 
في الأرض قد غاصت في الأرض يُعالجها ولا يكلم أحداً » فقال له : قال لكأمير 
المؤمنين خذ هذه المدرة > فقال له : قل لأمير المؤمنين نردها من حمث أخذهاء 
وقال عند إخراج النواة : 


أرى الدنيا لمن هي في يديه" هموما كما كثرت ‏ لدنه 
تهين المكرمين لما بصغر وتكرم كل من هانت لديه 
ويي التقوى من الدنيا بلاغ ورزىی الرء. مبعوث إلمه 


( ولا يداري مسلم ) لا يعطي أمراً دنيويا الآ لبترك معصمة بل ينهى 
وينصح لأنه من حيث أنه مسلم لا بناسب المداراة لأنه بقل الحق » نمداراته 
خطأ من مداريه وفمل للشيء في غير موضعه وهذاراته خمانة له ( إن فعل 
منقصأ أو مدنسأ ) من كبيرة أو صغيرة أو مالا ينبغي أو ما يكره أو تا 
يخاف أن بوصل الى بعض ما ذكر وان ضع التهم ومخالطة الأرذال والسفهاء 
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والقعود معهم ف مجالسمم والأ كل في السوق والطريق . ومن آداب أصحابنا 
النبي عن الا كل في السوق والطريق وقدام الناس » وعن أبي هريرة عن الني 
للم : « الأكل في السوق دناءة » » والتدنيس أعظم من التنقيص ولو اكتفى 
بأحدها لكان أولى »> ولعله أراد بالمنقص ما لبس بمعصية وبالمدنس المعصية كبيرة 
أو صغيرة » ولمس فمل الكيرة معارض] لتسممته مسلا لآنها تسمية بما كان عليه 
( فيعرك نيه ) عطف على قوله يداري عطف مفصل على جمل >2 وهو في حيز 
النفي و كأنه قال : فلا يترك نببه» ويحوز نصب يترك على أنه في جوابالنفي» 
( ويلام تاركه) أي تارك النبي لامسل عما ينقصه أو يدنه (لخوف منه) أي لوف 
صادر من التارك »أي :كان الخوف منه فترك النهي لمل الفاعل للمنقص أو المدنس 
ويجوز تعليقه بخوف فترجم الماء للمسلم أو الماء عائد الى المسم الفاعل للمنقص 
( وإن على غيره ) أي غير التارك > وإنا يلام مع أنه ترك خوفا على نفسه أو 
على غيره لآن ذلك الخوف ضعيف» لآن المسلم ولو صدر منه ما ينقصه أو يدنسه 
لا يصر عليه ولا يبالغ في تعدي الحدود لا يقتتل ناهيه أو غيره على النهي ولا 
يضربه ولا يححف ماله ولا يفعل به فعلا يطرح جاهه به بالكلية کالزنی به وجره 
بحبل يقاد به » وهكذا تأولت كلام المصنف رحه الله . والذي ذكڪره الشيخ 
أحمد رحمه الله هو أن اللوم يتوجه على الفاعل لما يدنسه أو ينقصه إذا تر كوا 
نببه خوفا منه عليهم أو على غيرهم وأنهم إن تر كوا نيه بتضبيع منهم فالاوم 
علمهم ولا يلام هو إلا إن فعل فعلاً يستحى عليه اللوم » يعني فتر كوا نهبه لذلك 
الفعل المانع لهم من أن ينهوه على الفعل الأول > ولا يازم الأمر أو النبي إذا كان 
بوصله الى القتل أوقطم طرفهأو المثلة به أو الضرب اال وإن أمر أو نى معذلك 
فأحسن لأن فيه رفع الدين وتعظيمه وتشجيع الاس على ذلك وكسر جاه 
الفاسق > وقد ورد فى الحديث إن ذلك أفضل الجهاد فلا يقال استيقاء نفسه 
أفضل » و لعل ذلك إذا رجا أن لا يقتله أو كان فعلة يؤثر ولو أدى الى القتلمثل 
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أن هرقف خره أو عنده شهادة بؤدها أو لس على الناس أمر الدين فأوضحه أو 
نحو ذلك مما له فائدة تفمل» وإلا فلا » مثل أن بعلم أنه يشر بهذه الجر ويقتله 
إن ناه ولا يطمع أن رقها » ولا يازمه الأمر أو النهي أيضاً إذا كان يوصله الى 
أن تنبب داره.أو دححف ماله أو تسلب ثشابه » فإن أمر أو نهى مم ذلك فبو 
أفضل إذا فدى دينه بدنباه » ولا يازم أيضا إذا كان يوصله إلى طرح جامه 
بالكلىة » مثل أن تَر" حمل فى عنقه أو يسود وجبهلأن المروءة مأمور حفظها 
قرع] راما إن حاف زؤال .مض امال آر وضلا الاه فلا عط عنه الأمر 
والنهي مثل أن ينب للرياء أو الجبل أو الفستى أو النفاق أو يغتاب أو يواجه 
بغير دلك » قال الل تعالى عن لقان : © وأمثر' بالمعروف واته عن المنكر 
واصبر على ما أصابك ‏ وهذا ثأن الأمر والنهي يشاب علبها » فلو تركا لذلك 
م ببق لأمر أو نبي وجوب » ولا يازم الأمر أو النهي إذا كان يؤدي الى أت 
تضرب أولاده أو أرحامه أو تنبب أمواهم > وأما إن يشتموا فلا يترك لشتمهم 
ولا يازم إذا كان بوصل الى زوال بعض ما يؤدي الى موته كأخذ زاده أولباسه» 
ولا دجوز إذا كان يؤدي إلى أن يقبر الى أن بزنى به أو بزني بغيره » وإذا كان 
بدي الى منکر أعظم فالآ ولى تر که . 

واعل أن ترك النبي عن المنكر الذي هو كبيرة لا بد أن يكون كبيرة » 
وأما ترك النبي عن الصغيرة أو مالا يدرى أصغير أم كبير فبو كذلك صغير أو 
لا ددري أصغير أو كبير » وقيل : كبيرة أيضاً لورود الآيات و الأحاديث وتعظم 
أمر تارك الآمر أو النبي على الإطلاق » ومن ل ينه غير المكلف كالصبي والجنون 
فقيل : عصئ » وقمل : لا . 


واعم أن الأمر بالمعروف الذي الكلام في وجوبه هو الأمر بماهو معروف 
واحب كالصلاة الواجبة والزكاة وصوم رمضان ونفقة من بحب نفقته ¢ واا 


-ل امم 


المعروف الذي لا يجب فلا يجب الأمر يه » وذكر الشبخ أحمد رحمه الله في 
كتاب « الألواح » : أن شخا رحمه الله أوصى أهل تحديت بعشر خصال من 
يكن فيه فقد فار الإسلام : الأكل في الدكين > والمداهنة في الدين » وإيثار 
الدنيا على الدين > وسوء الظن > وسوء الصحبة »> وسوء الخلق > وححُب”الشرف» 
وحب الرياسة » وحب المحمدة > وتقلمد الرجال . 


وذكر الشخ اسماعبل رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 
يلم : « لا تقفن على رجل يقتل أو يضرب ظاهد] فإن الامنة تنزل على منحضره 
حين ل يدفعوا عنه » » وقال ار : « لا ينغي لامرىء يشهد مقاما فبه منكر 
إلا أن بتكل بالحى فإنه لن يقدم أله ولن يؤخره ولن يحرم رزقا هو له » فمن 
عل منككراً في موضع ولا يقدر على إنكاره لم يجز له أن يحضر إلبه إلا لضرورة 
ولذلك اعتزل قوم حضور المجامع لمنكرات فيها لا يقدرو نأن يزيلوها “وجاوزوا 
السباع ورضوا بأ كل البقول فراراً بدينهم » قال الله تعالى : فإ ففروا الى الله إني 
لم منه نذير مبين # ''' وكانت اللائكة تصافحهم ويسألون السحاب والسباع 
أبن مرت فتجيبهم . وعن أبي هريرة عنه لِك : « من حضر معصية فكرهها 
فكأنه غاب عنها » ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها » يمني » والله أعل > 
أن يحضر لحاجة ويتفق وقوعما ولا يستطيع إنكارها لا أن يحضر قصداً لا لا 
لا بد منه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قبل : با رسول الله أتهلك قريةوفيها 
الصالحون ؟ قال : « نعم » » قبل : بم با رسول اا بتهاو نهم و سكوتهم 
عن معاصي الله عز وجل » > وعن جابر بن عبدالله : أوحى الله إلى ملك من 
الملائكة« أن اقْلُب مدينة كذا على أهلبا » قال :« با ربنا إن فمها عبدك فلان 
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وم بعصك ط رفة عين » قال : « اقلبها عليه وعليهم فإنه م يتغير وجبه لي قط» » 
وعن عائشة رضى ي الله عنما عن النبي فر : « إن الله تعالى عذآب أهل قرية فيها 
غانىة عشر ألفا 0 أشر ارم فقال: ددا وه لزه لامر ار 
فا بال الأخمار ؟ فقال : إنهم لم يفضموا لغضبي وآ كلوهم و شاربوهم » » وعن يلال 
ابن سعيد : أن المعصية إذا أخفيت ل تضر إلا صاحبها وإن أظبرت ول 'تغير 
أضرت بالعامة » قال الله تعالى : 8 فاما نسوا مااذكدّروا به أنجينا الذين ينبون 
عن السوء ‏ » وقال كعب الأحبار لأبي مسل الخولاني: كيف منزلتك فيقومك؟ 
قال : حسنة > قال : إن التوراة تقول : إن الرحل إذا أمر بالممروف ونهى عن 
المنككر ساءت منزلته عند قومه » قال أبو مسل : صدقت التوراة وكذب 
أبو ملم . 

والأمر والنبي على الكفاية» فمن قدر أن ينكر بيده فليفمل كإهراق الجر 
ب ا 0 

( وجاز ) ترك نمي الم ( لخوف من قطيعة ولابتغاء دعوته وصلته وغو 
ذلك ) ا وكتعامه ( ( ما لم يداره على حرم )وهو المعصبة ولوصغيرة» 
وذلك مثل أن بتر کوا ننه عن قول أخذ به وهم كارهون » أو عن مكروه وکل 

ما لايكون ذنبا يحيث لو نهوه لظبر له بأمارة ما أنهم يريدون شقاقه < أو 
بريدون حمية > أو نحو ذلك > وأما الحرم فيجب تبي فاعله ولو أبا. أو أما أو 
OT‏ دن ار لد e aE‏ 
لا يتعنيف أو ضرب أو إظبار أنه بريء منها أو حبس )ا لا بق الحد على أنه 
أو أمه » وکا لا بلى قتله وکا لا بقتل بولده ولا بقتص منه والدء ¢ وک داي 
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الزوجة لزوجما والمملوك لسيده . وسئل الحسن عن نبي الولد لوالده فقال : 
يعظئه مام يفضب عليه » فإذا غضب سكت عنه » وأننا السلطار: قمنبى 
والقصد الانتهاء » فامنظر الناهي الوجه الذي ينهى به . وعن أبن مسعود : 
جاهدوا الكفار بایدیک فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفبرو! فيوجوهبم فافعلوا» 
ولا بحوز أن سحث عن المنكر فإن أخيره عدلار: بلا بحث فله الدخول بلا 
إذن لتضشيره إن كان خفى باستثئذانه أو لا يؤذن له. 


ونقش في خاتم لقان : الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت > وإذا 
عامت أن فاعل المنكر ينتبي بتلطف فلين به لبحصل له العلم مثل أن يراه لا 
يحسن الصلاة فقول له : كنا جهالاً مثلك فعلمنا العاماء » ولا يولد الإنسارن 
عالما » ثم يقول له : إفعل كذا وكذا . 


وأما الخطأ في غير الدين فلا ترده علبه فمستفيد ويعاديك إلا إن عامت أنه 

م ع اي 0 ولورد 
ا ل و ا 
يما لبس فيه »> وإن خاف من ذلك اقتصر عن النبي وإظبار الغضب والاستحقار 
له لمعصيته والإ كفبرار في وجبه والحجران > ومن قدر على الإنكار باليد فليفمل 
كإراقة الخخر و كسر الملاهي وخلم الحرير عن بدنه ومنعه من الجلوس وإخراجه 
من المسحد إن كان حا بالجر » فإن كان مخرج وحده أو ينزع الحربر وحده فلا 
يفمل هو “وإذا فعل ذلك كا يجوز فلمقتصر على القدر فلا يجره برجله أو يقىضه 
من لحبته إلا إن لم يقدر إلا يحره من رجله »ويجوز تهديد فاعل المنكر مما يجوز 
أن يفعل به لا بما ل يجوز مثل أن بقول : لأنين دارك › أو لأضركن” ولدك » 


وهم 


ولفاعل بر فصل له ره أن اشد من الناس ما بأيديهم إن أعطوه 
ذلك 


ىا 


لآنه إن قاله عن ء عرع فرام اون عع فكذب »© ويجوز الضرب باليد 
رال عن اوالفطا اذ لخاد E‏ إن قدر على ذلك > واحتاج إلبه 
مثل أن يقيض على امر أة أو مال غيره أو خمر أو مزمار » وله أن بقول: خل”" 
ذلك أو لأضربنك * وله ضربه بلا قصد قتل ولا شيء عليه إن أدى الى قتله » 
وسواء حى الآدمي وحى الله > وإن احتاج إلى الأعوان فلمستعن بالمسامين أو من 
لا يخرج عن رأيه الذي هو حق > ولا يتقابل الصفتان وذلك غير كبير في رضى 
الله تعالى » وليجتنب في الأمر والنهي الكبر والعجحب بنفسه والرفعة والرياء 
فإن ذلك منكر » وسبب لأن لا يقمل عنه أمره ونه ( ولفاعل بر قصد ) هو 
( به ) بالبر ( ربه ) أي الله تعالى ( أن يأخذ من الناس ما بأيدهم إن أعطوء له 
على ذلك ) ولو أ كثر مما فعل أى : لأجل ذلك البر قصدوا التقرب الى الله تعالى 
أو قصدوا أن يحبهم أو قصدوا التفرغ للبر واشتغاله به » وأن لا ينقطع عنه أو 
غير ذلك إذا كان هو يعمل البر لله لا لمءطى فله أخذ ذلك واء عطية الأحباء 
بلا ديس أو عطيتهم بالح.س ٠‏ أو عطية الأموات بالحبس والوصايا وغير ذلك > 
مثل أن حىس مال على المؤذن أو الإمام او المعلم او التلاممذ »> فإذا كان 
ل Cu la E‏ وجبا لا بحل » 
ا يا ه له على ذلك الى مفهوم الأولى فإنه إن أعطوه ه لغير ذلك 
من الوجه المباح فأولى أنه يجوز له قبضه » وأما إن عمل ليعطى فذلك 
مأب ا ا O‏ مات أو 
لفقير أو فقراء إن لم يعرفه أو أيس منه . 
وبات أبو مد يس في « تمنكرت » فجمل أهل المنزل يخرجون عنه حى بقي 
وحده وكان معه رجل غريب »2 ولا خرج أهل المنزل بدأ في القراءة “وكانت له 
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نغمة وكان حسن الصوت » ولا سمع أهل « نكرت » قراءته جاءوه بالطعام 
فأبى أن بأ كله وقال لصاحمه : إن أردت أن تأ كل فكلل' فلو كانوا يطممون 
في الله لأطعمونا أوالآ » وإِنما لم يأكل أبو عمد مع أنه قصد بقراءته وجه الله 
احشاطا وتنزها . 


والوجه الذي لا يجوز قصده لمن يعطى لفاعل البر أن يقصد بءطائه غير 
وه ا رل ان داع ا هوك قرارت أ أذانه أو أن 
يكون في بلده أو قبملته هذا القارىء أو هذا المؤذن أو نحو ذلك مما لىس تقربا 
الى الله » أو قصدا إلى إبقاء الدن وظبوره » ومن ذلك أن اي 
ينهاه أو أن يمل إلبه في فتواه أو قضائه ويُعرف ذلك بالدلائل والقرائن 
قال لام : « من أشراط الساعة : بيع الحم > وقطيعة الرحم 0 
رالد م » و كثرة الشرط »وأن بتخذوا القرآن مزامير يقدمون أ حدم لبس قرام 
ولا أفضل إلا لمقنكيهم به غا 426 وأمر رسول الله للت بعض عماله أو بعض 
أصحابه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرأ » وتقدم كلام في هذا الشأن 
في الإجارات ت » قال الشيخ أحمد : كل ما أعطي على تعلم العلم فلا يحل له“و كذا 
على خصال الطاعات مثل الأذان » وعلى أن يجتهد في طلب العلم أو أن بازع 
قطاطي شعر رأسه أو أن يفعل شيئا من الطاعات أو على أن حج به » وقمل : 
إن لم برد يهبته ما ذكرنا فلا بأس بها “وإن ذكره وحرم الأكل على الإنسان بالدين 
أعطي له على عله أو عمل غيره أو حرمة دينه » وقد روي : أنه مقر استعمل 
رحلاً فحاء فقال : هذا لي وهذا لي وهذا لك » فغضب رسول الله علخ فقال : 
« ها بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول : هذا لم وهذا أهدي لنا 


. رواه الترمذي‎ )١( 
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فلا قمّد في ببت أببه وأمه وينظر هل ہدی له ؟ » )١١‏ . قال أبو بڪر 
الطرطوشي : قال مالك : كارن عر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر المال 
فيأخذ نصف أموالهم »> وشاطر أبا هريرة وقال e‏ لك هذا المال ؟ فقال 
أبو هريرة : دواب تناتحت »> وتحارة تدار كت »© فقال : أد” الشطر 0 
ظبرت همم أموال بعد الولاية ل تكن لهم قبلبا . وروى مالك عن ابن ۶ 
SS‏ 
فشاطَر ما » وشاطر سعد بن أبي وقاص حين قدم من الكوفة “وذلك أن العامل 
دەطی لال فوته الإمام والمنى قبو الضارب للمسامين 4 و كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يأمر إذا قدم عليه العمال أن يدخلوا نهار آ ولا بدغلوا لملا كملا 
يحتنحوا شا من الأموال » يعني أ: نهم دتوهمون أن ما يعطون يكون لهم . 

وقالعتتاياثن اسك + والله ما أصبت في على الذي وى زتتول الله 
يللو إلا توبن معلقين كتسواتها مولاي كيسان .وروي :أن علي , بن ابي طالب 
استعمل أبا مسعود الأنصاري على السواد فرجم إلى داره وقد امتلات > فقال : 
ما هؤلاء ؟ قالوا : كذلك يعملون بالرجل إذا استعمل “قال : كل هؤلاءبريدون 
أن يأكلوا في إمارتي !! فرجم الى غل فقال : لا حاجة ل في العمل : 


قال الشيخ إسماعيل رحمه الله : قال بعض اسلف : إنما جاء فاد الدين 
والدنيا من أربمة : عالم فاجر » وعابد جاهل » وطالب الدنيا بالدين › 
وسلطان جائر » ويعنى بالدنىا ما يشمل مالها وغيره كالإمارة والحاه » قال 


)١ )‏ الحديث في وجلل استعمله رسول الله صل الله عليه وسلم عل عسل “بد عى : « ابن 
اللحّتبسّة » رواء أبو دارد , 'ْ 
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الشاعر : 
وهل أفسد الدين إلا الملو لك وأحمار” Kas‏ ورهمانبا. 


وقال الأوزاعي : اشتكت النواويسما تحد من نتن جمف الكفار»فأوحى 
الله تعالى إلمها : « بطون علماء السوء أندّن' ما تحدن » » وانصرف الحسن من 
بجلسه فحمل إلمه رجل من ختُراسان كيسا فيه خمسة آلاف درم وعشرة أثواب 
من رقت البز » فقال : با أبا سعمد.هذه نفقة وهذه كسوة » فقال : عافاك الله 
ضّم إلبك نفقتك و كسوتك فلا حاجة لنا بذلك إنه من جلس مثل بجلسي هذا 
وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له » وعنه لر : 
« عاماء هذه الآمّة رجُلان » رجل تاه الله عاما فبذله للناس ولم يأخذ عليه 
طمعا ولم يشتر به تمنا » فذلك الذي يصلى عليه طير المواء وحيتان البحار 
ودواب الأرض والكرام الكاتبون » يقدم على الله تعالى يوم القبامة سيدا شريفاً 
حت برافق المرسلين > ورجل آتاه الله علا في الدنيا فضن به على عباد اللهوأخذ 
وه طمعاً واشترى به تنا يأتي يوم القيامة مللجما بلجام من النار ينادي عليه 
مناد على رؤوس الخلائى :هذا فلان‌ن‌فلان ١‏ تاه اشتعالى علماً فضن به علىعباد 
الله وأخذ به طمعا واشترى به نا فيعذب حت يفرغ من حساب الناس » . 


وأشد من هذا ما روي أن رجلا كان نخدم موسى فجعمل يقول : حدثني 
موسى فاتخذ بذلك مالاً كثيراً ففقده موسى عليه اللام فجعل يسأل عنه فلا 
يحس” له ثرا حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه تحنل أسود » 
وفي رواية : جاءه بأرنب في عنقها سلسلة » فقال له موسى : أتعرف فلات ؟ 
قال : نعم هو هذا الخنزير أو هذه الأرنب > فقال : قارب انالك أن ترده 
الى حاله حت أسأله بما أصابه هذا » » فأوحى الله عز وجل إلبه : « لو دعوتني 
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وازمه إن كان على عوض أن يفي هم به وإلا لزمته تباعة وجازت 
مدارأة عضر بباح ويدفع با قدر عليه 


بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه » ولكني أخبرك بم صنعت به 
هذا ؛ إنه كان يطلب الدنيا بالدين » » وعنه لل : « من طلب علماً مما 
ببتغی به وجه الله على أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح غرف الجنة 
بوم القيامة » . 


(ولزمه ) أي: مطلق الآخذ ( إن كان ) الإعطاء له ( على عوض ) يعوضه 
لعطيه ( أن يفي ) فاعل لزم ( لهم ) أي لممطيه (به ) أي بالعوض ( وإلا لزمته 
تباعة ) تباعة ما وصله وتماعة خلف الوعد وهي عليه ولو اراد ما وصله ومواء 
فما أعطوه وفي العوض المال والعناء وفضل الجاه ولم يذ كره الشبخ لدخوله في 
العناء لآن من له جاه ينفع بكلامه أو كلامه ومشيه والكلام عناء» وقوله :يفي ؟ 
هو من الوفاء ولا همزة بعد يائه » وإن وجد في ذسخة يفيء مهمزة بعدها فيو من 
على هبة الثواب في محله “وعن جاير بن زيد رحمه الله : ترك المكافأة من التطفيف 
أي: فما جمل له على المكافأة ( وجازت مدارأة ). إنساات ببمزة فوى الآالف 
لا بالألف مقروءة لآن الهمزة المتحر كة لا تقلب ألفا ر( مضو ) في الدين أو في 
الدنيا ( بمباح ) من مال وكلام وعناء سائر البدن ويمكروه لا بمعصية (ويدفع بما 
قدر عليه ) وسواء في الذي دارأوه أن جوز له ما يفعل لكنه مضرة على غيره 
أو لا يجوز مثل أن يكون له نخل أو أرض أو غيرها في الحمكم ويعلموا أن 
ذلك لىس له في نفس الآمر » ومشل أن تكون المرأة زوجة له في ظاهر الآمر 
وليست زوجة له في نفس الأمر بالكلية أو لانفساخ النكاح » و كذا في المتق » 
ومثل أن يأخدذ بقول ضعبف أو محجور عليه فبدارى على ترك دلك › ومثل 
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الخالف يريد الحكم علينا ما يجوز في مذهبه ولا يجوز عندنا کا وجد في بعض 
كتببم غير المعمتمرة من جواز نزع مساجدنا وجملما لهم وةتلبم لنا ومنع بسع 
الطعام > ولا يوجد ذلك في القرآن والمنة ولا في كتب سلفم » ولا في كتبهم 
المعتبرة» وكا إذا قبروتا أن نصلى خلفيم وهم يدخاون فما ما يفسدها أو يصلوها 
بنجس أو بلا وضوء » أو طلبوا منا أن نعطيهم الزكاة فلامسامين نصر م اله أن 
بدارئوهم على ذلك يمالهم وكلامهم وما قدروا علمه » ولو أسقط المصنف قوله.: 
ويدفع بما قدر عليه لا غنى عنه قوله : بباح مع ما قبله» و كأنه ذ كره تلويا إلى 
إلى أن لهم أن يبلغوا طاقتهم في الدفم با ذكرنا من المال وغيره » أو تلوعا إلى 
أنه يجوز هم قتاله على الحق ولو ضعفوا » وكان أبو تغلى رجلا جباراً سمم قراءة 
العزابة في غار أجلو الشرق فقال : ما هذه البدعة ؟ فوصل قوله أبا عبد الله عمد 
اين بكر فاستعملقصعة منطعام طب ومنادل حسانا و بطَة ملوءة زيتاً فأرسلها 
إلبه فقال له : امسكها هي لك » فجلس غدا في موضعه فسمع قراءتهم فقال ما 
في هذه البلاد إلا كلام ابن بككر ومن كره فبذا في قلبه » لر مح في بده . 


والرشوة لرفع ظل أو دفع جور جائزة>قال جاير بن زيد رحمه الله: ما نفعنا 
في أيام زياد إلا الرشا » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرشوة تفةأ عبن 
الملم وتصيد الحكم ‏ والله بعياده خبير » وكان أبو زكرياء بن أبي مسْور 
لا يدخل جبار جربة إلا أكل طمامه قبل الناس »> ويطعم مثل ذلك للمزابة > 
وكا تقول من تزوعة وض د هودويسه-ودراه ود وطىخه وأطعمه للمسدودة 
اتقاء لشرم خير من فعل ذلك وأطعمه للملمين » يعني في الثواب لعظم “حفظ 
الدين » ودفم ضر أشرف أو ظل وقم » وكان يقول : خبزي مرفوع للجبابرة 
وقالحكم : الرشوة رشاء الحاجة» شبهها محبل تحبذ به الحاجة “قال الطر طو شي : 
وما قلته في الرشوة : ْ 
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ولا تحل على ظل الغير ولاعلى شهادة بزور أو حم جور لطالب 
حقه وكذا لحا عم بذلك حيث لا يحم بعلمه . د 53 


وأكرم من يدى الباب شخص ثقبل الحل مشغول اليدين 
ينوء إذا مشى نفا ونفخا 0 وينطح بابه الر كبتين 
وأكرم شافم عشي عليهبا أبو المنقوش فوى الصفحة-_ين 


قال : ومما قلته أيضا : 

إذا حكنت فى حاجة مرسلا وأنت بإنجازها مقدم 

فأرسل بأكمه الا به کم و ھی وبکم 

ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرثم 

(ولا تحل ) المداراة أي: مطل المعالجة ( على ظلم الغير) في ماله أو بدنه 
أو عرضه وسواء الظل بالبدن أو باللسان أو بالمال وسواء بدذاربه عاله أو بدنه 
أو لسانه ( ولا على شهادة بزاور ) هي داخلة في الظلم وخصها بالذحر لمظم 
شأنها “وذلك أن ينفعه بشيء على أن يظلم غيرهأو يشهد عليه بز'ور. أو أنيكتب 
شهادة الزور أو على أن يتركه يظلم أو يزور > ولا يجوز ذلك للمعطي ولا 
للآخذ أو يشهدوا مما هو في نفس الآمر حت إلا أنه لا علم لهم به . 

( أو ) على ( حكم بجوار لطالب حقه ) وقد علم الطالب أن الحق له وإن 
لم ملم أو علم أنهليس له فبالآو'لىأنه لا تجوز المداراةعلىأن يحم له به»(وكذا) 
لا تجوز لك المداراة ( لحاكم عام بذلك ) الحى أنه لك ( حيث لا يحك بعلمه ) 


۵۷١ =‏ — ( ج١١‏ الغيل - جم ) 


وكل ذلك الإعطاء دعاء إلى ما هو معصصة وهو سبادة الزور والحكم به والحكم 
لملم الجا ج“ وإن أخذ شيئا كان رشوة لأنه أخذ على حك لا يجوز وذلك أنيملم 
أن الحق لك ولا ستة لك سواه»أو لك مغه شاهد آخر فإما أن يؤديا شهادجهما عند 
حاكم آخر فہذا جائز > وإما أن يحم لك بعامه حمث لا يجوز أن حكم يعلمه 
فبذا لا يجوز له > ولا يجوز لك أن تداريه على أن حك لك بعلمه ولا يجوز له 
أخذ ما تعطبه على ذلك ففي «الديران» : كا مر في محل » وأما إن أعطى الأجرة 
على أن يشهد له بالزور أو حك له بالجور فلا يجوز له ولا للشاهد وال جاک > ولو 
علم أن الح له » لآن الشاهد أو الحا ل يعلم أن الحق له فذالك من الجا 
والشاهد جوار وزور ومن صاحب الحق باطل “»ودخول فيصورة الجور والزور» 
لأن ذلك في الظاهر جور وزور ولو علم صاح ب الى أن له المىولو علم الجا ك 
أنه له فلا حك له أيضا به إذ لاحك بعلمه ولا يحل لهما ذلك » ولا أخذ شيء 
على ذلك » وني حك ذلك أن يحم له يشبود لا تجوز فلا بحل له ذلك ولا أخذ 
شيء عليه ولا يجوز لصاحب الحق أن يدعوه لذلك أو يعطبه على ذلك كشبادة 
عبيد له أو مشر كين أو أبويه ولو علم هو والحاكم أن الحق له » وإن كانت له 
ببنة صحبحة فأعطى مالا للحاكم على أن يحم له بها وهي خائزة أيضاً عند 
ا لحا كم فلا يجوز للحاك أخذ مال على ذلك » ويجوز لصاحب الحى إعطاوه إن 
كان ما يعطي كحقه أو أقل » وإن كان أكثر فتضييم” للمال منهي عنه إلا هم 
مباح مثل أن يحتاج إلى عين ذلك الحى أو يبر يمبه » وقد مر أن الذي لا يجوز 
للحام أن يحكم به من علمه هو ما علمه' قبل أنيكون قاضيا أو بعد أن كان 
قاضيا علم في منزله أو غير منزله » وإنما بحكم با علمه في مجلس قضائه “وقيل: 
يحكم يا علمه في منزله الذي يقضي فبه ومعنى مجلس القضاء : الموضع الذي 
يحلس فيه للقضاء بين الناس » وقيل : الموضم الذي تحاءا إليه 
فيه وإت استمسكت امرأة برجل علىنفقة وقد علم الحام أنها محرمته 
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أو حرمت عليه بوجه ما فلا بثبت الخصومة بينها ولبغلظ عليهما ودد ها 
وبرفعها إلى غيره» وإن ل يعم ذلك فلا بغاظ ولا يبدد ولمنصحبما بما عنده و كذا 
في الاستمساك بالإرث من لا إرث لمامنه أو استمساكه بالإرث ممن لا إرث له 
منها لوقوع ثلاث تطلمقات أو غير ذلك » وكذا في استمساكه .ها في زوجية 
باطلة و كذا فى سائر الأمور > وكذا فى غير الزوجين > وكذا إذا أعتى مملوكاً 
فاتك أحدهنا الا شر كالنفقة والخدمة »> وإن عل أن هذا ابن فلان ولا بيّنة 
رفا ارم 

( و ) كذا لا يحوز لك المداراة ( لشاهد في موضع لا يشهد به) أي في صورة 
لا يشهد بها مثل أن يدیع شخص شيئًا لآخر أو يببه له ثم قام عليه من تازعه فبه 
وم يكن له من يشهد له بالبيع أو المبة إلا بائعه أو واهبه » فلا يجوز لهأنيعطيه 
الأجرة ايشبد له على اليم أو المبة لأن الحاكم إذا عم بذلك لا يحم بشهادتهولو 
شبد بالمى » ولا بأخذ الآحرة على ذلك . 


ومر عن « الديوان » أنه لا تجوز شهادة المرء على ما باع ولا على ما وهب ولا 
على ما أصدق ولا ما استأجر به الأجير “وما أعطاه في الحقوق كلها وكل ما أسْبه 
ذلك » وسواء ماله ومال من ولي أمره إذا عم الحاكم بذلك »> وإن لم يعم وقضى 
بشبادته فلا خمان على الشاهد » ولكن لا يشبد بذلك وبالآولى أنه لا يضمن 
الحاكم » و كذا لا تجوز شبادة الرجل المقارض والأجير لصاحب المال فها في 
00 ] في .غير ذلك ولا شہادة الشريك فما اشتركه وجازت في غيره ونی 
غير مال كالنطح والعفو وموجب الضرب أو الحيس »2 و كذلك لا يداريه رت 
يتكلم بالشهادة حيث له الإخبار . 


تم 


وجوزت مدارأة حا كم للحك با عام وشاهد للشهادة به ورخص وإن لم 
بعانا ولكن لايؤمرا بحكم بجور وشبأدة بزور . 


( وجوزت مدارأة حاك للحكم مما عام ) مطلقا لأنه حى ( وشاهد للشهادة 
به ) أي بما علم أنه حى ولو في الصور التي لا شد بها ولا يحوز الحاكم أخذ 
الأجرة على ذلك و كذا الشاهد لآنه أ كل بالدين ولو جاز لطالب الحى إعطاؤهاء 
( ورخص ) لمن علم أن الح له أن يداري الحاكم والشاهد أن يحم له ويشهد 
له به و كذا بل أو'لى إن طاوعه أن يحكمله أو يشهد له بلا أجرة“(وان لم يعاما) 
أي الحاكم والشاهد أن الحى له لكن لا يحل هما ذلك » ولا أخذ الأجرة على 
ذلك لآن ذلك باطل وجور وزور عندهما ولو كان حقا لامحكوم له في نفس 
الأمر ( ولكن لا يؤمرا ) أي لا يؤمر الحاكم والشاهد أي لا يأمرهما صاحب 
الحى ( بحم بجور ) هذا عائد إلى الحا كم ( وشهادة بزور ) هذا عائد إلى 
الشاهد لآن ذالك أمر بمنكر لا بقل. أحكم لي يحور أو اسهد لي يزور أو احكم 
لي بكذا أو اشبد لي بكذا » وم يصح عندك » بل يقول للحاكم : احڪم لي 
فإن الحى لي » وأعطيك كذا ؛ ويقول للشاهد : اشهد لي بكذا فإن الح لي 
ورافك كداء ولسن :هذا اکا رلا كين مه بسح اک ولا للشاهد أن 
يحكم ويشهد » ولا أن يأخذا ما أعطاهما على ذلك › وإنما أفرد الشاهد مع أن 
الواحد لا تجوز شہادته ليشمل ما إذا جازت فيه شهادة الواحد ولآن الكلام مع 
هذا الشاهد» ويفصل ذلك مع شاهد آخر وأيهما فرضته قملته العبارة» ولسشمل 
ما إذا كان عنده شاهد يجوز له أن يشبد فمتكلف شاهد آخر والإعطاء على ترك 
الحكم بعد وقوعه والشهادة بعد وقوعبا وترك إيقاع الحكم من أول والشهادة 
من أول كالإعطاء على الحكم والشهادة حمث جاز وحيث لا يحوز» وحمث يجوز 
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وجازت على طاعة ولوفرضأ ولابن على تعر أو عمل نافع له وإن 
لدنياه أو بلا مال ولا تۇد احرة عل طاعة ور حص بطب 
ربعا 


القبض وحمث لا حوز وفاقا وخلافا رأدته . 


قال : ( وجازت ) أي المداراة ( على ) كل ( طاعة ) فرضا كانت أو نفلاً 
ثم ( ولو فرضا ) بمعنى أنه يحوز له أن يعطى مالاً ان يعمل فرضا أو نفلا بأن 
بقول : صم أو صل أعطك كذا أو خذأه ول واا وکل نفع » و كذا 
تجوز المداراة على ترك المعصبة كبيرة أو صغيرة ول يذ كره لدخولهفي الطاعة فإن 
ترك المعصية لملّة كونها معصة طاعة فإذا داراه على فعل ما هو طاعة ففعل 
فصورة فعله طاعة» وإذا داراه على ترك معصة لآنما معصمة فتر كبا فصورة تر كه 
إناها طاعة » نعم إذا لم يظبر له التعليل بأنها معصبة ولم يعلم العلة مريد المعصية 
لم يكن تر كبا بصورة الطاعة . 


( و ) جازت مداراة الأبوين ( لابن ) أو بنت أو أراد المصنف وصاحب 
الأصل مطلق الولد ولا عدالة فى ذلك» ومثل الولد فى ذلك سائر الأقارب4و كذا 
الأباعد » ويفني عن ذلك كله ما تقدم وما يعلم من جواز المداراة أيضا على المباح 
( على تعام أو عمّل نافع له وان لدنياه ) تا بالدنيا لآن الأصل الجلب للدين 
ولو غمّا بالدين لجاز باعتبار أن الإعطاء للدين داع إلى الأكل بالدين أو يقدر إن 
كان لدينه وإن كان لدنباه ( أو بلا مال ) وجه التغبي يه أن العتاد الغالب 
المداراة بالمال ( ولا توخذ اجرة على طاعة ) ولو جاز إعطاوها . 


(ورخص) فى أخذها ( بطيب نفس معطيها ) بشرط أن لا بنوى بأخذها 


— 0٥ ل‎ 


وعلى أخذ حقوق واعطائها ‏ .  ,.‏ . . . 


التعويضعلى الطاعة والأكل بالدين ولو نوى المعطي التعويض على الطاعة والأكل 
بالدين وهذا حط كلام المصنف >والقول الأول ان هذا القصد من المعطي يفسد 
على الآخذ ما نأخذ ولو صفى نمته . 


وني « الآثر » : اجتمع وائل والمعتمر بن عمارة وجماعة إلى الربيع فسألوه أن 
يخرج إلى الموسم فقال : لا أقدر ما عندي ما أتحمل به » قال : نمشوا إلى رجل 
من المسامين يقال له : النضر بن ميمون » وكان من تحار الصين > وكان موسراً 
فأعاموه بةوله فأتاه بأربعين ديناراً »> فقال له : حج بها فلم يقملها منه» وكان به 
خاصا > فجاء وائل والمءتمر فقالا له : سبحان الله يا أبا عرو تعلم حاجة الناس 
إللك و كنت اعتللئت بأنك لا تحد ما تتحمل به فاما جاءك الله ما ترى تتسم 
فبه أَبَنْت أن تقبل > فقال : إنه قال لي خذ'ها على أن تحج بها ولست أقبلما 
على شرط » قالا فأتما النضر فأعاماه بما ذكره من قوله فقال : والله ماعامت أنه 
كره ذلك فالآن خذاها أنما وادفعاها إلمه فأبى أن يقلا بعد ذلك . 


والأصل في هذا أن ماعلى لسبب فمو إلى ما على المه» قال الشبخ أحمد:إن 
وهب له شتا على أن يفطر به أو يشتري به لما أو يغسل به ثوبه فليجمله في 
شرطه وإلا” فتباعة عليه » وقبل بطلت هبته » وقيل : جازت وبطل الشرط 
فله أن يفمل به ماشاء . 

( و ) جازت المداراة (على أخذ حقوق) كالز كاة والكفارة ودينار الفراش 
ومن الممبع والأرش ممالا يعرف ريه وغير ذلك من حقوق الخالق والخلوق 
تعطبه مالا أو تنفعه بشيء على أن يقبل منك أو من غيرك الزكاة والكفارة أو 
غيرها » ويحوز له أخذ ما تعطمه على ذلك أو تنفعه ويأخذ الزكاة ونحوها سواء 
كان لك ذلك أو لغيرك إلا أنه لا تداري من مال غيرك إلا برضاء» ( واعطائها ) 


55م س 


وأزم الوفاء والا فتماعة ولا رد 2 الحكم ا برضى 


مثل أن تعطيه مالاً ولا يحل له الأخذ» أو تنفعه بشيء على أن يعطيك أو يمطي 
غيرك زكاة أو كفارة أو نحوهما » سواء كانت الزكاة أو نحوها له أو لغيره ولا 
تعطبه مالا أو تنفعه على ذلك من مال غيرك إلا برضاه » ولكن لا يحسنله طلب 
الزكاة والحقوق لنفسه أو لمن يلى أمره فضلاً عن أنيءطي فما مالا أو ينفمفيها» 
وما أنايغطبة مالا أو تمه عل أن معطي الحقوق هكذا أو الزكاة أو غمرها 
هكذا ول يقصد أن يعطبه فلا كراهة . ۰ 


( ولزم الوفاء ) بأخذ ما أعطي له شيء على أخذه وبإعطاء ما أعطي له 
شيء على إعطائه ( وإلا” ) يف بالأخذ أو الإعطاء ( ف ) عليه ( تباعة ) فيا 
أخذه على أخذ الحقوق ولم يأخذها » أو اعطائا ول يعطبا » والتفع كالإعطاء > 
وغمر الحقوق كالحقوى» مثل اللقطة ودية الجبول وما لا يعرف له رب» أو أيس 
منه إن أعطى له مال على أن يقمل ذلك أو يعطية سواء كان يده قيعطيه أو 
حمل له هوه دمده لدعطمه الفقراء . ظ 


(ولا رد ) عليه لمعطيه ( في الهم ) إن ل يف ولو لزمه الرد يبنه وبينالله 
تعالى » ولا يجوز له من أو'ل الأمر إن ل يكن في نبته أن يفي > وإن أخذ على 
أن لا يفي ثم أراد الوفاء م يحز له بل برده لآنه أخذ ج لا بحل » وأجيز له أن 
يمسكه ويفي » وظاهر كلامه أنه إن أو'فى له صح له ما أعطاه على عمل الطاعة 
ولو فما بدنه وبين الله » وهذا ترخمص کا رخص أن تقبل ما أعطيت على طاعة 
إذا نويت أنت أنك تعمل ولو م يعطك . 


( وجاز ) لمعطبه أن لك ما رد إلبه إن رده إلبه ( برضى ) منه بأن برد 
لمن أعطاه بلا حك ولو ثقل عليه الرد و كرهه > ومعنى رضاه بالرد: أنه أراد الرد 
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ومنع حدرث أعطي بطب نفس وجاز أخذ عطبة بمدارأة معط إنخيفت 
قطيعته أو ضر يصل منه ان لم تقبل عليه أو من غيره ممن : 


بلا جير من الجا كم أو بلا حكم وليس المراد أنهدطابت نفسه بالرد لانهلايشترط 
طببها إذ لا يحوز له إلا أن برد لأنه لم يف بالشرط . 


( ومنع ) أي ومنع بعض العاماه المعطي بكر الطاء ان برد إلءه المعطي 
بفتحما ويقبل بل إن رد إلبه فلا يقبل ولو م يف المعطى بالفتح (حيث اعطي 
بالمناء لمفعولوهذه الحرشة تعلملية أى لآنه أعطاه ذلك المعطى ( بطيب نفس) 
وذلك إمضاء لعطمته وإيطال ر ور أنه أعطاه في تقوية الدين لن 
إعطاءه الحقوق أو أخذها إنفاذ للح الشرعي فعطبته له ليعطي الحقوق أو 
بأخذها هبة لوجه الله فلا برجم فما ولو أعطاه ليعطيه هو بأن قال : خذ هذا 
لتعطيني الحقوق لان طلبه لنفسه لا يخرج احق عن کر أنه ضعيف 
[3اظلب: لتقي والح الأول لا يح علق فر امن مايل ر 
والمؤمنونعلى شروطہم “ثم إنه لا يحوز لمعطى بالفتح أن يمسك ذلك بل يطرحه 
لمعطبه أو يرصي له به أو يعطيه إلا عند بجيز العطية مع إبطال الشرط › فل 
إمساكه » وإن أعطبته على أن يعطيه لغيرك أو لك على نفسه فى حقوق لزمته 
فالحكم کا ذكره المصنف وذ كرته » في ذلك كله من الخلاف وحواز الرد ومنعه» 
وحوز حمل كلا م المصنف على ذلك كله أنضا فإنك إذا أعطيته لؤدى على نفسه 
u‏ ل الوم ا إلنك 


( وجاز أخذ عطية بمدارأة معط ان خيفت قطيعته أو ضر يصل منه ان 
م تقبل ) عطيته ( عليه ) أي عنه ( أو )خبف ضر أو قطبعة ( من غيره ممن 


0٩۸ ¬-‏ داه 


يتقى ضره وكذا فيا لا يجوز أخذها من معطيها وإن خيف من 


يتقى ضره ) أي جاز لك أن تأخذ عطبة من إن أعطاك ول تقبل منه قطعك أو 
وصلك ضر منه أو من غيره من يعظم ضره فبتأهل لأن لا يتقى فيكون ذلك 
الأخذ مداراة » فالمداراة كا تكون بالإعطاء تكون بالاخذ » وسواء في ذلك 
قريبك أو صاحبك أو جارك أو غيره أو الأجنب» وسواء الضر في الدين أو في 
الدنيا في عرض أو مال أو بدن » وإغا قال : جاز لأنه لا يحب إذ يجوز له أن 
لا يقبل وإن قاتله على القبض قاتله » وإن توجه لإفساد ماله فل القتال » وإن لم 
يقاتل على مال فلا بأس » وعبّر باتقاء الضر عن عظم الضر لآنه يازم من عظمه 
اتقاؤه وإن ضعف ضره بحيث يحتمل ل يتأ كد القبض » و كذا ضر المعطي و إنا 
أخبر بجواز ذلك لآنه قد يتوم أنك إذا كرهت عطية أحد ل تحل لك»“ولم تدخل 
ملكك إن قبضتها مع أنه ليس كذلك» وذلك لغير حرمة أو ريبة» وأما الحرام 
والريبة فلا حل لك أخذهم بمداراة بالأخذ أو بدوتا . 


( وكذا فيا لا يجوز أخنها ) متعلق بقوله : لا يحوز ( من معطيها ) 
التشبيه عائد إلى أنه سواء أ كات الخوف من معطيها أم من غيره کا قال ( وان 
خيف ) ضر أو قطبعة ( من قبل غيره ) وليس تتا بل التقدير إن خيف منه 
أو من غيره هذا هنا » وي الكلام حذف تقديره : و كذا فما لاوز أخذهاله 
من معطبها لا جوز أخذها لخوف » وان خيف من قبل غيره » والتی لا يجوز 
أخذها هي عطية الحرام والريبة والآكل بالدين والرشوة والعطية على الزنى » 
ونحو ذلك » فكا استوى الخوف من المعطي والخوف من غيره فى المألة السابقة 
كذلك يستويان في مسألة جواز قول العطمة مداراة بالقبول كذلك استوى 
ا لخوف من المعطي والخوف من غيره في مسألة عدم جواز قبول عطبة غير جائزة 


— 50م س 


وجاز مناولتها وتبليغها لاخذها فيا جاز فيه اعطاوها لمعطبها ولو 


الأخذ لحرمة أو ربا أو على ما لا يجوز علبه كالأكل بالدين وغير ذلك > وقوله: 
له متعلق ببجوز » وكل عطبة لا تجوز فلا يجوز أخذها لمن علم أنها كذا ما 
لا يدوز » ولالمن ظن أنها كذا ممالا يجوز > وإن ظن فأخذها فبي علمهتباعة 
ولو جبل أنها لا تجوز إذا كان عدم جوازها مما يدرك بالعم مثل أن يظن أنه 
أعطاه على المدارأة أو أعطاه على الرشوة أو على وحه وهو وحه حرام > فلا محل 
له أخذها ولو جبل حرمة ذلك ( وجاز مناولتها ) أي مناولة عطىة المداراة 
بقبضبا وحفظہا وبمعها وقبص نما والشراء به وشراا لتعطى وجمعبا ممن 
يعطبها وغير ذلك » ( وتبليغها لآخذها ) وأخذ الأجرة على المناولة المد كورة 
والتمليغ لآخذها ( فواجاز فيهاعطاؤها لمعطيها) مدارأةعلىنفه (ولو حرماخنها 
على آخذها ) لأنه كا يجوز إعطاء الإنسان إياهامنماله يجوز أخذها ممنيعطيبها 
فببلغها » وإذا أشكل الأمر رجعوا للجبار القاهر وعملوا بما قال إِذ ل بقدروا 
على منعه وإن ردم لمن هو دونه ولو موحداً ولم يقدروا على الإنصاف من هذا 
الذي هو دونه فو كالجبار الأول ولو لم يعدل . 


( وتؤخذ ) أي بأخذها المسامون أو غيرم قبراً وجيراً » وقد أشار بعض 
المشايخ الى الجبار كيف يفعل بهم فيعطونه وذلك انه قال: احيس ماشيتهم على 
الرعي > وذلك نظراً لمصلحتهم » وذلكأنهم كل يوم مر ولم يعطوا ضاعف عليهم 
الجائر > وقال قائد المعز بن باديس لأبي ز كرياء بن أبى مسور : على ماذا يقدر 
رون فال او زك : على دينارين فندم فأعطاهما من عنده» وفيالدليل 
والبرهان أن دية الماقلة في الكقان لا يازمك منها شيء اذل يحنكها الحاكم »و كذا 


— 0+ — 


وان هق هال بتي أو غائب أو أرمل إن استقامت على حق لدفع عن نفس.م 


وأمواهم 


النوائب لا يلزمك منها شيء ان لم يطلبوك بهاءوإن طلبوك بها ازمك أنتعطي» 
وإن استثناك الجائر فلا عليك . 


قلت : قَدم قائد المعز بن باديس الى نهب « جربة » فاعتزل أبو ز كرياء 
بن براسن في الجامع ولم يصبه شيء وقد عل به وأخذ المال من أهل جرية ولم 
بأخذ منه شيئا بل أمره أن يعتزل هو وعشيرته » فاعتزل الى المسجد الكبير » 
قال في « الدلمل والبرهان » : وأما كل ما يحدثه الناس في بلادهم من الأسوار 
والخنادق والحصون فعليك » وإن لم يطالبوك فلا شيء عليك > ويتآخذ الناس 
عليها كلهم »وتؤخذ منهم كليم ( وان من مال يتم) أو يتسمة أو مجنون أو بجنونة 
أو غائب أو غائبة أو أخرس أصم أو خرساء صماء ( أو غائب أو ) إنسان 
( أرمل ) أي فقير محتاج ذكراً كان أو انثى »> وتقدم كلام على ذلك في الهبات 
والحقوق . 

قال ابن السكيت : الأرامل المساكين رجالاً كانوا أو ناء ( ان استقامت 
على حق لدفع عن انفسهم وأمواهم ) أو عن أنفسهم وعن أمواهم بأن قهرم 
جائر عليها وم يحدوا عنها 'بد”] ودخلوا فيها بالمدل على الأموال إن كانت على 
الأموال » وعلى الأنفس إن كانت عليها » وعليها إن كانت عليها» وحرم على من 
تسبب بإلزامبا جمعبا وتناو ها » ولزمه كل ما أعطوا » وإنما داز أن تؤخذ من 
هؤلاء لأا حفظ لآموالهم أو أبدانهم ألما » فكيف يازم غيرهم أن يعطي 
عنهم ؟ أو كيف يتر كون إلى ضيعة الأموال أو الأنفس ؟ فإذا كانت علىالأموال 


ل ولام س 


وجازت فيا معاملة ما كانت بأيدي جامعيبا قبل أن تدقع 
لاخداو كه دارا ا على ماله أو مأ بده امان 
أو وكالة 


ولا مال لأحدهم فلا عطاء عليه » وإن كانت على الأنفس أعطى من لا مالله» 
وينظر في ذلك إلى كلام الجائر إن قال : الزمتها على الأموال أو على الأنفس أو 
على ذلك كله . 


( وجازت فيها معاملة ) بشراها وتبديلبا وغير ذلك ( ما كانت بأيدي 
جامعيها قبل أن تدفع لآخذما ) وهم الظامة وأعوانهم ووكلاؤهم وخلائفهم “و إدا 
دفعت لآخذها فلا تجوز معاماتهم لهم فيها ولا قبوها بالحية أو غيرها ولا حفظها 
ولا أخذها إلا على الحفظ لأصحابها إن طمعوا في ذلك › وإن أخذوها على الرد 
فلم يقدروا لزمتهم > وني بعض كتب المالكدة ما هو نص فما ذ كرت ونصه : ما 
تقول فبا يباع في أسواق مصر مما يكون عليهم من القبالات؛ أتشتري منه شيئا؟ 
قال : لا وکل شيء كان يقبالة في مصر أو ساثر البلاد فلا أرى لأحد أن يشتريه» 
وأراه حراما ألا ترى قول ابن القاسم: ومصر قد خبثت لآنها قد صارت قبالات 
كلها » قال مالك وأصحابه : لا يكون هذا إلا مع أمير جائر لا يترك الناس 
يفعلون في ماهم ماشاءوا اه. 


قلت : وإن حل ذلك في دين مشرك أو غيره كصغرى فخلاف فی جواز 
معاملته فته » وقد مر فى محله . 


( وكره ترك مدارأة لأحد على ماله أو ما بيده بأمانة أو وكالة ) » ولا 


— 0Y٣ 


ويضمن ما تلف بتركه وقبل: لا ولا يناول ماله ولا ما بيده لمن 
لايداري علمه ولا بعطي عليه خفارة 8 ٠. ٠. ٠.‏ 


يضمن ما أعطى عليه منه مداراة وإن اعطى من ماله أدرك عليه إن أسهد على 
الإدراك» أو ما الرهن والوددءة واللقطة ومال القراض والعارية والكراء ونحو 
ذلك فذلك داخل فى الأمانة » والحاصل أله يشمل لفظ الأمانة كل ما بيده 
لغيره إذا م يكن في ضمانه » وإذا كانوا لا يحدون ماهم إلا بمداراة بأكثر منبا 
أو لہا فلا يككره تر كبا بل يكره المداراة بأكثر إلا إن كانت حاجتهم في نقس 
ماهم أكثر فلا كراهة ( ويضون ما تلف ) من الأمانات التي عنده ( بتركه ) 
لمداراۃ عنها بأقل منها ويضمنها كلها لا خصوص ما يبقى منها لو دارى عنها 
( وقيل : لا ) يضمن ( ولا يناول ماله ولا ما بيده لمن لا يداري عليه ) مريد 
أخذه ( ولا يعطي عليه خفارة ) أي ما يجمل لجائر على أن عنم أموالهم ممن 
بأخذها أو أنفسهم من قتل أو ضرب أو حبس > وتقدم الكلام عليها > ومن أمر 
غيره أن يعطي عنه المداراة جاز أن يعطبها عنه ويدر كبا » وإن أعطى على ما 
بسده من الامانات من ماله أدرك على أصحاببا » وله أن يأخذ متها بتفسه » ومن 
أعطى على مال لىس أمانة عندهلوجه الله أو على أن لا يدرك أو مهملا فلا يدزك 
على صاحبه » وإن أعطى على أن يدرك أدرك قمما ينه وبين الله » وإن أسُهد 
على الإدراك أدرك في الحكم أيضاً » وقيل : يدرك فنه أيض] ولو بلا اشباد » 
ويصدق في قوله : أعطيت على الإدراك » وقمل : أيضا إذا أعطى مبملاً أدرك » 
وتقدم في المالة أن من اعطى عن احد ما عليه من دين بلا أمر منه فإنه قبل : 
يدرك وقيل : لا وتقدم في الجنائز أنه إن كفن أحداً من ماله أدرك فيما بيه 


— رفت — 


وبين الله » وإن أشهد على الإدراك أدرك في الحكم أيضا » وله الأخذ فيما ببنه 
وبين الله من مال المست > ومر“ وتقدم أن من نحى من العدو أمانة أو عارية أو 
نحوهما بالفداء يدرك فما بينه وبين الله » ويعد في الحككم متبرعا إلا ان أشبد 
على الإدراك فدرك . 


)لام ب 


خاتمة 


روي : « لاحنث على مغصوب » وأحاز عزان فق التقمة ما بحوز حال 
الإضطرار » ومن أكره على وطء امرأة فعليه عقرها » والكفر إن فعل لا الحد» 
ومن أكره على عمل في مغصوب ما يزيد به فتوبته الحل والندم وإن ضر فيه 
صاحمه أو غدره ضمن » ومن حدس في مغصوب تمم بترابه واستجمر به» وقبل: 
لاوإن خاف من حبار أحنسا يموت به لنحو عطش أو بتلف عضوه فله تصويب 
الكفر بلسانه فقط>كوإن خاف أخذ ماله ويبقىما بقوته وعباله وبرجع الى كفاية 
فلا يصوبه»وأجاز بعضهم تنجية النفس من القتل بشربالخر وأ كل الممتة والخنزير 
وفبه بحث مذ كور في « الشامل » وان طلبه بال فله ان يفدي بالوديعة ويضمتها 
لربها ان كان يقتله لن على المسلم ان يفديه بماله » و ككذا على غير الملم . 

ويجوز التقية على انتقاص منزلته وشتم عرضه »> وقيل :لا » وللإمام التقمة» 
وقمل : لا » ومن أجبر على سكنى منزل فله سكنه وأن يبحمل فيه کل ما 
يحتاج إلمه او حفظه من كتب ومال وغيره ولا ضمان عليه بل على بره . 


قلت : بل لزمه إلا إن غرم الجبر له » وله أن يأذن فيه » ومن قال لمن له 
جاه عند جائر : كلئّمه في خراجي أعطكه أو أكثر أو أقل » فلا يحل لهأن 
يأخذ »2 وإنما نى عن المنكر أو دفم المنكر . 


— هلام — 


ويجوز أن يعين الكافر في استخراج العطاء استبقاء على الرعبة » قبل : ولا 
يدفم عن مال اليتم أو الغائب ببعضه قبل أن يغصب لأن الله قادر على أنبزيله. 


ولآهل الملد أن يطلموا الإحسان من ال جار أو عامله لا أن يطليوه أن يبدله 
بأقل جوراً منه ولا بأحد معين » فإذا أجاببم إلى ما هو أصلح فلا يمتنعوا منه > 
ويجوز ان يقولوا : ولاية فلان احب إلمنا من غيره » و كره بعضهم الإنتقال إلى 
بلاد الشرك بالأهل والتجر > ول يحرم ذلك حت يتخذه وطن » ومن ذكره جائر 
بسوء وتكلم احد ايقوي غضبه ضمن > وقيل : لا إذ لم يقصد إغراء والله 


أعلم واحكم . 


— كلاق — 


57 
هلك راج لعاص على عصانه ثواباً ا اة . 


باب 


( هلك راج لعاص ) عصبانا كبيراً ( على عصيانه ثوايا ) أخرويا ( أو 
نجاة ) من نار الآخرة هلاك نفاق » وعلى ععنى مع » أو على أصلهاء والمعتى لماص 
مُصر” على عصمانه أو ثابت عليه » وذلك أن يعلم منه كبيرة ويرجو له مع 
ذلك خير الآخرة على عمل من الخير بعمله أو" لا على عمل > أو برجو له النجاة من 
عذاب الآخرة » فالمراد بالثواب ما من شأنه أن يكون ثوابا لمطيم فرجاه 
للعاصي هكذاء أو رجاه له على عمل يعمله »وأما إن أراد أن للعاصي ثوابا لأجل 
عصيانه أو نجاة لأجله فذلك شرك » وإن أراد معصصة مخصوصة فإن اتفقوا على 
أنها معصية أو' ”نص عليها في القرآن أو في المتواتر آفشسر'ك أيضاً » وإلا” 
فنفاق ؛ وكلام المصنف عتمل لذلك يحمل « على »للتعليل وتعليقها براج فيشمل 


) ٣۷ - ج ۱۹ -الثيل‎ ( — o۷۷ - 


أو انقلاعاً من كفر لمنصوص عل كفره وموته عليه ولا يرجى خير 
مالك على عصيان شبر به أو يتمنى له وإن لم ينص عليه 


الحلاك الشرك والافاق »> ويشمل المصمان المعصة الصغيرة والكميرة علىالتفصيل 
المذ كور . 

وإن رجا له خير الدنيا أو النحاة من ضرها لا لمعصصته فلا بأس > أطلى أو 
أراد الاستدراج » وإن رجا له أحدهما لأنه عاص ويرى أرن المعصية توجب 
الثواب بذلك بدون قصد استدراج فنفاق » وإن رجا خير الآخرة أو النجاة 
من ضرها لمنصوص عليه أو مع عليه فمشرك ( أو انقلاعا ) أي أو راج انقلاعا 
أي وراج انقلاعاً أي توبة ( من كفر لمنصوص على كفره و ) على (موته عليه) 
أي على الكفر » وهذا الكفر شسر'ك لآنه رجا لمنصوص على شقائه » وذلك أن 
«نص القرآن أو التواتر أو الإجماع على أنه كافر هكذا » ولا دلبل على توبته » 
أو ينص ذلك على أنه مات كافراً » فمن رجا أنه مات تاا فبالك هلاك شرك . 


( ولا يرجى خير همالك ) أي ميت ( على عصيان ) متعلى الك أو 
نعت آخر »> أي : لكلف مبت صر" أو ثادت على عصان »> وأجاز سوي 
نعت الوصف »> وقوله : ( شهر به) نعمت عصيان کا إذا لم يشهر يل عاينه أو 
قامت به البينة ( أو يتمنى له ) هو في حيز النفي > أي ولا يتمنى له > أويقدار 
أن المعنى أيا وقع من رجاء له أو “تمن م يحز ( وإن لم ينص عليه ) ومذه 
المسألة تغني عنها الأولى » لأن الأولى في الحي والممت > و كأنه أراد بالأولى الحي” 
فصور هذه في الممت » أو لعله فرض الأولى في المنصوص عليه » وعلى هذا فمعنى 
قوله : وإن لم ينص الخ والحال أنه لم ينص » ومعنى قولهم في صاحب 
الكبيرة: هو من أهل النار » عندي أنه بحسب ما ظبر لي أنه من أهلبا لا الجزم 
بأنه منهم . 


— 0۷۸ - 


وجاز نه الشك أنه عند الله على خلاف ما عندنا لا الظن وإن لخير» 
ولا يتمنى له ولا يحب ورخص لذي كفر وعصيان ا يستحق به 
ثواباً من الله كالدعاء له بذلك كخصلة من الإبمان لا بالقبول والنجاة من 


الاو 


وا فيه الشك أنه عند الله على خلاف ما عندنا لا الظن ) لآن الظن: 
تر جمح ا الممككنين » والشك: أن لا يرجح أحدههما على الآخر فم بحر 
الظن ( وإن لخر ) وهو أن يككون صالحا ولا سما الظن لكونه سعدا عند الله 
ول كم له ) ذلك الخير الذي هو أن يكون صالحا ولا سما كوتة سعيداً » 
(ولا يحب ) الخير المذكور ولا سيا حب كونه سعيداً » ( ورخص ) فيها أي 
و ( لذي كفر وعصيان ) أراد بالكفر الشرك والمصان 
كميرة النفاق ( مما ي يستحق به تابا ) أخرويا (من الله ) لو كان مُوفيا (كالدعاء 
SS Eg eS‏ 
في ذلك خصلة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة فأكثر لانه يستحق الجنة يخصال 
كثيرة ولو فرائض مع بقاء واحدة أو اثنتين فصاعدا» مثل أن يتمنى له أرن 
يكون يصلى أو بحسن الصلاة أو يز كني أو يصوم رمضان أو يحب له ذلك . 

وكذلك 00 لك أن تدعو له بترك معاص معدودة كالربا والزفىوالسرقة » 
واما أن مق ١‏ ار كلها انان ها ل ات فسكون 
موف فلا » فلو كان يؤدي الفرائض كلها إلا واحدة لم جز له تمنيها له أو حبما 
له » وكذا فريصتان أو ثلاثة فصاعدا ( كخصلة من الاممان ) أراد بالإيمان 
الأحمال مطلقاً ما يسمّى توحمداً وما دونه > والتشئسه يدخل الخصلتين فصاعداً 
حت :يلتبي الى حد يدخل به الجنة » فكىف کا مثلت لك ؟ وبدخل التشبه 
أيض] ترك المعاصي ( لا بالقبول والنجاة من الذنوب ) أي من الموت عليببا » 


= ۹م — 


ويب حب العذاب الاجل له وحزي فض صنت تة لا 1 یکره 
له غيره وزم أيضاً أن لا يحب له المنافع الأخروية لاأن تكره له 


وأما النحاة منبا من أول فذالك طلب للعصمة كمصمة اللائكة لا عحوز ولو 
لتولى . 

( ويحب حب العذاب الآجل ) عذاب الآخرة ( له ) أي لذي شرك أو 
عصان كبير لأن ذلك من البراءة > وهي واجبة “( ويجزي قصد صنف منه ) 
مثل أن حرق أو يدخل الزمهرير أو يبعث منكوما أو يعطى كتابه يشهاله أو 
من [ وراء ] ظهره أو حاسب حساباً عسيراً » أو يعذب في قبره وى الضمة 
التي تضم المؤمن والكافر » وذلك على القول بأن الكافر يعذب في قبره >“ وقد 
يقال : عذاب القبر إن دعي به ل جز عن البراءة » وأنه يجوز الدعاء بعدمه 
لمتبرأ منه لحديث جمل الجريدة على قبر الذي ينم وقبر الذي لا يستبرىء من 
الول لسخف عذابههما » وإن تولى بعض الكافر متصلاً أو منفصلاً حما أو متا 
فقد كفر > وإن تبرأ من بعض المتولى متصلاً أو منفصلاً حماً أو مىتا فقد 
كفر > ومن قال لمتولى : رحم الله إصبعك في الجنة أو غيرها من أْعاضه 
فلا يجزئه إلا في الوجه » وقبل : في الرأس » و كذلك في الطلاق والنكاح 
( لا أن يكره له غيره ) أي:غير الصنف المذكور » بل يقصده بصدف منه ذاهلاً 
عن غيره في حقه أو غير عالم لغيره ولو حضر بياله » وإن كره له صنفا لم 
بجز له ذلك ولم يؤد البراءة دى الأداء بل ذلك نقض للبراءة الصادرة منه > 
مثل أن بحب له الزمهرير دون الإحراق أو بالعكس ولا يدزئه أن يحب له 
المضار الدنموية . ۰ 

( ولزم أيضا أن لا يحب له المنافع الأخروية ) أي إذا أحبت له فقد 
كفر المحب لما (لا أن 'تكرء له ) أي : لا بلزم أن تكره له ل يجوز ذهوله 


— OA — 


إلا إن خطرت عل باله ولا يقال لمن لا كبيرة معه : إنه من العاصين 


ويدعى لمطيع يخير أخروي وبحب له . . . 


( إلا إن خطرت على باله ) بأن يقع في باله التردد هل يستحقها أو هل تحب 
له أو هل يجوز حمها له ؟ أو سأل عن شيء من ذلك »2 أو مم ذكره اة 
مكتوبا فلا يجوز حينئذ إلا أن يكرهها له » ولا يشك أنه يصبب خيراً في 
الآخرة وإلا كفر » ويحتمل دخول الؤال في قوله : خطرت أي وقعت. في 
باله بلا سؤال أو بسؤال أو نحوه » وعندي أنه لا كفر عا جپله من ذلك العقاب 
ولو خطر له مثل أن يحبل الزمهرير أو عذاب القبر لهم فيخطر بباله قم يثيته 
هم إذ لم يعلم أنهم يُعنابون به » لكن إن جبل ذلك وكرهه لهم أو صواب 
افيه أو “تبر أ من مثبته لهم لإثباته كفر » ولا يجوز له أن يكره منافع 
الآخرة ان وقف فىه ( ولا يقال لمن لا كبيرة معه ) من المتولى والموقوف قمبه 
الفاعلين لصغيرة أو ذنب لا يدري ماهو صغير أم كبير : (إنه من العاصين ) أو 
أهل المعصية لآن هذين اللفظين يطلقان عرفا على المصركين وأصحاب الكبائر 
ولآنما يفهان المبالغة في المعصية فيتوهم السامع الكبيرة » وهذا أوألى مما قبل 
إن صاحب الأصل منع أن يقال من 'أهل المعصية » لآن المعصية تشمل الكبيرة 
والصغيرة » لآنه لو أراد ذلك لقال : لا يقال إنه عاص أو عصى قيفهم منه 
بالأولى أنه لا يجوز من العاصين أو من أهل المعصبة » وما يقال إن اسم الفاعل 
لا يطلق على من فعل مرة غير مسلم » ومع ذلك فالأحوط أن لا يقال ذلك 
أيضاً » لكن إن قاله أعني قال : عصى أو عاص » لم يبرأ من القائل لاحمّال 
كلامه الصغيرة . 


( ويدعى لمطيع ) لله عز وجل موف بفرائضه ( بخير أخروي ويحب له 
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وت وس حو سفوا على كل مكلف كوجوب كره ضرها في عامة 


المطبعين ويجزي قصد صنف من خير 1 8 7 5 5 


ويتمنى ) له ( ويرجى) له ( وجوبا) أي : دعاء وح وتمنباً ورجاء ذوات 
وجوب ( على كل مكلف ) لأن ذلك من الولاية وهي واجمة » والفاعل الذي 
ناب عنه المفعول في يدعى وبحب ويتمنى وبرجى هو المكلف »© فأظبره في قوله: 
على كل مكلف » لزبادة السان » ولو أسقط قوله : على كل مكلف »2 لكان معلوم] 
لأن حل الوجوب المكلف ( كوجوب كره ضرها ) أي ضرر الآخرة المدلول 
E‏ و > وي نسخة : كوجوب كره أضدادها أي أضداد الدعاء 
بخیر ر اروق وهر تنه وراه ای : يحب علمه أن 37 عدم الدعاء 
والحب وا لتمني والرجاء > وفمه نظر > لآن مثل هذا لا يحب مطلقا تحمل. إذا 
خطر بلا سؤال أو بؤال أو غيره وجب » وإلا أجزاه إيقاع الدعاء وماذكر 
مع الدهول عن كره عدم ذلك ولمل أراد بالأضداد الدعاء بالشر الأخروي 
وفيه النظر المد كور ( في عامة المطيعين ) أي بحب ذلك > وكره ضر الآخرة 
للمطبع الخاص في حل المطيعين أي كا يجب في ولاية الملة ما تقول : أكرم زيداً 
فى حل الناس > تريد : أكرم جملة الناس وأ كرم زيداً منهم > وقوله فى عامة 
المطيعين الالعريت ا ارواالا تل قولر سوويه عورا بوت ارسي اد 
أراد ولاية املة ( ويجزي قصد صنف من خير اا وى يكل أن تقول : 
ا اة اا نر ا أن ساي ادن با نامير ا كت فيهم أو فيه 
نببّك عمد عل أو وفتّقهم لرصاك أو أمعدم في الآخرة أو اجعلهم فائزين » 
وكذافىي الخاص ٠‏ وذلك في ولاية الملة أو ولاية الخصوص عليهم تعيد تشاب 
عليه » أو تزاد لهم الدرجات بذلك لأن هم ذلك قطعا فلا برجى لهم رجاء بل 
يبقطم › وني ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم سعي في حصول الخير هم 


0A۲‏ ب 


بلا كره غيره ولا يجوز حب تلذذ بأكل أو شربٍ أو نكاح للك 
كالدعاء له يه اا ال ال ال ا. 


ونثاب على ذلك ( بلا كره غيره ) أي غير ذلك الصنف له أو لهم بل ذهل عن 
غيره ذهولاً أو عن نسيته إلبه أو إليهم أو لعدم علمه به ما يجوز له جهله من 
صفات الجذة كتزوج الحوراء العمناء فسا » وإن كره غيره كفر ولو حبل»و كذا 
إن تبرأ من مثبته أو صوب نافيه أو فعمل ما يشيه هذا من الاقترافات ولا 
يجزثه فى الولاية حب الخير الدنموى لتولاه » ولا كراهة شر الآخرة له من غير 
أن متشور إذ ا زلا كفي ق الولاية الدعاء بعدم عذاب القبر لحديث : 
غرز الجريدة . 


( ولا يجوز حب تلنذ بأكل أو شرب ) أو نوام ( أو نكاح ) أو نحو 
ذلك ما لا توصف به الملائكة ( للك ) بفتح المم واللام خصوصا ولا عموما 
( كالدعاء له به ) أي مما ذكر > و كذا نحوه وكالتمني والرجاء له بذلك + فإن 
الخطأ في صفة الملائكة شرك “وقيل :لا يحم بكفره إلا إن عم ؛ وذالك أن ولاية 
الملائكة جملة توحيد من لم يتوم أشرك وحذا ولاية الحخصوص منهم إذا علمه 
كجبريل ومبكائيل » وما لا يوصفون به التعب والراحة والبول والغائط واللحم 
٠‏ والدم والعظم والشّعر والشحم والعطش والري” والجوع وضده > والشهوة 
والذكورة والأنوثة والجنون والطفولة والباوغ إلا شبوة العبادة لله عز 
وجل فإنهم أبداً مشتبون له ويصلون لما ورد في الحديث : « إن جبريل عليه 
السلام صلتى بالني بلقي والني بلي يصلي بأصحابه ٠7»‏ ويحجتوت لما 


.ملمههاور)١(‎ 


AY —‏ ل 


ولا يحب لمسم ما لا يوافق طبعه ولا يدعي له به وهلك من أحب أو 
دعى 


ثبت في الحديث أنهم قالوا لآدم عليه السلام : « حجنا هذا البيت. 
قبلك بألفي عام » ويصومون > ولمل صومهم عبادة لا تقدم ها أجسامہم في 
نفسها ولو أنهم لا تلحقهم مشقة » ألا ترى أنه يقال : أمر جبريل الإسراع 
في كذا فأسرع حتى انكسرت له ريشة “فجسمه لم يطى وهو ل تلحقه مشقة 
أو" لا تلحةهم مشقة إلا في عبادة تسمّى صوما > وإنما ولاية الملائكة 
بالترحثم لا بالإستغفار » ولا بالدعاء بالجنة للتلداذ فمها كتلنذ الآدمي > وإن 
دعا لهم بزيادة العبادة والدوام عليبا فذلك ولا و كذا إن دعا لهم بدخول 
الجنة لا لمتلذذوا فما بل لسكونوا في رضى الله » لأنه لبمس قبها مسخوط 
عليه » فهو جائز إذا لم يوم السامع التلذذ ب#مايتلذذ به الآدمي من نحو أكل 
وشرب > ويخص جبريل عليه السلام > ولا يعذر في جبه ولا في ترك 
ولايته ا لا يعذر في جملة الملائكة » ورخص أن لا يلزمه ذلك حت تقوم 
الحجة به أو بالجلة > وأما غير جبريل من الأفراد فحى تقوم به الحجة 
إجماعا . 

(ولا يحب لمسلم ما لا بوافق طبعه ولا يدعى له به ) ولا يرجاه ولا 
يتمناه » سواء في ذلك حل المسلمين والاشخاص » وذلك مثل ماهو مكروه 
أو معضية أو يكون سيا لعجزم أو كسلهى عن العبادة » ومثل أن يحكونزرا 
مغلوبين أو جاهلين فذلك كله لا يجوز الدعاء به ولا الرجاء ولا التمني ولا 


ا 
( وهلك)هلاك نفاق( من أحبة) نفعا أخرويا لذوي وقوف عند( أو دعى 
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بنفع أخروي أو ضر كذلك ) أي أخروي ( لذي وقوف عنده ) 
وي الدعاء له بشر” الدثيا قولان هل هو براءة بکفر بها أم' لا ؟ وهلك من حيث 
أنه ظلم »ولا يكره للموقوف فيه نفع الآخرة ولا ضرها »2 والتمنى والرجاء 
كذلك لا يجوزان » والل أعلم . 


— هلمم — 


باب 


باب 


في وجوب الخوف والرجاء 


الخوف هنا الإشفاق من عذاب الله عز وجل > وضده الأمن» والرجاء الطمع 
وضده المأس »> وها يثبتان في القلب بعدم الآمن فبه والخوف زاجر عن المعصية 
للعقاب عليها » والرجاء داع إلى الطاعة للثواب عليها » وذكر الغزالي : أت 
الخوف رعدة تحدث في القلب عزظن المكروه يناله والخشة نحوه» لكن تقتضي 
ضربا من الاستعظام والمهابنة» وضد الخوف: الجرأة ولكن قد يقابل بالآمن لآن 
الآمن محترىء على الله سسحانه وتعالى . 


ومقدمات الخوف أربم : 


الآولى : ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت و كثرة الخصوم الذين هم عليك 
مظالم وأنت مرتهن ل يتبين لك الخلاص . 


والثانىة : ذكر شدة عقوبة الله تعالى التي لا طاقة لك بها . 


— 0۸¥ — 


والثالثة 6 ذ كر حت اتقسلةة عن ا 

والرابعة: ذكر قدرة الله علماك متى شاء و كيف شاء» والرجاء: ابتهاجالقلب 
ععرفة فضل الله تعالى واستراحته إلى سعة رحمة الله عز وجل © وهذا من جملة 
الخواطر عبر معدذور للعبد؛ ورجاء هو معذور وهو تذكر فضل الله تعالى وسعة 
رحمته »> والمراد التذكر على سبيل الإسترواح وضده الإباس وهو تذ كر فوات 
رحمة الله تعالى وفضله وقطع القلب عن ذلك وهو معصية > وهذا الرجاء فرض 
إذ لا سيمل للإمتناع من الإياس إلا هو4و كذا الخوف فرض لأنه لا سبيل للإمتناع 
من الأمن إلا هو. 00 

ومقدمات الرجاء أريم : 

الأولى : ذكر سوابتى فضله إايك من غير قدم أو شفيع . 

والثانىة : ذ كر ماوعد من حزيل توايه وعظم كر امته بحسب فضله 
و کرمه دورن استحقاق بالفعل » إذ لو كان على حسب الفعل لكان أقل شيء 
EY‏ 

الثالثة : تذ كر أنه يعطي على القدل كثيراً . 

الرابعة : ذكر سعة رحمته وسبقه لغضبه وأنه ال رحمن الرحم الغني الكريم 
الرّؤوف بعماده المؤمذين 9 

(لزم المكلف الخوف والرجاء) الخوف من غضب الله وعقابه والرجاء لرضى 
الله وثوابه ( بلا آحد ) يعامه المكلف فيزول عنه الخوف فيكون في أن من" 


— OAY — 


اة 


غضب الله وعقابه » أو بزول عنه الرجاء قبيأس من رضاه وثوايه» (و) لما حد 
(يعلمه الله) إذا وصله المكلف بكسبه كان فيأمن أو في إياس في نفس الأمر وهو 
طبق لما علمه منه في الأزل لا يخالفه » فباعتبار الأزل السعيد في الأمن والشقي 
فى الإياس وما زاد على ذلك الحد فهو واجب أيقا لآنه لا يدري هلوصل الحد؟ 
وأخفى ذلك لمحتهدوا كا أخفيت لى القدر وساعة الإجابة فى اللجعة » وقيل : 
الساعة الأخيرة»والموت وقمامالساعة والذنب الذي يسخط به على العبد والحستة 
الى برضى بها عنه لمجتهدوا في ترك ما يترك كله » وفمل الطاعة » و كذلك 
أخفى أيضاً تحد بر“ الوالدين ولو رضيا عنه لإمكان أن برضباعنه قبل ياوغ 
حده» و كذلك أخفى حد التوبة وأخفى حد الوزن» وأول البلوغ؛ وأول وقت 
الصلاة » وعن جعفر المادى : أن الله تعمالى خا ثلاثا في ثلاث : رضاه في 
طاعته » فلا تحقروا منها شيئا فلمل رضاه فيه >٤‏ وغضبه في معاصبه فلا تحقروا 
منها شيئاً فلمل غضبه فيه» وبا وله في عباده فلا تحقروا منهم أحداً فلعله 
ولى الله . 

و كذلك أخفى الصلاة الوسطى > واسمه الأعظم > وقيام الساعة > ووقت 
الموت» ويجوز أن يكون المعنى بلا غاية يبلغها المكلف في خوفه ورجائه فنكون 
قد بلغ ما أوجب الله عليه فيها» وإغا لم حعل لما حداً يعامه المكلف ليجتهد في 
الطاعة وتْزجر عن المعاصي أبداً فذلك أصلح له وأوفر في ثوابه و.نحاته» و إِنما 
كان يذ كر الخوف والرجاء معا في الأحاديث والآثار مع أن ذكر أحدهما يكفي 
لأنه لو اقتصر على الخوف لتوهمالخوف الغالب أو الإياس إذ قد يتيقن الإنسار:  :‏ 
يمكره فيطلق عليه الخوف بمعنى أنه كرهه »> وتوقم حضوره © ولو اقتاسر على 
ذكڪر الرجاء لتوههم الرجاء الغالب أو الآمن إذ قد يتبقن الإنسان تحدوبا 
فيطلق عليه الرجاء يعلى أنه يحبه ويتمنى وقوعه » وإلا فالخوف فيه طرف 
من الرجاء > والرجاء فيه طرف من الخوف»فمليك أيها المكلف بقطع هذه العقبة 


ديهم 


في تام الإحتباط والتحرز وجد الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسالك خطرة 


الطريق» وذلك أن طريقها بين طريقين ع وفيّن مبلكين» طريق الآمن وطريق 
الإياس . 


وطريق الخوف والرجاء هو طريى العدل بين الطريقين الجائرين » فإن غلب 
الرجاء عليك حت فقدت الخوف البتة وقعت في طريق الآمن:8 ولا يأمن مكار 
الله إلا القّوام' الخاسرون 1 # وإن غلب الخؤف حت فقدت الرجاء وقعت فى 
طريقى الإياس : 8 ولا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون '"'» فإن ر كبت 
طرية) بين الخوف والرجاء فبو الطريق العدل المستقم الذي هو سبيل أولياء الله 
وأصفيائه الذين وصفهم الله بقوله :8 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا 
رغبا و رهبا وكانوا لنا خاثمين *''» فبذه ثلاث طرق: طريق الأمن والجرأة» 
وطريق الإياس والةنوط » وطريق الخوف والرجاء متد بينها » فإن ملت عا 
أو شالا ربقّدآم وقمت في الحلاك وهلككت مع الهالكين» فلا تنظر إلى سعة 
الر حمة فقط فتأمن © ولا إلى عظم اهسبة والمناقشة فتقنط »> بل خذ منها معا 
فتركب طريق الخوف والرجاء > قال الله تعالى  :‏ يدعون رم خوفاً 
وطمعا “ي الآية . 


ولا يتأتى سلوك هذه الطريق باحتناب الحموب عند النفس وا كتساب‌الطاعة 


- 89م — 


الثقملة إلا بالتحفظ بثلاثة أصول : الأول : ذكر قول الله تعالى في الترهبيب 
والترغسب > والثانى : ذكر أفماله في العفو والأخذ » والثالث : ذكر جزائه في 
الماد من اتراي والعقاك © فالترهييت والترغرت كقوله : 8 يا عباد فاتتقون- 
أفحَسيْتم أنما خلقناكم عبثا © الآية ءل أيحسب الإنسان أن يترك دى 
ليس بأمانتكثم ولا أماني” أهل الكتاب» من يعمل سُوءا جز به - وبدا لهم 
من الله مام يكونوا تبون - وقدمنا إلى ما عملوا من" “عمل # الآية » 
وقوله تعالى : ا لا تقنطوا من رحمة الله # الآية » ف ومن يغفر التأنوب إلا الله 
غافر الدانئبٍ وقابل الوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن 
السئئات - كتب ركم على نفسه الرحمة- الآية- و رحدمتي وسمءت" كل 
شي ء - وكان بالمؤمنين رحا ¶ . 


وقد يجمم بين الترهمب والترغبب فى آية واحدة تخويفاً ف تأمين وتحريكا 
في تسكين » فتكون الطريق عد فلا يذهب القلب في أمن أو إباس كقوله 
تعالى : 8 نبّىء' عبادي أني أنا القفور الرحم وأن عذابي هو العذاب الآلم ‏ 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم - غافر الدنب وقايل التوب شديد 


a 0‏ 5 سے 


العقاب ذي الطوال-ويتحذ ر كم الله نفه والله رءوف بالعباد - من تخشي 
الرحمن ‏ فم يقل الجبار أو المنتقم» وأما أفماله مع الخلق فكا روي أن إبليس 
لعنه الله عمد الله سبحانه وتعالى ثانين ألف عام ول يترك قبل : موضع قدم إلا 
وسجد فبه لله سجدة ثم ترك له أمرآ واحداً فطر ده من بابه وضرب وجبه 
بعبادة انين ألف سنة ولعنه إلى بوم الدين وأعد له عذاب أبد الآبدين وكا طرد 
آدم عليه السلام صفيه ونبيه الذي خلقه بيده وأسْحّد له ملائکته وحمله على 
أعناقهم إلى جواره فأكل أكلة واحدة ل يؤذن له فبها فنودي « أن لا يجاورني 
من عصاني » وأمر الملائكة الذين حملوا سريره أن بزجروه من مماء إلى سماء حق 


— 0۹۰ — 


أوقموه إلى الآأرض »وكا أن نوحا / بقل إلا كامة واحدة علىغير وجبهها ورب إن 
ابني من أهلى '١'‏ »4 “فنُودي” 8 فلا تسألن ما ليس لك به عم إني أعظلك” أن 
تکون من الجاهلين '"'4 و كذا مع غيره من الأنبباء » وكنا أن _بلمْعام كان يحبث 
إذا نظر رأى العرش ومال إلىالدنيا آميئلة واحدة فسلب المعرفة وجعل كالكلب 
المطرود » قال الله تعالى : 8 واتثل” عليهم “نبأ الذي " الخ » وكان في أول 
أمره يكون فى بجله اثنتا عشرة ألف عبرة للمتعادين يكتبون عنه » وكما أن 
يونس عليه السلام غضب غضبة واحدة في غير موضعها فسجنه في بطن الحوت 
في قعر البحر أربعين بوما وهو ينادي : 8 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين '؟'# فسمعت الملائكة صوته وقالت : إالبنا وسمدتا صوت معروف 
في موضم مجبول » فقال تعالى : « ذلك عبدي يونس » فتشفعت فيه الملائكة 
ثم دعد ذلك غر اسمه فقال: ل وذا النون إذ ذهب مُغاضيا * هئم ذ كر نعمته 
عليه وقال:8 لولا أن تدار كه زممة” من ريه لبذ بالعراء وهو مذاملوم") 
وقال : و ليث في بطنه إلى يوم يعون '"' © وكما قال لرسول الله 
لر : © فاستقم كما أمرت ومن تاب ممّسك ولا “تطمّو'! إنه بما تعملون 
بصير **' © وكان لر يقول : « شمبتي هود وأخواتها » وقال الله تعالى : 
ف واستغفر لنآنبك ‏ إلى أن تمن الله الرحمن الرحم بالغفران فقال: ووضعنا 


2 ا 2 ° 

« الاعراف : ٠١۷١‏ . 
» الأنباء : ۸۷ . 
» الأنساء : ۸۷ . 
» القلم : 49 . 

» 

2 


الصافات : ١٤٤‏ . 
هود : ۱۱۲ , 
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عنك وزارتك الذي أنقض ظبرك”''# وقال: © إنا فتحْنا لك تفتحا ميا" ¢ 
الآية » وكان يصلى حتى وترمت“' قدماه فمقولون له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك 
ما ققدم من ذنبك وما تأختر ؟ فقال : « أفلا أكون" عبداً شكورا 9'» . 


وذلك من جانب الترهمب © وأما الرجاء فإنه لا أحد يعرف غاية رحمة الله 
أو يحسن وصفهبا»فإنه الذي يذهب كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة4قالالله 
تعالى : ل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف “ي وانظر إلى 
تسحّرة فرعون قالوا : آمنا عن صدق قلوبهم فقبلهم وعفا عنم > وإلى أصحاب 
الكيف : 8« قالوا ربنا رب السماوات والأرض'*'4 فأ كرمهم حت أكرم كنا 
آتبعهلم » وذكره في القرآن ويكون معہم في الجنة كنا كان معبم في الدنيا »و إلى 
ما روي أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام في قارون : « استغاث 
بك ول تغثه آفوعزتتي لو استغاث بي لا غشته ولعَفّوات' عنه » وقال ءلم : 
« الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها ٠"‏ » وعنه قر : « إن لله 
عز وجل مائة رحمة فواحدة قسمبا بين الجنوالإنس والبهائم فبها يتعاطفون وا 
يتراحمون » وأخمّر منها تسعا وتسعين لنفسه برحم بها عباده يوم القيامة مع التي 
في الدنيا "“» فمن أعطان النعم الظاهرة والباطنة من هذه النعمة الواحدة ويدأن 
بالإحسان حقيق بأن يتم الإحسان فيجمل لنا من التسم والتسعين الحظ الوافر » 


. سورة الانشراح :م‎ )١( 
.1١ (؟) « الفتم:‎ 

() رواه أبو داود والترمذي . 
(:) سورة الأنفال : مع . 
0 « الكبف ٠۳:‏ . 
(1) رواه ملم 


ج ۹ق 2 


وقد يتفاضل العباد فما . 0 1 : 


ذسأل الله أن لا خب آمالناءوأما الماد فكا قال ابن شبرمة : دخلت مع الشعي 
على مريض نعوده وعنده رجل يلقنه : لا إله إلا الله » فقال له الشعبي: إرفق 
به » فتكلم المريض فقال : إن تلْقّي أو لا تلقني فإني لا أدعبا ؛ ثم قرأ : 
© وألزمهم اة التقوى وكانوا أحى بها وأهلبها ''' ي > فقال : المد لله الذي 
کن شاعا : 


وكا روي أن الفضيل دخل على تاسذ له حتضر وجاس عند رأمه وقراأً 
سورة « يس » فقال : يا أستاذ لا تقراً هذه » فكت ثم قال له : قل لا إله إلا 
الله > فقال : لا أقوهها إني منها بريء » ومات على ذلك » فدخل الفضيل بيته 
بكي أربعين يوما م خرج من البيت » ثم رآه بعد ذلك في النوم وهو يسحب إلى 
جنم “ فقال له : بأي شيء نزع الله منك المعرفة وكنت أعلم تلاميذي ؟ فقال : 
بالنميمة بين أصحابي > وبحسدي لهم » وبالخمر كانت لي علة فجئت إلى الطبيب 
ومألته عنها فقال : إشرب كل سنة قدحا من خمر فإن م تفعل تقم بك العلة » 
فكنية امور 


( وقد يتفاضل العباد فيها ) بعض الخلق أعظم خوفاً من بعض »> واللائكة 
أشد خوفا وبمدم الأندباء » ولعل المراد بالتفاضل أن بكون خوفه ورجاؤه 
أعظم من خوف غيرهورجائه »و إلا آفكوان الذوف أو الرجاء أعظم لا يجوز على 
المشور »إلا إنجاز كونخوف ال لائكة أو الأندباء أعظم “ولس الاو لباء الذينيموتون 
خوفا بأشد خوفا أفضل منهم ولابأشد خوفا و لکن قوی اللهقلوب الأنباءو خو فم 


. ٠١ : سورة الفتح‎ )١( 
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ل الا 


خوف عقا بءعقالالله تعالى عن إبراهم عليه السلام : وا جنيو ' ان سيد 
الأصنام ې ورجاؤم رجاء ثواب » قال الله تعالى 72 والذي ال أن بغفر 
لي خطيئتي يوم الدين - إلى أن قال : واجنعلني من رة ئة النعم '"» لآن 
الخوف والرجاء عبادة تعبد الله بها المكلفين كالصلاة والصوم ولزما المكلف» ولو 
عم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار أعاذنا الله منها » ولكون الخوف والرجاء 
عبادة كالصلاة كلف بها من علم مصيره كالاأندياء وبعض الصحابة» والمناسب لهذا 
أن يكون خوف الأنبياء ونحوم خوف إجلال»وقد قيل: خوفهم خوف إجلالر 
ورجاء رحمة » وقمل : خوف ملامة وطول حساب © ويجوز أن يكونوا أوثلآ 
خائفين خوف عقاب ثم إذا وصلوا الحد المعلوم عند الله تعالى أخبرتم أنهم منأهل 
الجنة فبخافون بعد ذلك خوف إجلال 4و لعل معنى قول الشبخ أحمد: ولا يعملون 
فيها إلا الواجب » أن العباد ولو تفاضلوا في الخوف والرجاء و بلغ أحد فمبهما ما 
بلغ فإنه لا يخرج عن الحد الواجب لآنهما واجبان عليه ما دام حياءولا يظهر له 
حد ينتبي إلبه فما أبداً في الوجوب»وذلك بتقدم المم على اللام “وما يتأخيرها 
فلمل الأصل لا يعامون فمهما حن“ الواجب فحرّفه ناس . 
(وبلا ميئل لا يأس أو أمن ) قال الغزالي في كتاب له ماه «العقبات»: لقد 
قبل إن من غلب عليه الرجاء صار مرجما “ومن غلب عليه الخو ف صار حر وربا“ 
ولعل قائل ذلك أراد بالحروري:أهل حروراء الذين م من الصفرية لا أصحاينا 
رک ي الله عنم > لأنا لا نقول : كل ذنب أو كل كميرة شرك كما تقوله الصفرية » 
قال : والمراد أن لا ينفرد المكلف بأحدها وإلا فإن الرجاء الحقيقي لا يذفك 


. ٠٠١ سورة إبراهم:‎ )١( 
e AO— AT : (؟) سورة الشذعراء‎ 
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وموجبات الرجاء : الفروض » والخوف : الذنوب وجبل المصير معه| 
وهلك من رجح وإبن في حال لا عل لئفسه ذنباً أو في حال 


دوه 5 


عن الخوف الهقيقي » والخوف الحقبقي لا ينفك عن الرجاء اللحقىقي » ولدلك 
قل : الرجاء كله لأهل الخوف إلا الان » والخوف كله لأهل الرجاء 
إلا الإياس . 


(وموجبات الرجاء: الفروض ) أو مع النتفلل برجو قبولها والثوابعليها؛ 
(و) موحمات ( الخوف: الذنوب ) دخاف العقاب علمها وبطلان أعماله الصالحة 
بها » وذلك على إطلاقه » وقمل : إن الفرائض الى ليست محدودة كبر الآباء 
ال اندي رل الصفاتن اف أن يعاقب إن لم يأت بالحد 
الواجب » وأيثاب إن أتى به » والمعصية التي لا يدري ما هي يخاف أن تكون 
كبيرة فيعاقب أو صغيرة فتغفر له إن اجتنب الكبائر (وجهل المصير ) يخاف 
أن يموت مُصر"! أو غير مقبول التوبة فيصير إلى النار ( معههما) أي :مم النوعين 
نوع الذنوب ونوع الفروض > لا يدري لعله م يصل الحد الواحب في أداء الفرض 
أو في التوبة » أو الضمير عائد إلى الخوف والرجاء » قال في «القواعد»:ويثبتان 
أيضاً يحبل المصير وعاقبة الخائمة » وتحبل قمول التوبة إذا تاب من ذنب اقترفه » 
يعني يثبت الرجاء والخوف . 

(وهلك من رجح ) الخوف أو الرجاء هلاك نفاق ( وإن في حال لا يعم 
لنفسه ذنبا أو في حال معصية ) يخاف الموت عليها » والعقاب عليها » وبرجو 
الإنقلاع والتوفيق للأعمال الصالحات فيُثاب عليها » وعلى ما سبق تلك المعصة 
من العمادة 5 


ووه 


ورخص مالم ينعر من أحده| 


( ورخص ) أن لا .بلك ( ما لم ينعر من أحدهما ) أي : الخوف والرجاء» 
لكن إذا انعرى منأحدهما لم يب قاسم الآخر كفإذا م يكن خوف لم مق ر جاء بل 
أمن » وإذا لم يكن رجاء لم يبق خوف بل إياس »> وعن بعض العاساء : إذا 
احتضر المؤمن فالاو لى أن يمل إلى الرجاء کا قال حذيفة عند احتضاره : اللبم 
إنك أمرتنا أن نمدل بين الخوف والرجاء فالآن الرجاء فيك أمثل»قال لقهارتف 
لابنه : با بني كن ذا قلبين » قلب تخاف الله به خوفا لا يخالطه تقبط » وقلب 
ترجو الله به رجاء لا مخالطه تغرير » وعن رسول الله ا « لو وازن خوف 
المؤمن ورجاؤه ميزان طريس - أي حك ما زاد أحدها على الآخر''!»وقال 
الفزالي في «العقبات»: العبد إذا كان قوياً صحبحاً فالخوف أولى به » وإذا مرض 
وضعف ولا مها من أشرف على الآخرة »> فالرجاء أولى به لما روي أن الله تمالى 
يقول : « أنا عند المتكسرة قلوبهم من مخافتي » فيصير رجاؤم أولى في ذلك 
الوقت لانكسار قلمه وخوفه المتقدم من الصحة والقوة والإمكان » ولذلك يقال 
لهم :ألا“ تخافوا ولا تحزنوا'"'» وإن قلت ألمست قد جاءت الأخبار الكثيرة 
في سن الظن بال عز وجل والترغيب ق ذلك ؟ فاعل أن من حسن الظن بالل 
الحذر من معصبته » والخوف من عقابه » والاجتباد في خدمته» واعل أن ها هّنا 
أصلاً أصملا ونكتة عزيزة يغلط فمها الكثير من الناس وهو الفرق بين الرجاء 
والآمنبة » فالرجاء يكون على أصل والأمنية على غير أصل » ماله أن يزرع 
[ أحد] ويحتهد ببذر فيقول : أرجو أن حصل لي منه مائة قفيز فذلك رجاؤه » 
وآخر لا بزرع وإذا جاء وقت الحصاد قال : أرجو أن يحصل لى مائة قفيز » 


وا اي 
(۲) سور ةفصلت : ٠۹‏ . 
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فيقال: من أبن لك هذا الرجاء ولم.تقد”م أسبابه ؟ فتكذلك من اجتهد في العبادة 
لله عز وجل وتركالمعاصي فإنه يقول: أرجو أن يتقبل الله عز وجل هذا اليسير» 
ويتم هذا التقصير و الثواب » ودهفو عن الزلل » وأحسن الظن به» فبذا 
منه رجاء ٠‏ وأما إن ترك الطاعة وعصى ولم يبال بالوعيد وقال : أرجو الجنة 
والنحاة من النار فذلك أمنة لا حاصل لها ماها رجاء وحن ظن » وذلك 
خطأ وضلال کا قال نر : « الكيّس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت 6والعاجز 

ن احم القن هو اها روعي عل 37851 برق 213 يقل طيحن اهبر :إن قوماً 
ألفتهم أماني المغفرة حى خرجوا من الدنيا ليست لهم حسنة > يقول أحدم : 
إني أحسن الظن بربي و كذب ٠‏ لو أحسن الظن به لأحسن العمل له »> وقرأ : 
«إوذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربككم'"" © الآية ؛ وفسسر القرطي حسن‌الظن بال 
أن يطمع في مغفرة الله وينبغي أن يكون ذلك غالبا عليه عند اموت > وعن ابن 
عباس : إذا رآه يتم بالرجل الموت فرثسروه لبلقى رب وهو حسن الظن بال > 
a,‏ أن ار لوقا رن قال اباد عق لزت جاده وروي 
عنه لان : « من الجنة حسن الظن بالل "» » قال بعضهم : رأيت أيا مسرة 
العابد وقد بدت أضلاعه فقلت له:برحمك الله إن رحمة الله واسعةفغضب “وقال: 
هل رأيت ما يدل على القنوط  :‏ إن رحمة الله قريب من الحسنين 447 فأبكاني 
قوله » وإذا بلغ المكلف الحد الذي يؤدي به ما علمه في نفس الأمر عند الله من 
الخوف والرجاء وجاوز أحدهما إلى الآخر فلا بعصي بذلك لآنه لا يعلم أنه قد 


(١)رواه‏ ملم وأبو داود 5 


(؟١)‏ سورة فصلت : ۲ 
(؟) رواه الترمذي وان حبان . 
(4:) سورة الأعراف:٠ه.‏ 
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بلغ الحد الذي ۇدى به 5 


( و ) الخوف والرجاء هما ( أمران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان ) أي : 
بزولان معا كالآيس وكامن المكر فإن كلا منها غير خائف ولا راج بلجازم» 
وكالذاهل والنائم والجنون فإن هؤلاء لا خائفون ولا راجون(أو) بزول(أحدهما) 
ويبقى الآخر وينظر كيف يخاف ولا برجو » أو برجو ولا يخاف »© فإنهما 
فعلازهان» أو لو لم يخف لا قيل رجا ولو لم برج لما قبل خاف»وتقدم كلام في 
ذلك » وأراد بالمتغاب ربن الخلافين كالضحك والكلام » فإن الخلافين يجحتمعان 
وبرتفعان ويوجد كل منبما دون الآخر »> فالتقادل بين الخوف والرجاء تقابل 
التضاد . 


قال السنوسي: أنو اع المنافاة أربعة : تنافي النقيضين4وتنافي العدم والمُلشكة 
أي بضم المم وإسكان اللام » وهي الوجود » وتنافي الضدين»وتنافي المتضايفين > 
فكل نوع من هذه الأنواع لا يكن فمه الاجتاع بين الطرفين » أما النقيضان فبما 
ثىوت أمر ونفمه كثبوت الحركة ونفيها » وأما العدم والملكة : فهما ثبوت أمر 
ونفيه عا من شأنه أن يتصف به كالبصر والعمى»فاليصر وجودي والعمىعدمه» 
عما من شأنه أن يتصف به » فلا يقال في الحائط: أعمى > وببذا فارق هذا النوع 
النقبضين » فإن كلا من النوعين ثبوت أمر ونفيه » لكن النفي في تقابل العدم 
والملكة مقمد بنفي الملكة عما من ثأنه أن يتصف بها » وفي النقيضين لا يتقمد 
يذلك» وأما الضدان فبما الوجوديان اللذان بدنهما غاية الخلاف »ولا يتوقف تعقل 
أحدهما.على تعقل الآخر » كالسياض والسواد » والمراد بغاية الخلاف التنافي بينبما 
يحبث لا يصح اجتّاعهما ٤‏ بخلاف‌البباض مع الحركة فإنهما أمران وجوديان ختلفان 
في الحقيقة “لككن ليبس بنهما غاية الخلاف التي هي التنافي لصحة اجتاعبما إذ يكن 
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أن يكون الحل الواحد متحر كا أببض؟وأما المتضايفان فبما الأمران الوجوديان 
اللذان بمنهما غاية الخلاف »> ويتوقف أحدها على تعةل الآخر كالإبوة والمنوة > 
والمراد بالو<ود فى المتضادفين أن كلا منہما لمس معناه عدم كذا لیما وجوديان 
في الخارج » إذ معلوم عند الحققين أن الأبوة والبنوة أمران لا وجود مما فيالخارج 
عن الذهن » وأهل الأصول مجملون أقسام المنافاة اثنين فقط : تنافي النقيضين > 
وتنافي الضدين» ومجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين»والمتضايفين داخلين 
في الضدين »© ولهذا يقولون : المعلومات منحصرات في أربعة : المثلين» و الضدين» 
والخلافين » والنقنضين » لآن المعلومين إن أمكن اجتّاعبما فما الخلافان » وإن 
م عكن ول يمكن ارتفاعبما فهما النقيضان » وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما فإما 
أن يختلفا في الحقبقة أم' لا: الأول الضدان والثاني المثلان» فخرج من هذا أرن 
القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان» رهما يحتممان وبرتفمان كالكلام والقعود» 
والثاني: النقيضان لا يجتمعان ولا برتفعان كوجود زئّد وعدمه» والثالث :الضدان 
لا يجتمعان وقد برتقعان كالحركة والسكون فإنہما لا يدتهمان وقد برتفعان بعدم 
حلمما » والرادع المثلان لا يجتمعان وقد برتفعان كالبياض والسواد ؛ واحتج من 
قال إن المثلين لا يجتمعان بأن الحل لو قبل المثلين لجاز وجود أحدها في المحل 
مع انتفاء الآخر فمخلفه ضده فيجتمع الضدان 0 


( وحرم ) على المكلف ( الخوف لامسامين ) هكذا ( والرجاء للكافرن ) 
مكنا لان المسامين عند الله ماهم إلا الجنة > والكافرين عنده سال ها هم إلا 
النار » لقوله تعالى في القرآن من أن للمؤمنين الجنة وللكافرين النار: ‏ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالجات فلهم تاتف المأوى”''# الآية » والنار وعدها الل الدين 
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كالمنصوص عليه من كل ولا يازم خوف لذوي وقوف ولا رجاء ولا 
يخاف لطفل مطلقاً ويرجى لولد مسل ومن رجا لطفل غيره لاا بعصي به 


كفروا» ونحو ذلك ( كالمنصوص عليه من كل) من النوعين نوع المسامين ونوع 
الكافرين فإنه يحرم على المكلف الخوف لمن نص عليه أنه ملم > ويحرم الرجاء 
لمن نص-علمه أنه كافر وسواء في ذلك النص بالإسم الموضوع له أو بالصفة وحدها 
نحو : © وقال الذي آمن 2١١‏ » ومثل : 8 فوجدا عبداً من عبادنا  "‏ الآية » 
ويحوز أن بخاف على الملم غير المنصوص عليه أن يكون معه فما بينه وبين الله 
ما يستوجب به النار » أو أن ينتقل عما كان علمه من الإيمان والوفاء . 


(ولا يازم خوف لنوي وقوف ولا رجاء) فإن خاف له ورجا فلا إثم عله 
مالم يحب له الثواب أو العقاب ( ولا يخاف لطفل مطلقأ) طفل الموقوف فيه أو 
طفل الكافر وطفل المسل “> ومن زع أن أطفال الكافرين في النار أو يختبرون 
يوم القيامة فإنه يخاف علمهم > ويجوز أن بريد بالإطلاق: الإحتراز عن أن بخاف 
أن يبلغوا ويكفرواء(ويرجى لولد مسلم) مات الطفل أو حبي ولكن إن حمي 
فله الخوف لجواز أن يبلغ > بل إن مات غير بالغ أمكن الخوف من حبث أن أباه 
بالغ يخاف له » ولمس ذلك أن تخاف النار لطفل مات . 


( ومن رجا لطفل غيره) أي :غير المسلم ويخاف أن يبلغ فيكفر زلا يعصي 
به ) على القول بأن أطفال الكفار في الولاية“بل إن رجاهم ولم يحب همالثواب 
فلا بأس مطلقا كنا مر في الموقوف فيه » سواء قلنا بالوقوف في أطفاهم أو . 


. ٠۳۷ : سورة غاقر‎ )١( 


)<( » الکہف : ۵ . 


وقيل:الوقف » وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء منافعها ما لم 5 
الظن ,الله تعالى أو يحم وقوعها أو عدمه ون من إنسان ما لم ينفيا 


أو بالبراءة > و كذا إن خمف ولم بحب هم العقا ب( وقيل: بالوقف ) في عصيان 
الراجي له ( وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء منافعها ) وذلك لنفنه أو 
لغيره > ولا بجحب ذلك »© فإن رجا وخاف باستواء أو دثر جحمح أو أعرض عن 
ا لخوف والرجاء أصلاً في المضار والمنافع الدنبوية فلا إثم عليه > وإن اشتد خوفه 
من مضار الدنيا حتى أساء الظن بالله تعالى أو جزم يعدم المنافم فأساء الظن به 
أو جزم بوقوع المضار فأساء الظن به تعالى أو اشتد رجاؤه المنافع فحتم وقوعها 
ول يستشعر أنه يمكن أن لا بوقعہا الله كفر » کا أشار إلمه بقوله : ( ما لم يسأ ) 
بالمناء لمفعول وهمزة الألف .همزة ساكنة» أو هو بألف بدل من الهمزة الأخيرة 
في أساء بعد حذف الألف قملبا لالتقاء الا كنين ( الظن بالله تعالى ) مثل أن 
«تمول : لعل الله لا يفي لي بما ضمن لي من الرزق أو نحو ذلك > ومثل أن يقول : 
لعل الله لا يفي لي بما ضمن لي من كفاية المضار . 


( أو يحم وقوعها) أي: وقوع ااضار أو المنافم الدنبوية (أو عدمه)أي: 
عدم الوقوع وذلك إساءة للظن بال تعالى » وذلك أن يظن الله تعالى لا برزقه أو 
لا يعافيه من مرضه أو نحو ذلك » فإن الواجب أن يقول لنفسه : إن المصائب 
لا تدوم » وسواء في ذلك خوف مضار الدثبا ورجاء متاقعها لنفه أو لغبره > 
ويجوز أن يخاف من تخلوى ضر الدنبا ويرجو منه نفعها كنا قال : ( وإن من 
إنسان ) فقوله : وإن من إنسان غاية لقوله : وجاز خوف من مضار الخ > أي : 
ولو كان المضار أو المنافع من إذسان أو ولو كان خوفه منإنسان» لمضاره ورجائه 
منه لمنافعه فإذه لا ضير عليه بالخوف من مخلوق أو برجاء مخلوق (ما لم ينفيا ) 


— إل ب 


ل يعتقد نفيم| عنه ات ولا شق عا في بده ا قرو ةوق موالاة 


ولا بحرمته أو قدرته 


بالبناء للمفعول والألف عائد إلى نوعي مضار الدنيا ومنافم الآخرة» ( عن الله ) 
وإن نفاهما عن الله تعالى هلك شر كا لأنه لا نفم ولا ضر إلا من الله تعالى » أما 
بلاء' جرى على يد خلوق أو يجري على يد مخاوق» قال بعض العارفين: من يعتقد 
الضر من المحلوق ككلب 'ضر ب بحجر فأقبل على الحجر يعضّه > ومن يعتهد 
الإحسان من الخلوى كدابة برسل إلبها مالكا علفاً وتحب الرسول دونه» ولسس 
التائه من تاه في البرية بل من تاه عن الهدى بطاب العز من ااناس »© ولا يطلبه من 
الله » فإن العز هو العز عند الله سبحانه > ومن أخطأ الطريق ل بزده سيره إلا 
يعدا » فإذا قلت : لا إله إلا الله طالَسَك الله بحةها »وهو أن لا تنسب الأشاء 
إلا إليه» ( ويلام ) الإنسان (على تقصير فيا لزمه ) أو أكد في حقه أو ينبغي 
( وبمدح على الجميل ) الكسبي والطبعي ( والاحسان) ولا بأس بذلك اللوم أو 
المدح ( ما لم يعتقد نفيها ) أي نفي اميل والإحسار: ( عنه ) أي: عن الله 
( أيضأ ) فإن نفاهما عنه تعالى كفّر كثفئر شرك لأنه لا يحدث شيء إلا وهو 
من الله ؤتخلوى لله تعالى ما كان تخلوق فبه كسب وما لم یکن له فيه كسب . 


( ولا يثق با في يده أو ) بد ( غيره دون موالاة ولا بحارمته أو قدرته ) 
ولا بمخلوى يجلب له ما يحب › وقوله : دون موالاة » زيادة بىان لقوله : ولا 
شی با في بده أو غيره » لان من استوثق بشيء لا يتصور أن يكون قد استوثئق 
أيضاً فبه بالل > وإذا استوثق بالله زالت الثقة كلها بغيره » ولو تبقن وجود الشذيء 
بالوحي مثلآ فإنما الذي يوجده هو الله تبارك وتعالى » فمن استوثق با في يده 
اونغ كو الل قادراً أن بزبله وأن يثبته فقد توكل على غير الله > أو إن 


اخ — 


إلا إن تيقن أن ذلك من عند الله وانه المعطي له ولو شاء لأزاله عنه. 


أيقن أنه من الله على إثماته وإزالته فقد توكل على الله تمارك: وتمالى كما قال( إلا إن 
تيقن أن ذلك من عند انه وأنه المعطي له ولو شاء لأزاله عنه ) فسبقى أنه وثق 
عانق تيده عق أنه مال إلمه »ولا بأس لانه قد أبقن أنه لو شاء الله لأزاله' وإن 
ظن أن ذلك من قل الخلوق‌استقلالاً به أو أنكر أن يكون من قمّل الله تعالى 
أوشك أنه من .اله عمال أن ةوقا اف بها فى الله مريت 
البقين » والثقة بالموجود سوء ظن بالمعبود . 


سد ۳ — 


تلبييبات 


الأول : الخوف والرجاء جناحات بها يطير المقربون إلى كل مقام مود > 
ومطمّتان بها يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤ'د » كا أن الذوف سوط 
زاجر لعامة اأؤمنين عن المعصية “و الرجاء” داع إلى الطاعة “والرجاء منمقدمات 
الالكين ر وإنما يسمّى مقاماً ما ثبت ودام » وما كان عارضا سريم الزوال 
يسمى حالاً » والمنتظر إذا كان محموداً حصل من انتظاره لذة للقلب > فالرجاء 
هو ارتباح القلب لانتظاره ما هو محبوب عنده » فإن كان الانتظار لحصول 
أسبايه الكثيرة فرجاء صادق > وإلا فكاذب > واسم الغرور أحق به 4 ولا 
يطلق اسم الخوف والرجاء إلا فما يتردد فمه » والأسباب: الأعمال الصالحة › 
والاحتراز عما يفسدها » والتوبة عتما صدر »2 ومن كره المعصية وتسوءه والهسنة 
تسوه ويذم بنفسه ويشتمي التوبة فحقيق برجاء التوفيق ؛ لآن ذلك يفضي الى 
التوبة بل هو أصلها وطرف منها > قال الله سبحانه وتعالى فممن ترك الأسباب : 
ل فخلف من بمْدهم' خلف” أضاعُوا الصّلاة 4 ١‏ الآية » وقال : 
© أفخلّف من' يعدم خلف” ور ثوا الكتاب # "' الآية» وقال عنالكافر: 
2 ولئن' راددات إلى رربي 4 الاي » فمن انهمك في المعاصي ولا يعزم على 


)31 مورة مزع : هوه 
(؟) « الأعراف: ١59‏ 
(؟) « الكهف ودع 
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التوبة فرجاؤه كرجاء من ل بزرع » أو زرع في سبخة أن حصد » أو كرجاء 
من زرع ول يتعهده بسقي ولا تنقبة > قال لتر :« الأحمق من أتبم نفسه هواها 
وتنى على الله » 2١١‏ »> وإنما الرجاء الحقيق بعد تأ كد الأسباب » قال الله تمالى : 
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك بر'جون رحمة 
الله » "' أي : يستحةون الرجاء > فإن رجاء العفو والتوبة والقرب منالرحمان 
ببذر النار بلا ندامة من أعظم الإغترار : 
ترحو النحاة” وم تلك مسالكبا 
إن الفينة لا تحخري على اليبس 

وال أعلم . 

التنبيه الثاني : إعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف © لأن أقرب 
العباد إلى الله أحبهم له » والحب يغلب بالرجاء » ألا ترى أن من خدم اللطان 
باختماره لحه السلطان أحب إلى السلطان من خدمه قرا ولذلك قال الله 
تعالى : فل لا تقلنطوامن رحمة الله ي "> وفي رواية : قال الله عز وجل 
ليعقوب : « أتدري ل فركقلت” بمنك وبين بوسف ؟ لأنك قلت : أخاف أن 
يأ كله الذئب ول ترأجني » ونظرت الى غفلة اخوته ول تنظر إلى حفمْظي »وقال 
عله : « لا عوتن أحدك إلا وهو مسن" الظدَّن بالله تعالى» ”؟' > وقال لر : 
« يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي فظن بي ما شاء » *'»ودخل علا 
على رجلوهو في النزع فقال : « كيف تجداك ؟ » فقال : أجدني أخاف دنوببي 


داهو - 


وأرجو رحمة ربي > فقال له :ه ما اجتمعا في قللب عبد في هذا الموطن إلا 
أعطاءالله ما رجا وأمّنه ما يخاف » 0١‏ »> وقال على لرجل أخرجه الخوف الى 
القنوط : يا هذا اسك من رحمة الله أعظم من ذ'نئويبك ؟ وقال سفيان : من 
أذانتب ذنا فمل أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله ذآنبّه” لآن 
الله عر قوم فقال : وأذالكم' ظتكعم الذي ظننتہم ب ٩‏ الآية » 
وقال : © واظنننتم ظن” الوم و كلتم “قواما بلورآً ‏ ۳ > وعنه َل : 
« إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذا رأيت الملكر أن تغيّره ؟ 
فإن لقنه الله حجته قال : رب رجواتلك وخفات الناس > فمقول الله تمالى : 
قد غفر'ت” لك “> وذلك إذا لاحت له أمارة عدم القدرة على الإنكار “وسيب 
غفرانه قوله : رحوتك . 


وروى قومنا : أن رجلا كان بداين الناس فيتسامح للغني ويتحاوز عن 
المعسر »© ولقي الله ول ْمَل خيراً قط فقال الله عز وجل : «من أحتى بذلك 
متا ؟ » فمفا عنه لحن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات » 
وهذا قد خت بالتوبة ومات قبل العمل فكانت مساعحته ويجاوزته سببا لقبول 
توبته ولصداقها فأثيب عليها » وقال الله تبارك وتعالى : 8 إن الذين يلون 
كتاب الله إلى قوله تعالى - يرجون تجارة لن تبور ي *“ » ولا قال ملم : 
دلو تعامون ما أعل لقحكلتمقلبلا ولَسَكَيْتم كثيراً ولخرجتم الىالصعدات 
تلدمون صدورم وتجتأرون إلى ربک » » هبط جبريل عليه السلام فقال : إن 
ربكبقوللك:« لم تقنط عبادي؟ » فخر ج عليهم یلړو رجاهم و شو قبلم »و في الخبر : 


)۱( 
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« إن الله تعالى أو'حى إلىداود عليه السلام: أحبّني وأحب من ”مجني و حبني 
إلى خلقى فقال : با رب وكدف أحمبك إلى خلقك ؟ قال : أذكرني بالحسن 
الجيل واذكر آلائي وإحساني وذ كترم ذلك فإنهولا يعرفون مني إلا اميل ء٠‏ 
وروی قومنا : أن أبان بن أبر عیاش روي بعد موته في النوم وكان يلكثر ذ كر 
أبواب الرجاء فقال : أوقفني الله تعالى بين يديه فقال : يا شيخ ما حملك على ذلك؟ 
فقلت : أردت أن أحسك الى خلقك » فقال : قد غفرت لك » وإن حى بن 
أكثم رئي في المنام بعد موته فقبل له : ما فمل الله بك ؟ فقال : أوقفني اشتمالى 
بين يديه وقال : با شيخ السوء فعلت وفعلت > فأخذني من الرأعلب ما بعل الله > 
ثم قلت : يا رب ما هكذا دلت عنك »2 فقال : وما حداننت عت ؟ 
فقلت : حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك لر عن 
جبريل أنك قلت : « أنا عند ظن” عمدي بي فلمظن بي ما شاء »و كنت أظن بك 
أن لا تعذيني ؛ فقال عز وجل : صدق جبريل وصدق نببي وصدق أنسوصدق 
اازهوي وصدى معمر وصدق عبد الرزاق وصداقلّت” »> قال : فأ 'لسست ومشى 
بين يدي الولدان الى الجنة فقلت : الها من فرحة . 

وكان رجل من بني إسرائيل 'يقنط' الناس ويشداد عليهم فقول الله تعالى 
يوم القبامة : اليوم أوْ'يسك من رحمتي كا كنت تتقذط عبادي منها »> وقال 
عنم : « لا بعلم وسم رحمة ربي إلا اهو" . 

التنسيه الثالث : يداوي بالرجاء نفْسّه” من واظب على الطاعة حتى أضر 
بنفسه وأهل لغلية الخوف > ومن غلب عله الإياس فترك العمل ؛ وأما العاصي 


المغرور المتمني فأدوية الرجاء تنقلب سموم] مبلكة في حقه » فالرجاء كالعسل 
شفاء لمن غلبت عليه البرودة » سم لمن غلبت عليه الحرارة » والعالمى طبيب 


. رراه ملم‎ )١( 
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ا 


يجعل الدواء حبث ينفم » فالدواء بالرجاء بتذكتر النعم وأخبار الرجاء وآناته 
وآثاره » فتذككر النعم أن يتذكثر أن الله تبارك وتعالى أعد له في الدنيا كل 
ما يحتاج إليه في الحباة وهو الطعام والشراب واللماس والمر كوب والآلات 
كالأصايم والأظافير وزيّنه بتقويس الحاجبين » واختلاف ألوان العينين »و حمرة 
الشفتين » وهمّأ له أسباب السعادة » فمن أنعم علينا وبالغ حتى أنعم با لا نحتاج 
إلبه لزوما كالتقويس واختلاف الألوان المذ كورين وأدام وأكثر حتى إنا لنكره 
اموت ولو تمقنا أن لا نعذب لا ألفنا من النعم في الدنيا حقيق بان ياطف ينا 
في أمر الدين فنتوصل الى نعم الآخرة > وأما الآيات فمنها آية التداين في البقرة» 
كات بعض براها أقوى أسباب الرجاء » فقمل له : وما فمها من الرجاء ؟ فقال : 
الدنيا كلها قليل » ورزى الإنسان منها قليل » والدين قليل » من رزقه فانظر 
كيف أنزل فيه أطول آية ليبدي عباده الى طريق الإحتباط في حفظ دَيْنهم 
فو قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم # ''' الآية » وفي قراءة رسول الله 
لتر : « ولا يبالي أنه هو الغفور الرحم » > وقال : ل واللائكة يحون 
بحمد ربهم ويستغفرون لن في الأرض » ''' وقال : #8 وإن ربك لدو مغفرة 
للناس على 'ظلامبم © "١‏ » ولم بزل ر سول الث بلق يسال في أمته حتى قيل له: 
أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية : ل وإن ربك لذو مغفرّة للناس على 


طلم # ؟ 


وكان أبو جعفر عمد بن علي يقول : أنتم أهل المراق تقولون : أرجى آية 
في كتاب الله عز وجل قوله  :‏ قل با عبادي الذين أسرفوا # الآية > ونح 
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أهل الببت نقول : أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى : #8 ولسوف يعطبك 
ربك فترضى “۰ قالوا : لا برضى عمد واحداً من أمته في النار > > وهافا من کلام 
قومنا » وروی قومنا عن أبي موسى عنه لړ : اوا امام وت ل عاف 
عليها في الآخرة عجّل عقابها في الدنيا الزالزل والفتن “فإذا كان يوم القيامة دفع 
إلى كل رجل من أمتي رجل من أهل الكتاب فقيل : هذا فداؤك من النار >"> 
وفي رواية : « يؤتى كل رجل من هذه الآمة بيبودي أو نصراني إلى جبنم فيقال: 
هذا فداؤك من النار فملقى فما »'؟' يمني أمة الإجابة إلى الإيمان والعمل الصالح 
يقبل منا البسير ويعفو عن الكثير »ومعلوم أن الكافر مغمون بأخذ المؤمنداره 
في الجنة وأخذه دار المؤمن في النار »> وأكثر أهل الجنة من هذه الآمة » وعنه 
عل : و العام ىن فح جام وهي حظ المؤمن من النار » ““ أي حظطل 
الموفي منها لآن الملايا تكفر الذنوب > وروي ف تفسير قوله تعالل حلا 

ي والدين 0 الل تمالى أوحى الى تب َكل : 

ذل ريك نه »دوي عن أن أذ ل ل تسا وتوب 
فاوح ال تما إل ار ص يم منك » لا أجمل 

ا ا وقال لر : 

E‏ سن لكم الستن وأشر ع لكم 
الشرائع > وأما ماتي فإن أعمالكم تمئْرض على فا رأيت” منها حسناً حمدت 
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4.8ب ( ج ١١حالثيل‏ - وعم) 


الله عليه » وما رأيت منها سينا استغفرت الله لكم ۾ »> وقال لر يوما: 
« با كر المَفّو»فةال جبريل عليه السلام : « أتدري ما تفسير يا کرم العفو؟ 
9 ال او الاو ال اله 
ن رجلا يقول : اللبم إني أ-ألك تام النعمة فقال : « وهل تدري ماتمام 
النعمة ؟ » قال : لا » قال : « دخول الحلة م "' . 


فقال العاماء ٠‏ قد أتم الله علينا نعمته برضاه للإسلام لنا » قال الله تعالى : 
© وأتممت علب نعمتي ورضيت لكم ‏ الإسلام دیا 4 . وفي الخبر : « إذا 
أذنب العبد ذ نا فاستغفر يقول الله عز وجل للائكته : انظروا الى عبدي 
أذنب ذنبا فمل أن له ريا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب » أشلهدك أني قد 
غفر'ت' له » > وفي الخبر : « لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها 
له ما استغفرني ورجاني »2 وي الخبر : و لو لقني عبدي بقراب الأرض 'ذنويا 
للقيته بقراب الأرض مغفرة » > وفي الحديث : « إن الملك ليرفم القلم عن العبد 
إذا أذنب ست ساعات » فإن تاب واستغفر لم يكتب عليه »وإلا كتبها سيئة»» 
ونی رواية : « فإذا كتبها علمه وحمل حسنة قال صاحب الممين لصاحب الشمال 
وهو أمير عليه : «أَلْى هذه السيئة حتى ألقي من حسناته واحدة منتضعيف 
ال »و أرفع له تيح ات فلي لعا الاي ورعن القن عدف 
رسول الله يلت أنه قال : «إذا أذنب العبد ذ نا كلتب عليه»فقالأعرابي 
فإن تاب منه ؟ قال : « حي عنه' » قال : فإنعاد؟ قال لم : «وتكاتب” 
عليه » قال الأعرابي : وإن تاب ؟ قال : « حي من صحىفته » فال : إلى 
مق ؟ قال : ف إن ال غ ول ا الق فل ام ا ار 
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فإذا م العيد يحسنة كتدها صاحب اليمين تحسنّة' قبل أن يعملبا » فإذا علها 
كاتبّت' عشر حسنات ثم يضاعفها الله إلى سبع مائة ضعف »© فإذا e‏ 
م تككنب عليه > وإذا عملبا كتتبت' خطيئة واحدة ووراءها حسن عذو الله 


عز وجل » . 


وجاء رجل الى رسول الله لن فقال : يا رسول الله إن لا أصوم إلا شهراً 
لا أزيد » ولا أصلى إلا الخخس لا أزيد » ولمس لله في مالي صدقة ولا حج ولا 
تطواع ٠‏ أبن أنا إذا مت ؟ فتكم رسول الله بل فقال : « نعم معي فيالجنة 
إذا تحفظت قلمك من اثئين : الغل والحسد » ولسانك من انين : الغمسة 
دخات الجنة على راحتي“ هاتئن » ٠١‏ » وفي الحديث الطويل لأنس أن الأعرابي 
قال : هو بنفه ؟ قال : «نعم » فتبستم الأعرابي فقال يلثم : «مضحكت 
يا أعرابي ؟ » فقال : إن الكري إذا قدر عفا » وإذا حاسب سامح » فقال 
الني نر : « صدق الأعرابي ألا ولا كر أكرم من الله تعالى » هو أكرم 
الأكرمين ثم قال : فقه الأعرابي » » وفيه أيضاً : « إن الله تعالى' شرف 
من اسلتخف بول من أولاء الله تعالى » أما سمعت قول الله تمالى عز وجل : 
ل الله ولي“ الذين آمنوا خر جلمم من الظنامات الى النور ي " . وقي خير : 
« المؤمن أفضل من الكعبة » والمئمن طيّب طاهر » والمؤمن أكرم على الله تعالى 
من الملائكة » »> وفى الخبر : « خلى الله جم من فضل ر حه سو طا دسوی 
الله به عباده الى الجنة » > وفى خبر يقول الله عز وجل : «إنما خلقت الخلق , 


. رواه ملم وأبو داود‎ )١( 
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لير يحوا على وم أخلقبم لأربح علييم » . 


وعن ابي سعيد عن رسول الله لړ : « ما خلق الله تعالى شيئا إلا جعلله ما 
يغلبه » وجعل رحمته تغلب غضبه » » وني الخبر :« إن الله تعالى كتب على نفسه 
الرحمة قبل أن مخلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي » » وقي الخبر :« لو عم الخلى 
سعة رحمة الله ما أيس من جنته أحد » » ولا تلا رسول الله ملت قوله تع الى : 
« إن زلزلة الساعة شيء عظم  ١‏ حين نزل عليه في فر أوان الظبيرة 
قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ يوام يقال لآدم عليه السلام : قم فابئعث بعث 
النار من دريتك » فبقول : يارب 5 ؟ فيقال : من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعون» وواحد الى الجنة » فأبلس القوم أي:أيسوا وجعلوا يبكون وتعطَل 
بومهم عن الاشتغال والعمل » فخرج رسول الله يلثم فقال : «مالكم لا 
تعامون ؟ »فقالوا : ومن يشتغل بعدما حدثتنا .هذا ؟فقال : « ک أنتم فيالأمم : 
إن « تاويل » وتاريس » و « منسكا » و «يأجوج » و« مأجوج » أمم لا حصبما 
إلا الله قعالى»إنما أنتم في الأمم كالشعرة البيضاءفي جلد الور الآسود »و كال قْمّة 
في ذراع الدابة » تنعة وتسعون وتسم مائة منهم الي النار » وواحد منكم الى 
الجنة » فانظر كمف يسوق الناس بسماط الخوف أولاً . 

ولما خرج بهم ذلك عن حد الاعتدال إلى إفراط البأس داوام بدواء الرجاء 
وردهم الى الاعتدال والقصد » ولا تناقض > لكن ذكر الشفاء أوتلآ فاته بالدواء 
لما احتاجوا للعلاج > وهكذا بعظ الواعظ > وإلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح ؛ 
وق الخير : « لوم تذنيوا لخلى الله خلقا يذنبون فيغفر لهم » وفي لفظ آخر: 
« لذاهب بكم وجاء بخلى آخر يذنبون فيغفر لهمإته هو الغفور الرحم»» 
وقال لتر : « والذي نفسي بيده الل أر'حم' بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة 
بولدها » > وفي الخبر : « لمغثفر الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على 


2 : سورة الحج‎ )١( 
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قلب أحد قط حتى إن إبليس ليتطاول لها رجاء أن 'تصبه » > وفي الخبر :«إن 
لله تعالى مائة رحمة اد“خر” منها عنده تسعاً وتسعين رحمة وأظبر منهبا فى الدنيا 
رحمة واحدة » فبها بتراحم الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتعطف السهممة على 
ولدها > فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة الى التسع والتسعين ثم يسطبا على 
ممع خلقه » وكل رحمة منها طباق السموات والأرض قال : فلا لك على الله 
يومئذ إلا هالك » > وقال لر : « ما منك من أحد يدخله عمل الجنة ولاينجيه 
من النار ؛ قالوا : ولا أنت يا رسول الل ؟ قال : ولا أا إلا أن يتغمّدني الله 
برحمته » ٩‏ » وقال يئر : ۾ إعملوا وابشروا واعاموا أن أحدا لن ينجيه 
عمل » '"' » وقال لر ٠:‏ بُعثت” بالحنفمّة التمّحة السبلة » "' »وقال لتر : 
« أحب أن يعم أهل الكتابين أن في دينا سماحة » “' وذلك أن الله تعالى أجاب 
دعاءه في قوله : ل ولا تحمل علينا إصرا # وقال : 8 ويضع عنبم ضرم © 
الآية . 

وعن على لما نزل قوله تعالى : #8 فاصفّح الصفم اميل #قال عليه الصلاة 
والسلام : «ماالصفح اميل با جبريل ؟ » قال : إذا عفوات عمن ظامك فلا 
تعاتبه » فقال : يا جبريل الله أكرم من أن يعاتب من عفا عنه » فبكى جتريل 
ونكى النى عليه الصلاة والسلام »> فمعث الله إلمها ممكائيل عليه السلاموقال: 
إن ربكا يقريكا السلام ويقول: كيف أعاتب من عفوت عنه »> هذا مالا يشبه 
كرمي » » والله عل . 


وأما الآثر فعن على" : من أذ تب ذنبا فستره الله عله في الدنبنا فاش 
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تعالى أعدل من أن يثني عقوبته في الآخرة على عبده » وقال الثوري : ما أحب 
أن حعل حسابي إلى أبوي لأني أعل أن الله أرحم بي منها » وقال بع ضالسلف : 
المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أيصار الملائكة كى لا تراه فتشهد عليه > 
و كتب عمد بن مصعب الى أسود بن سال يخطتّه : إن العبد. إذا كان مرف على 
نفسه فرقع بديه يدعو يقول: با رب ؛ حجبت الملائكة صوته > و كذا الثانية 
والثالئة حتى إذا قال الرابعة:يا رب قال الله تعالى: حدق مى محجبور:.. صوت 
عبدي ؟ قد عل عبدي أنه ليس له رب يغفر غيري شېد أني قد غفر'ت” له » 
وقال ابراهم بن أدم رحمة الله عليه : خلالي الطواف ليلة وكانت ليلة ممطرة 
مظامة فوقفت في الملتزم عند الباب وقلت : يارب اعصمنيى لا أعصبك أبداًء 
فبتف لي هاتف من البيت : با إبراهم أنت تسألني العصمة > وكل عبادي 
المؤمنين يطلبون ذلك » فإن عصمتبم فعلى من أتفضل ومن أغفر ؟ ! 


وكان الحسن يقول : لو لم يذنب المؤمن لكان يطبير في ملكوت السماوات › 
و لكن الله تعالى قمَّعّه' بالذنوب » وقال ال<دتيئد : إن بدت عبن من الكرم 
ألحقت الميئين بالمحنين . ولقي مالك بن دينار رحه الله أبا يحبى فقال له : كم 
تحدث الناس بالرخص ؟ فقال : يا أبا يحبى إني لأرجو أن ترى من عفو الله يوم 
القيامة ما تخرقى به كساءك هذا من الفرح . 


قال ربعي" بن خراش عن أخبه وكان من تكلم بعد الموت : ما 
مات أخي سجني دنو به فألقناه على نمشه فكشف الثوب عن وحېه واستوى 
قاعدا وقال : إني لقيت ربي عز وجل فحياني ب روح وريئحان وربي غير 
غضبان وإني رأيت الآمر أيسر مما تظنون فلا تغتروا » وإن حمدا ملق ينتظرني 
وأصحابه حتى أر'جع إليهم » قال : ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاةوقمت 
٤‏ طست فحماناه ودفناه . 


وروي : أن رجلين من بني إسر ائيل تآخما ق الله تعالى فكان أحدهصما 


ا 


سر ف على نفسه وكلن الآخر عايدا وكان بمظه وينهاه ويزجره فكان يقول : 
دعني وربي ؛ أبعت على رقا ؟ حتى رآه ذات يوم على كبيرة ففّضب فقال: 
لا يغفر الله لك فمقول الله تعالى يوم القمامة : « أيستطيع أحد” أن يحظر رحمتي 
على عبادي ؟ إذهب فقد غفرت لك »ثم يقول للعابد « وأنت قد أوجمت لك 
النار » قال : فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكامة أهلكت دنياه وأخراه . 


وروي أيضا : أن لصا كان بةطم الطريق في بني إسرائيل أربعينسنة قر 
عليه عى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال 
اللص في نفسه : هذا نى الله يمر الى جنبه حواري لو نزلت فكنت معها ثالثاء 
فول فل رت آنا ندر من الما رر دري تس ظا لانت ووز لق نشسه: 
مثلى لا عشي إلى جنب هذا المابد » وأحس العابد به فقال في نفسه : هذا 
فى ال حي فم a E a a CC Car am‏ 
خلفه » فأوحى الله تعالى الى عسى عليه السلام : دقل هما لستأنفا العمل فقد 
أحمضت ما ملف من أعمالكا أما العابد ققد أحبطت عل وحسئاتة لمحه 
بنفسه »> وأما الآخر فقد أحمطت سيئاته ما ازدرى نفسه » > فأخبرهما بذلك 
وضم اللص إلبه في سياحته وجغله من حوارييه.. 


وروي عن مسروق : أن ا من الأنساء كان ساجداً فوطىء عنقه يعض 
الا صق ادن ااا وو ي عليه اا راه ها ان 
د إذهب فلن يغفر لك الله » فأوحى الله تعالىإلمه :«تتاآ لى إلى في عبادي إنى قد 
غفرت له » وعن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الل لړ كان يقنت على 
المشر كين وأبلعنهم في صلاته فأوحى الله تعالى:ه لبس لك من الأمر شيء » ٠‏ 
الآية » فترك الدعاء عليهم وهدى الله تمالى عامة أولئك للإسلام > وروي في 
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الآثار : أن رجلين من العابدين كانا متساويين في العبادة فإذا دخلا الجنة رافع 
أحدهما في الدرجات العلا على صاحيه فقول : با ربما كان هذا في الدنما بأ كثر 
مني عمادة فرفعته على في علكّيين ! فيقول الله سبحانه : إنه كان يسألني في 
لزا ع العلا وأنك كنت تسألنى النحاة من النار وأعطست كل عبد سؤاله > 
N E PE N PO‏ 
الخاقق 226 نين وق او نة عدو اا اوري حم ارا 
لإنعامه وإكرامه»ولذلك أمر الله تعالى بحسن الظن > ولذلك قال لتر :« سلوا 
الله الدرجات العلا فإنما تسألون كريما]) » > وقال : « إذا .ألم الله فأعظموا: 
الرغمة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله تعالى لا يتعاظمه شىء » »> وقال بركر 
ابن سلم الصواف : دخلنا على مالك بن أنس في العشية و فقلنا : با 
أبا عبد الله كيف تحدك ؟ قال : لا أدري ما أقول لكم إلا نكم ستعاينون 
من فضل الله ما لم يكن في حساب > ثم ما بر نا حتى أغضناه , 


وقال حبى بن معاذ في مناجاته : بكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبرجائي 
إياك مم الإجمال > لاني أعتمد في الأعمال على الإخلاص و كيف أحرزهما وأنا 
بالآفة معروف > وأجداني فى الذنوب أعتمد على عفوك و كلف لا تغفرها وأنت 


بالجود موصوف ؟ 


وقبل : إن بحوسياً استضاف إبراهم الخليل عليه السلام فقال : ( ا 
أسامت أضفاتئك » فمر الجوسي فأوحى الله إلبه : «يا إبراهم ل لا تطعمه 
إلا" بتغمير دينه ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره > فلو أَضَفْتَه” لمْلة”ماذا 
كان عليك ؟ » فمر إبراهم يسعى خلف الجوسي فرداه وأضافهفقال له الجوسي: 
ما السبب وما بدا لك ؟ فذكر له » فقاك له الجوسي :. أهكذا يعاملني ؟ ثم 
قال : أعرض على الإسلام فأسل . ١‏ 

ورأى أبو سبل الصعلوكي أب سمل الزجاجي فى المنام فقال له : كيف 


کا 


حالك ؟ فقال : وجدنا الآأمر أهون ما توهمنا » ورأى بعضهم أبا سبل الصعاوي 
في المنام على هيئة حسنة لا توصف فقال له : أستاذ » با تلت هذا ؟ قال: بحسن 
ظني برلى » و جم رنجل قوما) من ندمائه ودفم إلى غلامه أربعة درام وأمره 
أن يشتري شيئا من الفواكه لمجلس »> فمر الغلام يباب مجلس منصور بن عمار 
وهو يسأل لفقير شنا فىقول : من دفع إلبه أربعة دراهم دعوت له أربع 
دعوات > فدفم الغلام إليه الدراهم » فقال منصور : ما الذي تريد أت أدعو 
لك ؟ فقال : لى سد أريد أن أتخلص منه » فدعا منصور » وقال : الأخرى 
أن خلف على دراهمي > فدعا » ثم قال : الأخرى ؟ فقال : أرن توب الله 
على سيدا » فدعا » ثم قال : الأخرى ؟ فقال : أرن يغفر الله لي ولسيدي 
ولك وللقوم » فدعا منصور » فرجع الغلام » فقال له سيده : 4 أبئطأت ؟ 
فقصٌ عليه القصة » قال : وم دعا ؟ قال : سألت لنفسي العتى قال له : 
إذهب فأنت حر » قال : وماالثانية ؟ قال : أن يخلف الله علي الدرام > 
قال : لك أربعة آلاف درم »قال : وما الثالثة ؟ قال : أن يتوب الله 
عليك » قال : تبت إلى الله تعالى » قال : وماالرابعة ؟ قال : أن يعفر 
الله بي ولك وللقوم . ولامذكر قال هذا الواحد : لىس إلى" » فاما بات تلك اللبلة 
رأى في المنام قائلا يقول له : أنت فعلت ما كان إليك أفترى أني لا أفمل 
ا إلى ؟ فد غفرت لك وللغلام ولنصور بن عمار وللقوم الحاضرين 


اجمعين . 


وكان بعض اللف بقول في دعائه : با رب وأي” أهل دهر ل يعصوك ثم 
كانت نعمتكُ عليهم سابغة » ورزقك علمهم درراً » سبحانك ما أحلك » 
وعزتك إنك لتعصى ثم تسبع النعمة حق كأنك با ربنا لا تغضب »© والحقى 
والمغرورون لا يسمعون ذلك بل يسمعون أسماب الخوف > وأكثر الناس لا 
لا يصلح إلا على الخوف كالعبد السوء والصبي العرم > لا يستقم إلا بالسوط 
وخشونة الككلام ؟! 


۷ - 


التنبيه الرابع : إعم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب قوقع 
مكروه في الاستقلال » والخوف من الله تعالى تارة يكون لممرفة صفاته وانه لو 
أهلك المالمين لى يبال ول يمنعه مانع » وتارة لكثرة الجناية بالمعاصي وتارة بها 
ويحسب معرفته بعبوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى: وانه 8 لا ييُسئل عا 
يفعل وهم يُسئلون ٠١‏ # تكون قوة الخوف » فأخئوف” الناس لربه أعرفهم 
بنفه وبربه » ولذلك قال عتم : « أن أخوفك ش '"' » ولذلك قال الله جل 
جلاله : © إِنما يخشى الله من عباده العاماء'  "‏ فلحل الجسم و يصفر” ويبكي 
وقد “تنلشّى به المرارة فيفضي إلى الموت > وقد يدخل الدماغ فمفسد العقل » 
أو يقوى فبقنط > وذلك من القلب »> وأما في الجوارح فيكفها عن المعاصي 
ويقسّدها بالطاعات جيرا لما فرط » واستعداداً لمستقبل » ولذلك قبل : ليس 
الخائف من يبك ويمسح عمنه بل يقرك ما يخاف أن يعاقب علمه» قال أبو القامم : 
الحكم من خاف شيئاً هرب منه > ومن خاف الله هرب اليه » وقمل لذي ‌النون: 
متى يكون العبد خائفا ؟ قال : إذا نزآل نفسه منزلة السقم الذي يحتمي مخافة 
طول السقام فيكره المعاصي الحبوبة كا يكره العسل الذي عرف فه سما 
فبخشم ويفارق الكبر والحقد والحسد » ويحاسب نفه باللحظة والخطوة 
والخطرة والكامة . 

وأقل" درجات الخوف ما بورث الورع الذي هو الكف عن الحرمات» وإن 
زاد قوة كف عما يتطرق إلبه » ويسمى تقوى » وهو أن يتك ما بريبه إلى 
ما لا يريبه » وإن زاد كان صداق وهو أن يترك ما لا بأس نخخافة البأس > وكل 
واحد بدخل فما قله فإذا ذكر الأخير فقد ذكرت كلها > وهكذا كان OD‏ 
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كا تقول : الإنسان إما عربي أو عجمي > والعربي إما قرشي أو غيره > والقرشي 
إما هاثمى أو غيره » والماشمي إما علوي أو غيره » والعاوي إما سني" 
ايى ٤‏ فإدا تكرت أنه حسنى فقد وصفته با لجسم › وکلا ذ كر تواحداً 


فقد ذ کرت به ما قله . 


التنسه الخامس : الخوف قاصر أو ملفلرط أو معتدل وسط > وهو الحمود 
فأما القاصر فمو الذي يجري مجرى ركقة النساء تخطر بالبال عند سماع آية من 
القرآن» أو مشاهدة هائل تورث البكاء وتفدض الدمم > فإذاب غاب السبب عن 
الحس رجم القلب إلى الغفلة» وهو خوف قلمل الجدوى» كالقضيب الضعيف الذي 
تضرب به دابة قوية فإنها لا تستقم به » وهكذا خوف التاس كلبم إلا العارفين 
والعاماء بالله وآباته وأفعاله » ولا أعني العاماء بمسائل العم » قال الغزالي : هم أبعد 
الناس عن الخوف »2 ولذلك قال الفضمل بن عياض : إذا قمل لك هل تخاف الله؟ 
فأسكئت' فإنك إن قلت : لا كفرت › وإن قلت : نمم كَذيئت › أي 
لان الخوف هو الذي يكف؛ الجوارح عن المعاصي ومال يؤثر في الجوارح فو 
حديث النفس > وأما المفرط تمذموم لآنه يؤدي إلى البأس ويمنع من العمل > أو 
إلى المرض والخيرة » وزوال العقل.» وإغا المراد من الخوف: المل على العمل 
والتحرز من المحذور » ومن مات بالخوف مات شهدا لکن ليس أفضل من أرن 
يبقى في زيادة العمل وطرح المعاصي وا كتساب المهارف بال تعالى > وإنما شهادته 
أفضل بالنسىة إلى ما دونماءوإذا أثمرت درجات الصد بقين وهو أن سلب الظاهر 
والباطن عما سوىالله تعالى حت لا يبقى لغير الله فيه 'متدّسع فمو أقصى ما يحمد 
من الخوف وال أعم . 

التنبيه السادس : ما الخوف إلا بانتظار مكروه ,الات كالنتار » أو 
مكروه لإفضائه إلى المكروه بالذات وهو المعاصي والموت قبل التوية » وبغض . 
التوبة » ونقض العهد » ومضعف القوة عن الوفاء بالحقوق وتبدل الر نة بالقسوة 
وأن يوكل إلى ما اتكّل عليه من حسناته » والإشتغال عن الله وتعجيل العقوبة 


= 


في الدني! والإفتضاح وسؤال 'منكر ونكير » وسكوت الموت > وعذاب القبر > 
وهو الحشر والفضبحة فيه > والختم بسوء والقضاء والأزلي > وكان رسول الله 
له على امنہر عبض كتفه الينمْنى ثم قال : « هذا كتاب الله کتب فيه 
اهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم وأسماء آبامُم لا يزاد فيهم ولا ينقصءثم قبض كفه 
البسرى : « وقال هذا كتاب الله كتب فيه اهل النار بأسمائهم وأنسابهم وأسماء 
آبائهم لا بزاد فيهم ولا ينقص منهم > وليعملن أهل السعادة بعمل أه ل الشقاوة 
حتى يقال كأنمم م » بل م م > ثم «نقذهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقفةر 
ولمعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حت يقال كأنهم منهم » بل 'هم هم » 
ثم يستخ رجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة ''' » . 


وقضاء الله علىالسعيد بالسعادة بتبسير أسبابها من غير تقدم وسيلة منه »وعلى 
الشقي بالشقاوة بتيسير أسبابها بلا تقدم وسبلةلا يدري سببه »و أنا! التحىء إليك 
الهم وإلى تبك مد ل » ومن كانت صفته هكذا فحقيق أن يخاف » قال الل 
تعالى لداود عليه السلام : « خفني كا يخاف السبم الضاري » والسبع يخاف لا 
لا لجناية سبقت ولله المثل الأعلى » بل السبع يحتاج الأكل أو يتصور أن الآدمي 
هلكه فيدفعه والله سبحاته قاهر عزيز لا يحتاج إلى خلقه وال يعم مالا نمم » 
والل أعل . 1 

التنبيه السابم : لا تحصل سمادة لقاء الله تعالى في الآخرة إلا بتحصمل ته 
والأنس به » ولا تحصل الحبة إلا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر > 
ولا الأنس إلا بالحبة ودوام الذكر » ولا دوام الفكر والذكر إلا بانقطاع حب 
الدنيا من القلب » ولا الإنقطاع عن حبها إلا بترك لذاتها وشهواتها » ولا تلقمم 
الشهوة إلا بالخوف وهو ثمرة العلم » قال الله جلا وعلا : 8 وأهدى” ورحمة للذين - 
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ل ل ل اال الراك 
ا 5 ف ول ابه تمان : ل وخافوني إن كنتم مؤمنين '؟ ‏ » 
قال نر راس ال عاف الله تعالى ”؟؟ » > وقال یار :إن أردت أن 
تلقانى فأ كثر من الخوف من بعدي * » » وقال الفضمل بن عماض: من خاف أله 
ذلك شرف عل EN E EE‏ أت لديا ين 
وق هلان خورف الاب ورا القفو "6 كلت ين اد د ٤‏ قال 
الله تعالى : فإ سد سعد كر من مخشى )2 ې » وقال : © ولمن E‏ 
E‏ وقال الله عز وجل : « وعزتي وجلالي لا أجمم على عبدي 
شك فين" ولا أجمع له أْمْنّْن فإن أمنني في الدنيا أخفته بوم القيامة > وإدا 
خافني في الدنا أمتنلتثه يوم القيامة »> وقال ل e‏ الله تعالى خافه 
كل شيء ٤‏ ومن خاف غر الله خو فه الله من كل شيء '*ا 6 > وقال لث : 
نظراً ”*' » > وقال بحمى بن معاذ : مسكين ابن آدم لو خاف النار کا خاف الفةر 
دخل الجنة » وقال ذو النون : من خاف الله ذاب وله واستد شتد لله حه وصح له 
'لبّه » وقال ذو النون : ينبغي أن يكون الخوف أبلم من الرجاء » فإذا غلب 
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الرجاء “تشوش القلب » وقال أبو الحسين الضرير : علامة السعادة تغو'ف” 
الشقاوة لآن الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده » فاذا انقطم زمامه هلك في 
الحالكين» وقيل لبحمى ابن معاذ: من آمن الخلق غداً ؟ قال: أشدم خوفا الوم ؛ 
وقال سبل : لا تحد الخوف حتى تأ كل الحلال » وقبل للحسن: يا أا سعيد كيف 
نصنم ؟ نجالس أقواما يخوآفوننا حتى تكاد عقولنا تطبر ؛ قال : والله إنك إن 
تخالط أقواما يخو”فوقك حت يدر كك أملن؟ خثر” الك من أن تصحب قوم] 
يؤمنونك حت يدر كك الخوف . 


وقال أبو سلدمان الداراني: ما فارق الخوف قلا إلا خرب»قالت عائشة: 
قلت: با رسول الله ل الذين يؤتون ما أتوا وقلويهم وجلة '١'‏ #» هو الرجل يسرق 
ويزني تعني يتصدق ويفمل الفواحش؟ قال :« بل الرجل يصلّي ويصوم ويتصدى 
وكات أن لاقل 


والخوف والرجاء لازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ويغلب أخدهما الآخر 
وهما يحتممان » ويحوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال 
لغفلته عنه » وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تملقهما عا هو مشكوك فيه » 
فمتقدير وجود الحنوب برواح القلب » فذلك الرجاء > وبتقدير عدمه يتوجع 
فذلك الخوف » وذلك على تحدة سواء» وقد يترجح حضور بعض الأسباب 
ويْسمّى: ظنا » وعلى كل حال يتلازمان » قال الله تعالى  :‏ يدعوتنا رخا 
ورهبا # »> وقال عز وجل : ف يدعون رمم أخوافاً وطمعا ‏ » ولذلك عبر 
للعرب عن الخوف بالرجاء فقال تعالى : ف ما لكم لا ترجون لله وقارآ ''' ي 
وقال ملت : « ما من عبد مؤمن تخرج من عمنه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب 
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من خشبة الله تعالى ثم تصبب شيئاً من حر وجه إلا حرمه الله على النار ”'! » > 
وقال علا : « إذا أقشَمَّر قلب المؤمن من خشمة الله تحاتت عنه خطاياء كا 
يتحات” عن الشجر وتررقها '"' » » وقال قر : « لا يلج النار أحد بكى من 
خشة الله تعالى حتى يعود اللين في الضرع ''' »» قال عقبة بن عامر : ما النحاة 
يا رسولالله؟قال: «أمسك عنك لسانك وليسعك بيتكو أبئك على خطينتك”!*.» 
وقالت عائشة رضى الله عنها : قلت با ر سول الله أبدخل أحد من أمتك الجنة 
شر كسان © قال تت امن د كر دونه فكق ا ٤‏ رال ر :دما من 
قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمم من خشية الله تعمالى > أو قطرة دم 
أهريقت في سبيل الله سبحانه ١‏ » > وقال ملت : « اللهم ار'ز'قني عبنين 
دطتالتين تشفيان يذروف الدمع قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمثرأء»» 
وقال لتر : سبعة 'يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظلته - وذكر منهم - 
رجلا ذحر الله خالا ففاضت عنناء'"' » . 

وقال أب بكر الصديق رضي الله عنه : من استطاع أن بكي فليبئك › 
ومن م يستطم فالستباك > وكان عمد بن المكندر إذابكى مسح وجبه 
ولحمته بدموعه ويقول : بلغني أن النار لا تأكل موضعا مدّتئه' الدموع » 
وقال عبد الله بن عمر بن العاصي : ابنكوا فإن م تمكوا فتباكوا > فو الذي 
نفسي ببده لو يعم العم أحد كم لصرخ حى ينقطم صوته » وه لى حى 


— ۳ 


ينكسر ظبره » وقال أبو سليمان الداراني: ما تغرغت عين ماما إلا لم برهقوجه 
صاحبها قمر ولا ذلة يوم القىامة » فإرتن سالت دموعه اطفئت بأول قطرة 
منها حاراً من النيران» ولو أن رجلا نكى في أمة ما عذيت تلك الآمة أي بكى 
لذنوب أمة أي يتوب الله علمهم . 


قال كمب الأحبار : والذي نفسي بيده لآن أبى من خشية الله حق تسيل 
الدموع على وجنت أحب إل من أن أتصدق يحبل ذهبا » وقال عبد الله بن مر : 
لآن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار » وعن 
حنظلة: كنا عند رسول الله لتر ؛ فوعظنا موعظة رقت هما القلوب وذ رفت 
منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فدنت مني المرأة وجرى بيننا 
حديث الدنيا فنسيت ما كنت عليه عند رسول الل م » وأخذنا في الدنيا ثم 
تذكرت ما كنت فيه فقلت في نفسي : قد نافقات حين تحول عنى ما كنت 
فبه من الخوف والر"قة > فخرجت وجعلت أتادي تافتى "حذظلة فاستقبلني أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه فقال : كلا لم ينافق حنظلة > فدخلت على رسول الله 
لتر وأنا أقول ناقق حنظلة » فقال رسول الله لت » « كلا لم ينافق ع 
فقلت : يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وآجلت” منبا القلوب 
وذرفت منها العسون وعرفنا أنفسنا فرجمت إلى أهلى فأخذنا فى حديث الدنا 
ونسينا ما كنا عندك عليه فقال: « يا حنظلة لو أن كنتم أبداً على تل كالحال 
لصافحتكم الملائكة في الطرى وعلى فرشكم » ولكن يا حنظلة ساعة” 


وساعة 030 5 


التنسه الثامن : لا يقال : الرجاء مطلقا أفضل » ولا الخوف أفضل مطلقا » 
ول إن اغْتر” القلب وغلب عله داء الآمن أو المعاصى فالخوف أفضل > وإن 
غلب القنوط فالرجاء أفضل > وإن استويا فليعتدل في الخوف والرجاء › کا 
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تقول : الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل للمطشان» وإن استوى العطش و الجوع 
واجتمعا فالماء والخبز مستويان » و كذلك من ترك ظاهر الإثم وباطنه فليعتدل 
له الخوف والرجاء » وقال على” لبعض ولده : یا بي خف الله خوفاً ترى 
نك لو أتيك نات أهل البناراك والآرص ل يتعلبا متك رارح اف ردا 
ترى أنك لو أتبت بئات أهل الأرض غفرها الله لك » وعن 'عمّر لو نودي : 
يدخل النار الناس كلهم إلا رجلا لرجوت أن أكون ذلك الرجل > ولو نودي 
يدخل الجنة الناس كلم إلا رجلا واحداً لخشيت أن أكون ذلك الرجل» وذلك 
من طريق الاعتدال» وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حت کات 

ا حديفة هل دعر فبه من آ ثار النفاق شيئا إذ كان عل “خصه بعلم المنافقين» 
من اأعتقد نقاء “قلبه فمن أبن ن یامن مکر الله تعالى » ولو صح فمن أين بأمن 
ثقاءه إل سكن الا و قد قال تر : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
خحمسين سنة حت لا سقى بمنه وبين الجنة إلا شير وروي إلا” فدر قوافق ناهقفة 
فبسدى علمه الكتاب فنعمل بعمل أهل النار “ » ! وقدر فواى الناقة مقدار 
خاطر يختلج في القلب عند الموت فقتضي خاتة السوء . 


والأصلح لأهل هذا الزمان غلبة الخوف بشرط أن لا دخرجهم إلى القنوط > 
وترك العمل؛ قال مكحول الدمشقي: من عرد الله بالخنوف فهو - حر اوري" “ومن 
عبده بالحبة فو زنديق > ومن عبده بالخوف والرجاء والحبة فمو موحد > وراد 
بالخحروري من كان من أهل حروراء "صقري . 

ومن أسباب الرجاء الحب »2 فإن الحب لا يعذب محبوبه » وقال تر في 
دعائه : « اللهم ارزقني حبك وخب من أحبك» وحب من يقربني إلى حبك » 
واجعل حبك أحبة إلى من الماء البارد؛"' »» ويكون الرجاء أيضا سيا للحب 


(۱) رواه مسلم . 
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فغلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للحب وغلبة الخوف قبل ذلك أصلك" 
بلا إياس لآنه أتمع للشبوات قال لن : « لا يموتن أحدك إلا وهو ”ملسن الظن 
بربه » » وقال الله تعالى : « اتا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » و لما تحضر 
سلمان النمسمي الوفاة وا'شتسدة تجن عه جمم العاماء حوله يرجونه» وقال أحمد بن 
حنبل لابنه عند الموت : اذكر لي الأخبار التي فما الرجاء وحن الظن 
وال أعم . 

التنبيه التاسع : الخوف إما من ذات اه تفال وه شورف العام وارات 
القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي اهسبة والخوف والحذر » المطلمين على سر 
قوله تعالى : # ويح نذر؟ الله نفه "#2 > وقوله تمالى : 8 اتقوا الله حق 
أتقاته '"ا) 4 > وإمامن عذابه وهو خوف عامة الخلق وهو حاصل بأصل 
الإعان بالجنة والنار و كونها جزاء على الطاعة والمعصية » وضعفه سيب الغفلة © 
وسبب ضعف الإمار: ونزول الغفلة بالتذ كير وملازمة الفكر في أهوال الحشر 
وعذاب الآخرة بأصنافه » والآأول أعلى وهو خوف المد من الله > قال ذو 
النون : خوف النار عنه خوف الفراق كقطرة قطرت فى محر 'لجتي ولعامة 
المؤمنين حظ منه ولكن بمجرد التقليد يضاهي خوف الصبي من الحية 
تقلمداً 


لابه . 


وكان مات أشد الناس “خوافا » حتى روي أنه كان يصلي على طفل › وفي 
رواية سمع يقول قي دعائه : « الم قه عذاب القبر وعذاب النار » » وسمم 
قائلاً يقول : هنما لك » عصفور من عصافير الجنة » فغضب وقال : ما يدريك 
أنه كذلك » والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي » إن الله خلى الجنة 
وخلق ها أهلا لا بزاد فيهم ولا ينقص منبم » » وذلك قبل أن يعم أن الأطفال 
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كلهم أو أطفال المسامين في الجنة » وروي لتر قال ذلك على جنازة عنان بن , 
مظغون > وكان من المهاجرين الأولين لما قالت أم سامة : هنيئا لك کک 
تقول بعد دلك : وال ما از کی أحداً بعد عجان » وقال عمد بن خولة : وا 
از كشي أحداً بعد ر سول اذ مَل ولا جني يمني علتا» قثارت عليه الشيعة 
ا “وني رواية: استشبد رجل من أهل الصكُفّة » فقالت 
مه : هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول لتر » وأقتللت 
0 فقال مشر : « وما يدريك لعل كان يتكلم ما لا ينفعه وينم ما 
لاايضره » > وفي رواية أنه لله : دخل على مريض فسمع امرأة تقول هنينا لك 
الجنة فقال مل : « من هذه المتألية على الله تعالى : » » فقال المريض هذه أمي 
ارسول الله » فقال : « و ا يتكلم ما لا يمه ويبخل با 
لا يغنيه ٠‏ » وعنه ملقم : « شْتّبتني هود" وأخواتها ؟ الواقعة > و« إذا 
الشمس كورت » »و « ع يتساءلون ٠»‏ أي لقوله تعالى:« ألا 'بمْد] لعاد"» 
« ألا بلدا لثمود *" » ٠‏ ألا 'بعنداً لمَّد'ين **' » مم عامه ملت : بأنه لو شاء 
الله ما اشر كوا » ولو شاء لآنى كل نفس 'هداها » وقوله تعالى : # إذا وقعت 
الواقعة لوش لوقعتها كاذبة* ‏ الآية »أي جف القلم بما هو كائن حت نزلت الواقعة 
إما خافضة قوم كانوا مرفوعين في الدنيا > وإما رافعة” قوم كانوا مخفوضين في 
الجا ولا فى تكرارة لكبو من اهو ل روخ القكامة 6و و سور لني # نور يوم 
يناظر” المرء ما قدمت يداه  '"‏ > ف ولا يتتكامون إلا من أذن له الر من وقال 
صوابا '"' # > وقال الله تعالى : © واني لغار لن تاب ”*' # > الآية فشرط 
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أربعة شروط يعجز المرء. عن أحدها > وقال الله تعالى : ا فأما من تاب وآمن 
وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين  “‏ » وهي أشد من الأولى» وقال: 
« ليأل الصادقين عن صدقهم "4 > وقال : © فرغ لكم أيا 
النّقلات *'' ٠»‏ وقال : 8« أأفأمنُوا تمكثر اش“ » الآية» « و كذلك أخن' 
ربك إذا أذ القرى”*'4» الآية: ل يوام حشر المتقين إلى قوله: ور'دا "ي 
هو إنمتكم إلا واردها”"' #الآية»“8 إعملوا ماشئتم*' )> من يعمل مثقالذرة 
شرا رە 0>4 واقدامنا إلىما عملوا من عمل ٤¢‏ الآية«هوالعصر إنالإنسان 
في خر هالخ فشرط أربعة شر وط للخلا ص من الخسران »وم يأمن الأنبياء 
المكر فخافوا»روي أنه لثم وجبريل کا خو'فا من الله فأوحى الله إلا د م 
تىکىان وقد أمنتكا؟»» فقالا ۽ «ومن بأمن مكرك » وكأنهما إد عاما أن 
الله هوعلام الغيوب وانهلا وقوف لما على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله : 
و قد آمنتكاءابتلاء وامتحاناً ومكرا حق إذا سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا 
من المکر وماوضا » کا قال ابر اهم لما وأضم في المتجحنيق : و سح بي الله » ( 
وهذا دعوى عظدمة > فعرض له جبريل فى الحواء وقال : ألك حاجة ؟ فقال : 
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أما إليك فلا » فكان ذلك تصديقاً لدعواه » فقال الله تعالى : 8 وإبراهم الذي 
فى '''» أي بموجب قوله : حسبي الله » وقد خاف موسى بعد قول الله 
تعالى : لا تخافا» فجدد الله له الأمن بقوله :إلا تخف إنك أنت«الأعلى' "4 
وقال عملت يوم ببدر : « اللهم إن تهلك هذه العصابة م يبق على وجه الأرض 
من يعبدك » فقال أبو بكر : دع 'مناشداتك ربك فإنه واف لك با وعدك » 
فكان مقام الصدبى مقام الثّقة بوعد الله»ومقام رسول اث مَل مقام الخوف 
من مكر الله لكال معرفته بأسرار الله وخفابا أفعاله ومعاني صفاته التي يعبر 
عن بعضها بالمكر مم أن وفاءه قد يكون معلقا بالمناشدة وأصانيةالرساء رحية 
من الله وأسباي الغفلة رحمة على عوام الخلق »> إذ لو اتكشف الغطاء ازهقت 
النفوس وتقطعت القلوب من خوف 'مقَلّب القلوب > قال بعض العارفين.: لو 
حال بيني وبين من عرفته خمسين منة بالتوحيد اسطوانة فهات م أقطع له 
بالتوحمد لآني لا أدري ما ظهر له من التقلب . 


وعن بعضهم لو كانت الشبهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب 
الحجرة لاخترت الموت علىالإسلام لآني لا أدري ما يعرض لقلي بين با الحجرة 
وباب الدار » وكان أبو الدرداء حلف بالل ما أحد” آمن على إعانه أن يسليه عند 
الموت إلا سلبه » ولما احتضر سفيان جعل يبى ويحزع فقيل له : با أبا عبدالل 
عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك » فقال : أو على ذنوبي أبى > 
لو عامت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من. الخطايا. 


وأوصى بعض الخائفين بعض إخوانه: إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي 
فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوازاً واسكراً 
وانثره على صممان البلد » وأقل' عند ذلك : هو عرس النقلب » وإرت مت على 
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عير التوحمد فأعلم الناس حت لا يفتراوا حضور جنازتي لمحضر جنازتي من 
۾ أحب على بصيرة لثلا يلحقني الرئاء بعد الموت » قال : وحم أعل ذلك ؟ فذ كر له 
العلامة » فرأى علامة التوحمد عند موته > فاشتر السكر واللوز وفراقه. 


وكان سبل يقول : المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي » والعارف يخاف أرتف 
نشل الكفر ٤‏ وكارك أبن زود قول إذا وت إل الد كان ق وسطي 
زتاراً أخاف أن يذهب بي إلى الببعة أو ببت النار حتى أدخل المسجد فينقطم 
عني الزنار فهذا دأبي كل يوم خمس مرات > وقال عيسى عليه السلام « يا معشر 
الحواريين أنتم تخافون المعاصي ونحن معاشر الأندياء نخاف الكفر » . 


وشكا ني عليه السلام إلى الله تعالى الجوع والقمل والعر'ي سنين وکان لباسه 
الصوف فأوحى الله إلبه : « عدي »2 أما رضت ان عصمت قلبك أن تكفر 
في حت تسألني الدنيا ؟» فأخذ التراب فوضعه علىرأسه وقال:هبلى با رب رضت 
فاعصمني من الكفر » وذلك كالشرك والبدعة والكير . 


وقد اشد خوف الصحابة من النفاى کا مر عن عمر » وعن الحسن : لو عاست 
أنى بريء من النفاق كان أحب إلى ما طلعت عليه الشمس > وأرادوا بالنفاق 
كبائر دون الشرك » كما قال يلت : « أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم»“وإن كانت فيه خصلة منهن ففبه شعبة من النفاق حى 
بدّعها : إذا تحداث كناب > وإذا وعد أخلف > وإذا انسفن خان وإذا 
خاصم فجر ''» وراوي:« وإذا عبد غدر » وقال بعض العارفين: إنيأخاف 
على نفسي النفاق » وقال : لو كنت منافقا لما خفت النفاق© قال لار : « العبد 
المؤمن بين مخافتيئن » بين أجل قد مذى لا يدري ما الله صانم فيه » وبين أجل 


مي 


قد بقى لا يدرى ما الله قاض فه ©» فوالدى نفسى بده ما يعد الموت من 


.ملمماور)١(‎ 


— e — 


ماستتعمتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار '' » وبالل التوقدق . 
الله الاق > حر ألا عل فين + 


الأول:الرتمة المائلة أن دغلب على القلب عند سكرات‌الموت وظبور أهواله» 
ذلك الجحود أو الشكحجاباً بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم . 


والثاني : وهو دون الأول أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا 
فمستغرقه فلا يبقى في تلك الحال متسم لغيره فيتفق قيض روحه في تلك الحال: 
فيكون قلبه بذلك منكتا إلى الدنيا وصارفاً وجبه إلا › ومها انصرف 
الوجه عن الله حصل الححاب » ورا حا عن القلب هذه الحالة دوامه قبل ذلك 
على الأعمال الصالحة وتأكده » وسبب الختم على الشك أو الجحود أمران : الأول 
يتصور مع تام الورع والزهد وتام الصلاح في الأعمال » كالمبتدع الزاهد بأرن 
يعتقد في صفات .الله سبحانه وأفعاله خلاف الى اعتقاداً جازم) فإذا ظبر له 
عند الموت بطلان اعتقاده في ذلك ظن بطلان سائر إعانه واعتقاده الصحيح لأنه 
لا فرق عذده بين ذلك الاعتقاد الباطل وغيره فىالصحة فيموت "مشر كا قال الله 
تعالى : هو وبدا لهم من الله ما م يكونوا يحتسيون ''' » وقال : « قل همل 


ا الات أعمالا ("أ» الآية. 


سنت ظنك بلابام إذ' حسنت 


ولم تحف سوء ما يأتي 4 القدر” 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) سورة الزمر : ٤۷‏ . 


(+) سورة الكيف: ٠١+‏ . 


حت انف جد 


Ey‏ اللمالى فاعمر وات" مه 
وا صقو اللاي يحداث” الكدر' 


الثاني : ضعف الإيمان في الأصل » ثم استيلاء حب الدنيا علىالقلب فىضعف . 
الإعان بضعف حب الله فيقوى حب الدنياء فلا يبقى لحب الله فى قلبه موضم إلا 
من حسث حديث النفس » ولا يظبر له أثر فى مخالفة النفس والشطان قنتبمك 
في المعاصي فسسو د" قلبه ويقسو » ولا بزال يطفأ نور الإيمان منه فعند سكرات 
الموت بزداد حب الله ضعفا لا يبدو له من فراق الحبوب الذي هو الدنيا فيتألم 
القلب فكره قضاء الله عليه دالموت» وريا أدّى إلى بغض الله تعالى إذ كان هو 
المقدر للموت ؛ وقال سبل : رأيئّت” كأني أدخلت الجنة فرأيت ثلامائة نى 
فسألتبم : ما أخوف ما كتتم تخافون في الدنيا ؟ قالوا : سوء الخائة . 


التنبيه الحادي عشر : روت عائشة رضي الله عنبا أن رسول اله عكار كان 
إذا تغير ال هواء وهّّت ريح عاصفة تغير وجبه فبترد”د يدخل ويخرج خوفا من 
عذاب الله » وقال لث : « ما جاءني جيريل إلا وهو برعد من الجبار ٠١‏ ع » 
ولما ظهر كفر إبليس طفيق جبريل وميكائيل يبكيان » فأوحى الله إليبما : 
« مالكا تبكبان هذا المكاء ؟ » قالا: « يا رينا ما نأمن مكرك» فقال الله تعالى: 
« هكذا كونا لا تأمنا مكري » > وقال عمد بن المكندر : لما خلى الله النار 
طارت قلوب الملائكة من أماكنها » فاما خلق بنو آدم عادت » وقال رسول الله 
لتر لجبريل : « مالي لا أرى مبكائيل يضحك ؟ » فقال جبريل : « ما ضحك 
ممكائىل منذ خلقت النار » . 


ويقال: إن لله تعالى ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة 
أن يغضب عليهم فيعذيهم » وكان رسول الله لتر يصعق إذا قرأ أحيانا» و كذا 


)00310 رواه أبو داود . 


ل 


SS ES‏ 0 إبراهم الخليسل عليه السلام إذ إذا 
« ربك يقرئك السلام ا TT‏ ال 
إذا د کرت خطيئق نسبت خلت » . 


التنببه الثاني عشر : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لطائر : با لمتني 

077 الال بترا ع و لاو ال كر 
ا ل ل اا وددات” أني إذا مت لم أبمث 

يام 2 : وددت أني كنت نا ملسا > وروي أن تمر 
رضى الله عنه كان سقط ا ی ر آن مغشا عله » فكان 
بعاد ايا كو دوعا ارول : با لىتني كنت هذه التدنة » 
الیل اکن شنا هد كور اا لے كشك تنا متشا ؛يا لنثد ي ل تلدني أمي » 
ركان موك عطاق أجودان من المتموع » وقال رضي الله عنه : من خا ف الله 
م يشف غيظه »> ومن اتقى الله لم يصنع ما بريد » ولولا يوم القيامة لكان غير ما 
ترون ©» روا 3 الشمس كلوئرةت"' - إلى قوله تمالى - وإذا الملحف" 
'نشرت #١١‏ فخر” مغشياً عليه »؛ ومر بدار إنسان "يصلتّي ويقرأ سورة : 
و« الطور » فوقف يستمم > ولما بلغ:ه إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم "'» 
نزل عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا ورجعلمنزله ومرض شُهراً يعوده 


الناس ولا بدرون ما مرضه . 


عاصف » وقال الو سيد م 0 


.)٠١-١( : سورة التكوير‎ )١( 
۷ : سورة الطور‎ )۲( 
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لمي ويحسون مرق» وكان على ابن الحسين إذا توضأ اصفر“ لونه» فبقول له أهله : 
ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أنأقوم؟ 
وقال موسى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثوري كأن النار قد أحاطت بنا 
لما ترى من خوفه وجّزعه »> وقرأ نصر القارىء يوما :هذا كتابنا ينطىعلم 
بالحق”١'»‏ الآية “فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه “فاما أفاق قال : 
وعزتك لا عتصتُك جبدي أبداً فأعني بتوفيقك على عبادتك » وكان المسور 
ابن مخرمة لا يقوى أن يسمم القرآن لشدة خوفه > ولقد كان يقرأ عليه الحرزف 
والآية فيصيح الصبحة فا يعقل أياما حتى أتى عليه رجل من خثعم فقرأ عليه : 
© يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جبنم و_ردا » فقال : 
أنا من المجرمين ولست من المتقين أعد على القول أا القارىء» فأعاد عليه فشبقى 
سبقة مات » وأقرىء عند حبى المكاء : © ولو ترى إد وففوا على ر یم" ¢ 
فصاح صبحة ومككث منها مريضا أربعة أشهر ”يعاد من أطراف البصرة » وقال 
مالك بن دينار : بينا أنا أطوف بالبست إذا يحو يثرية متعبدة متعلقة بأستار 
الكعبة وهي تقول : يا رب کم شهوة ذهبت لنةاتها وبقيت تبعاتها » يا رب : أما 
كان لك أدب وعقودة إلا النار وتبكي » فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر » 
قال مالك : فاما رأيت ذلك يدي على رأسي صارخا أقول كلت مالكا أمه . 


وروي أنالفضيلراثي يوم عرفة وللناس يدعون وهو يبي كالثكلاء المحترقة 
حق كادت الشمس تغرب قبض على لحبته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوأتاه' 
منك وإن غفرت » ثم انقلب مع الناس . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الخائفين قال : قلوبهم بالخوف قرحة وأعبنهم باكية يقولون : كيف نفرح 
والموت من ورائنا » والقبر أمامنا > والقيامة موعدنا > وعلى جبام طريقنا٤وبين‏ 


. سورة الجائية : م»‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام : T°‏ 5 
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يدي الله ربنا موقفنا » ومر الحسن بشاب وهو مستغرى في الضحك وهو جالس 
مع قوم في مجلس فقال له الحسن : افق هل مررت بالصراط ؟ قال : لا“ 
قال : فل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار ؟ قال : لاء قال : ماهذا 
الك ناركن ذلك القق يندها خاس 


قال حاتم الأصم : لا تغتر بموضم صالح فلا مكان أصاح من الجنة »ولقد لقي 
آدم فيها ما لقي »> ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما 
لقي © ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلأْعام كان بحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا 
لقي > ولا تغتر برؤية الصالحدن فلا شخص أ كبر عند الله تعالى منزلة من المصطفى 
ل و نفع بلقانه أقار”به” وأعداؤه 8 


وقال السر”ى السقنطي : إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرات مخافة أرن 
يكون قد اسو“ وجبي» وقالت محمد بن كمب القرظي أمنّه : يا بني إني 
أعر فك صغيراً طيبا و كبيراً طا كأنك أحدثت حدثا 'موبقا لما أراك تصنع في 
ليلك ونهارك » فقال : يا أماه ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلمع علي 
وأنا على بعض ذنوبي فممقتني > فقال : وعزتي وجلالي لا غفّرت” لك . 

وقال الفضيل : إني لا أغبط ملكا مقربا ولا تنا مرسلاً ولا عبداً صالحاًء 
أليس هؤلاء يعاينون يرم القيامة » إا أغبط من م يخلق . 

وروي أن فتى من الانصار دخلته خشية النار فكان يبي حت حبسه ذلك 
في الببت » فجاء الني لر فدخل عليه واعتنقه فخر متا فقال النبي سر : 
« جبزوا صاحبك فإن الفرق من النار فت كبداه» وروي عن ابن أي مبسرة 
أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول: با ليت أمي ل تلدني»فقالت أمه : با مبسرة 
إن الله تعالى قد أحسن إليك» هداك إلى الإسلام » قال : أجل» ولكن الله قد 
بسن لنا أنا واردوا النار وم يبين لنا أنا صادرون عنما . 


— Fo — 


قبل لعطاء المي في مرضه : ألا تشتبي شنا ؟ فقال : إن خوف جهمم 
أربعين سنة »> وأنه رفع رأسه يوما فانفتى فی بطنه فتى » وكان يمس جسده في 
بعض الليالي مخافة أن يككون قد مسخ» وكان إذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء 


قال عطاء : خرجنا مع عتبة الفلام وفبنا كبول وشبان يصلتّون صلاة 
الفجر بطر العشاء قد تورئمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم قي 
رؤوسهم ولصقت جلودم على عظامهم وبقبت العروق كأنها الاوتار يصمحوت 
کان جلودم قشور البطبخ » و كأنهم خرجوا من القبور ويخبرون كيف أكرم 
الله المطيعين و كيف أهان العاصين » فبينا يمشون إذ مر بمكان فخر” مغشيا عليه 
فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه برشح عرقا افجيء بماءر 
فمسحوا وجپه فأفاق وسألوه عن أمره فقال : إنى ذ کرت أنى عصمت الله ق 
دلك المكان . ۰ ۰ 


وقال صالح المي : قرأت على رجل من المتعبدين «إيوم تقلآب وجوهبم في 
النار يقولون با ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ”'' » فصعت ثم أفاق فقال : 
زدني با صالح فإني أجد نما فقرأت : « كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعبدوا 
فبها '"'» فخر” ممتا > وروي أن وزارة بن أبي أوفى صلى بالناس الغداة فاما قرأ 
فإذاأنقير في الناقور ‏ خر" مفشيا عليه فحثيل ينا . 

ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال » عظني يا يزيد » فقال : 
با أمير المؤمنين إعم أنك لست بأول خليفة يموت » فبكى ثم قال : زدني » 


a 
ڪن‎ 


. {4 : سورة النور‎ )١( 
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ا بزيد 6 قال : يا أمير المؤمنين لمس بين الجنة والنار منزل > “فخسر” مغشياً 
عليه . 


وقال ميمون بن مبران : لما نزل #وإن” جيم “لمواعدا'هم أجمين » ©١‏ 
صاح سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه وخرج هاربا ثلاثة أيام لا يقدرورتف 
عليه » ورأى داود الطائي امرأة تبكي على رأس قبر ولدها وهي تقول : باابناه 
لبت شعري أي خديك بدأ به الدود أوالآً »> فصعق وسقط مكانه › ومرض 
سفيان الثوري فمرض ماؤه على طبيب ذ مي فقال : هذا رجل قطلّع الخوف 
كبده » ثم جاء وتجس علروقه ثم قال : ما عامت أن في الملّة الحنيفية مثل » 
ورائي الفضيل يوما عشي فقيل له : إلى أبن ؟ قال : » لا أدري » وكان عشي 
والنها من الخوف »> وُي أن قوما وقفوا بعابد وهو يبكى فقالوا : ما الذي 
بىكىك بر حمك الله ؟ قال : روعة نحدها الخائفون في قلويهم » قال : وما 
هى ؟ قال : روعة النداء بالمرض على الله عز وحل . 


وكان الخواص بكي ويقول في مناجاته : قد كبرت وضعف جسمي عن 
فاعتقني » قال صالح المري : قدم علمنا ابن السماك مرة فقان : أرني شيئاً من 
بعض عجائب عبّادك فذهبنا به إلى رجل في بعض الأحباءفي خض له فاستاذا 
عليه فإذا رجل يعمل خُوصا فقرأت : 8 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
مُسْحبون في الحم ثمفي النار ”بسلجرون » " فشبق شبقة ثم خر“ مغشيا عليه » 
فخ رجنا من عنده وتر كناه على حاله » وذهبنا الى آخر فقرأت عليه الآية فشهق 
شبقة وخر مغشما علمه » واستأذن على ثالث فقال : ادخلوا إن لا تشغلونا عن 
ربنا فقرأت : 8 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فشبق شبقة وخرج 

)١‏ سورة الححر : *؛. 
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الدم من منخريه وجمل يشحط في دمه حتى يبس > فتر كناء على حاله » فشر جنا 
فأوردته على ستة أنفس كل نخرج من عنده ونتر که مغشا عليه » ثم اتيت ره 
إلى السابع فاستأذن فإذا امرأة من داخل الخص تقول : ادخلوا > فدخلنا فإذا 
شخ فان جالس في مصلا ه فسلمئا علمه فلم يشعر بسلامنا » فقلت يصوت 
عال ': إن للخلق غدا مقاما » فقال الشيخ : بين يدي من" ويحك ؟ ثم بقي 
مببوتاً فاتحما] فاه شاخصا بصره يصمح بصوت له ضعيف : انار حى 
انقطم ذلك الصوت »2 فقالت امرأته : اخرجوا فإنك لا تنتفعون به الساعة » 
ولا كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا الل 
تعالى » وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حاله مببوت) متحيراً لا يؤدي 
فرضا » فلا كان بعد ثلاث عقل . 


وقال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغني أنك ل تضحك قط › قال : كيف 
أضحك وجب قد سرت » والأغلال قد 'نصّت » والزبانية قد أعدت' . 


ودخلت مولاة لعمر بنعبدالعزيز على عمرهذا فساستعليه تمقامت الى مسجد 
في ببته فصلت ر كمتين وغلبتها عدناها فر قدت فاستبكت فی منامها فقالت : 
يا أمير المؤمنين إني وال رأيت عا » قال : وما ذاك؟ قالت : رأيت النار 
وهي تزفر على أهلها ثم جيء بالصراط فوضع على متنها » فقال : هيه» قالت : 
فجيء بعبد الملك بن مروان فلمل عليه فا مضى عليه إلا يسيراً حتى انكفاً 
به الصراط فهوى » فقال عمر :. هيه » قالت : ثم جيء بك والله يا أمير 
المؤمنين » فصاح صميئحة” خر" مغشيا عليه » فقامت إلىه وجعلت تنادي فيأذنه 
يا أمير المؤمنين إني رأيتك با أمير المؤمنين إني رأيتك وال حتى نجوت »2 إني 
رأيتك والله حتى نجوت > وهي تنادي وهو يصح ويَفاصّح” بر لله . 


وأحكى : أن أويْس القدّرني رحمه الله كان يحضر عند القاضى فسسرى من 
كلامه » فإذا ذكر النار صرخ أوايس ثم يقوم منطلةا فيتبعه الناس فيقولون : 


د د 


مجنون مجنون » وقال معاذ بن جبل : إن المؤمن لا تسكن روعته حتى يترك 
جسر جبنم وراءه » وكان طاوس يفرش له الفراش فيضطجم ويتقلى کا تنقلي 
الحبة في المقلاة ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح > ويقول : طبر 
ذكر جيم نوم الخائفين » وروي : أنه ما ضحك الحسن أربعين سنة وبرى 
كالآسير قدم ليضرب عنقه» وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتا > 
وإذا سكت فكأن النار تمر بين عبنىه » وعوتب في شدة حزنه فقال : ما 
يؤمنني أن يكون الله قد اطلم على في بعض ما يكره فمقتنيفقال : إذهب 
لا غفرت لك » فأنا أعمل في غير معتمل . 


وعن ابن السماك : وعدّظت يوم في مجلس فقام شاب من القوم فقال : با 
أبا العباس لقد زعظت اليوم بكامة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها » قلت: وما 
هي رحمك الله ؟ قال : قولك : قطم قلوب الخائفين طول الخلوديئن إما في 
الجنة أو في النار » ثم غاب عني ففقدته في المجلس الآخر فل أره » فسألت عنه 
فأخبرت أنه مريض يماد فأتدته أعوده فقلت : با أخي ما الذي أرى بك ؟ 
فقال : ا أبا المباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما 
في الجنة أو في النار » ثم مات »> فرأيته في المنام فقلت : ا أخي ما فمل الله 
بك ؟ قال : غفر ني ورحمني وأدخلني الجنة » قلت : اذا ؟ قال . بالكامة » 


والله أعلم . 


وس 


ياب 


ب : ف ارهد والرغبة في الإسلام . 


حتو يات الجزء السادس عشر 
من شرح النيل 


الكتاب الثاني والمثرون 
في الأفعال المنجية من المبلكة 


ص 


: فما يصدر الفعل منه 
فصل : فيالكمر والرياء ويفغض 
الكفر وأهله وحب المد 


والمداراة 5 ۱۹ 


. : في التمني والتأمين و الشهرةوالمنزلة 


وغير ذلك , م3 


فصل : الفخر والخملاء كبيرتان مه 


٤ :‏ الحد والتمني والشمت 
تاصاب : ۳۳ 


: ف الحقد والفل”" والضغنوالقساوة 
والرحمة والرأفة . 

: في الاهتامبأمور المسامين والإثار 
وإذلال النفس وتدنبها والشهوة 
الخفية . 
فصل : في الإيثار . 5 ١6‏ 
قصل : في إذلال النفسوتدنيبا ١۸۸‏ 


١ باه‎ 


١الك‎ 


فصل : في الشبوة الخفية . 55-5 
: في أركان الكفر . 1" 
فصل : في الركون . (o٠‏ 


: في الجيّةوالعصبسةوالمكر والخديعة 
وال تفه والمغى والظلم والاعتداء SÎ‏ 
T°‏ 


> 

فصل : في إهانة الإسلام وأهله 
وتعظم الكفر وأهله . rot‏ 

باب : في بغض المعمروف وأهله والأشر 
والبطر. والضبة والامممة . 1۷“ 
فصل : في الأشر والبطر . دمع 
فصل : في الغيبة . 4 
فصل : في النمممة . 4 
باب : فى الكل والمحرٌ والملامة >٤١  .‏ 
فصل : في الملامة . 5ع 


: في الحب” والبغض والتأديب 
وإخراج الحق والحكم . ۷۸ 
۹ 


فصل : لا يأخذ المرء حقه بنفه 
ولو إماما أو قاضما الخ. +.ه 
فصل : لايحرز حم امرأة وطفل 
وعبد وإن في كنفةة وين 


لمن له ذلك الخ . 


oT 


باب : في اللمز والممز والفخر والمداهنة 
RS‏ ° 

حاعة © ام 
باب : في الرجاء للماصي. oV¥‏ 
كمه 


باب : في وحوب الخوف والرجاء . 
تنسهات . 5 


